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الحمد لله أحمده على نعماه» وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمدٍ 
الذي اختاره واجتباه» وأحبه وارتضاه» وعظمه وكرّمهء ورفعه على مَن سواه» 
صلى الله وسلَّم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

آم تغل 

فقد كانت قضية ١‏ المهدية » - ولا تزال - قضية مثيرةً للجدل» ولعل مصدر 
رسوخها في الوجدان الإسلامي» واستقرارها في العقول» وتكرارها في دورة 
التاريخ ؛ يرجع - بعد نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها - إلى كونها 
تمثل الأملّ والطموح والاستبشارٌ والتطلعٌ إلى عه جديد تملا الأرض فيه عدلا 
ورخاءً بعد أن مُائت ظلمًا وجورًاء ومن ثَمّ أضافوا إلى لقب « المهدي » وصفَ 
« المنتظر »). 

وكلما ساءت الأحوال في جهة من جهات العالم الإسلامي» أو تعرضت 
لغزو خارجي» قامت حركة إسلامية تسعى إلى الإصلاح والمقاومة» لكن - إزاء 
الشعور بالعجز» والانبهار بقوة الأعداء - كانت بعض هذه الحركات تتطور أو 
تتحور إلى حركة ثورية يتقمص زعيمها دور «المهدي ٠٠‏ وكم مِن مدع للمهدية 
كان الناس سينفضون مِن حوله» ويصبح تسيا مَنسيًا لولا ادعاؤه المهدية الذي 
ضمن له التفاف الأتباع وازدحامّهم مِن حوله» كيف لا؟ والمهدي عندهم منصور 
غالب قاهرء مؤيد بالخوارق والكرامات» ولذا فهو «المنقذ» الذي يستطيع أن 
يصمد أمام الأعداءء وينجز مهام المهدية في نشر العدل والرخاء. 

وفي بعض المراحل التاريخية نجح « المتمهدون » في تجسيد فكرتهم كواقع 


٦‏ الْمَمْدِىٌ 


سياسي في صورة دولة لها كيانها ومؤسساتها وجيوشهاء فضلا عن مُتَظريها 
ودعاتها وأدبياتهاء وأوضح مثالين لذلك ‏ ابن تومرت » في المغرب الإسلامي» 
و١‏ محمد أحمد» في السودان. 

ولا شك أن ظروف المسلمين وأحوالهم في عصرنا توفر المُناحَ الصالح 
لادّعاء المهدية» ولهذا مست الحاجة إلى تزويد الناس بما يكسبهم الحصانة 
والمناعة ضد ظاهرة ادّعاء المهدية التي جرَّت على الأمة محنًا وبلايا . 

وقد فصّلتٌ الكلامَ في كتاب « فقه أشراط الساعة » لدحض شعار « المهدي 
هو الحل »؛ ونقد فكرة أن « أي محاولة للمقاومة والإصلاح والتمرد على الأمر 
الواقع قبل ظهور المهدي ستبوء حتمًا بالفشل ». 

لكننا نرفع في مقابلة ذلك شعار « الدعوة هي الحل »؛ لأن الدعوة البصيرة 
الحكيمة القائمة على ١‏ منهاج النبوة » مثمرة ولودٌ» وليست عقيمة» وبركاتها في 
آفاق الدنيا لا ينكرها إلا جاحد. 

لقد كتب الشيخ أبو الحسن الندوي - رحمه الله - منذ نحو أربعة عقود كتابه 
«ردة.. ولا أبا بكر لها»؛ يصف فيه غربة الإسلام آنذاك» ولو قدر له أن يعيش 
ويرى الفرق الهائل في أحوال شباب الأمة اليوم» لقرت عينه بأن ‏ الرقدة» 
صارت «(صحوة»» وأن «الردة») أصبحت «عودة» إلى الإسلام تبشر حقًّا بأن 
المستقبل لدين الحق» وما ذاك إلا ثمرة الإصلاح على بصيرة بعيدًا عن اذّْعاء 
المهدية» وبعيدًا عن تأجيل الإصلاح انتظارًا للمهدي» وليأت المهدي متى 
قدّر الله - عز وجل - له أن يأتي» فإن مهدينا ليس منتظرًاء والمهدي - اليومٌ - 
ليس هو الحلء لكنّ الدعوةً هي الحل . 

محمد بن أحمد إسماعيل المقدّم 
ثغر الإسكندرية في 
الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولئ ۹١٤١ھ‏ 
الموافق ۲۳ من مايو 8١٠٠م‏ 
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الحمد لله أحمده على سُبُوِعْ نعمته» وأشكره على توفيقه وهدايته » وأشهد 
أن لا إله إلا اللّه وحده» لا شريك له في ربوبيته » ولا نديد له في ألوهيته » وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله إلى جميع بريته » بشيرًا بجنته» ونذيرًا بنقمته» 
صلى الله - تعالى - وسلّم عليه وعلى آله وقرابته » الذين اختصهم الله بتطهيره 
وكرامته » وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته . 

أمَا بعد 

فما أشد حاجتنا إلى دراسة «فقه التاريخ» بعين البصيرة لا بعين التقليد ؛ 
فالتاريخ فيه عبرة لأولي الألباب ؛ إذ يكشف لنا كيف تعمل سنن الله - تعالى -» 
ومصيرٌ الذين يحترمون هذه السنن » ومصيرٌ الذين يخدعون أنفسهم بالقفز فوق 
هذه السئن التي لا تحابي أحدًاء حتى لو كان من الصالحين أصحاب النوايا 
الحشتة ؛ والغاطقة الجياشة: 

* وقضية «ادعاء المهدية» كانت مجالا رحبًا لبعض الصالحين ممن يريدون 
الخير » وتمكين الدين » «وكم مريدٍ للخير لا يبلغه» ؛ فقد التبست عليهم الأمورء 
وانساقوا وراء العواطف التي أَعْمَنْهُمْ عن المعايير العلمية الدقيقة التي لا يرعاها 
حق رعايتها إلا الراسخون في العلم » قال الحسن البصري - رحمه الله - : «إن هذه 
الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم » وإذا أدبرت عرفها كل جاهل» . 

وعلى الطرف الآخرء كانت دعوى المهدية مجالا رحبا صال فيه وجال 


. )۱١١ -۱۲۰/۷( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


۸ الْمَهْدِي 
طلاب الدنياء وأصحاب الهوى» وعشاق الرياسة» الذين يصدق فيهم وفي 
أتباعهم قول شوقي : 

سُخر الناسُ - وإن لم يعلموا - لِعَوِيّ أو قوي أو مبين 

والحماعات مطايا المرتقي للمعالي وجسور العابرين 

اه السا من «التهدى: سيان وى وتال رال عض د 
المهدية » واستنباط العبر حتى لا تتكرر أخطاء الماضي » وكي لا تُلْدَعّ من نفس 
ال قوق هما غ و ل يسدق علا قر افا ون ها ای 
التاريخ هو أننا لم نتعلم ». 

اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن نه نمَتنَّء اللهم ارزقنا هديا 
قاصدًا » وجَنْبْنَا منكراتٍ الأخلاق والأهواء والأدواء » إن ربي لسميع الدعاءء 
لل الخد وال على نعمة الإسلام والسنة» وصلى الله وسلم وبارك على 


عبده ورسوله محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(1) 


الإسكندرية في 
الاثنين ٠١‏ من ذي القّعدة ٤١٤٠ھ‏ 


الموافق ٦‏ من يناير 5 ١٠١٠م‏ 


. المبين : ذو البيان والفصاحة » الذي يخلب ألباب الناس بزخرف القول‎ )١( 
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(المهدي حقيقة لا خرافة) 


إن الحمد لله » والاستعانة به » والرهبة منه » والرغبة إليه » لا يُهزم جُنْدَهُ 
ولا يُخْلَفُ وَعْدَهُء ولا ينفع ذا الجَدّ منه الجَدٌ» سبحانه وبحمده . 

ومنلا الله و سا وبركاته علق دە وري ل كر الذى كن لاس غا 
البيان» وَحَدَّرَهُم من سيل الشيطان » أرسله - تَعَالَى - بالهدى ودين الحق » بين 
يدي الساعة » بشيرًا ونذيرًا » وعلّمه من علم الغيب ما أثبت به نبوت » وقرّر به 
رمال قات له ذلك الح وظيرت الان ال فمن ملكا 
اهتدى » ومن تنكبها ضل وغوى » والمهتدي لا يضره من ضل › والضال لا ينفعه 
من اهتدى » وعلى آله وأصحابه › والتابعين لهم بإحسان . 

وبعد: فما أحسن ما قال أستادٌ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم 
البيساني : «إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غه : (لو عير 
هذا لكان أحسنء ولو زِيدَ كذا لكان يُسْتَحْسَن» ولو قُدّمَ هذا لكان أفضل › ولو 
ترك هذا لكان أجمل) » وهذا من أعظم العبّرء وهذا دليل على استيلاء النقص 
على البشر)" . 

وهذه هي الطبعة الثانية لكتاب «المَهْدِيُ حَقِيقةٌ لا راد )ع مهذبة ومنقحة 
عما كانت عليه الطبعة الأولى › التي صدرت على عَجَّل عقب أحداث الحرم 
المكي الشريف . 
(:) كتب البيساني ذلك في رسالة اعتذار إلى العماد الكاتب الأصبهاني » كما ذكره الرّبيدي في «إتحاف 

السادة المتقين» )3/١(‏ . 


٠١‏ الْمَهْدِي 

ومنذ ذلك الحين تفجرت قضية «المهدية في الإسلام»؛ وصارت حديثٌ 
الخاصّة والعامّة : 

أما الخاصة » فقد خرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة ؛ فبالغ 
طائفة في الإنكار » حتى رَدُوا جملة من الأحاديث الصحيحة » وقابلهم آخرون ؛ 
فبالغوا في الإثبات » حتى قبلوا الموضوعات ؛ والحكاياتٍ المكذوبة ؛ وأما 
العامة » فصاروا في حيرة وتذبذب » ما بين مُصَدّقِ ومُكَذَّبٍ » ولا يكاد الخلاف 
ينقضي عبر صفحات الجرائد والكتب التي صتمت وتحقق بها صِدْقٌّ قولٍ 
القائل : «لو سكت من لا يعلم قَلَّ الخلاف» . 

ركبا ]نمق قات اهاوه بان مما ت صلى الله فوك ول 
رسول الله - طاعته فيما أمر » واجتنابٌ ما نهى عنه وزجرء وأن لا يُعْبَدَ الله إلا 
بما شرع » كذلك من مقتضياتها الأوليّة تصديقه - صَلّى الله لَه وآلو وَسَلَّمَ - 
بكل ما أخبر . | 

وقد أخبر - صَلَى اللَهُ عليه وآلِهِ وَسَلّمَ - عن رجال من الماضين بقصص كثيرة : 

- مثل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ؛ فتوسلوا إلى الله - تعَالَى - 
بصالح ا و 

- وحديث الأبرص » والأقرع » والأعمى . 

- وحديث الرجل الذي اشترى من رجل عقارًا » فوجد في العقار جرة فيها 
ذهب . ظ 

- وحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًاء ثم سأل : هل له من توبة؟ 

اولوت الرجل الذي ركب قزق فكل البقرة :ولرل الذي كلمة 
الذئب . 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين . 

- وحديث الرجل الذي استسلف من رجل ألف دينار» وهو في صحيح 
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البخاري » ومسند الإمام أحمد. 

وكذا أخبر - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - بأمور كثيرة تقع في المستقبل . 

وباب الإخبار بالمستقبل باب عظيم من أعلام نبو الأنبياء - عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام -» وإذا أخبر الرسول - صَلَّى الله عَلَيْه وله وَسَلَّمَ - بشيء 
من الأخبار» فلا مجال.للشك في وقوعها كما أخبر ؛ قال - تَعَالَى - : عدم 
لْعَييِ فلا يُظهرٌ ع ل عَتَبوء اما © © إلا من اَی م من رسو [الجن : 1- ۲۷] 
الك زوون سحن قا اللهاقل وله ES‏ 
الهوى » إن هُرَ ِا ر ّى [النجم : 4]» كان له من أخبار المستقبل الحظ 
الوافر الذي أبّد الله به رسالته" . 

عن عمرو بن أخطب الأنصاري - رضي الله عنه - قال : ١صَلَّى‏ رَسُولُ الل - 
صَلَى الله عله وآلو وَسَلَمَ - يَوْمّا الْمَجْرَءِ وصَعِدَ عَلَى الْمِثْبرٍ» مَحَطَبَنَا حَنَّى 
حَضَرَتٍ الظهْرٌ» فنزل > فصلى » ثم صَعِدَ المنبر » فَحَطَبّنا حَنّى حَضّرَتٍ الْعَضْرٌ » 
ئم رل فَصَلى + ثم ود لمر حب عربت الكشلء كأخيرنابما كان ؛ وَيمًا 
م ل يوم القَيَامَة » قال : «تَأَعْلَمُا أَخمَظًا»”” . 


وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : «قَامَ فيا رَسُولُ الله ا 


وال وَسَلَّم - مَقَامًا » قَمَا ترك شَيعًا کون مِنْ مَقَامِهِ ذلك إِلَى قِيَام السَاعَة إلا حَدَّتّهُ» 
AS‏ ل عؤالة» زاسية من تراه لذ علمة أشكابي لا ونه كن له 


NA \ 


الشَّيْءٌ قَدْ نيئه » كَأَرَاهُ ؛ كَأَذْكُرُ ؟ كَمَا يَذْكُرٌ الرَّجُلَ وَجْهَ الرَجُل إا عاب عَنْهُ » ثم 
ر رر ا" 


إِذَا راه عَرَقَه » 


(1) انظرها مفصلة في « الصحيح المسند من دلائل النبوة » للشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله -ء 
قرؤة :48 49) نوو اخان الزسول خسان الله عليه وسلم -2 للشيخ محمد ولي الله النْدَوي . 

(1) أخرجه مسلم (۲۸۹۲) في الفتن » باب إخبار النبي - صَلَّى الله عليه وآلِِ وَسَلَمَ - فيما يكون إلى قيام 
الساعة . 

() رواه البخاري (5505)» »)494/1١1(‏ «فتح» في القدرء باب : وان أثر أل در معدو ؛ = 


1 الْمَهْدِيٌ 


وعن عمر - رضي الله عنه - قال : «قَامَ فيتا رَسُولُ اللَِّ - صَلَّى الل َيه وآله 
وَسَلَّم - مَقَامًا » فَأَحْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الكَلْق» حى َل أَهْلّ الجَنَة مََازِلَهُمْ » وَأَهْلُ 
النَارِ مََازِلَهُمْ » حَفِط ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ » وَنَسِيَهُ مَنْ سيه“ . 

ومن هنا روى الصحابة - رضي الله عنهم - عنه - صَلّى الله َيه وآلِهِ وَسَلَّم 
- إخباره بكثير من الأشياء الغيبية التي أظهره الله عليها تأييدًا لنبوته ؛ فقد أخبر - 
صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلَّمَ - بخروج الدجّال» وذكر صفته على التفصيل » وأخبر 
أن عيسى - عليه السلام - ينزل من السماء ء ويقتل الدجال » في أحاديث بلغت 
حد التواتر. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كال ر رل الج ضا الله عله 
وآ وَسَلمَ - : «لَائَقُومْ السّاعةُ حى تَِْلَ ان مِنَ المُسْلِمِينَ » يون ينما 
مَْدَلَةٌ عَظيمَةٌ » دَعْوَاهُمَا وَاحِدَة)7 . 

وعنه - رضي الله عنه - : قال رسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - : 
الا ر الماع کی يبعت اون الوه » ریا ون لان کل تزه 
رَسُولُ الل" . 

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها قالت للحجاج بن يوسف : 
«سَوِعتُ رَسول اللو - صَلَّى الله عل وله وَسَلّم - مول : (إذاّ في قف كَذَابَ 


= ومسلم )۲۸۹١(‏ في «الفتن»» باب إخبار النبي - صَلّى الله عََيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ - فيما يكون إلى قيام 
الساعة ؛ وأبو داود )74٠(‏ في «الفتن»» باب ذكر الفتن ودلائلها . 

(۱) رواه البخاري (187/1) في بدء الخلق » باب ما جاء في قوله - تَعَالَى - : «وَمْوٌ الى يبدو لاق ثد 
عيدو » تعليقًا مجزومًا به » ووصله الطبراني » وابو نعم 

(؟) رواه البخاري (517/5) (۳1۰۸› ۳۹۰۹) » (۳۰۳/۱۲) (39170) 2 (۸۱/۱۳) (۷۱۲۱) ۰ ومسلم 
›)۲٤/9(‏ (5888)ء وغيرهما. 

(۳) رواه البخاري في ١‏ صحيحه » (709) » (7/1751) » واللفظ له ؛ ومسلم في « صحيحه» )۲۲٤۰/٤(‏ ؛ 
وأبو داود في «سننه » )٤۳۳٤ »٤۳۳(‏ ؛ والترمذي في «سننه ٩‏ (۲۲۱۸)» وقال : «حسن صحيح» ء 
والإمام أحمد في «المسند» (۲۳۷/۲) . = 
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00 2 


وَمُبِيرًا»» فأمًا الكَذَّابُ ؟ كد رَأَيَْاهُ» وَأَما الْمِيرٌ قا إِحَالْكَ إلا ياه . 
هذا في جانب الإخبار عن الأشرار» أما و 
فقد قال - صَلَّى الله عََيِْ وله وَسَلَّمَ - : «إِنَّ الله يبعت لِهَذِه الأمّة عَلَى رَس 

كل َة سَئَةٍ مَنْ يدد لها دِيئهًا»”" . 


وماه 


وعن يسير بن جابر ءا اكوريا aS‏ 
وَفيهم رَجُل مِمَنْ گان يسُر اويس » قال عُمَرٌ: ١«هَلّ‏ هَاهْنَا أَحَدٌ من 
الَرئنَ 01 جاء يك الرَجُل قال مر : إن رسو ل الله > لي الله عليه وال 


02 


1 مال : إن رجا يام مِنَّ الَمَنِء يمال له د 


غَيْرَ ام لَه قد گان پو اض › كدعا الله ٠‏ كَأَدْمبَهُ عَنْهّ إلا مَوْضِعَ الدّيئَارٍ أ 


ع 


,عا 


ر 


0 


الَرْمَم؛ من اَي مِنكُمْ تعفر لكُمْ» وفي رواية : (إِنَّ حيْرَ التَابِعِينَ رل 
ا ا له وَالِدة ع وَكَانَ به بَيَاض » مرو لْيَسْتَعْفِرَ لَكُمْك وفي 
رواية : گان عُمَرَبْنُ الاب - رضي الله عنه - دا أنى عَليْ اعدا" أَهْل اليمَنِ 
سَأَلَهُمْ : أذ یماوس بن عار ؟ ئی أنَى عل أو » فقَالَ :“أن ونس اب 
عامِر؟» قَالَ : نعم كَالَ : ١مِنْ‏ مراد تم مِنْ قَرَنِ؟» قَالَ : َعم قال : 
«فگان بك برص »› يرات منه › إلا مَوْضِعَ وِرّْهَمِ؟2 قال : : انعم قَالَ: «لَّكَ 
وَالِدَة؟) قَالَ : «تَعَمْ». قَالَ : «سَمعْتُ رول الل دهان ال عا رالود 5 
يمول : (يأتِي عَلَيكُمْ اويس بن عار مَعَ أمْدَادِ اهل اليَمَنِء مِنْ مُرَادِء ٿم ِن قَرَوْء 


= واعلم أنه ليس المراد بالبعث في هذا الحديث الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله - تَعَالَى - : 
أل تَر ئا أَرَسَلَنَا أَلشَّينينَ عل الْكَفْرنَ» . . . الآية (مريم : 87 ) . 

. أخرجه مسلم (10540) في «فضائل الصحابة»» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )٤۲۹١(‏ في الملاحم » باب ما يُذْكَرٌ في قرن المئة » والحاتدم في «المستدرك» /٤(‏ 
7» وسكت عليه هو والذهبي » وقرّاه ابن حجر » وقال السيوطي : اتذق السُمَاظ على أنه حديث 
صحيح ١‏ ) وصححه الزين العراقي » والسخاوي › والمناوي » وغيرهم . 

(*) الأمداد : جمع مدد ؛ وهم الأعوان الذين كانوا يجيئون لَنَضْرٍ الإسلام . 


- 


عَلَّى اللو ل إن اسْمَطغت أن : كر لق قاف »» اتير لي » تفر 
لَه" . . . الحديث » فهنا ترى النبي - صَلَّى الله عليه وله وَسَلَم - قد أخبر عن 
وجل ان > يظهر بعد زمانه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ -» وذكر اسمه» 
ونسبه» وبعض تفاصيل أحواله » وقد وقع كما أخبر الصادق المصدوق دا 
الله عيدو وَس - بخروج رجل صالح من أمتهء خليفة عاد من أهل بيقة - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - يملأ الأرض قسطًا وعدلاء كما مُلئت ظلمًا 
وَجَوْرًا؟! 

أي شيء يُسَوّعٌ إنكار مثل هذا الخبر» وقد ثبت بالنقل الصحيح» ولم 
يعارضه عقل صريح؟ ولو تَوهّمَ عقل قاصر معارضته › لدم النقل عليه » ولا 
شك : 

نَكَمْ مِنْ عَائبٍ نَوْلًا سَلِيمًا وَآقَتهُ مِنَ الْقَهْم الس 

إن المهديّ المُبشَّرَ به لا يدعي توه بل هو من أتباع النبي صَلَى الله 
وآلِه وَسَلَّمَ -» وما هو إلا خليفة راشد مهدي » من جملة الخلفاء الذين قال فيهم 
رسول الله - صَلَى الله عليه وآله وَسَلْمَ -: «فعَلَيكم بسني وس الحلفاء 
الأاقدية المهديرة ) ادرف“ 
وما هو إلا رجل من أهل بيت رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمّ -. 
وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جَوْرَاء يخرج في وقت تكون 
الأمة أحوج ما تكون إليه » فيخيي السنة» ويزيل الجورء ويبسط العدل؛ 
كيف إذن يورد بعض الناس إشكالًا على أحاديث المهدي » ويزعمون - جهلا 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه» (59045), في فضائل الصحابة › باب من فضائل «أويس القرني» - 

رضي الله عنه - . 
(۲) انظر تخريجه ص(۳۰) . 


مقدمة الطبعة الثانية ١‏ 


منهم وضلالا - أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة؛ ألا وهي : ختم النبوة 
بره سوس ا الله مر رلور 01 

هون على ضَعَفَة ضَعَفٍَ الأفهام » ويطلقون الكلام جزاقًا بغير خطام ولا زمام ! 
وإذا كان نبي الله عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - الذي هو أحد أولي 
العزم من الرسل » إذا نزل في آخر الزمان » إنما يحكم بالكتاب والسنة » ولا يأتي 
بكتاب جدید» ولا بشرع جدید» فغيره من الناس أولى » وأولى أن لا يأتي 
کا ا بع أن ا و و كلك لكر 
دیک وا “E‏ نِعَمَتَ وَرَضِيِتٌ 1 الاسم دين [المائدة : Ne‏ 

ألا فليتق الل مؤلاء الذين يركون بما لا يعرفون» وليخلصوا البة لل في 
البحث عن الحق ؛ فإن الحق متاح لمن أراد أن يظفر به » ولن يذهب عن الحق 
بعيدًا من سعى بصدق ني في طلبه ؛ قال - تَعَالَى - : ملي جهَدُوأ فنا ميتم 
سيلا لن أله له لمم ألمْحينينَ4 [العنكبوت : 14]. 

ولابد أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ما أخبر به الصادق المصدوق ل 
ل و كنا احير ؛ ليقول المؤمنون عندئل : «9هلذا ما وَعَدنا أله 

وا دى و سوم [الأحزاب : 77]...الآية » ولعم بار بعد ين 
[ص : 88]» والبفيد لله رب العالمين : 


© © © 


)١(‏ انظر : «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» » للأستاذ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » طبع دار 
طيبة » الرياض › 0٠5١ه.‏ 


١‏ المَمُ لَمَهْدِي 


مُقَدَّمَةٌ الطبعة الأولّى 


«المهدي حقيقة لا خراقة» 

الس اموي العالمين» الرحمن الرحيم› مالك يوم الدين » والعاقبة 

وأشيد أن ل" إله الك للمنوسوي O‏ تقهادة اتقلقن بها مزه عدائية 
يوم الدين» هيو لا بقع مال ولا بوه @ إلا من أن لَه بقلب سَلِيرِ» [الشعراء : ۸۸> 
۹ يوم لا يعْنى مول عن مول سینا ولا هم سروت © إلا من َم أله إن هو 
لْعَزِرٌ لحي [الدخان: ١٤ء‏ ١٤]ء‏ ووم يعض لظام عل يَدَيْهِ يفول يلت 
لكر بعد إِذ جا وات الطَّيِطَدنُ لاضن حَدُولا4 [الفرقان : ۲۷- 14] . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ البلاغ المبين » وبين للناس ما نَل 
إليهم » ولعلهم يتفكرون» وترك أمته على محجة بيضاء نقية » ليها كنهارها ء لا 
يزيغ عنها إلا هالك مفتون» صلى الله وسلم وبارك عليه وَعَلَى لِه وصحبه 
وحزبه » الذين قضّوًا بالحق » وبه كانوا يعدلون. 

أما بعد : فإلى الله - عَرَّوَجَلَّ - وحده المشتكى من غربة الإسلام » واشتعال 
نار المَلِمَّاتِ » وعموم الفتن والبليات » وتواتر النوازل والآفات » في كل قطر من 
أقطار الأرض» وظهور البدع والمنكرات» وغلبة الشهوات والشبهات› 
واستحلال المحرمات . 

لقد عاد الحليم في هذا الزمان حيرانَ » يقلب وجهه في السماء باحثًا عن نجم 
يضيء له الطريق » ويُعيّنُ له الهدف » ويحدد له الاتجاه» وقد تلبّد الجو بغيوم 
الأوهام » التي أمطرت وابلها على الأرض المجدبة » فأنبتت لفيفًا من الأقوام 
المتصارعة آراؤّهُم » المتدابرة قلوبّهُم » وقد جعل الله بأسّهم بينهم . 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۷ 


لقد أرخى الليلٌ سدولّه بأنواع المصائب والفتن ؛ ليميز اللّه الخبيث من 
الطيب » ونبغ في هذا الزمان أقوام أعرضوا عن المحجة البيضاء » وزاغوا عنها 
فهلكوا مع الهالكين » وراحوا يخوضون مع الخائضين» «فمنذ مطلع هذا 
القرن» أو قبله » وُجدت فئة تدعو إلى ما يسمى ب(التحرر الفكريٌّ) » وتتصدر ما 
يُسَمّى ب(حركة الإصلاح الديني)"» وتعمل لإحياء المفاهيم الإسلامية في 


(1) ينبغي التَّحَقْظ من مثل هذه الإطلاقات ؛ لما قد تنطوي عليه من أفكار خبيثة ؛ فالدين كما عرّفه العلماء 
«وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم » وسعادة آخرتهم» ‏ وهذا التعريف 
مأخوذ من قوله - تََالَى - : الوم ملك لك بكم ومنت یم يشمت وَرَضِيتُ لك السك ديا 
[ المائدة : ۳]» وحيث كان الأمر كذلك » فلا يمكن لبشر أن يتناول الدين بإصلاح أو تهذيب ؛ لأن 
ما وضّحه الله وأكمله لا يُنصور أن يتناو بإصلاح » إلا أن يُقْصَدَ بذلك الإصلاح تجديدٌ الدين بإحياء 
السنن والشرائع » وإماتة البدع والحوادث » والاجتهاد الصادر من أهله المحصلين شروطه » واللّه - 
تَعَالَى - أعلم » يقول الشيخ علي بن بخيت الزهراني في كتابه «الانحرافات العقدية والعلمية في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» ما مختصره : 
«إن كلمة الإصلاح كلمة مَطَاطَةٌ اسْتُخْدِمَتْ بكثرة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين من 
قبل فئات كثيرة ؛ لذا كان لا بد من تحديد معالم هذا الإصلاح » ولا يكفي أن تكون الغاية هي 
الإصلاح ؛ بمعنى أن كل من نادى بإصلاح الأوضاع يكون مصلحًا ؛ فكل فئة» وكل أصحاب فكر 
وعقيدة- يدَّعون الإصلاح › حتى المنافقون : ذا يل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرضٍ فالا إنَمَا عن 
شیرت © آلآ إِنَهُمْ هم الْمْْسِدُونَ ولكن لا نرد [البقرة: ١١ء .]١١‏ 
والتغريبيون ؛ من أمثال السلطان «محمود الثاني»» و«محمد علي باشا»» هَدَقُوا من إجراء 
سياساتهم وتنظيماتهم إلى الإصلاح » ولكن أي إصلاح ؟ إصلاح على الطريقة الغربية يرمي في غايته 
إلى استبدال القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية . 
والقوميون العرب » من نصارى وغيرهم » كانوا يسعون إلى الإصلاح حسب منهجهم » وقاوموا 
الترك› وحاربوهم لأجل ذلك . 
فلابد من تحديد مفهوم الإصلاح الذي هدفت إليه جميع الحركات الإصلاحية » واعتبرته غاية لها ء 
فالإصلاح مصطلح قرآني ؛ قال - تَعَالَى - على لسان نبيه شعيب - عليه الصلاة والسلام- : إن 
أريد إلا صلع ما نطقت وما وَِيقٍ إلا كه عله رت وك بُ» [هود : ۸۸]ء ومعناه : الإصلاح 
العام للحياة والمجتمع » الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه » وهو إصلاح على منهج 
الأنبياء » يُعْرَكُ أن نجاحه متوقف على توفيق الله - عر وجل - » والتوكل عليه » وفوق ذلك الرجوع = 


نفوس المسلمين » ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المَعَيّبات التي 
وردت بها النصوص الصريحة المتواترة» الأمر الذي يجعل ثبوتها ليس محل 
جدال أو ريبة » ولا سند لهم في الإنكار سوى الجموح الفكري» والغرور 
العقلي » وقد راجت بتأثيرهم تلك النزعة الفلسفية الاعتزالية التي تقوم على 
تحكيم العقل في أخبار الكتاب والسنة» وعمّت فتنتها حتى تأثر بها بعض 
الأغرار ممن تستهويهم زخارف القول» وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب 
والمناصب . وَمِن هنا لزم أن يُوضَمَ الح في نصابه ؛ تنبيهًا لأولئك الشاردين 
عن منهج الرشد أن تلك الأمور التي يمارون فيها ثابتة ثبو قطعيًا » بأدلةٍ لا تقبل 
الجدل ولا المكابرة» وأنَّ من يحاولُ رها » أو يُسرّغْ الطعن فيها » فهو مُخَاطر 
بدينه » وهو - في الوقت نفسه - قد فتح بايا للطعن فيما هو أقل منها ثبونًا من 
قضايا الدين الأخرى » وبذلك نكون أمام مَوْجَةٍ من الإنكار والتكذيب لا أول لها 
ولا آخر » وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لتلاعب الأهواء وتنازع الآراء»”" . 

وهذه محاولة لبيان صحة الاعتقاد في ظهور المهدي المنتظر › الذي أخبر 
بظهوره نبي الله - صَلَّى اللَهُعَلَيْه وآلِهِ وَسَلّمَ - » نقدمُها لتكون تبصرة لإخواننا » 


1١78‏ الْمَمْدِىٌ 


= إلى الله عند السير في خطواته » والعمل من أجل تحقيقه . 
فلا بد إذن أن يكون الإصلاح على منهج الأنبياء » وبالتحديد على منهج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ٠‏ الذي قام بأعظم إصلاح عَرَقْْهُ البشرية في تاريخها الطويل » وجنى ثماره المسلمون رخّا 
من الزمن تقدمًا وقوة وحضارة » وما واجب أي حركة إصلاحية » أو مصلح ديني إلا الرجوع إلى ذلك 
الإصلاح العظيم » ومحاولة إحيائه من جديد . ٠‏ 
ومن هنا نقول : إن الإصلاح : ما استهدف الرجوع بالأمة إلى ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - والقرون المفضلة » في العقيدة» والعبادة والسلوك والمعاملة بالوسائل المشروعة» 
وباختصار شديد : ما كان على المنهج السلفي » وأي عدول عن ذلك المنهج » فلا يؤدي إلى إصلاح 
حقيقي يُرضي اللَّهِ- عر وجل -» وتتحقق من خلاله مصالح البلاد والعباد» . اه . (۴۷۳/۱ء 
١ . 10/4‏ 

(۱) انظر فصل المقال في رفع عيسى - عليه السلام - حيًا » وفي نزوله وقتله الدّجال»» للدكتور محمد 
خليل هراس - رحمه الله ص(" 4) . 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۹ 


ومعذرة إلى الل - عر وجل - : لیھک من كلك عا متو یی من ی من 
َد [الأنفال : 47] . 

أسأل الله - عَرَّ وَجَلَّ - أن ينفع بها جزب الحق والإيمان » وأن يقمع بها أهل 
الزيغ والبهتان» إنه كريم منّان» وقد قدَّمتٌ بين يديها هذه التنبيهات ؛ لمسيس 
الحاجة إليها في دين المسلم عامة » وفيما نحن بصدده خاصة » والحمد لله رب 
الخالحيق:: 


محمد بن أحمد لحي المقدم 
الحادي والعشرين من شهر الله ا اه 


۲۰ الْمَهْدِيٌ 


الأول : 

اعلم - رحمك الله أن الملة المحمدية 5 تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات . 

فالاعتقاديات : هى علم التوحيد» والصفات › وأصول الدين › وعمل 

أما العمليات : فهي ما تعلّق بكيفية العمل من الشرائع والأحكاه”" . 

وعلم التوحيد هو : «العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية» ؛ وعليه» 
فمسائل الاعتقاد هي صلب الإسلام وأصله الأصيل » وبها يمتاز المؤمن من 
الكافر » وأصحاب الجنة من أصحاب الجحيم ؛ إذا علمتَ هذاء فلا تغتر بقول 
من خالف أهل السنة والجماعة في عقائدهم › ا 0 مدّعيًا أن 
هذه مسائل نظرية لا يترتبٌ عليها عمل » ولا تهم المسلمٌ في قليل أو كثير”” . 

الثاني : 

إن الساتل العئجة الكبرية مقا افق الله ا ا 
ليمتحن | يمانّهم , ويّميز الخبيث من الطيب » والمصدّق من المكذب » فإن قيل 
«بل لا تدخلوا هذه المداخل ؛ فإن صحابة رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
)١(‏ وكثيرًا ما يُطلِق البعض على «الاعتقاديات» وصف «أضبلية» * وعلى العمليات «فرعية»ء وهذا 

التفريق بين الأصول والفروع ليس له أصل لا عن الصحابة - رضي الله عنهم - » ولا عن التابعين لهم 

بإحسان ء ولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأخوذ من المعتزلة › وأمثالهم من أهل البدع › وعنهم تلقاه 

بعض الفقهاء » وهو تفريق متناقض » ولا يمكن وضع حَدٌ بينهما ينضبط به . 

وانظر بيان هذا مفضَّلًا في «مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (6/ ٥٦‏ 

» )88 و( منهاج السنة النبوية » (0//ام,‎ .») ۷ cE) «(NYO \T) «(oV (تركف‎ «(oV 

و«المسائل الماردينية؛ ص( 50- 207١‏ و«الصواعق المرسلة» لابن القيم -٥٠۹/۲(‏ ١٠٥)ء‏ 


و« العَلّم الشامخ » للمقبلي ص(015) . 


(Y)‏ انظر الرد على هذه الدعوى ص(59١)2‏ وما بعدها. 


تنبيهات عامة ۲١‏ 


وَسَلْم- لم يدخلوا في شيء من هذه الأمورء وقد يسعكم ما وسعهم» . 1 
فالجواب : نعم » كان يسعنا ما وسعهم - رضي الله عنهم -» مالم نَل بمن 
و ت ت ام 
يثير الشبهات » ويُشكك العوامٌ في دينهم » ومَثلنا معكم كمثل رجل في نهر عظيم 
كثير الماءء كاد أن يغرق يِن قبل جهلِهِ بالمخاضة""» ف 
مكانك » ولا تطلبن المخاضة» » وَيَسَعُنا ما وسعهم - رضي الله عنهم - » لكن 
ليس بحضرتنا مثل الذي كان بحضرتهم » وقد اليا بمن يطعن علينا » فلا يسعنا 
أن لا نعلمّ مَن المخطئ منا والمصيبٌ » مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام 
فيما اختلف الناس فيه - وقد سمع ذلك - لم بطق أن يكف قلبه ؛ لأنه لابد للقلب 
من أن يكره أحد الأمرين » أو الأمرين جميعًاء أما أن يحبهما جميعًا - وهما 
مختلفان -» فهذا ما لا يكون» وإذا مال القلب إلى الجَؤر أحبّ أهله» وإذا 
أحبٌّ القوم كان منهم ؛ وإذا مال القلب إلى الحق وأهله » كان لهم وليّا ؛ وذلك 
لأن تحتيق الأعمال لا بكرن إلا من قل القلت”” . 


الثالث : 

تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكام » ولم يتنازعوا - بحمد الله - في 
أصول التوحيد ؛ بل أثبتوها » وصدّّقوا بها » بغير تأويل ولا تبديل » ولا تكذيب » 
فسمُوا أهل السنة والجماعة ؛ خلافا لأهل البدع والافتراق ؛ ذلك أن الخلاف في 
الفروع دائر بين الخطأ والصواب » وصاحبه المجتهد دائر بين الأجر مع العذر» 
وبين الأجرين مع الشكر؛ أما الخلاف في أصول الدين فدائر بين الحق 
والضلال » وصاحبه دائر بين الكفر والإيمان » وبين الهلاك والنجاة » ولا سبيل 
إليها إلا باتباع مذهب السلف ؛ والمراد بمذهب السلف في العقائد ما كان عليه 
الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم -» وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأئمة 
)١(‏ المَخاضة من النهر الكبير : المَخاض » وهو الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناسُ النهر مشاةً 


وركبانًا . «المعجم الوسيط» (۲۷۱/۱) . 
(۲) انظر : «العالم والمتعلم»» المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان » ص(7"4, 270 . 


۲۲ الْمَمْدِىٌ 


الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة » وعغرف عِظم شأنهم في الدين › 
وتلقى الناس كلامهم خَلَف عن سلف » دون من رُمِي ببدعة » أو اشْتّهِرَ بقلب غير 
مرضي ؛ مثل الخوارج » والشيعة › والقدرية » والمرجئة . 


ومنشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم الرأي على الوحي » والهوى على 
الشرع » والعقل على النقل» وما استحكمت في أمة إلا تم خرابها» وأصل 
ضلال الفرق أنهم يبتدعون أصولًا توافق أهواءهم » ثم يقدمونها على النصوص 
الصريحة » فيتحكمون بها في الأدلة النقلية» وقد أُمِرُوا أن يتحاكموا إليها ؛ أما 
الأحاديث فيكذّبونها » وأما الآيات فيؤوّلونها » ويحرفونها عن مواضعها . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في شرحه لحديث حذيفة - رضي الله 
عنه - : ١تَلرَمْجَمَاعَةَ‏ المُسْلِمِينَ وإمامهم» : ١‏ ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا 
خلاف الكتاب والسنة. وجعلهما فرعًا لذلك الأصل الذي ابتدعوه» وفيه 
وجوبٌ رَد الباطل » وكَلٌ ما خالف الذي النبوي » ولو قاله مَن قاله » مِن رفيع أو 
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.أه. 


وج 

من لم يُسَلّمْ للمنقول» وقابله بالرد المعقول» فهو ضالٌ مخبول» قال 
الطحاوى ي - رحمه الله -: «ما سَلِم في دينه إلا من سَلُمَ لل - عر وجل -» 
ولرسوله - صلی الله عَلَيِْ وآلِهِ وَسَلَّمَ - ورد عَم ما اشتبه عليه إلى عاليو»» وهذا 
هو ما سلكه السلف الصالح - رضي الله عنهم -» ومن لا يسلك سبيلهم فإنما 
يتكلم برأيه » ومن يتكلم برأيه » وما يظلّه دينَ الله - عر وجل -» ولم يلق ذلك 
من الكتاب والسنة » فهو مأثوم » وإن أصاب الحق ؛ ومن أخذ من الكتاب والسنة 
فهو مأجورء وإن أخطأ. لكن إن أصاب يضاعف أجره» وقال الطحاوي - 


(۱) «فتح الباري» (۳۷/۱۳) . 


تذبيهات عامة ۲۳ 


أيضًا - : «ولا تثبت قَدَمٌ الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام 
علمّ ما حظر عنه عِلْمه» ولم يقنع بالتسليم فهمّه» حجبه مَرامُه عن خالص 
التوحيد» وصافي المعرفة » وصحيح الإيمان»”"' . اه . 

وقال العلّامةٌ محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - : 

هذه السمعيات التي صحت الأحاديث فيها » ليس للمسلم السليم العقيدة 
إلا تصديقها » دون تزلزل في العقيدة ؛ إذ لا مجال للعقل » عند أهل السنة» إلا 
بقدر ما ثبت من النقل » كما أشار إليه ابن عاصم في «مرتقى الوصول إلى علم 
الأصول» بقوله : 

إِذْ ليس لعفل مَجَالٌ في النَظَرْ إِلَابِقَدْرِمَايِنَ اقل هر اه 

السادس : 

والفرقة الناجية في التو تدم مدعت الب وهي اة إلى قيام البباعة؟ 
لقوله - صَلَّى الله لَه وآلو وَسَلّمَ -» وقد سل عنهاء فقال : هي ما انا عَلَيْهِ 
وَأُصْحَابِي” *؛ وقول - لی الله عل وا سكم : ١٥ا‏ کزان امن أنتي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّ حَنّى تَُومَ السّاعَة)” “» وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - 


.)١ 66 ›٠٤١(ص «شرح الطحاوية؛‎ )١( 

(۲) «فتح المنعم» )۱۷٤/۲(‏ . 

(۳) شَظر حديث » رواه الترمذي )755١(‏ وقال : :هذا حديث مُفَسّر غریب لا نعرفه مثلّ هذا إلا من هذا 
الوجه؛ ؛ والحاكم :178/١(‏ 174)» والآجُرّي في «الشريعة » ص(19١)‏ » وفي سنده «عبد الرحمن 
ابن زياد» » وهو ضعيف » لکن له شاهد تام من حديث أنس - رضي الله عنه - بلفظ : «ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي»» أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/603؟)2‏ و«الأوسط» -۲٦۲(‏ مجمع 

. البحرين)» والعقيلي في «الضعفاء» (777/7)» وفيه عبد الله بن سفيان» قال العقيلي : «لا يُتابع 
على حديثه » » وذكره ابن حبان في «الثقات» » ولمفردات الحديث شواهد كثيرة » انظر كتاب : «درء 
الارتياب عن حديث ما آنا عليه والأصحاب؛ للشيخ سليم الهلالي - حفظه الله -. 

)٤(‏ حديث صحيح مستفيض عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -» رواه الإمام أحمدء 
والشيخان من طريق معاوية » والمغيرة بن شعية » ومسلم ١‏ والترمذي › وابن ماجه » وأحمد» 
وأبو داود» والحاكم من طريق ثوبان » ومسلم من طريق عقبة بن نافع › وعن أبي أمامة فی 2 


۲٤‏ المَمْدِىٌّ 


قال : «الجَمَاعَة ما واقَقَ الحَقّ » وإِنْ كُنْتَ وَخْدَك)» قال تُعَيْمُ بن حَمّاد : «يعني 
إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت 
وحدك ؛ فإنك أنت الجماعة حيعذ)”" 2 وعن سفيان الثوري قال : «لو أن فقيهًا 
على راس جبل › لكان وا 

والفرقة الناجية في هذه الأزمان ليست هي «السواد الأعظم» ؛ لأن كثرة 
العدد لا تأثير لها في ميزان الحق ؛ قال - تَعَالَى - : وما كر الاس ولو 
حرصت يمومو [يوسف : 26107 وقال - تَعَالَى - : طون یلع ڪر من في 
الْأَيْضٍ يلوك عن سيل أن [الأنعام: 4111 وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمَ - : «وَتَفْترِقُ أمَتِي عَلَى نَلاثِ وَسَبْعِينَ رة : اتان وسَبْعُونَ في الثّار 
وَوَاحِدةٌ في الجَنة)”" . 

ولا تقتصر الفرقة الناجية على الصحابة - رضي الله عنهم -» وإن كانوا 
خير أمة أخرجت للناس › وهم الأسوة لمن بعدهم»› وهم أفضل القرون » 
وهم الفرقة الناجية في عصرهم » أما بعدهم » فهي موجودة في طائفة غيرهم ؛ 
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَِْ واه وَسَلَّمَ - : لا تَرَالُ اة ِن امي ظَاهِرينَ عَلَى الحَقّ 
حى تَقُومَ السّاعَة) . 

وقد رجح كثير من الأئمة تعريف الفرقة الناجية بأنهم «أهل الحديث › 
وأصحاب الأثر» ؛ وما ذاك إلا لأنهم أقرب الناس إلى تحقيق ما كان عليه 


= «المسند؛ » وفيه وفي أبي داود والحاكم من طريق عمران بن حُصَيْن » وفي المستدرك - أيضًا - من 
طريق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . 

»» «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة ص(۲۲)» وعزاه إلى البيهقي في «المدخل‎ )١( 
. )1١9/1( وانظر : «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي‎ 

(۲) «شرح السنة» (۲۷۹/۱) . 

(۳) رواه بنحوه : ابن ماجه (۳۹۹۳)» وابن أبي عاصم في «السنة» (١/۳۲)ء‏ وانظر : «السلسلة 
الصحيحة ؛ (۲۰۳) )۱٤4۹۲(‏ . 

(5) تقدم آنقًا . 


تنبيهات عامة ` Y٥‏ 
السلفء وأَتْبعْهُمْ لهم - رضي الله عنهم -. 

«قال عبد الله بن المبارك في حديث : دلا تَرَالُ طَايْفَةٌ ) : «هم عندي أصحاب 
الحديث»» وقال علي بن المديني : «هم أصحاب الحديث»» وقال أحمد بن 
حنبل : «إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث » فلا أدري من هم › 
وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في نفس الحديث : «يعني أصحاب 
الحديث»» وقال أحمد بن سنان : «هم أهل العلم » وأصحاب الأثر)”" 

وقال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني - رحمه الله - : 

«لما سيل النبي - صَلَى الله عَلَيِْ وأ وَسَلّمْ - عن الفرقة الناجية » قال : (مَا 
أنا عَلَيِْ وَأَضْحَابِي)”" » فلا بد من تَعَرْفٍِ ما كان عليه رسول الله - صَلَّى الله عَلَيه 
۰ وآله ل - وأصحايبه › وليس طريقٌ معرفته إلا النقل › فيجب الرجوع إلى 
ذلك » وقد قال النبي - صَلَّى الله علَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ - : (لا ازعو الأَمْرَ أَهْلَهُ)"" . 

فكما يُرّجَعٌ في مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل 
الفقه » وَيرْجَعْ في معرفة اللغة إلى أهل اللغة » وفي النحو إلى أهل النحو» وكذا 
يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله - صَلَّى الله عليه وله وَسَلّمَ - وأصحابة 
إلى أهل الرواية والنقل ؛ لأنهم عُنُوا بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه » والفحص 
عنه ونقله » ولولاهم لاندرس علم سنة النبي - صلی الله لَه وآلِهِوَسَلُمَ -» ولم 
يقف أحد على هَذْيه وطريقته - صَلَّى الله عَلَيِْ وله وَسَلَّمَ - . 

فإن قيل : (فقد كثرت الآثار فى أيدي الناس ١‏ واختلطت عليهم) › 
)١(‏ انظر : «شرف أصحاب الحديث » » للخطيب البغدادي » ص(50١-‏ ۲۷) . 
(۳) أصل الحديث رواه البخاري (171/17) في الأحكامء باب كيف يبايعٌ الإمامً الناسُ ؛ ومسلم 

)۷٠۹(‏ في الإمارة » والموطأ (؟/445)» والنسائي (171//1, 178)», وابن ماجه (785757) من 

حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : ١‏ بَايْنَا رسول الل - صَلَّى الله عَلَيِْ آلو وَسَلَمَ - 


عَلَى السّمْع وَالمّاعَةٍ في الِعْسْرٍ واليْسْرِ» والمَنْشَط والمَكْرّوء وَعَلَى اترو عَلَنَا» وَعَلَى أن لا ازع 
الأمرٌ اَهَل . . . الحديث . 


5 ش الْمَهْدِي 


فالجواب أن نقول : ما اختلطت إلا على الجاهلين بها ء فأما العلماء بها فإنهم 
ينتقدونها انتقادَ الجهابذة الدراهم والدنانير» فيميزون زيوقهاء» ويأخذون 
خيارها » ولئن دخل في أغمار الرواة من وُسِم بالغلط في الأحاديث › فلا يروج 
ذلك على جهابذة أصحاب الحديث» وورثة العلماء» حتى أنهم عدوا أغاليط 
من عَلِظ في الإسناد والمتون» بل تراهم يعدون على كل واحد منهم في كم 
حديث غلِط ؟ وفي كم حرف حَرّف؟ وماذا صحّحف؟2'' . اه بتصرف يسير. 
وقال الإمام الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين » من قصيدة له وافرة : 
وَلَوْلا رُوَاةٌ الين ضَاعَتْ وَأَصْبَحَتْ مَعَالِمَه في الآخِرِينَ تبيد 
هُمُو حَفِظُوا الآثَارَ مِنْ كَل شبْهَةٍ وعَيْرُهُمُو عَمَا اقْتَنَوهُ رُقُودُ 
وهم هَاجَرُوا في جَمْعِهَا وَتبَادَرُوا إلى كَل أت وَالمَرَامُ كنود 
وقَامُوا بِتَعْدِيل الرُواة وَجَرْحِهِمْ قِيَامَ صّحِيح التَقْلِ وهو حَديدٌ 
00 ۾ صَحَّثْ شَرَائِْعٌ يتا حُدود تُحَرَّوا حِفْظَهَا وعهود 
وصح لهل الل ينها احْتِجَاجُهُْ كلم يَبْقَ إلا عاد وحمو 
وتال الإمام أب بكر الشيب البغدادي - رحمه الله - في «شرف أصحاب 
الحديث» : «وقد جعل الله - تَعَالى - أهلَةُ - أي الحديث - أركان الشريعة » 
وهَدَمَ بهم كل بدعة شنيعة ؛ فهم أمناء الل من خليقته » والواسطة بين النبي - 
ل الله عله واه ول - وأمتهء والمجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم 
زاهرة» وفضائلهم سائرة. وآياتهم باهرة › ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم 
قاهرة » وكل فئة ت عبر ای ری تريخ ا واو اشح رايا تت ع وى 
أصحاب الحديث ؛ فإن الكتاب عُدتهم› وال حجتهم ١‏ والرسول فئتهم › 
وإليه نسبتُهم » لا يُعرّجون على الأهواء» ولا يلتفتون إلى الآراء » يُقْبَلَ منهم ما 
رووا عن الرسول » وهم المأمنون عليه والعُدول» حَفَظَةٌ الدين وحَرَّنتُهِ » وأوعية 


(1) نقله عنه الإمام المحقق ابن القيم - رحمه الله - » فانظره في : «مختصر الصواعق المرسلة» )41١/7(‏ . 


تنبنهات عامة ¥ 


العلم وحَمَلنّه » إذا الف في حديث » كان إليهم الرجوع » فما حكموا به » فهو 
المقبول المسموع » ومنهم كل عالم فقيه » وإمام رفيع تبيه » وزاهد في قبيلة › 
ومخصوص بفضيلة » وقارئ متقن » وخطيب محسن »› وهم الجمهور العظيم › 
وسبيلهم السبيل المستقيم » وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر » وعلى الإفصاح بغير 
مذاهبهم لا يتجاسرء مَنْ كادهم قصمه الله » ومن عاندهم خذلهم اللّهء لا 
يضرهم من خذله » ولا يفلح من اعتزلهم » المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» 
وبصر الناظر إليهم بالسوء حسير» وإن الله على نصرهم لقدير » . 

رال اه ريه الله افد جل رت الالمين اللا فة ال رة 
حراس الدين » وصرف عنهم كيد المعاندين ؛ لتمسكهم بالشرع المتين › 
واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين » فشأنهم حفظ الآثار» وقطع المفاوز 
والقفار » وركوب البراري والبحار » في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى › لا 
يُعَرّجُونَ عنه إلى رأي ولا هوی » قبلوا شريعته قولا وفعلا » وحَرّسوا سنته حفظًا 
ونقلا » حتى بوا بذلك أصلها » وكانوا أَحَنَّ بها وأهلّها » وكم من مُلْحَدٍ يروم أن 
يَخُْلِط بالشريعة ما ليس منها » واللّه - تَعَالَى - يَذْبُ بأصحاب الحديث عنهاء 
فهم الحَمَاظ لأركانها» والقوامون بأمرهاء وشأنهاء إذا صف عن الدفاع 
عنهاء فهم دونها يناضلونء الیک جرب ال آلآ إِنَّ جرب الله هم 
لْفْلِحونَ» )”" . اه . 

السابع : 

كل حديث صح إسناده إلى النبي - صَلَّى اللهُ عل وال وَسَلُمَ - فالإيمان به 
واجب على كل مسلم » وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدًا - صَلَّى الله عَلَيه 
وآِه وَسَلَّمَ - رسول الله وقد قال النبي - صَلّى الله َيه وآلِهِ وَسَلّم - : «أُهِرْتُ 


()«شرف أصحاب الحديث» ص(8- .)٠١‏ 
000 «نفس المرجع » ٠.‏ 
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۲۸ الْمَهُ دی 


أن أ | أَنْ لا إِلَه 


ن أقاتل انامس حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه ة إلا الله » ويُؤْمِنُوا بي وَيِمًا جئتٌ به » فَإِذًا 
َعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني وِمَاعَهُمْ » إلا بِحَقّهَا » وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو . 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - تَعَالَى - : 
«إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهى إلى رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وله 
كل خقير لاك رلك 8ك زمر الله على اللا I‏ يديت 
أبدّاء إلا حديثٌ وُجد عن رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلْمَ - آخَر 
IEE‏ اد 
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - تَعَالَى - : 
«كل ما جاء عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - بإسناد جيد أقررنا به 
وإذا لم نقر بما جاء به الرسول - صَلَّى الله عََيِْ وال وَسَلّمَ د واف 
وداه زادنا غلن الله أشرفة» قال الله ال : وما عَاندكم ارول شد او 
رم ا ہے لم ف فا 7 
وما هنكم عنه فأنتهوأه " [الحشر : ۷] . 
وروى القاضى أبو الحسين فى «طبقات الحنابلة» من طريق أبى بكر الآدمى 
المقرى؟ دا الففّل بن زا د القكلان قال : سيت ا بغي االله س احمدين 
حنبل - يقول : «من رَد حديتٌ رسول الله - صَلَى الله عَلَيّْهِ وآلِهِ وَسَلَّمّ - فهو على 
شما ه05 . 
العلماء في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة - في كتابه «شرح 
)١(‏ البخاري (۲۱۱/۳) » في أول الزكاة (۲۳۳/۱۲) » في استتابة المرتدين » ومسلم )7١١١(‏ في الإيمان 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والترمذي )۲٠٠١(‏ في الإيمان» الباب الأول » 
والنسائي )١5/5(‏ في الزكاةء باب مانع الزكاة » وأبو داود )١55٠0(‏ في الجهادء باب عَلام يُقَائَلَ 
المشركونٌ » من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 
)١(‏ نقله في «الرد القويم على المجرم الأثيم؛ ص(۲» ") . 
(9) «نفس المصدر» 
)٤(‏ «مناقب الإمام أحمد» لأبي الفرج بن الجوزي ص(87١).‏ 


تنبيهات عامة ۲۹ 


السنة» : «إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار» ولا يقبلها » أو ينكر شيئًا من 
أخبار رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلْمْ - فانّهِمْهُ على الإسلام ؛ فإنه رجل 
رديء القول والمذهب» واا يفم علي :سول الله > ل الله عليه وا 
وَسَلَّمَ - » وعلى أصحابه ؛ لأنا إنما عَرَقَْا الله » وعَرَفْنَا رسوله - صَلَّى الله عَلَيْ 
وآلِهِ وَسَلَّمَ -» وعَرَقْنَا القرآن» وعَرَفْنَا الخير والشرء والدنيا والآخرة: 
الك أه. 

وقال البربهاري - أيضًا - : «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار » أو يرد 
الآثارء أو يريد غير الآثار» فَانّهِمْهُ على الإسلام » ولا تشكٌ أنه صاحب هوى 


بتع . اه. 


وذكر القاضي أبو الحسين في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن 
شاقلا أنه قال : «ومن خالف الأخبار التى نقلها العدل عن العدل موصولة › بلا 
قطع في سندها» ولا جرح في ناقليها › وتجرأ على ردها : فقد تهجم على رد 
الإسلام ؛ لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت6”" . اه . 

وقال الجر لق او الاعتقاد) : 

«ویجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله - صَلَّى الله عليه وله وَسَلمَ -. 
وصح به النقل عنه فيما شهدناه» أو غاب عنا » نعلم أنه حنٌّ وصدقٌ » وسواء في 
ذلك ما عقلناه» وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه ؛ مثل حديث الإسراء 
والمعراج » ومن ذلك أشراط الساعة ؛ مثل خروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام -» فيقتله » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج الدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل»“ . اه . 


. ھ١٤١۸‎ - «شرح السنة » ص(۸۷) » ط . دار السلف - الرياض‎ )١( 
. (؟) «نفسه» ص(117)‎ 

(۳) «طبقات الحنابلة» (؟/ه١)‏ . 

(4) «لمعة الاعتقاد» ص(۲۰»› )۴١‏ . 


٤‏ لدي 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رجا قال > رای أن 
كلام رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَّم - حق» وليس أحد أعلمَ باللّه من 
رسوله » ولا أنصحَ لأمته منه» ولا أفصحَ› ولا أحسنّ بيانًا منهء فإذا كان 
كذلك » كان المتحذلق » والمنكر عليه » من أضل الناس » وأجهلهم » وأسوئهم 
أدبا » بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يُصانَ كلام رسول اللّه - صَلَّى الله عليه 
وآلِهِ وَسَلَّمَ - عن الظنون الباطلة » والاعتقادات الفاسدة»”" . اه . 


حول استعمال وصف «١‏ المهدي» بالمعنى اللغوي العام : 

المهدي لغة اسم مفعول من «هُدِي» والهُّدَّى هو الرشاد» والدلالة كما في 
«الصّحَاح0”"'» وفي «لسان العرب» : «الهدى : ضد الضلال» وهو الرشادء 
وفي الحديث : «سَئَّةَ الْخُلْمًا ء الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِينَ ٠‏ المهدي : الذي قد هداه الله 
إلى الحق » قد اسْتعْمِلَ في الأسماء» حتى صار كالأسماء الغالبة» . 

وعن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - : قال رسول اللّه- صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمَ - : يُوشِكَ مَنْ عَاشْشَ مِنَكمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابن مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًا » وَحَكمًا 
عَذلا» الحديث . 

يكل ا و ر 
والة وَسَلْمَ - : «عَليكم بسي » وسن الحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ؛ الحديع“ 


(۱) نقله عنه الشيخ زكريا علي يوسف - رحمه الله - في «مشكلات الأحادیث» ص(۹٥۱ء )٠١١‏ . 

(؟) «الصحاح»» للجوهري (1677/5) . 

(۳) «لسان العرب» ."019/١0(‏ 854") ,. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ط . وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف › »۱۸۷/٠١(‏ 188) رقم 
(47) ., وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(6) أخرجه الإمام أحمد (1/4؟١).‏ وأبو داود .)5٠١/4(‏ (5709). والترمذي (2)45/0 
(5715)» وابن ماجه »)٤٤ :47( .)١7/١(‏ والدارمي »)45/١(‏ وقال الترمذي : «حسن 
صحيح ٠»‏ وصححه الضياء المقدسي ٠‏ وغيره . 


تنبيهات عامة ۳١‏ 


قال ابن الأثير : «المهدي : الذي قد هداه الله إلى الحق » ويريد ب الخلفاء 
المهديين» أبا بكر » وعمر » وعثمان» وعليًا - رضي الله عنهم -» وإن كان عام 
في كل من سار سيرتهم)"" . اھ . 

وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اللَهُمّ » زَينا بزِيئَةٍ الإيمًا 


ەر و42 3 24 7 


واجعلنا هداة مهتين 

وا - صل الله عليه وسلم - لمعارية رظي لله - قال «اللّهمَ 
اجَعَلْهُ مَادِيًا يا مهيا » وَاهْدِ بو" "» وكذلك دعا لى اللاغليه وسا - لجرير بن 
عبد الله الببجلي - رضي الله عنه - : «اللّهُمَ؛ ع و اله هادا مھا 
ودعا - صلى الل عليه وسلم - لأبي سلمة - رضي الله عن - فقال : اله از 
لأبي سَلَمَة » وَارْكَْكرَجَتَهُ في المَهْدِينَ » وَاخُلْفهُ في عَقِبِ عقيو في الغَابِرِينَ " الحديث . 

ومن استعمالاته اللغوية قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يرثي 
رسول اللَّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ ولو وَسَلَّم - : 

ما بال عَيْنِي لا تنامُ كَأنَمَا كُجِلَتْ مَاقِيِهًا بكَحْل الأَرْمَدِ 


(1)النهاية في غريب الحديث والأثر » (71014/0) ؛ وقد كثر إطلاق وصف (المهدي) - عند المتأخرين - 
بمعناه اللغوي على من يدخل الإسلام من أهل الديانات الأخرى» ومن أمثلة ذلك : محمد المهدي 
الحنفي الذي كان قبطيًا اسمه هبة اله وأسلم» وقد أصبح من مشاهير العلماء ء بمصرء وتولى مشيخة 
الأزهر من ۱۸١١‏ إلى ١٠۱۸ء‏ ومحمد العباسي المهدي› وقد أصبح شيخًا للأزهر ومفتيًا للديار 
المصرية قبيل الثورة العرابية ثم بعدهاء كما في : «المهدية في الإسلام» ص (47). 

(؟) أخخرجه الإمام أحمد (75515/54)» والنسائي (۳/ »٥٤‏ 0 ). وقال الألباني في «تحقيق المشكاة» (۲/ 
«لالا) )۲٤۹۷(‏ : (إسناده جيد) . 

() أخرجه الإمام أحمد (715/4)» والترمذي (5//ا741): وصحح إسناده الألباني في «تحقيق 
المشكاة» (۲۸۱/۳)» (57170) . 

- كان جرير - رضي الله عنه - لا يثبت على الخيل » ققرت زيزل الله - صلى اللَّه عليه وسلم‎ )٤( 
. صدرهء ودعا له بهذا الدعاء‎ 

(0) أخرجه البخاري في الجهاد (/2189).» والمغازي ,»017١/8(‏ وابن ماجه »)07/١(‏ والإمام أحمد 
1/0 1( . 

() أخرجه مسلم ۰)7 وأبو داود (۱۹۱/۳)ء والإمام أحمد (191//5) . 
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۳۲ الْمَهْدِي 


جَرَعَا عَلَى المَهْدِيّ أَصْبَحَ اويا . يَا خَيْرَ مَنْ وط الحَصّى لا بعر 
EEE‏ ل و 
نيم هُدِيتَ هَاِيًا مَهُدِيّا فاليم تَلْقَى جد النّبيًا" 


مجمل عام لصفات المهدي » كما جاءت في الأحاديث : 

اسمه محمد بن عبد الله » من آهل بيت النبي - صَلَّى الله َيه وآلِهِ وَسَلَّمَ -» 
من ولد فاطمة - رضي الله عنها - » أجلى الجبهة » أقنى الأنف » يُضْلِحُهُ الله في 
ليلة » تملأ الأرض قبل خلافته ظلْمًا وجَوْرًا » فيملؤها بعد خلافته قسطًا وعدلاء 
وذلك في آخر الزمان . 

يملك سبع شين حف الله ال وتُخْرِجُ الأرض نباتها » وتكثر 
الماشية » وتعظم الأمة» وتنعم في عهده نعمة لم تَنْعَمُها قظء يُعْطِي المال 
احا وة ا م غا 

ينزل عيسى ابن مريم فيصلي وراءه ؛ مما يستلزم أن يكون المهديٰ معاصرًا 
خروجٌ الدججال ؛ لأن عيسى - عليه السلام - يقتله بعد نزوله من السماء . 

قال العلامة يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي السُّلَمنُ - رحمه الله - في 
مدح «المهدي المنتظر) : 

به لِمَحَاسن الشزع انْيِظَامٌ به لِمَفاسِدٍ الشّرَّكِ الْصِرَام 
وَمِنَهُ لِمَنْ كنال ايرام وينه لِمَنْ يُخَالِمَهُ اخْيِرَام 
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e‏ من اانه النَوَادِي ويُجْلَى من مَحَاسِيْهِ الظلام 


(۳)4 


عليه مجَددًا في كَل يوم فِن الله النَّحِيِّةٌ والسَّلامُ 


. «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/559)‎ )١( 
. )3١8 ء۱٠٥۷‎ 2١65(ص وانظر مزيدًا من الشواهد اللغوية‎ »)١184/8( ٠ (؟) «البداية والنهاية‎ 
. اعِفْدُ ادر في أخبار المنتظر؛ ص(؟)‎ )۳( 


السات کن 


مضل الأَوّلَ:| بغ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في سَأَنِ المَهْدِيٌّ 


انِى : | اهْيِمَامُ العُلَمَاءٍ بأحَاديث المَهْدِيٌّ 


ن:] صوص ى أَهْلٍ الم في ِنْباتِ حَقِيَة حَقِيقَةٍ المَهُدِيٌّ 


ه الْمَطلَبُ الأوّل: جُمْلَة أَحَادِيتٌ فيها التَصْرِيحٌ بلقب 


المَهْدِيٌّ 
ه الْمَطلَبُ الثاني: ك أَحَادِيت فبا صِفَةُ المَهدِي» ربغ 


خْوَالِه 
4 الْمَطْلَتْ الثَالتُ: ذکرؤ أَحَادِيتٌ يتما كوْنْهَا في شان 


المي 


بعض الأحاديث الورادة في شان المهدي ۳۷ 


المَطلّبُ الأَوَر 


٠ 


حُمِنَةٌ أَحَادِيتَ فيها التصريځ بلقب المَهدي 


الحَدِيتٌ الأوّل: 

عَنْ ابي سَعيدٍ الذي - رضي الله عنه - E‏ المح للق 
وآلِه ل يحرج في آخِرِأُ امي المَهْدِيٌ» يَسْقِيهِ اللَهُ اليك وتُخْرِجُ 
الأَرْضٌ ناا وينظى. المال اعا 4 وتك الماشية؛ ٠‏ وتَعْظم الأَمَدٌ 
رعیش سنا أ تَمَازيًا»”" ؛ يعنى حججًا . 
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الحديث القاني: 
ورا جه و ماه 


ك Cae‏ : حلا عزف عن أبي 
ا -: هلا تقوم | ى نكل الأزضث مم 
وعَدْوَانا » قَالَ يوج لمن عفري e‏ وما قِسْطَا 
وقد كما علقت للها عدوا , 


لس 


)١(‏ صَحَاحًا - بالفتح - : بمعنى الصحيح » ويجوز أن يكون بالضّمٍ ل ا 
«النهاية» لابن الأثر 00/0 : 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٥۷ /٤(‏ 208) قال : «أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي مرو : ثنا سعيد بن مسعود- والصواب : سعد بن مسعود المروزي- : ثنا النضر بن 
شميل » ثنا سليمان بن عبيد » وهو السلمي » ثنا أبو الصّدّيق الناجي » وهو بكر بن عمرو» عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - به» وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي ٠»‏ وقال الألباني- رحمه اللَّه- : «وهذا سند صحيح » رجاله ثقات) . اه. من 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» )9/1١(‏ . 

() رواه الإمام أحمد 75/50 » وأبو يعلى في «مسنده» (۱٦ب‏ )» وابن حبان (۱۸۸۰- موارد )2 
والحاكم ›)٥٥۷/٤(‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه؟ . ووافقه = 


۳۸ الْمَهْدِي 


عَنْ ابي سَعيدٍ الْحُذْرِيّ - رضي الله عنه - :قال رميؤل اللدت جل الل غا 

روسل - : والمَهِيي متي أَجْلَى الجَبْهَةا" . اتی الأئفي””. يَمْلَةُ لأر 

قِسْطا وَعَذْلُاء كُمَا مُلِكَتْ ظَلْما وَجَوْرًا » وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيتَ)” . 

= الذهبي » وأبو نُعيم في «الحلية» »)1١1/7(‏ ومحمد بن جعفر هو المعروف بِعُنْدَره وهو ثقة ثبت » 
روى له الجماعة كلهم » ووثقه ابن معين » وابن سعد والعجلي » وابن حبان» وغيرهم » وقال 
الذهبي : «أحد الأثبات المتقنين» لا سيما في شعبة» ؛ انظر : التهذيب» (95/9- 2)48 وأما 
عوف : فهو ابن أبي جميلة الأعرابي » وهو ثقة ثبت » روى له الجماعة كلهم » ووثقه ابن معين › 
وأحمد» والنسائي » وابن سعد» وابن حبان» وغيرهم » وقال النسائي : «ثقة ثبت»» وقال 
الذهبي : «ثقة مشهور»»ء وانظر «التهذيب» (117/8)» وأما أبو الصَّدَّيق الناجي » واسمه بكر بن 
عمروء وقيل : بكر بن قيس » فهو ثقة روى له الجماعة كلهم » ووثقه ابن معين» وأبو زرعة» 
والنسائي » وابن حبان . وانظر : «التهذيب» )481/1١(‏ . 
وحكم الألباني بتواتره عن أبي الصّديق عن أبي سعيد الخدري في «السلسلة الصحيحة» )1١919(‏ 
ص(۳۹) » وحكى عن أبي نعيم قوله عَقِبَةٌ : «مشهور من حديث أبي الصديق عن أبي سعيدكء ثم 
قال : «فإنه بقوله : (مشهور) يشير إلى كثرة الطرق عن أبي الصَّدَّيق » كما تقدم » وأبو الصديق اسمه 
كران تعزو لوغ اه اناج تحت N‏ رمحتو SE ER‏ 
من المتأخرين » فقد خالف سَبيل المؤمنين » ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيفه » مع شَططهِ 4 في 
تضعيف أكثر أحاديث المهدي » بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق › والطريق الآنية» فمن 
نسب إليه أنه ضعّف كل أحاديث المهدي» فقد كذب عليه سهرًا أو عمدًا؛. اه «من السلسلة 
الصحيحة» )۱١۲۹(‏ ص(55) » وقد استبعد من غلظ حجابهم معنى هذا الحديث» وقالوا : كيف 
يملا الأرض عدلًا في سبع سنين؟ وظنوا أن ذلك يقتضي تفضيله على النبي - صَلَّى الله عَلَِْ وآله 
وَسَلَّمَ - » وسيأتي - إن شاء الله - جواب هذا الوهم» فانظر ص(۱۷۳- 170) . 

. أي : من نسلي وذريتي‎ )١( 

(۲) جلاء الجبهة : هو انحسار مقدم الرأس من الشعرء ؛ أو نصف الرأس » أو هو دون الصّلَّ » فمعنى 
«أجلى الجبهة» م: منحسر الشعر من مقدم رأسه» أو واسع الجبهة . 

(۴) أقنى الأنف : قال في« النهاية» )١١17/5(‏ : «القنا في الأنف طوله » ودقة أرنْبتِهِ » مع حَدّبٍ في وسطه 
يقال : رجل أقنى » وامرأة قنواء» . اه . 
قال القاري : «والمراد أنه لم يكن أفطس ؛ فإنه مكروه الهيئة» . اه . من «المرقاة» )۱۸٠/١(‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود »)۱١۷/٤(‏ (1580) 2 والحاكم في ١المستدرك»‏ (001//7) بنحوهء ونُعَيْم بن حمّاد 
من طرق في «كتاب الفتن » » وقال في تخريج السئن» : «وفيه عِمْران القطّان البصري » استشهد به = 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي سس 


رقن الله غك قال کا أن يكون يقد كا ع فسالا 
بي ال - لى اله َل آله وَسَلَمَ - : قال : دإ في متي التهدي يتخ . 
يعيش حمسا » أو سَيْعَا » أو يَسْعًا) - زَيْدٌ العَمَيُ السا لساك - قَالَ : قلا : وما داك ؟ 
قال : «سِنينَ»» قال : «يجيءَ إِلَيّْه الرَجُل» كَيَقُولُ: يا مَهْدِيُء أغطني » 
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أغطني». قال : «فْيَحْتِي لَه في توب مَا اسْتَطاعَ أن يَحْمِلَهُ)”" . 


الحديتُ الحَامِسُ : 


عَنْ علي - رضي الله عنه - : قَالَ رسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - : 


«المَهْدِي مِنَا أَهْلَ البَيْتِء يُصْلِحهُ اللَهُ فى لَيُلة)”" . 


RA 
۰. 
(e. 
«٠ 
ذا‎ 
١ 
ھا مو‎ 
6 
o $ 
م‎ 
ما‎ ١ 
اح‎ 


= البخاري » وونّقه عفان بن مسلم » وأحسن الثناء عليه يحيى القطان » وضَّمّقّه ابن معين » والنسائي» . 
اه (171/5)» وفي «الخلاصة» : وقال أحمد : «أرجو أن يكون صالح الحديث» . اه . انظر : 
«عون المعبود» )71/6/١١(‏ . 
وقال ابن القَيّم في «المنار المنيف» : «إسناده جيد» ص(٤۷) ٠‏ وأورده البغوي في مصابيح السنة» 
في فصل الحسانء وَرَمَرٌ السيوطي في «الجامع الصغير» لصحته » وقال الألباني في «تخريج 
المشكاة» : «إسناده حسن» (۳/١١١٠)ء‏ وكذا قال في «صحيح الجامع الصغير» (5/؟5؟)» 
(U)‏ . 
و وه لار جما أو نالرت ونا ها والحزاد 
أهلها» . اه . من «المرقاة» )١9/9/0(‏ . 

(۱) رواه الترمذي (۲۲۳۳) في «الفتن» » باب )٥۳(‏ » ورواه الإمام أحمد في ١المسند»‏ (251/5 ۲۲)» 
وابن ماجه (018/5)» وفي سنده زيد بن الحواري العمي » وهو ضعيف » وقال الترمذي : «هذا 
حديث حسن » وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -»» وحسّنَهُ الألباني 
في «صحيح سنن الترمذي» )187١(‏ بترقيمه » وكذا في «صحيح ابن ماجه» (1087)» وانظر : 
(المسند؛, للإمام أحمد (”/ 0٥ء‏ 8لا ۰٤۸‏ ۹٤ء‏ ۰٦ء‏ 35 48). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (019/7) ١‏ (5101)» والإمام أحمد في «المسند» »)85/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ؛ ونْعَيْم بن حماد في «الفتن»» والبخاري في «التاريخ الكبير»» وقال : «وفي إسناده 
نظر» » وفيه ياسين العجلي » ولم يورده في «الضعفاء الصغير»» انظر «الفيض» (7178/5) » وذكره 


ابن أبي حاتم عن ابن معين وأبي زرعة أنهما قالا : «ليس به بأس٠»‏ وعن ابن معين أنه قال : = 


2 


أوقوله: ( نله الله في ليل ) يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة ؛ أي يهيؤه لها . 

واا أن كرون سلا في النقافمن 6 فلك الله وتوب 
a‏ ) 

وهذا المعنى هو الذي قرره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ؛ حيث قال : 

(ومعنى قوله : (يُضْلِحُهُ الله في لَبلةِ) ؛ أي : يتوب عليه » ويِوَقُقُهُ » ويلهمه 
رشده» بعد أن لم يكن كذلك»”" . اه . 

* وقال القاري في «المرقاة» : 

«يضْلِحُهُ اللّهُ في ليد : أي يصلح أمره» ويرفع قدره» في ليلة واحدة» أو 
فى ساعة واحدة من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل الحل العقد 
فيها ٤‏ .اھ 


تدج تعض العضرتين في :هذا الحديث ؛ لاستبعاد معناه» «وأي غرابة في 
معثاه» واللّه على كل شيء قديرء وهو المَعّال لما يريدء ومن يَهْدِهِ الله فهو 
المهتل› ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدًا؟ ! 

ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي » ومن سائر 


= «صالح»» ووثقه العجلي » وابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وانظر : «تهذيب التهذيب» /١١(‏ 
۲ ۱۷۳). وقال في ا «لا بأس به» (۱/۲٤۳)ء‏ وزاد الألباني في تخريجه : 
العقيلي » وابن عدي › وأبا د نعَيْم » وأحال على «الروض النضير » )٥۳/۲(‏ » ورمز السيوطي لحسنه 
«فيض القدير» (717/8/5) » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (540) » 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع» )111١(‏ » و« السلسلة الصحيحة» (7311) . 

. «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» ص(۳٠۲)ء ط . ثانية‎ )١( 

(۲) «نهاية البداية والنهاية » )57/١(‏ . 

(*) «مرقاة المفاتيح» )۱۸٠/٥(‏ . 


بغض الأحاديث الواردة في شان المهدي ١‏ 


الأمة سوى أبي بكر - رضي الله عنه - ؛ أمير المؤمئين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - ؛ فقد كان من أشد الناس على المسلمين » ثم تحول بقدر الله 
وتوفيقه » فصارت شدته على أعداء الإسلام والمسلمين» وأصبح ذلك الرجل 
العظيمَ الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - ٠‏ . اه . 


الحديتُ السادس: ` 


وآلِهِ وَسَلمَ - يقول : 
لا “و اق 8/7 2 9 
«المهدِي مِنْ عِترِي > مِنْ وَلدٍ فاطمّة - رضي الله عنها -) : 
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(1) «الرد على من كذّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»» لفضيلة الشيخ عبد المحسن 
العنّاد» ص(7/4) . 

() قال الخطابي : «العترة : ولد الرجل لصلبه » وقد يكون العترة الأقرباء » وبني العمومة » ومنه قول 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - يوم السقيفة : «نَحْنُ عِيْرَةُ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وله 

0 
وَسَلْمّ؛ . اه . من «معالم السئن» (711//4) » وقال في «النهاية» : «عترة الرجل أخص آقاربه . 
رك و رر 8 
وعترة النبي - صَلى الله عَلَيِْ وآلِه وَسَلمَ - بنو عبد المطلب » وقيل : قريش » والمشهور المعروف 
أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة» . اه . باختصار )١۷۷/۳(‏ . 

(۳) رواه أبو داود )1١1//5(‏ في كتاب المهدي ›)٤۲۸٤(‏ وسكت عليه » (وفيه زياد بن بیان › قال ابن 
عدي : «زياد سمع علي بن نميل جد النفيلي » وفي إسناده نظر » سمعت ابن حماد يذكره عن 
البخاري» » وساق الحديث » وقال: «والبخاري إنما أنكر من حديث زياد بن بيان هذا الحديث » 
وهو معروف به» » وقال غيره : وهو كلام معروف من كلام سعيد بن المسيب » والظاهر أن زياد بن 
بيان وهم في رفعه » » كذا في «تخريج السئن» ))١5/7(‏ . اه . من «أعذب الموارد في تخريج جمع 

الفوائد» (۷۳۳/۲) . 
وقال الحافظ في زياد بن بيان : «صدوق عابد» . اه . من التقريب» )۲٠٠/١(‏ » والحديث أورده 
البغوي في «مصابيح السنة» » في فصل الحسان » ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير » بالصحة › 
وقال العزيزي في «السراج المنير شرح الجامع الصغير» (010/5) : «إسناده حسن» » وهو عند ابن 
ماجه بلفظ «المَهْدِيٌ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَة؛ كتاب الفتن » باب خروج المهدي (019/5)؛ (1157) . 
وكذا أخرجه الحاكم في (المستدرك» (001//4) » وسكت عليه هو والذهبي . ب 


Aw 


۲ الْمَيْدِ 


ا ك 


ر ر 


: وا اين ند الكرم‎ N 


لتا إِْراهِيمْ ب عقيل عَنْ أبيه» ڪن وَهْبٍ بن مء عَنْ جابر - رضي الله عنه - 
قال فَالَوسِول الله - صلی الله عَلَيِْ وآلِه وَسَلَّم -: يِل عِیسّی ابن مَرَيمَّء 
يفول ل سرهم المَهْدِيُ : «تَعَالَء صل باك فَيَقُولُ : «لا؛ إن بَعْضَهُمْ أَمِير 
َعْض » نكر EN gE NL‏ 


١ 


= وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (99. ١٠٠)ء‏ وكذا العقيلي (2170 
(f‏ ذكره الألباني » ثم قال : الس عي رجاله كلهم ثقات › وله شواهد كثيرة» . اھ . 
«من سلسلة الأحاديث الضعيفة٠ »)٠٠۸/١(‏ وانظر : «نقد المنقول» ص(5/,)»: و«كتاب 
المجروحين ؛ لابن حبان )۳١۷/١(‏ » و«فيض القدير» (۲۷۷/7» ۲۷۸) » و«مشكاة المصابيح» (؟/ 
)» و« صحيح الجامع الصغير» (5/؟؟), .)551١(‏ 

(1) «المنار المنيف )١58 ء1٤۷(ص ٠‏ بتحقيق أبي غدة . 

(۲) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ ٩‏ (119/1) . 

(۳) وأخرجه أبو ميم في «أخبار المهدي»» ذكره السيوطي في «العرف الوري»ء «الحاوي» (۲/ 
(٤‏ . 

(5) بالرجوع إلى ما قاله أهل هذا الفن في سند الحديث » نجد أن هذا السند متصل من أوله إلى آخره» لا 
انقطاع فيه › ورواته ثقات 
فإسماعيل بن عبد الكريم قال عنه الحافظ في «التقريب » : «صدوق من التاسعة» )۷۲/١(‏ » وذكر في 
«التهذيب ٠‏ أنه روى عن عمه إبراهيم بن عقيل كما هو الحال في هذا الحديث (١/١٠)ء‏ وذكر أنه 
روى عن إسماعيل المذكور جماعة ؛ منهم أحمد بن حنبل » والحارث بن أبي أسامة » وقال الحافظ 
في «التهذيب » - أيضًا - : (قال النسائي : «ليس به بأس» » وذكره ابن حبان في «الثقات »» وقال ابن 
معين : «ثقة رجل صدق »2)» وقال الحافظ : وأما قول ابن القّطان الفاسي : لا يُعْرَف» فمردود 

عليه » وقال مسلمة بن قاسم : «جائز الحديث؛ » ولم يزد في « خلاصة تذهيب الكمال؛ » عن قول 

ابن معين فيه : «ثقة صدوق»» وقال : قال ابن سعد : «توفي سنة عشر ومئتين ٠‏ » وهو من رجال أبي 

داود في «سننه » » وابن ماجه في «التفسير» » كما رمز الحافظ لذلك في «تقريب التهذيب» . 

وأما إبراهيم بن عَقِيل بن مَعْقِل الصنعاني » فهو ابن عم إسماعيل المتقدم ذكره» قال الحافظ في 

التقريب» )40/١(‏ : «صدوق من الثامنة» » ورمز لكونه من رجال أبي داود» وقال في «تهذيب = 
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EO RS‏ ا و ا 
وغيرهم » قال ابن معين : «لم يكن به بأس»» وقال العجلي : «ثقة»)» وقال الحافظ : «قلت : 
راك لان رين اذى لحك انركذ O RR‏ ا وا وسيل 
معين قال : «إبراهيم ثقة » وأبوه ثقة»» وقال ابن حبان في الثقات» : «إنه يروي عن عم أبيه وهب بن 
منبه )) . اھ )۱٤٩/۱(‏ . 
وأما عقيل بن معقل بن منبه » فقال الحافظ في «التقريب » : «هو ابن أخي وهب »» وقال : «صدوق 
من السابعة» (۲۹/۲)» ورمز لكونه من رجال أبي داود» وذكر في «تهذيب التهذيب» أنه روى عن 
عميه : همام » ووهب » وعنه ابنه إبراهيم » وأناس آخرون سَمّاهُم » وذكر أنه وتم أحمد بن حنبل » 
وابن معين » وقال : (وذكره ابن حبان في «الثقات»» وعَلّقَ له البخاري عن جابر في تفسير سورة 
النساء أثرًا في الكهّان » وقد جاء موصولًا من رواية عقيل هذا عن وهب بن منبه عن جابر) . اه (۷/ 
00(« عي اللو ا ل ا ل ا اعون 
ووهب » وعنه ابنه إبراهيم » وعبد الرزاق › قال أحمد : ١ثْقَةَ»‏ قرأ التوراة والإنجيل2) . | 
وأما وهب بن مُه بن كامل اليماني : فقال عنه في «التقريب» : ل 
رجال الصحيحين » وأبي داود» والترمذي » والنسائي » وابن ماجه في «التفسیر » (۳۳۹/۲) . 
وقال في «تهذيب التهذيب» : «روى عن أبي هريرة » وأبي سعيدء وابن عَبّاس » وابن عمرء وابن 
عمرو ابن العاص » وجابر » وأنس » وعمرو بن شعيب » وأبي خليفة البصري › وأخيه هَمّام بن منبّه 
وغيرهم » » وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وأبناء أخيه عبد الصمد » وعقيل بن معقل بن 
ا ا لو ا A‏ 
ثقة » وكا نعلى قضاء صنعاء » وقال أبوزرعة» والنسائي : «ثقة ٠‏ وذكرهابن حبان في «الثقات ٠٠‏ . اه . 
۷( . 
وقال الحافظ - أيضًا - في «التهذيب» : «روى له البخاري حديئًا واحدًا من روايته عن أخيه عن أبي 
هريرة : «َيْس أَحَدٌأكْثرٌ حَدِيئًا مني » إلا عَبْدَ اله ب عَمْرِو بن الْعَاصٍ ؛ فَإنَهُكَانَيكْتُبُ » وَلَا أكْْبُ). 
وقال : قلت : وقال عمرو بن علي الفلاس : «كان ضعيقًا» . اه . (1718/11) . 
وقد قال ابن معين : «لم يسمع وهب عن جابر شيئًا » كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (717/1) » لكن قال 
المزي : «وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن إسماعيل بن عبد الكريم عن إبراهيم بن عقيل » عن 
وهب قال : هذا ما سألت جابر بن عبد اللّه» » فذكر حديئًا » قال : فهذا إسناد صحيح » وفيه رد على 
من قال : إنه لم يَسْمَعْ من جابر» . اه . من «تهذيب التهذيب» )۳٠١/١(‏ 2 وانظر : «فتح الباري» 
٠)‏ وأما الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند » فقد ترجم له الذهبي في الميزان» ؛ وقال 
فيه : (وكان حافظًا عارفًا بالحديث » عالي الإسناد بالمرة » تكلم فيه بلا حجة » قال الدارقطني : «قد 
اختّلِف فيه » وهو عندي صدوق»» وقال ابن حزم : «(ضعيف » وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ = 


٤‏ الْمَهْدِي 


2 r o 


1 مهاه ه ۰ 1 
وعَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ قال : «المَهْدِيّ مِنْ هذه الاأمَة » وهُوَ الذي يوم عِيسَى 
e‏ 
بن مریم . 
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= على الرواية») . اه (477/1)» وترجم له الذهبي- أيضًا- في «تذكرة الحفاظ »» وسمى جماعة 
روى عنهم » وجماعة رووا عنه» ثم قال : (وَنْقَهُ إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم » وأبو 
حاتم » وابن حبان» وقال الدارقطني : «صدوق » وأما أخذ الدارهم على الرواية » فقد كان فقيرًا 
كثير البنات»» وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم : «ضعيف») . اه . 
وقال ابن العماد في «شذرات الذهب؛ : « وفيها - أي في سنة ۲۸۲ه- الحافظ أبو محمد الحرث بن 
محمد بن أبي أسامة التميمي البغدادي صاحب المسند يوم عرفة » وله ست وتسعون سنة » سمع علي 
ابن عاصم » وعبد الوهاب بن عطاء » وطبقتهما » قال الدارقطني : «صدوق» ٠»‏ وقيل : فيه لين » كان 
لفقره يأخذ على الحديث أجرًا؛ . اه . (؟/178) . 

: ونعيم بن حماد في «الفتن»» وقال‎ ٠ عزاه د . عبد العليم البستوي إلى ابن أبي شيبة في «مصنفه‎ )١( 
. )۲۲٠(ص «إسناده صحيح » رجاله كلهم ثقات» . اه . من «المهدي المنتظر»؛‎ 
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المَطلّبٌ الثانِى 
ذكرٌ أَحَادِيتَ فِيهَا صِمَةٌ المَهدِي › وَبَعض أَحَوَالِهِ 
الْحَدِيتٌ القّامِن: 


عَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي اللَّه عنه - عن لبي - صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وال وَسَلّمَ - 
قال : «لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ ادنيا إا يوم » طول الله َلك الوم حبّى يَبْعَتَ فيه رَجُلا مني 


رھ 


َو 
نه 


مو 


- أو مِنْ أَهْل بتي - يائ ْمُه اسْوِي » واسْم أبيه اسم ابي“ زاد في 
ديبل الأضّ قَِسْطَا وَعَدْلُاء كما مُث ظُلْمَا وَجَوْرَاء. وفي رواية 
للترمذي : «لا َذْهَّبٌ - أو : لا مضي - الدُنْيَا حى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجْل مِنْ أهل 


يي » يُوَاطىم سمه اشيي)”" . 


)١(‏ فيكون اسمه «محمد بن عبد اللّه»: وفيه رد على الشيعة الذين يقولون : إنه محمد بن الحسن 
العسكري . ومعنى «يُبعث» : يظهر . 

(؟) رواه أبو داود (4787) في المهدي » والترمذي (7771), (۲۲۳۲) في الفتن» باب ما جاء في 
المهدي , وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » . والحديث سكت عنه أبو داود » والمنذري » 
وكذا ابن القيم في «تهذيب السنن4؛» وأشار إلى صحته في «المنار المنيف» ص(٤۸)»‏ وصَححَهُ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية » ٠ )۲١٤/۸(‏ وأورده البغوي في مصابيح السنة» في 
فصل الحسان » وحَسّن إسناده الألباني في «تخريج أحاديث المشكاة» )۲٤/۳(‏ (0407)» وانظر : 
«عون المعبود؛ (١١/۳۷۲)ء‏ و« تحفة الأحوذي) (585/5)» و«فيض القدير » (707/60”) . 
ومدار الحديث على عاصم بن أبي النجود» وحاصل الكلام فيه أنه ثقة على رأي أحمدء وأبي 
زرعة » وحَسَنُ الحديث صالمحٌ للاحتجاج على رأي غيرهما » ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ › وقال 
الحاكم في «المستدرك» (001//5) : «وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة ؛ إذعاصم من 
أئمة المسلمين» . اه . وهو أحد القُرّاء السبعة » قال فيه الحافظ ابن حجر : «صدوق من السادسة ؛ 
أي ليس له من الحديث إلا القليل » ولم يثبت فيه ما يرك حديثه لأجله» . اه . من «التقريب» /١(‏ 
)٤‏ » قال في «عون المعبود» : «فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين » على أن الحديث 
قد جاء من غير طريق عاصم - أيضًا- » فارتفعت عن عاصم مظنة الوهم » واللّه أعلم». اه. = 


٤٦‏ المَيْدِىٌ 


و 


الحَديتٌ التَاِعٌ: 


or o و3 وم 0 مه‎ 0 ET Ais 
قال الإمامٌ أَحْمَدٌ : حدَّتنَا سَمْيَانَ بن عُييئَة : حَدَّثنًا عَاصِم عَنْ زر عَنْ عَبْدِ الله‎ 
ص ا‎ 0 AS کا‎ 11 o2 3 ك‎ E ك ص‎ 
رضى الله عنه - عَن الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمْ - قال : «لا تقوم السَاعَة‎ - 
(000) عن ور مبره ,اه‎ oF o ك م ر‎ 
۰ حتى يلي رَجل مِنْ آهل بيټي » وائ اسمه اسوي»‎ 
و‎ 


الحدِيث العَاشِْرٌ: 


والحديث رواه الإمام أحمد عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ : 


)۳۷۲/۱١( =‏ . وأفاد نحوه العلامة أحمد شاكر - رحمه اللّه- في تعليقه على «المسند» (2193/0 ٠‏ 
8)»). ورد على كلام ابن خلدون في حديث عبد الله أجل عاصم بن أبي النجود» فَرَاجِعْهُ » وقال 
المباركفوري : «لا شك أن حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا ينحط عن 
درجة الحسن » وله شواهد كثيرة من بين حِسَانٍ وضِعًافي » فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع شواهده 
وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية» . اه . من «تحفة الأحوذي» (5/ 2480 185) . 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «حتى يملك العربٌ» : قال القاري : (أي ومن تبعهم من آهل 
الإسلام ؛ فإن من أسلم فهو عربي . . . وقال الطيبي - رحمه اللَّه- : «لم يذكر العجم » وهو مراد- 
أيضًا - ؛ لأنه إذاملك العرب » واتفقت كلمتهم » وكانوايدًا واحدة » قهروا سائر الأمم » ويؤيده حديث 
أم سلمة . . .». اه. 
ويمكن أن يُقَالَ : ذكر العرب لغلبتهم في زمنه » أو لكونهم أشرف» أو هو من باب الاكتفاء » 
ومراده : العرب والعجم ؛ كقوله - تَعَالَى - : هسيل تَقِيحكُم الْحَرّ» ؛ أي : والبرد » والأظهر أنه 
اقتصر على ذكر العرب لأنهم كلهم يطيعونه » بخلاف العجم » بمعنى ضد العرب ؛ فإنه قد يقع منهم 
خلاف في طاعته » واللّه - تَعَالَى- أعلم) . اه . من «مرقاة المفاتيح» (174/0) . 

)١(‏ رواه- أيضًا - عن يحيى بن سعيد بن سفيان الثوري : حدثني عاصم » فذكره» ورواه- أيضًا- عن 
عمر بن عَبَيْد الطنافسي عن عاصم » انظر 3 المسند» (77/5/1) » « وهذه أسانيد صحيحة رجالها كلهم 
من رجال الصحيحين»» انظر : (الاحتجاج بالأثر؛ ص( »)۱١۳ ١177‏ وعاصم ثقة أخرج له 
البخاري ومسلم مقروثا بغيره» ولو كان غير موثوق به عندهما لما أخرجا له شیا » وروی له بقية 
الجماعة كما قدمنا . 
والحديث صحّحه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في «تحقيق المسند» )۱۹٩/٥(‏ ۰ (701/1) » 
والحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله - أيضًا - بلفظ : ١لا‏ تَنْقَضِي الأَيّامُ» ولا يَذْهَبٌ الدّهْرُ حَنَّى 
يَمْلِكَ . . .» الحديث في (المسند» )٤٤۸ ۳۷٦/١(‏ . 
وصححه العلّامة أحمد شاكر في «تحقيق المسند» »)۱۹۹/٥(‏ (751/75) . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي 3 


لولم يق من الثغر لا يوم بعت الله رجلا ين أل ب بني يَمْلَؤُهَا عَذْلُا » كَمَا 
ملعت جور 0 واي لل کک ا -عَرَّ وَجَل- 
رجلا مِنَاء يَمْلَؤْهَا عَذلا كما ملت جَوْرًا ) 
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)١(‏ «المسند» »)۹٩/۱(‏ وأبو داود .»)١١1/0(‏ (47417)» وسکت عنه هو والمنذري» ورمز له 
السيوطي بالحسن كما في الجامع الصغير» » وقال شمس الحق : «سنده حسن قوي» . انظر «عون 
المعبود» (۳۷۲/۱۱» ۴۳۷۳). و«فيض القدير» (١/٠١۴)ء‏ و«الاحتجاج بالأثر» للتويجري» 
ص(٤۱» »)٠۳١ -۱۳۲( ۰)۱١‏ وصحح إسناديه العامة أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (؟/ 
۷ ۷۳۳) » وصحّحه العامة الألباني في «صحيح الجامع» »)۷١/١(‏ (0141). 


۸ الْمَهْدِيٌ 


2 س ي 
ت و 35 . 
المطلب الثالث 


ذِكرٌ أَحَادِيتَ يُحَمَل ڪونها في شَانِ المَهدِي 


الحدِيتُ الحادي عَشَرَ: 


عَن الجريري ٬‏ عَنْ أبِي نَضْرَة ال : كُنَا عِندَ جار ن عَبْدِ الل - رضي الله . 
عنهما - قَقَالَ : «يُوشِكُ أَمْلٌ العِرّاقٍ أَنْ لا يُجْبَى إلَيْهِمْ فير وَلَا دِرْهَم 6» فنا 
مِنْ أَيْنَ ذَّاكَ؟ قال : : من قِبَل الع ؛ بغر كِك», ثم قال : ايُوشك أل 
الام أذ لا بجی لهم ديار وا مذي ""» قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ ذَّالكَ؟ قَالَ ل اين قبل 
الوم كُمَسَكَتَ مله مال : ال وَسُولُ اللو - صَلَّى اللَهُعَلَيِْ وآلِه وَسَلّم - : 
ديكونُ في آخِر اي خَلِيفَة”" يفي المَالَ حَتْيّا » لا يَعُدَهُ عدا َال : قُلْتُ لأبي 


َضرةًء وأبي العََاءِ : «أثرَان أنه عُمَرُ بن عبد الزيز TNE)‏ 
وفي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد وجابر - رضي الله عنهما - أن النبي - 


١ ت‎ 


)١(‏ القفيز : مكيال لأهل العراق ثمانية مكاكيك » والمَكُوك: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف 
اصطلاح الناس عليه في البلاد» قيل: يسع صاعًا ونصمًا . 

(۲) المذي : مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلًا . 

(۴) قال صاحب «التاج الجامع للأصول» : «هذا هو المهدي - رضي الله عنه - بدليل الحديث الآتي - 
يعني حديث أبي سعيد الذي تقدم ذكره ص (0*) - وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه » 
وبذله الخير لكل الناس» . اه . من «التاج» (47/0”) . 

: وصح عن مطر قال : «بلغنا أن المهدي يصنع شيئًا لم يصنعه عمر بن عبد العزيز › قلنا : ما هو؟ قال‎ )٤( 
» يأتيه رجل فيسأله » فيقول : «ادخل بيت المال فخذ؛ » فيدخل فيأخذ » فيخرج » فيرى الناس شِبّاعَا‎ 
فيندم » فيرجع إليه فيقول : « خذ ما أعطيتني»» فيأبى » ويقول : «إنا نعطي » ولا نأخذ» أخرجه أبو‎ 
. ومطر من أتباغ التابغين»‎ 2)080( »2)١٠١55/0( » عمرو الداني في «السنن الواردة فى الفتن‎ 

. (۵) أخرجه دامن طرق عة د عسل في ضيه 01411601 في الفدن : باب لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى يَمُرّ 

الرَّجُلَ بَِبْرِ الرَجُلٍ » فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » والإمام أحمد في «المسند» (۴۸/۳» 

1۷ ۳)» وقد حمله الهيثمي على المهدي كما في «المجمع ٠‏ (717/1): والسيوطي كما في 

. )۱۳١/۲( «الحاوي»‎ 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ]5 


صلی الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - قال : «يَكُونُ خَلِيفَة مِنْ حُلَمَائكُمْ في آخر الزَّمانْء 
يحو المَالء ولا يَعُدّهُ» وفى رواية : ١‏ يُعْطِى الاس بِغَيْر عَدَو" » . 


الحديث الثَّانى عَشَرَ: 


عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : عت زول للدت 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَّمَ - في مَنَامِِ» فقُلْنَا : ديا رسول الله » صَبَعْتَ شَيْئَا في 
مَك لم تن تَفْعَلهُ»» قال : «العجبٌ أن ناسا من مني يمون" البَيْتَ لِرَجُلٍ 
ن فراش كَدْ لَجَا بالبيّتِء حَتَّى إا كانوا باليْداء“ يف بهم فَقلًْا : 
كي 


ولال ارين a E‏ قال : نعم ES‏ 


البو" وان اسيل > يَهْلِْكُونَ مَهْلِكا وَاحِدَا » ويَضْدَرونَ مَصَادِرَ شتی £ فك 
له سقو ا“ 0 


(۱) أخرجه مسلم (7415): و(٤۲۹۱)‏ في السابق › قال صِدَّيقَ حسن خان بعد ذكر رواية أبي سعيد 
وجابر : «ولكن لم يقع في هذين الحديثين- أيضًا- ذكر المهدي ء ولا دليل يقوم على أنه المراد 
منهماء والله أعلم» . اه . من (الإذاعة» ص(77١)‏ . 
وعلق الألباني على الحديث قائلًا : «وهو المهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - » ويصلي عيسى - عليه الصلاة والسلام - خلفه؛ . اه :بن سنس الجاع 2510/99 

(۲) عَيثْ : بكسر الباء » أي تحرك جسمه الشريف » أو بعضه صل الله عَلْهِ وال و وَسَلَّمَ- » وقيل : 

2ك اطرائه کین راكد كرا + أو يدفم : انظر «شرح النووي» (27/14 ۷) . 

(۳) يؤم البيت : يقصده . 

(4) اليداء: الكارة وخ الأرهن الراسحة القثر “ولي داب : «ببيداء المدينة» » وفي رواية أبي يَعْلَى 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - : 9 بالَْيْدَاءِ مِنْ ذِي الحُلَيْقَةٍ » والبيداء أرض واسعة ملساء بين مكة 
والمدينة » وهي معروفة بالقرب من ذي الحُلَيْمّة . 

(6) المستبصر : المستبين للأمر» القاصد له . 

() المجبور : المكره المقهور . 

(۷) «المصادر : المراجع » ورد ثم صدر ؛ أي : جاء ثم رَجَمَّ » شتى : متفرقة » والمقصود أن مهلك هذا 
الجيش مهلك واحد يُحْسَفُ بهم جميعًا » إلا أنهم يَصْدُرون عن الهلكة مصادر متفرقة , فواحد إلى 
الجنة » وآخر إلى النار» على قدر أعمالهم ونياتهم» . اه . من «جامع الأصول» (۲۷۹/۳) . 
وانظر : «فتح الباري» -۳٤١/٤(‏ :"). 

(8) رواه البخاري -۳۳۸/٤(‏ فتح ) في البيوت : باب ما ذُكِرٌ في الأسواق» ومسلم» واللفظ له = 


= 


66 الْمَيْدٍ 


و و 


عن عبيد الله بن القبطية قال : (دَكَلَ الحَارِتُ بنُ أبي رَبَة » وعبد اللو بن 
E‏ على ام سل أ الو - رضي الله عنها - مْسَاَلَاهَا عن 
SS‏ فقَالتٰ : قال 
رسول الله ب ضلى الله عليه وآله صلم : د عاد" بالبَيْتِء فك اله 
بَعْتْ»ء فَإِذًا گانوا ا ا i‏ َقُلْتُ : د ا 
سرد قال : حسف به مَعَهُمْ » ولكنّه يُبْعَثُ يوم القيَامَة 

250 : ليت أب جعْمَرٍ» فقْلتُ قلت : نا إنّما 
قَالَتْ : «ببيداءَ مِنَ الأرض»› تقال او و دك الل إِنهَا لَبَيْدَاءُ المديئة» 

قال الطيبي : «وهو المهدي ؛ بدليل إيراد أبي داود هذا الحديث في باب 
المهدي» . اھ . 


= ۰)۲۰ (۲۲۸) في الفتن : باب الحَسْف بالجيش الذي يؤم البيت ٠‏ والإمام أحمد(09/5؟) . 

() العائذ : اللاجئ إلى الشيء المحتمي به » الممتنع على من يطلبه . 

(1) أخرج نُعَيْمٌ عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : «علامة خروج المهدي إذا حف بجيش 
في البيداء» » قال القرطبي : هذا الجيش الذي يُحُْسَفُ به هو خارج لمكة لقتال المهدي» . اه . من 
«مختصر التذكرة» للقرطبي ص(517١)‏ . 

(۳) كارهًا : أي غير راض بما قصدوا . 

(#افجارى عن حنبها . ظ 

(0) رواه مسلم (۲۸۸۲) في الفتن » باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ٠‏ والترمذي )١717/7(‏ وقال : 
«حسن غريب من هذا الوجه؛ في الفتن » باب »)٠١(‏ وأبو داود مختصرًا في كتاب المهدي من . 
ستنه » والحاكم في «المستدرك ؛ (414/4- :47) » وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي » 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» )١14055( » )٤٤/۱٥(‏ . 

(1) انظر: «عون المعبود؛ (١١/١۳۸)ء‏ «تحفة الأحوذي» (47/5)» وقال في «التاج الجامع 
للآصول» : « رواه الأربعة في كتاب الفتن ء إلا أبا داود » فإنه رواه في كتاب المهدي جزمًا منه بأن 
الجيش الذي ب يُحْسَفٌ به هو الذي يأتر تي لقتال المهدي» . = 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي اه 


وذهب ابن حجر الهيتمي إلى أن «ذلك العائذ هو المهدي » وأن تلك البيداء 
الحُليْمّة)''" . اه . والحق أنه لا يمكن الجزم بذلك نفيًا ولا إثبانًا ؛ لعدم الدليل 


الصريح » والعلم عند الله - تَعَالَى -. 


الحَدِيتُ الرَّابِعَ عَشَرٌ : 


مص oll‏ ا 39 07 6 2 

وَعَنْ عَبْدِ الله بن صَفُوَانَ عن أمٌ المَؤْمِنينَ - رضي الله عنها - أن رسول اللو - 
صَلَّى الله عَلَْهِ آله وَسَلّمَ - كال : «سَيَعُودُ بِهَذَا اليْتِ - يَعْنِي الكَغْبَة - قوم 
ليست لهم منعة”"» ولا عَدَد» ولَاعْدَّةٌ يُبْعَثٌ إِلَيْهُمْ جَيشٌ » حَتَّى إِذَا كانوا بِبَيْدَاءَ 
%°. + م (Do‏ 
مِنَ الارض خسف بهم» 

وفي رواية عنه عن أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها - أن النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - قال : «لَيوْمَنّ هذا البيْتَ جيش يَعْرُونهُ » حَلَّى إذا 

2 22 ابراه‎ To af 0 ت ۹ وک م‎ , o 

كانوا بِبَيْداءَ مِنَ الأرض يُحْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ › ويْنَادِي أَوَلَهُمْ آخِرَهُمْ › ثم يَحْسَفٌ 
5 ا سود 03 2 ٠.‏ م و ەور يا ¢ ره ن 225 
بهم » قلا يَبْقَى إلا الشَّرِيدُ الذي يُخْبِرٌ عَنّْهُمْ» “0 فقال رَجُل : «أشهّد عَليْكَ أنك 


= انظر «التاج» (041/0 » وأخرج ابن جِبّان في صحيحه عن أم سلمة قصة الخسف بالجيش » وترجم 
له بقوله : «ذكر الخبر المُصَرّحَ بأن القوم الذين يُخسف بهم إنما هُمْ القاصدون إلى المهدي في زوال 
الأمر عنه» » 7الإحسان» »)1۷٥١( )٠٠١٦/٠١(‏ وانظر «فتح الباري» ›)۳٤۱/٤(‏ 5/١5ة)‏ . 

. )5١5/١1( «الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 

(1) مَْعَة : فلان في عِرٌ ومَنعة : أي قوة تمنع من يريدهم بسوء » وقد تفت النون » وقيل : هي بالفتح جم 
مانع ؛ مثل كافر وكمّرة» انظر : «النهاية» )٠١/٤(‏ . 

(۳) رواه مسلم برقم (۲۸۸۳)ء في الفتن : باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت » وفي رواية أن 
عبد الله بن صفوان قال : «أما واللّه ما هو بهذا الجيش»» يعني الآني من الشام إلى مكة لقتال 
عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - . 
قال في «التاج» : «حمًا ليس هو هذا الجيش ؛ لأنه لم يخسف به » وما سمعنا بجيش خسف به للآن » 
ولو وقع لاشْتَهِرَ أمره كأصحاب الفيل» . اه . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (7587/5): ومسلم (5/14- نووي )» والنسائي »)7١1//0(‏ في الحج : باب 
حرمة الحرم ؛ وابن ماجه في الفتن : باب جيش البيداء (؟/"001) 2 2»)١438(‏ وانظر : فيض 
القدیر »)۳٤۸/٥( ٩‏ (1/578)» و«شرح النووي» (18/ 0١5‏ . 


o۲‏ ش الْمَهْدِي 


َم تكذِبْ عَلَى حَفْصَةَ» وأشْهَدُ على حَفْصَة أنّها لَمْ تكُذِبْ عَلَى الت - صَلَّى الله 


الحَدِيتٌ الخامس عَشّرَ: 


عَنْ صَفِيّة آم المُومِنِينَ - رضي الله عنها - قَالَتُ : قال رسو الله - صَلَّى الله 
عَلَيِْ وله وَسَلَمَ - : لا ينهي الئاس عن غَزْوٍ هذا البيْتِ حتى يِفْرُوَهُ بيش » حى 
إذا كانوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأرض» حف بِأَوَلِهِمْ وآخِرِهِمْ . وَل يَنْجُ أَوْسَظهْ 
قالتٌ : قلت : فنا زيول الل أرَأَيْتَ المُكْرَهَ مهم ؟»» قال : «يبْعُهُمُ الله عَلَى 


و 
4 0 


الحديثٌ السّادسَ عَشَرَ: 


وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ - رضي اللَّه عنه - قَالَ : َكَل رول الله صل الله طا 
لله وَسَلَمَ - : َم لرَجُلٍ بيْنَ ان والمقّام» ولَنْ يَسْتحِلَ ايت إلا أله 
ذا الوه ا مأل عن ملو الب » ثم بأتي الحَطة يرون رايا ل 


(r ر‎ lor ل‎ ٠ مع كر 7 ت‎ o 
. یمر بعدة آنا وَهُم الذينّ يَسْتَخْرجون كَثْرَهُ)""‎ 


ند 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (/۳۳۷)» والترمذي في الفتن (51415)» وقال : «حسن صحيح»» وابن أبي 
شيبة في « المصنف » ء كتاب الفتن »2)57/١8( ,)١91/١(‏ ومن طريق ابن ماجه في «الفتن ۰٩‏ باب 
جيش البیداء» )٥۰٤/۲( ,)5١75(‏ . 

(؟) قال الحافظ في ١‏ الفتح» : وللفاكهاني من طريق مجاهد نحوه » وزاد : «قال مجاهد : فلما هدم ابن 

0 
الزبير الكعبة > جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو » فلم أرها» . اه . من «فتح 
الباري“ (/571)» وجاء في «صحيح البخاري» : باب هدم الكعبة «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» ؛ أي رجل من الحبشة له ساقان دقيقتان . 

(۳) رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند» (۲۳۸/۲)» وأبو داود الطيالسي (17/1؟) » وابن حبان في «صحيحه» 
كما في «الإحسان» (۲۳۹/۱۵)» (1۸۲۷)» والحاكم في «المستدرك› (407/4)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (01/10)» وقال الهيئمي : «رواه أحمد » ورجاله ثقات» . اه . من المجمع ۲ (۲۹۸/۳)» 
وسكت عليه الحافظ في «الفتح » (451/5) 2 وقال أحمد شاكر في «تحقيق المسند» : «إسناده صحيح 6 
(16/ 074 (6049).» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» : «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين › غير سعيد بن سمعان » وهو ثقة». اه . (؟/9١١).,‏ (ؤلاه). 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي or‏ 


الأول: قال البستوي : (والحديث ليس صريحًا في ذكر المهدي» ولكن 
ذكره ابن حبان في «ذكر الموضع الذي بيع فيه المهدي»» وذكره الهيثمي في 
«باب المهدي»» والساعاتي في «ترتيب الطيالسي»: باب ما جاء في بيعة 
الم كرا هة لحن ا 

قلت : وفي هذا نظرٌ عندي ؛ لأن الحديث لم يُذر فيه أي صفةٍ للمهدي » بل 
فيه ذكرٌ لرجل ما يُبَايَعُ له بين الركن والمقام » ثم يشير الحديث إلى استحلال 
البيت الحرام » وفتنةٍ تقع بين المسلمين بعد ذلك » حتى تجيء الحبشة » فتخرب 
الكعبة» والمعروف أن عصر المهدي» ثم عصر المسيح › يتميزان بالقسط 
والحدل وال راء والأمن 4 :والله أعل "7" .له 

الثاني: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : 

«قد يقال : إن هذا الحديث يخالف قوله - تَعَالَى - : لولم روا أا جَمَلنا 
رما ايا » ولأن الله حبس عن مكة الفيل » ولم يُمَكُنْ أصحابه من تخريب 
الكعبة » ولم تكن إذ ذاك قِبْلَةَ ؛ فكيف يُسَلظ عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة 
الام تر 

أْجِيبٍ : بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام الساعة ؛ 
حيث لا يبقى في الأرض أحذ يقول : «اللّه » الله » كما ثبت في صحيح مسلم : 
دلا تقوم السّاعةٌ حَبَّى لا يُقَالَ في الأرْض : الله » اللّهُ» ؛ ولهذا وقع في رواية 
سعيد بن سمعان : ١لا‏ يَعْمُرٌبَعْدَهُأبَرَا؛» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال » وغزو 
أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية » ثم من بعده في وقائع كثيرة ؛ من أعظمها 
وقعة القرامطة بعد الثلاث مئة » فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يَخْصَى 


. «المهدي المنتظر» ص(595)‎ )١( 


o4‏ الْمَمْدِي 


1 


كثرة» وقلعوا الحجر الأسود"" » فحولوه إلى بلادهم» ثم أعادوه بعد مدة 
طويلة » ثم غُزِيَّ مرارًا بعد ذلك » وكل ذلك لا يعارض قوله - تعَالَى - : ماو 
مروا آتا جَعَلْمَا كرما اناه ؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين » فهو مطابق لقوله 
- صَلَّى الله عليه وآِه وَسَلَّمَ - : «وَلّنْ يَسْتحِل هذا البَيْتَ إلا أَهْلَه»» فوقع كما 
أخبر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ واه وَسَلّمَ - وهو من علامات نريه وليس في 
الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها » واللَّه أعلم»” .اه . 


عن أن هر حرق الله عا قال رسولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
ملم - : دلا تقوم الّاعة حى ينل الوم بالأماتي أ بابق كتج | 


خم اير 2 


) جَيْشنَ مِنَ ليت "من جيار أل الأْض يزيز » إا َصَافُوا ات الوم : 


»]۹۷ : «وقيل : إن الذي اقتلعه صاح : «يا حَمِيرٌ» أنتم قلتم : وسن دحلم كأنّ ايتا [آل عمران‎ )١( 
» فأين الأمن ؟ » قال رجل : «فاستسلمت » وقلت : ( إن الله أراد : ومن دخله فأمّنوه) » فلوى فرسه‎ 
. )۳۲۲ »۳۲۱/۱۰( وما كلّمني» . اه . من «سیر أعلام النبلاء»‎ 
وهذا هو الراجح : أن الأمان وتحريم القتل ونحوهما ثبت في الحرم الشريف بالشرع لا بالقدرء‎ 
فصورة الآية خبر » ومعناها أمرء تقديرها : ومن دخله فأمّنوه ؛ كقوله : فلآ رََكَ ولا سو ولا‎ 
دال ب ألحَج» ؛ أي : لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا » وانظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
. )۱٤١/٤( »)501//5( للقرطبي‎ 

(۲) «فتح الباري» (۳/ ٤٦1‏ 515)» وقال ابن الجوزي : «وإن قيل : ما السر في حراسة الكعبة من 
الفيل » ولم تُحْرّس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة » وذو السويقتين؟ فالجواب : أن 
حبس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ واو وَسَلَمَ - » ودلائل رسالته 
لاکد الحجة عليهم بالأدلة التي شُوهِدَتٌْ بالبصر قبل الأدلة التي بالبصائر » وكان حكم الحبس- 
أيضًا - دلالة على وجود الناصر» . اه . نقله عنه محمد بن إبراهيم الشيباني في «خراب الكعبة) 
(۲ ۰)۴۳ ولم يعزه . 

(۳) هناك جملة من الآثار الضعيفة ؛ لو صحت لَمّسّرت ما أَجْمِلَ هنا في حديث مسلم ؛ حيث ببنّثْ أن 
المهدي يكون على رأس هذا الجيش ٠‏ وعيّنت هذه الآثار قائد الجيش ٠‏ ووصفته بأنه من عِدْرَةٍ 
رسول اللّه- صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ - » يواطئ اسمه إسمه » ومن هذه الآثار : = 


بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي هه 


لوا پا و ين الي بن سبوا ين تلهم ولاو 
ا وبَيْنَ إخوازتا» » كَيَْاتَلُوتَّهُمْ کرم ل و وب الله عَلَيِهِمْ أبدّاء 
E‏ ولتخ ال > لا ينون أبَدَاء 
تخود فيي یتما يسود تائم » قذ ُو وهم الو إذ 


صَاحَ فيه الّيْطان : إن المَسِيحَ”" قَدْ حَلَفَكُمْ في أَهْلِيكُمْ». قَيَخْرْجُونَ - وذَّلِكَ 


3 


ا السام حرج » يتما هُْ دون لال وون الطفرت: 
و عه بر 8 r‏ > و- 0 
ل قِيمَتٍ الصلاة » فینزل عيسى ابن مریم ا متا يتا السلام -» فامهم '. 


1 
کا راب مارب اني اکا رکز الاب ع يهك › 
َلكِنْ يله الله يدو“ يريه كم" في ريو" . 


ٍ- ل - قال وسول الله - صلی اللَهُ عل وله وَسَلْمَ - - : «يَجيس الرُومُ عَلَى 
وان عثرټي يراي اسم اشوي . فَيفْتَلُونَبِمَكَان يُقَالُلَهُ : «الْعِمَاقُ» كَيفْتَلُونَ» فقتل م المُسْلِمِينَ 
الت أو نحو ذلك » ثم يَفْتلُونَ اليوم الآخَرّء فيفل مِن المُسلمين الث أو نحو ذَلِكَ ٠‏ تم يلون 
اليومٌ الثالتٌ » يرود على أل الرُومٍ فلا بالود حى يخود الفُسطنليية ٠‏ ينما هُمْ يَفْتَسِمُونَ فيهًا 
الأثْرَاسٍ » إِذْ أَنَاهُمْ صَارِحٌ م أن الدّجالَ فذ حَلْفَكُمْ في رارك وأخرجه الخطيب في «المتفق 
والمفترق» نقلا عن الحاوي» (۱۳۸/۲)» وعنه أن النبي - - صلی الله عَلَيِْ وله وَسَلَمَ - - قال : لولم يبق 
من الدّنا إا يرم » َو اله حى يَمْلِكَ رَجُلّْ مِنْ أهل بتي جَبَلَ اليم وَالْمسطنْطِية؛ :“ووه اتن فاه 
(918/6): (۲۷۷۹)ء وإسناده ضعيف » انظر : «السلسلة الضعيفة» (ه/١٠)ء‏ «فيض القدير» (5/ 
EY‏ المتقول امن 081/1 6و الموسوعة ا مشر Oa‏ 
ب - وعن علي - رضي الله عنه - قال : «لا يَحْرُجُ المَهْدِيُ حى يتل ثلث » ويَمُوتَ ثلث » وَيَبْنَى 
تُلّتُكء «الحاوي» (1۸/۲)ء قال البستوي في «الموسوعة» : «إسناده ضعيف جدًا ؛ ص(141١)‏ . 

. آي : من المسلمين‎ )١( 

(۲) لصبرهم حتى استشهدوا . 

() يعني المسيح الدججال . 

(5) فأمّهم : أي قصدهم › وتَوَجَهَ إليهم . 

. أي بيد عيسى - عليه السلام-‎ )٥( 

(5) أي فيظهر عيسى - عليه السلام- للناس دم الدجال في حربته ؛ ليتحققوا من هلاكه . 

(۷) رواه مسلم (۲۱/۱۸» ۲۲- نووي)»ء واللفظ له » والحاكم » وقال : «على شرط مسلم» » وأقره 
الذهبي في ١المستدرك»‏ (487/4) . 


المي 


الحديتُ الثامنَ ما 


ای قر ریا ا كان وموك ا کل الله ا 
وَسَلمَ -: كيت آم إِذَا رل ابن مَرْيَمَ يکم وَإِمَامْكُعْ عنقم 79 . و 
روَاية : راگ ^ 

وفي رواية : «كَأَمَكُمْ1» وفي أخرى e A‏ 
تدري ما أْمَكُمْمِنكُمْ»؟ قلت : ری قال e‏ -عَزَ وَجَلّ- » 
E N EE‏ 

غير أن هناك رواياتٍ صحيحة لا تُحَارِضٌ تفسير ابن أبي ذئب » لكنها تفيد أن 
عيسى - عليه السلام - يصلي أو نزوله مأمومًا : 


الحَدِيتٌ الَاسِعَ عَشَْرَ: 


نيا eg‏ ون دعي لله عفدن :الله نياك UG‏ يت 


: - «فيض القدير» : «وهذا - أي قوله - صَلَّى الله عََيهِ آله وَسَلَمَ‎ e 
«كيف اشم الخ امنتغهام عن ال من يكونون أحياد عند زول عيسيى : كيف يكونون سرورهم‎ 
lS 
يلزم انفصال عيسى من الرسالة ؛ لأن جميع الرسل بُمِثُوا بالدعاء إلى التوحيد» والأمر بالعبادة‎ 
والعدل» والنهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من‎ 
حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها » مراعى فيه صلاح من خوطب به ء فإذا نَرّلَ المتقدم‎ 
في أيام المتأخر نَرّلَ على وفقه ؛ ولذلك قال - صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ - : «لَوْ گان مُوسَى حَيًا لما‎ 
. )08/0( . وَسِعَهُ إا انْبَاعِي » ؛ تنييهًا على أن اتباعه لا ينافي الإيمان به » بل يوجبه» . اه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (441/5- فتح )» ومسلم في «صحيحه» »)۲٤٤(‏ (۱۳۹/۱)ء» 
والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۰۲۷۲ »)۳۳١‏ وابن حبان «الإحسان» 2)75١7/١6(‏ (5807). 

(۳) رواه مسلم »)۲٤٥(‏ (۱۳۹/۱) . 

(5) وقال أبو ذر الهروي : حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال : معنى ١‏ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ؛ ؛ يعني أنه 
يَحَْكُمْ بالقرآن لا بالإنجيل » وقال ابن التين : معنى قوله : «وَإِمَامُكُمْ ِنْكُمْ» أن الشريعة المحمدية 
متصلة إلى يوم القيامة » وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم» . اه . نقلا من «الاحتجاج بالأثر» 
للتويجري » ص(١7)‏ . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي ‏ لاه 
رسُولَ الل - صَلَّى اللَّهُ َيه وآلِهِ وَسَلَّمَ - يقُولُ : «لا تَرَالُ اة ِن امي يُقَاتَلُونَ 
عَلَى الح » طَاهِرِينَ إِلَى يَوْم القيامَة ‏ قزل عِيسَى ابن مَرْيَمَ » يمول أَمِيرَه"" : 
«مال؛ صل لاه یول : دلا إذ بع على بْض أُمَرَاة: تكزمَة اللو هذه 
الائ“ . 

ا ا 


.ذا هُمْ بِعِيسَى ابن مَرْيَمَء مام الصلامُ قال لَهُ: نمدم 

lt 5‏ تائم . ؛ قصل يكم" . 

قال العلامة محمد بن حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - : «لم يكين الإمام 
كنا ن]سحة بل أ للق م وويره تكد باله اليد ف احاديف أخرده هيا 

اج چاو نک عن ابي بعد وا ارت بن أب اعام في مده عن 
جابر» أن النبي انالك لور آله وَسَلَم - - قال : يِل عِيسَى ابن مَريَم ٠‏ 
يمول أَمِيرُهُمْ المَعْدِيُ : «تَعَالَ» صل باك يمول : «لا ؛ إن بَعْضَكُمْ عَلَى 
أْمِيرٌ» َكرِمَة الله هذه الام 0 


قال ابن القَيّم بعد ذكره حديتٌ الحارث : «وهذا إسناد جيد)”* 5 ومنها ما 


أخرجه ابن ماجه » والروياني » وابن خزيمة » وأبوعوانة » والحاكم » وأبو ُعَيْم» 


. )7"55/6( قال في «التاج؟ : «أميرهم هو المهدي حينتئذاك» . اه‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٥٤ء »)۳۸٤‏ ومسلم في «صحيحه؛ (۱۳۷/۱» 2)١07‏ وأخرجه أبو 
يعلى في «مسنده»  )09/4(‏ رقم (۲۰۷۸) ۰ بلفظ : «لا تَرَالُ أمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقْ » حى يَنْزِلَ 
عِيسّى ابن مَرْيمَ » يمول إمامهم : «تَقَدّغْه» فيقول : «أنْتَ اء بَْضكُمْ مرا عَلَى بَْض » أمْرٌ 
ارم الله به هَل الأمه» . 

() «المسند» (۳۸/۳)ء وقد أورد الشيخ صِدّيق حسن خان ركه الله - تَعَالَى- في «الإذاعة» جملة 
كبيرة من أحاديث المهدي » جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم » ؛ ثم قال عقبه ؛ «ولیس فيه 
ذكر المهدي » ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا على المهدي المنتظر » كما دلت على 
ذلك الأخبار المتقدمة » والآثار الكثيرة» . اه . ص(154١)‏ . 

(4) تقدم تحقيقه في الحديث السابع ص(؟4) . 

. )١58(ص «نقد المنقول»؛‎ )٥( 


o۸‏ الْمَهْدِيُ 


واللفظ له ء عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : ١حَطَيَنَا‏ رسول الله عضي الله 
عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ -» وذكرٌ الدَّجّال » وَالَ : ِي اديت الب گما ِي الكِيرٌ 
حَبَتَ الحَديدٍء ويُذعى ذَلِكَ الوم يَوْمَ الحخلاص»» قَالَتْ 3 شرك : «قَابنَ 
العَرَبُ» يا رسول الله ومز ؟» ال : «هُمْ يوم قَليلٌ» وَجُلَّهُمْ يْتِ المَفْيسِ » 
امام رَجُل صَالِحٌ ‏ يتما إمَامُهُمْ ذ تدم بصي بوم و > إذ رل عَلَيْهمْ 
عِيسّى ابن مَرْيَم الصّبْحَ » فْرَجَعَ ع ذلك الام ينص » ۽ يَمْشِي القَهْقَرَى ؛ لِيتقَدم 
عِيسَى يُصَلْي الاس ٠‏ فِيَضَعُ عِيسَى يده ين كيه » َم , قو آ : ١تَقَدَّمْ‏ قصل ؛ 
انها لَك أُقِيمَث». كيْصَلْي بهم اميم . 

وقد بين لفيف من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ المُظلّقِ الوارد في 
الصحيحين على المَقَيّدِ خارجهماء على حد قول ابن القيم في «الكافية 
الشافية» : 

فَعَلَيْكَ فَعَليْك بِالتَّفْصِيلٍ وَالتَّمييزِ اڵ إطلاق وَالِإجمَالٌ دون بيان 

َد أنْمَدا هذا الۇجوة وحَبَّطَا ال أَدْمَانَ والآرّاة كَل رَمَانِ 

وهاك بعض نصوصهم : 

قال الإمام أبو الحسن الأبدي”" في «مناقب الشافعي» : «تواترت الأخبار 
بأن المهديّ من هذه الأمة » وأن عيسى يصلي خلفه»”" . 

وقال الحافظ في «الفتح» : «قال ابن الجوزي : لو تقدم عيسى إمامًا لوقع 
في النفس إشكال » ولقيل : أتراه نائبًا أو مبتدئًا شرعًا ؛ فيصلي مأمومًا لثلا 


(۱) «فتح المنعم »۳۲۹/۱(٩‏ ١١۳)ء‏ بنحوه» وسكت عنه الحافظ في «الفتح»(441/5- ط . السلفية) » 
وأورده الألباني بطوله في «ضعیف سنن ابن ماجه» ص‌(۳۲۹- ۳۳۳) وقال : (#ضعيف) . 

(۲) كذا في «فتح الباري» (5/ 597» ط . السلفية ) » والصواب : «أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري 
السّجستاني» » كما في «طبقات الحُنّاظ ». للذهبي » ص(۳۸۳) » و«سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 
٠ . 48‏ 

(؟) انظر حاشية رقم )١(‏ ص(۸۳) . 


بعض الأحاديث الواردة في شان المهدي 6 


يتدنّس بغبار الشبهة»"" . 

وقال الحافظ ابن كثير EE‏ ا يي 
ابن مريم » كما دلت على ذلك الأحاديث)”" .اه. 

وقد أشار الحافظ في «الفتح» » إلى أن خروج المهدي قبل نزول عيسى - 
عليه السلام - ©" 

وقال الحافظ السيوطي - رحمه اللّه - : «إن صلاة عيسى عليه السلام - 
خلف المهدي ثابتة في عدة آحاديك صحيتحة ) بإخبار وسول الله الله 
عَليّهِ وآلِه وَسَلَمَ - > وهو الصادق المصدوق) . 

وق مو الغلؤنة وة انور الكشميري رحب الله ال حرفي دفن 
الباري بشرح صحيح البخاري“" أن الراجح أن الإمام يكون هو المهدي . 

الفا ابا ابن جر المي" + والعناري”؟ 

وقال البرزنجي : «ومن العلامات التي يُعْرَفُ بها المهدي أن يجتمع بعيسى 
ابن مريم - عليه السلام -» ويصلي عيسى خلفه»”” . 

وقال صِدَّيق حسن خان : «ليس فيه ذكر المهدي» ولكن لا محل لهء 
ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظرء لما دلت على ذلك الأخبار 
المتقدمة م والآثار الكرةة اه 


. )٤۹٤/٩( «فتح الباري»‎ )١( 
. 071/1( «نهاية البداية والنهاية»‎ )7( ٠ 
. )۸۱/۱۳( «فتح الباري»‎ )۳( 
. للحافظ السيوطي » ص(05)‎ ٠ «نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان»‎ )5( 
. )58 -545/5( » «فيض الباري‎ )( 
. )" «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» ص0‎ )5( 
. )۲۷۹/۹( (107//5)ء‎ 2)701/0( ٩ «فيض القدیر‎ )۷( 
. «الإشاعة» ص(4۱)‎ )۸( 
. )١55(ص «الإذاعة»‎ )9( 


0 الْمَدْ دی 


1 


وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله - : «فيحمل المطلق» 
وهو حديث الصحيحين على المقيّد كما هو الأصل المعلوم عند الأصوليين › 
قال في «مراقي السعود» : 

وَحَمْلُ مُطْلَّقِ عَلَى داك وَجَبْ إن فيهمًا انَحَدَ حُكُمٌ وَسَبَبْ 

أي وجب حمل المطلق على ذلك المقيد إن اتحد الحكم والسبب 
فيهما)”' . اه. 

وقال الألباني - رحمه الله - تعليقًا على حديث جابر - رضي الله عنه - : 
«هو المهدي محمد بن عبد اللَّه - عليه السلام -» كما تظاهرت بذلك الأحاديث 
بأسانيد بعضها صحيح » وبعضها حسن» . اها" . 

فائدة : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - تَعَالَى : 

«وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة - مع كونه في آخر الزمان» 
وقرب قيام الساعة - دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله 
بحجة » واللَّه أعلم»”. اه. 


أنكر بعضهم ما ورد من أن عيسى - عليه السلام - إذا نزل يصلي خلف 
المهدي صلاة الصبح » وصَنف في ذلك كتابًا › وقال في توجيه ذلك : 

« إن النبي - عليه السلام - أجل مقامًا من أن يصلي خلف عير تّ٠‏ . 

وجواب هذا من أوجه : 

( الأول) : أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث بإخبار 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ واه وَسَلَّمَ - » وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
)١(‏ «فتح المنعم حاشية على زاد المسلم» )۳۳١/١(‏ . 


(۳) «فتح الباري» (494/5) . 
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عن الهوى » إن هو إلا وى يو » وقد تقدم ذكرها . 

(الثاني) : أن الحكمة من ذلك - كما نقلنا عن ابن الجوزي آنمًا - أن لا 
يتدنس عيسى - عليه السلام - بغبار الشبهة ؛ إذ لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في 
النفس إشكال » ولقيل : أتراه نائبًا » أو مبتدئًا شرعا ؟ 

(الثالث) : «لا شك أن عيسى أكمل من المهدي ؛ لأنه نبي اللّه»”" إلا أن 
الثابيت رعا جور اة تقول لامر وهنا ريل الل الله كته 
وآهِ وَسَلَم- ؛ وهو من أجل الأنبياء ماما » وأرفعهم درجة - قد صلى في غزوة 
تبوك خلف عبدالرحمن ابن عرف - رضي الله عنه -؛ ففي حديث المغيرة بن 
شعبة - رضي الله عنه - قال : «تَأَقْبَلتُ معَهُ حتى نَج النَّاسَ قد قَدّموا عَبْدَ 
امن بنّعَوْفٍ ذ صلی لَهُمْ » دوك الب - صَلَّى الله عل وال وَسَلَم -[إدَى 
ارعن مع وصَلَى مَعَ الاس الَكْعَة الآخجرَة» كلما سل عبد الرّحْمَنِ» ام 
رسو ل :الله - صَلَى الله َل وله وَسَلَم- » وام صلاتةء قفر رَعَ ذلك المُسْلِمِينَ › 

أترُوا انيح ٠ ٠‏ قَلَمَا قَضَى الس - صَلَّى الله عَلَيْهِ واه وَسَلُمَ - - صلاتة قبل 

عَلَيْهِمْ : م قال : «أَحْسَئْتُم»» أو قَالَ : «أَصَبْكُمْ». يَعْبِطْهُمْ أن مرا الف 
ارفا , 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال : «آخِرٌ صَلاةٍ صَلّاها ل 
صَلَّى الله عَلَيهِ واه وَسَلَّمَ - مَعَ القّوم » صَلَى في توب واحدٍ مُتَوَشُْحا حَأْفَ أبي 
ا ّ 


و 


+ 


3 


2 


3 


(1) نقل هذه العبارة في «الإذاعة ٠‏ ص(170١)‏ » عن الشوكاني في (التوضيح» . 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» (١/58؟2‏ 648 207375 ومسلم (۷). )۳۷/١(‏ في الصلاة : باب 
تقديم الجماعة من يُصَلّي بهم إذا تأر الإمام » ولم يخافوا مفسدةٌ بالتقديم . 

9 ااي 01/1/19 في الاما تبات ا خلف رجل من رعيته » والترمذي (7717) في 
الصلاة » باب «إذا صَلَّى الإمام قاعدًا » كصلا قعودًا» » وفي روايته : «صَلّى في مرضه خلف أبي بكر 
قاعدًا في ثوب » مُتَوَشُحَا به» ؛ أي ملتحمًا به . 


1۲ الْمَهْدِيُ 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ١صَلَّى‏ التب - صَلَّى الله عَلَيِْ وآلِه 
وَسَلّم - خَلْف ابي بَكْر» في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه » قَاعِرّا" . 
وفي الباب عن جابر » وسهل بن سعد » وأبي موسى - رضي الله عنهم - . 
وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا ؛ لِيُظهرَ أنه نَرَلَ تابعًا 
لنبينا » حاكمًا بشرعه » ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به" على أصل القاعدة 
من اقتداء المفضول بالفاضل ؛ وممن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني » 
والمناوي » والكشميري ؛ حيث قال : «المراد به - أي : حديث جابر - أنه لا 
يؤم في تلك الصلاة حتى لا يتَوَهَمَ أن الأمة المحمدية سّلِبَتِ الولاية ؛ فبعد 
تقرير ذلك » في أول مرة يكون الإمام هو عيسى - عليه السلام -؛ لكونه 
أفضل من المهدي ؛ فالجواب الأصلي لأمير المسلمين هو قوله : «لا ؛ فإنها 
0 وغيره عن أبي أمامة””"» وبعد أن كانت 
قِيمَبْ له لو تقدم عيسى - عليه السلام - أوهم عزل الأميرء بخلاف ما بعد 
eS‏ را - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ - e‏ 
عله -» Ss‏ و إل و جر اريسي : أي في هذه 
الصلاة ؛ لأنها لك أقيمت » ثم ذكر قوله : ١تَكرمَة‏ مَةَ اللّه ما الأ لفائدة 
زائدة ؛ وهي أن الأمة على ولايتها » وعيسى ا 
منهم » لا التعليل لعدم إمامته حتى بوهم استمرار عدمها»”” . اھ . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (57”) )۱۹١/۲(‏ في الصلاة» باب ما جاء «إذا صَلَّى الإمام قاعدّاء فصلوا 
قعودًا»» وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح غريب» . 

(۲) ويمكن أن يُسْتَدَلٌ على هذا برواية «وأمٌكم؛ ؛ أي فيما بعد. 

(۳) راجع ص(088) . 

)٤(‏ من «عقيدة الإسلام» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري » كما نقله عنه الشيخ عبد المحسن العباد في 
«الرد على من گذّب بالأحاديث الواردة في المهدي» ص(۸٠۲)‏ . 
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إهَاقِدَةٌ:| المييخ - عليه السلام - نبي وَصَحَابِيٌ: 

(ثبت أن النبي - صَلَّى الله عَلَْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - اجتمع بعيسى - عليه السلام - 
ليلة الإسراء » وهو اجتماع حقيقي ؛ لأن الإسراء كان بالجسد والروح » كما هو 
مذهب طوائف الفقهاء » والمتكلمين » والمفسرين » والمحدثين ؛ قال الحافظ 
في «الفتح» : «وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ؛ فلا ينبغي العدول عن 
ذلك ؛ إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحْتَاجٌ إلى تأويل» . اه . وعلى هذا يكون 
عيسى - عليه السلام - صحابيًا ؛ لانطباق تعريف الصحابي عليه ؛ ولذا ذكره 
الذهبي في الصحابة ؛ فقال في «التجريد» : «عيسى ابن مريم نبي وصحابي ؛ فإنه 
رأى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَّمَ -» فهو آخر الصحابة مونًا» . اه . 

وكذا قال الحافظ العراقي في «نكته» على ابن الصلاح › والحافظ ابن حجر 
في «الإصابة»» والحافظ السيوطي في «التهذيب» » وفي «الإعلام بحكم عيسى 
- عليه السلام - »» وألغز فيه التاج ابن السبكي بقوله : 

ن باق ججميع الخَلقٍ فصل مِنْ خَيْرٍ الصّحَابٍ أَبي بكر ومِنْ عُمَرٍ 

وَمِنْ عَلِيَ ومِنْ عُثْمَانَ وهْوَ ّى مِنْ أُمّةِ المُصْطَفَى المُخْتَارٍمِنْ مُضْرٍ 

قال العلامة أبو عبد الله محمد الطالب بن الحاج في حاشيته يته على «(شرح 
المرشد المعين» : 

وحوابه : 

داك ان مَرِيمَ روح الله حَيْتُ رَأَى ينا المُصُطْمَى في أَحْسَنٍ الصّوّرِ 

قوق السَّمَاوَاتِ ليلا عِنْدَمَا اجْتَمَعَا كَذَاك عِنْدَ ظِرَابٍ البيْتِ والحَجر )"اه 


© © © 


. «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى - عليه السلام -»» للغماري » ص(45)‎ )١( 


الب الأرل| رة أشماء الصحَائة - رضي الله هم - 


الّذِينَ رؤا عَنْ رَسُولٍ الله - صلی الله علي 


وآلهِ وَسَلّم- اليد المَهْدِيٌّ 


ا 


شمَاء الأَمّة الَّذِينَ خَوجوا الأَحَادِيتَ 
والآثَارَ الوَاردَةَ في المَهْدِي في بهم 

| الطب اهالت أذكز العُلّمَاءِ الْذِينَ اخ خْتَجُوا بأَحَادِيثْ المَهْدِيٌ 

عُلَمَاُ أَفْرَدُوا أَحَادِيتٌ المَهْدِيٌ بِالتَضْنِيفٍ 
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1¥ 


المَطلَبُ الأول 


سرد اء الصّحَابَة - رضى 


e 


ضي الله عنهم - الْذِينَ رَوَا 


م 


عَنْ رَسُولٍ الله لاء أَحَادِيتٌ المَهْدِيّ 


. عثمان بن عفان‎ - ١ 
. طلحة بن عبيد اللّه‎ -۳ 


. عبد الرحمن بن عوف‎ -٤ 


6- الحسين بن علي . 


وك عبد لامي ر ا 


1ض ةاللها بن عجوو ين العامن ؛ 


۳- جابر بن عبد اللّه الأنصاري . 


. أبو هريرة‎ -٤ 
. أنس بن مالك‎ -6 
عمار بن ياسر.‎ -١1 


۷- عوف بن مالك . 

ولا قربا مولن وجول اللا علق الله 
عليه وسلم -. 

84- قرة بن إياس . 

. علي الهلالي‎ -٠ 

١لا‏ ية ب اليمات: 

۲- عبد اللّه بن الحارث بن جَرْء الزبيدي . 

یران ون حصي : 

5- أبو الطفيل . 

. جابر بن ماجد الصدفي‎ -٥ 

7- أبو أيوب الأنصاري . 

۷- أبو أمامة الباهلي . 

8- العباس بن عبد المطلب . 

4- تميم الداري 

. أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر‎ -٠ 

. عمرو بن مرة الجهني‎ -١ 


رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين . 


› وقد استقرأها الشيخ العباد في #رده»» ص(155١) » والغماري في المهدي المُْتَظر » ص(۸-۷)‎ )١( 
. وسردها بطولها من ص(۹- ۰)۳۲ وفيها الصحيح › والحسن » والضعيف › كما هو معلوم‎ 


1۸ ا 0 


2 
f ما‎ 
1 
= 


أسمَاء الأئمةٍ الذي حَرًجوا الأحَادِيتٌ والآنَاز 
لوَاردَةَ في المَهدِيٰ في به“ 


-١‏ أبو داود فى «سئنه) . - الحافظ أبو نعيم في «كتاب 


1 الترمذي فى (جامعه). المهدي» 3 وفي «الحلية» . 

۳- ابن ماجه فى (سئنه» . -١‏ الطبراني في «معاجمه : الكبيرء 
لق الأوسط. والصغير)ا. 

€ النسائي والاو 3 والصغير 

6- أحمد فى (مسئله) . ۲~ الدارقطني في «الأفراد» . 


1- أبن حبان فى (صحيحه) . ۳- البارودي في «معرفة الصحابة» . 


¥ الحاكم في «المستدرك» . 4- أبو يعلى الموصلي في امسنده» . 
۸- أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصنف» . -٥‏ البزّار في «مسنده» . 


4- نعيم بن حماد في «كتاب الفتن » 5- الحارث بن أبي أسامة في 


زا ا 8 (امسنده) . 


ااذ ال 


)١(‏ كما استقرأها الشيخ العباد في «الرد» ص(77١-118)»‏ عِلمًا بأن أحاديث البخاري ومسلم ليس 
فيها التصريح بلفظ «المهدي» » ولكن فيها صفته » وقد نص على أن المراد بذلك المهدي بعض أهل 
العلم » كما تقدم ص(۸٤- )٠١‏ . 

(1) ذكره السفاريني في «لوامع الأنوار البهية ٠٠‏ والمناوي في «فيض القدير» » وقال الشيخ العباد في 
«رده» : «وما رأيته في الصغرى » ولعله في الكبرى» . اه . ص(۷٦۱)‏ . 

(*) قال الدكتور عبد العليم البَسْتَوي : «ولقد بحثت كثيرًا في مروياته في هذا الباب فوجدت أن أغلب 
الأحاديث التي تفرد بها ضعيفة بمن هو فوقه » وإنما أفرط نعيم في الجمع بدون تمحيص › قال 
مسلمة بن قاسم : «كان صدوقًا » وهو كثير الخطل » له أحاديث منكرة في الملاحم » انفرد بها » . ثم 
قال : «إلا أن في صحة نسبة الكتاب إليه نظرًا » » ثم بَيّنَ أن جميع الروايات التي تفرد بها هذا الكتاب 
لاتصلح لأنْيُحْتَحٌ بها » وإنما هي تصلح للاعتبار » كما في «المهدي المُنْتَظر؛ ص(١17١-21)177‏ 
وانظر «فقه أشراط الساعة » للمؤلف ص(۷١٠- )١١١‏ . 
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۷- الخطيب فى «تلخيص المتشابه»» ۲۸- البيهقي في «دلائل النبوة» . 


وفي «المتفق والمفترق) . 4- ابن الجوزي في «تاريخه . 
۸- ابن عساكر في «تاريخه» . «“- يحيى بن عبد الحميد الحماني في 
4 ابن منده في «تاريخ أصبهان» . المسئده) . 
- أبو الحسن الحربي في -"١‏ الروياني في «مسنده» . 
«الحربيات» . ۲- ابن سعد في «الطبقات» . 
-١‏ تمام الرازي في «فوائده» . ۳- ابن خزيمة . 


7 ابن جرير في «تهذيب الآثار» . 2 754- الحسن بن سفيان . 
۳- أبو بكر بن المقري في «امعجمه». 10- عمر بن شبة . 
4- أبو عمرو الداني في «سننه» . 5" أبو عوانة . 
٥-أبو‏ غنم الكوفي في كتاب «الفتن». ۳۷- عبدبن حميد . 
- الديلمي في «مسند الفردوس». 7”8- عبدالرزاق بن همام الصنعاني 
۷- أبو الحسن بن المنادي في «كتاب صاحب «المصنف». 
الملاحم) . 


۷٠‏ الْمَهْدِيُ 


المَطلّبٌ الثالتُ 
ذِكرٌ العَلَمَاءِ الذِينَ احتَجُوا بِأَحَادِيثِ المَهدِيٌ) 


.)ه١5١ الإمام سفيان بن سعيد الثوري (ت‎ -١ 

۲- الإمام أبو داود صاحب «السئن» (ت71/6 ه) . 

- الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب «الجامع» (ت ۲۷۹ه) . 

4- الحافظ أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب «الضعفاء» (ت ۳٣۳۲ه)‏ . 

- الإمام الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري » صاحب شرح «السنة» 
(ت۳۲۹ھ) . 

1- الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت775 م) . 

۷- الإمام أبو حبان البستوي صاحب الصحيح (ت7”05 ه) . 

8- الحافظ أبو الحسن محمد بن حسين الآبري السجزي صاحب كتاب «مناقب 
الشافعي» (ت 57 ه) . 

9- الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب «معالم السئن» وغیره» (ت ۳۸۸ه) . 

-١‏ الإمام البيهقي صاحب «السنن الكبري» وغيره» (ت08: ه). 

. القاضي أبو بكر بن العربي صاحب «عارضة الأحوذي» (ت 47 0ه)‎ -١ 

. القاضي عياض صاحب كتاب «الشفا» (ت55ه ه)‎ -١١ 

. الإمام السهيلي صاحب «الروض الأنف» (ت١081 ه)‎ -١ 

5- الإمام أبو الفرج بن الجوزي صاحب «كشف المشكل» (ت45 ه) . 

6 الإمام ابن الأثير صاحب «النهاية»؛ و«جامع الأصول» (ت 505 ه) . 

5- الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري (0ت505 ه) . 


(1) وقد قَرَنْتُ اسم العالم باسم مُصَئّفه الذي يحتوي على تصحيحه أو تحسينه للأحاديث الواردة في 
المهدي ما أمكن » ولْيُلتَمَسُ ما لم يكر هنا في مواضعه من الكتاب . 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي ۷١‏ 


. )ه11/١ الإمام القرطبي المَفْسّرَ المشهور صاحب «التذكرة» (ت‎ -١١/ 

4- العلامة محمد بن أحمد بن علي القَسْطلّاني (ت587 ه) . 

۹- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية صاحب «منهاج السنة النبوية» 
(تشىالاه). 

. الإمام أبو الحجاج المزي صاحب «تهذيب الكمال» (ت575/اه)‎ ٠ 

. الإمام الحافظ الذهبي صاحب «المنتقى من منهاج الاعتدال» (ت58/اه)‎ -١ 

1- الإمام المحقق ابن قيم الجوزية صاحب «المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» (ت١هلاه).‏ 

۳- الحافظ عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي صاحب «نهاية البداية والنهاية» 
( ت٤۷۷‏ هھ) . 

- الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي صاحب «الاعتصام» 
(ت٠ولام).‏ 

6- الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب «موارد الظمآن». «ومجمع الزوائد» 
(ت/ا١٠مم).‏ 

5- الإمام شهاب الدين أحمد الكناني البوصيري صاحب «مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه» (ت٠85‏ ه) . 

۷- الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري»؟» و«تهذيب 
التهذيب» » و«المطالب العالية»» وغيرها (ت867 ه) . 

8- الحافظ السخاوي صاحب «فتح المغيث» (ت ٩٩۲‏ ه) . 

4- الحافظ السيوطي صاحب المؤلفات العديدة ؛ منها : «العرف الوردي في 
أخبار المهدي» (ت۱۱٩‏ ه) . 

. الشيخ أبو الحسن السمهودي (ت‌۱۱٩ ه)‎ -١ 


(۱) انظر: ص(17/0). 


۷۲ الْمَهْدِيُ 


-١‏ الشيخ ابن حجر الهيتمي صاحب «القول المختصر في علامات المهدي 
المنتظر» ( ت٤۷٩‏ ه) . 

۳“ الشيخ علي المتقي الهندي صاحب «الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
الموعود جاء ومضى» ( ت٩۷٩‏ ه) . 

۳- العامة الملا علي القاري صاحب «مرقاة المفاتيح » وغيرها ء (ت5١١٠ه)‏ . 

4" العامة المحدث عبد الرءوف المُناوي صاحب «فيض القدير (ت ٠١1‏ م) . 

. ه)‎ ٠٠۳۳ العامة الفقيه مرعي بن يوسف الحنبلي (ت‎ -٥ 

5" العلّامة البرزنجي صاحب «الإشاعة لأشراط الساعة» (ت ٠٠١۳‏ ه). 

۷- العلّامة محمد بن عبد الباقي الرُرقاني (ت57١١‏ ه) . 

8 العامة أبو الحسن محمد بن عبدالهادي السندي المُحشي علي ابن ماجه 
(ت۱۱۳۸ ھ) . 

4" العامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي » صاحب «كشف 
الخفاء» (ت ١٠١١۲‏ ه). 

. العامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني(ت ۱۱۸۲ ه)‎ -١ 

-١‏ العامة محمد بن أحمد السفاريني صاحب «لوامع الأنوار البهية» 
(ت۱۱۸۸ھ) . 


7- مجدد القرن الثاني عشرء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» صاحب 
«الرد على الرافضة» (ت5١١١‏ ه). 

۴- العامة القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب «التوضيح»(ت 1700 ه) . 

4- العامة محمد صِدَّيق حسن خان صاحب «الإذاعة» (ت1701 ه) . 

-٥‏ العلامة محمد يشير السهسواني الهندي صاحب «صيانة الإنسان» 
(ت٣۱۳۲ھ)‏ . 

- العامة شمس الحق آبادي صاحب «عون المعبود» (ٿت ۱۳۲۹ ه) . 

۷- العلّامة المُحَدُثُ محمد بن جعفر الكتّاني(ت145 ه) . 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي A1‏ 


۸- العامة محمد أنور شاه الكشميري (ت ۱۳٣۲‏ ه) . 

4- العلامة المحدث عبد الرحمن المباركفوري (ت ٠۳٠٣۳‏ ه) . 
ومن المتأخرين الشيوخ : 

و اوا ری راي 

. محمد الشهروزي‎ -١ 

۲- محمد العربي الفاسي . 

۳- أبو زيد عبدالرحمن الفاسي . 

0- | و عن] ذلك ا ر 

6- عبد الغافر الفارسي . 

1- عبد القادر بن محمد سالم الشنقيطي . 

۷- محمد حبيب الله الشنقيطي . 

۸- منصور علي ناصف . 

4- محمد الخُضِر حسين . 

- محمد الأمين الشنقيطي . 

. جلال الدين يوسف الدمشقي‎ ١ 

۲- أحمد محمد شاكر . 

۳- محمد ناصر الدين الألباني . 

4 عبد العزيز بن عبداللّه بن باز . 

06- محمد محمد أبو شهبة . 

7- حمود بن عبد اللّه التويجري . 

۷- عبد المحسن بن حمد العباد . 
وغيرهم كثيرون» رحم الله أمواتهم » وأحسن عاقبتنا وعاقبة أحيائهم . 

© © © 


 ٌىِدْهَمْلا‎ ۷٤ 


المَطلبٌ الرَابعُ 


مُلَمَاءُ آفرَدُوا أَحَادِيتَ المَهدِي بِالتَّصِيِييفٍ 


لم يقتصر احتفال الأئمة بأحاديث المهدي على إيرادها في كتبهم » وتصحيحها 
وتحسينها » أو تضعيف ما لا يثبت منها » بل منهم من أفردها بالتصنيف ؛ ليناقشها 
من جوانبَ متعددة ؛ وهاك أسماءً من صنّف في ذلك من الأئمة : 
-١‏ الإمام نُعَيْمُ بن حَمّاد شيخ البخاري (ت١77‏ ه)» جَمَحَ منها فأكثر في كتاب 
«الفتن » . : ْ 
؟- أبو داود السجستاني (ت ۲۷٠‏ ه)» عقد «كتاب المهدي» في سننه 
۳-أبو بكر بن أبي خيثمة ( ت۲۷۹ ه)» قال السهيلي : «والأحاديث الواردة في أمر 
المهدي كثيرة» وقد جمعها أبو بكر بن أبي خيثمة فأكثر»”” . اه . 

5- الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت775 ه)» جمع جزءًا في 
المهدي" . ْ 

-٥‏ الحافظ أبو نُعَيُم أحمد بن عبداللّه الأصبهاني(ت 47٠‏ ه)» له جزء جمع فيه 
أربعين حديثًا في المهدي باسم «صفة المهدي»” . 

5- الإمام جلال الدين يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي (ت ٦۸٥‏ ه) 
وكتابه «عقد الدرر في أخبار المُنتظر»"" . 
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» نُوجَدٌ نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية » كما في فهرس مراجع تحقيق «عقود الدرر؛‎ )١( 
. ص (470) » وقد طبع أكثر من طبعة‎ 

(۲) «سنن أبي داود» .)1١9-1١5/4(‏ 

(۳) «الروض الأنف» )580/١(‏ . 

(4) «فتح الباري» (۲۱۳/۱۳) . 

(0) وهي التي لَخْصَّها السيوطي في «العرف الوردي»» وزاد عليها . 

(1) وقد طبع بتحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء ۳۹۹١ه»‏ مكتبة عالم الفكر . 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي Vo‏ 


۷- الحافظ عماد الدين ابن كثير (ت 1/4 ه)ء قال في كتابه «الفتن والملاحم» : 
«وقد أفردت في ذكر المهدي جزءً! على حدة»”" . 

۸- الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي (ت ١۸۲ه)»‏ جمع طرق أحاديث 
النهدى. 

4- الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٩٩۲‏ ه)ء وكتابه 
«ارتقاء الغرف)”) 

° العلّامة ابن بريدة » وكتابه «العواصم عن الفتن القواص‎ -٠١ 

١-الحافظ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١9‏ ه)» وكتابه 
«العَرْف الوردي في أخبار المهدي“ ؟» و«الكشف في مجاوزة هذه الأمة 
الألف ٠»‏ و«تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المئة» . 


7- الفقيه ابن حجر الهيتمى المكى (ت٤۷٩‏ ه)ء وكتابه «القول المُحْتّصَر فى 


. )۳/۱( «نهاية البداية والنهاية»‎ )١( 

(1) ذكره في مؤلفاته ابن فهد في «ذيله على تذكرة الحفاظ للذعي» . 

() «المقاصد الحسنة» ص(٥۳٤)‏ › و« كشف الخفا» ص(۲۸۸) . 

. )۳٣۳/۷( » :فيض القدیر‎ )٤( 

(5) مطبوع ضمن كتابه «الحاوي للفتاوى» (؟//اه- )» قال الدكتور عبد العليم البستوي- 
حفظه الله - : «لخص فيه كتاب «أخبار المهدي» لأبي نعيم الأصبهاني » وزاد عليه كثيرًا من مصادر 
أخرى . 
ومن مزايا هذا الكتاب أنه جمع أكبر عدد وارد في هذا الباب » مع بيان مصادرها » ولكنه جمع هذه 
الأحاديث والآثار محذوفة الأسانيد » ولا يبين درجتها من الصحة أو الضعف . إلا في موضع أو 
موضعين » والحق أن في هذا الكتاب كثيرًا من الروايات الضعيفة والواهية وحتى الموضوعة . 
وهذه الطريقة للجمع - وإن كانت حسنة للعلماء والباحثين ؛ لأنها تدلهم على المصادر » وبإماكنهم 
البحث عن أحوالها - ولكنها - في الوقت نفسه - تُلْحِقُ ضررًا كبيرًا بالعامّة ؛ لأنهم لا يجدون في 
أنفسهم ملكة للبحث والتحقيق » وهكذا حدث ؛ فقد جرت عادة كل الذين ألما بعده- إلا من 
رحم الله - أن ساقوا كل هذه الروايات » واستدلوا بها ؛ وهكذا انتشر كثير من الأخبار والقتصص 
الواهية » فصدقها الناس » وآمنوا بها » وكأنها لا تحتمل أي نقاش أو تردد » واللّه أعلم» . اه . «من 
المهدي المنتظر» ص‌(۱۲۹ء 170) . 


۷٦‏ المَيْدِىٌ 


علامات المهدي المنتظر»" . 

»)ه۹۷٥ الملا علي بن حسام الدين المتقي الهندي صاحب «كنز العمال» ( ت‎ - ١7 
وكتبه : «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان»"» و«تلخيص البيان في‎ 
علامات مهدي آخر الزمان»””» و«الرد على من حكم وقضى أن المهدي‎ 
. الموعود جاء ومضى»‎ 

4- الملا علي بن سلطان القاري الهروي (ت4١١٠‏ ه)ء وكتابه : «المشرب 
الوردي في مذهب المهدي» » «وقد ألفه ردًا على دعوى بعض متعصبة 
الحنفية أن عيسى والمهدي يقلدان أبا حنيفة » ويكونان على مذهبه»””! 

6- الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (ت ٠٠۳۳‏ ه)» وكتابه : «فوائد الفكر في 
الإمام المهدي المنتظر»" . 

57- محمد بن عبدالرسول (!) البرزنجي (ت”١١١‏ ه)» وكتابه : «الإشاعة 
لأشراط الساعة» . 

۷- العلّامة محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت87١١‏ ه)ء جَمَعَ الأحاديث 
القاضية بخروج المهدي » كما ذكر ذلك الشيخ صِدّيق حسن خان في «الإذاعة» . 


. وقد ظبِعَ حديثًا بتحقيق مصطفى عاشور ء مكتبة القرآن» القاهرة» وأكثر رواياته مردودة‎ )١( 

(۲) » (۳) ذكرها البرزنجي في «الإشاعة»», وقبله ذكرها «ملا علي قاري» «المرقاة» 2)١47/65(‏ 
والأولى مخطوطة بالمكتب الهندي بلندن» والثانية بالمتحف البريطاني » كما في فهرس مراجع 
تحقيق «عقد الدرر»» ص(405» ))٥۷‏ . 

(5) «الإذاعة؛ ص(177)» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ( ب7777), كما في مراجع تحقيق 
«عقد الدرر» ص(4517) . 

(5) قال البّرزنجي في «الإشاعة؛ : «ومن العجائب أنه وقع للقهستاني - مع فضله وجلالته - شيء من 
ذلك » فقال في شرح خطبة النقابة : (إن عيسى إذا نَرَلَ عمل بمذهب أبي حنيفة » كما ذكره في 
« الفصول الستة »» وليت شعري ما الفصول الستة؟ وما الدليل على هذا القول؟ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» . اه . وانظر «خواطر دينية» (۱۸/۲- ۲۲) . 

(5) «الإذاعة» ص(58١)»‏ وهو مخطوط بالمكتب الهندي بلندن كما في مراجع تحقيق «عقد الدرر» 
ص(*55)» «لوامع الأنوار البهية» (9/7/7)» «الأعلام» للزركلي )777/1١(‏ . 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي YY‏ 


قات ادت أب و العلا المد إفرس د محمد بن اور العراقن الخسيي" 
(ت"8١11ام).‏ 

۹- العلامة محمد أحمد السفاريني (ت89١١‏ ه)» وكتابه : «البحور الزاخرة من 
علوم الآخرة»”" 

-١‏ القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت ١565٠‏ ه) ؛ وكتابه «التوضيح في تواتر 
ما جاء في المهدي المنْتَظر والدجال وال : 

١‏ العامة محمد صديق حسن خان (ت/07١‏ ه)» وكتاباه: «حجج الكرامة 
في آثار القيامة ٠‏ » و«الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» . 

7 العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي (ت ٠۳٣۳‏ ه)ء وكتابه «الجواب المقنع 
المُحَرّر في أخبار عيسى والمهدي المُتعظر» . 

“7- الشيخ منصور علي ناصف ( توفي بعد ۱۳۷۱ ه) » عقد له في كتابه «التاج» بابًا 
خاصًا به. 

-٤‏ أحمد بن محمد بن الصديق (ت ۱۳۸١‏ ه) » وكتابه «إبراز الوهم المكنون من 
كلام ابن خلدون» أو «المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث 
المهدي)» . 

6- الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (ت ۱۳۸١‏ ه)» وكتابه «تحديق النظر في 
أخبار الإمام المنتظر»”" . 

7- الشيخ عبدالمحسن العباد» وكتاباه: «الرد على من كذب بالأحاديث 


. )٥<(ص «المهدي المنتظر» للغماري‎ )١( 

.)١١٠١ -1١57(ص «الإذاعة»‎ )۲( 

() «نفسه» ص(7١١)‏ . 

(5) «نفسه» ص(٤۱۱)‏ . 

)0( «زاد المسلم» )۳۳٣/١(‏ . 

(1) ذكره الشيخ عبد المحسن العباد في « «رده على من كلب بأحاديث المهدي»؛ د وذكر أنه 
تُوجَدُ منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 


۷۸ ۰ الْمَمْدِىٌ 


الصحيحة الواردة في المهدي». و«عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
المنتظر) . 

۷- الشيخ حمود بن عبد الله التويجري » وكتابه : «الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنْتظر) . 

4 الشيخ عبد العليم بن عبد العظيم البستوي » وكتابه «الأحاديث الواردة في شأن 
المهدي في ميزان الجرح والتعديل»”''» وهي رسالة ماجستير بإشراف د. 
مدي أو دو 

4 الشيخ أبو الفضل عبداللّه بن الصديق (ت ١41‏ ه)ء وكتابه «المهدي 
المنتظر) . 

-١‏ الشيخ حامد محمود ليمود» وكتابه «سيد البشر يتحدث عن المهدي 
المنتظر) . 


)١(‏ وقد طَبَعَنْهَا مؤخرًا في مجلدين » بعد حذف وإضافة من المؤلّف - المكتبةٌ المكية بمكة المكرمة ؛ 
ودار ابن حزم ببيروت » سنة 155ه-1994م. 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي ۸۱ 


- و 3 ع 
القصل الثَالِتُ 


نُصوصٌ آهل العلم في إثبّاتِ حَقِيقَةٍ المَهدي 


١‏ - ذكر أبو داود السجستاني أن سفيان الثوري كان يتكلم في بعض من خرج 
مع محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية » على الخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصورء ثم قال : وسفيان يقول : «وإن مرّ بك المهدي وأنت في 
البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس 6" . يمهم منه أن أمر المهدي كان شائعًا 
مَسَلَمَا عندهم . 

؟- وقال الإمام الحافظ أبو جعفر العْقَيّلي (ت ۳۲۳ ه) في كتابه : 
«الضعفاء» في ترجمة علي بن نفيل النهدي : «لا يناب على حديثه في المهدي › 
ولا يُعْرَفُ إلا به » وفي المهدي أحاديث جِيّاد من غير هذا الوجه بخلاف هذا 
اللفظ .اه 

وقال - أيضًا - في ترجمة زياد بن بيان الرقي : 

«وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد : أن النبي - صَلَّى الله عَلَيِْ وآله 
وَسَلَّمَ - قال : ١يَخْرُحُ‏ مي رَجُلٌ - ويُقَالُ : مِنْ اهل بي - يُواطئ اسْمُهُ اشمي › 
وام أَبيه ا ف 

۳- وقال الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ الحنابلة في 
وقته (ت714ه)ء في كتابه اشرح السّنّة) : «والإيمان بنزول عيسى ابن مريم - 
عليه السلام -» ينزل فيقتل الدجّال » ويتزوج » ويصلي خلف القائم من آل محمد 
- صَلَّى الله عَلَيِْ وآلِهِ وَسَلّمَ - N‏ 

. )71/89( انظر : «حلية الأولياء»‎ )١( 
. )۳۹۲ »۳۹۱/۷( (؟) «الضعفاء» ص(١١7)» ونقله عنه الحافظ في «تهذيب التهذيب»‎ 


(۳) «الضعفاء» ص‌(۱۳۹ء .)١5٠‏ 
(4) «شرح السنة» ص(۷۳) . 


۸۲ الْمَهْدِيٌ 


-٤‏ وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي ( ت١۳۴‏ ه) في جزءٍ 
له جَمَعَهُ في المهدي : «يحتمل في معنى حليك : ايكون التاق خلينة) أن 
يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» . اه . 

4- وعَقَدَ الإمام أبو حاتم بن حِبّان البستوي ( ت٤٠۳‏ ه) في صحيحه عدة 
أبواب في ذكر المهدي » واستدل بأحاديث عديدة ؛ منها : 

- ذكر البيان بأن خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في 
الدنيا » وغلبهما على الحق والجدٌ”" . 

- ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي » واسم أبيه » ضد قول من زعم أن 
المهدي عيسى ابن مريم " . 

- ذكر الإخبار عن وصف المدة التي تكون للمهدي في آخر الزمان“ . 

- ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي” . 

- ذكر الخبر المَصَرّح بأن القوم الذين يُحْسَفٌ بهم إنما هم القاصدون إلى 
المهدي في زوال الأمر عنه" . اه . 

5- وقال الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين الآبْرّي في كتاب «مناقب 
الشافعي»  :‏ . . . وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله - صَلَّى 
الله عليه آله وَسَلَمَ - بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته » وأنه يملك سبع سنين » 
وأنه يملأ الأرض عدلاء وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجّال » وأنه يؤم 


/١7( ذكره ابن حجر نقلا عن «كشف المُشْكل». لأبي الفرج بن الجوزي » انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
001 

(۲) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» )375/1١6(‏ . 

(۳) «نفسه» . 

. )۲۳۸/۱١( «نفسه»‎ )5( 

. )۲۳۹/۱٥( «نفسه»‎ )0( 

. )۱٥۸/۱١( «نفسه»‎ )( 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي AY‏ 


هذه الأمة› ويصلى عيسى خا أهم. 
- وقال الإمام أبو سُلَيْمَانَ الخطابي (ت88" ه) في صدر كلامه على 


a‏ - رضي الله عنه - : ا تَقُومُ السَّاعَةُ حبّى يَتَقَاربَ الزَّمَانُ» 

وَتَكُونَ السََةَ كَالشَّهْر» وَالشَّهْرٌ گالجمُعة» . . . الحديث - قال : «ويكون ذلك 

في زمن المهدي » أو عيسى - عليهما الصلاة والسلام -» أو كليهما» . اھ . 
۸- وقال الإمام البيهقي (ت408 ه) : «والأحاديث في التنصيص على 

خروج المهدي أصح البتة إسنادًا » وفيها بيان كونه من عترة النبي - صَلَّى الله عليه 

وآلِه وَسَلَمَ - 8 

- وذكر القاضي عياض( ت5 4 0 ه) في كتابه : «الشفا» » في الباب الرابع › 
الفصل الثالث والعشرين » جملة من الأمور المستقبلة » التي أخبر بها مَنْ لا ينطق 
01 سن اعد اق ل ا )6( 
عن الهوى - صَلى الله عليه والِه وسلم -. وذكر من بينها خروج المهدي 
۱۰ - أما الإمام السْهَيليُ » فذكر في باب إسلام خديجة - رضي الله عنها -» 

عند كلامه على فضائل فاطمة - رضي الله عنها - قوله : « ومن سؤددها - أيضًا - 

أن المهديّ المُبَسَّرَ به في آخر الزمان من ذريتها » والأحاديث الواردة في أمر 

المهدي كثيرة › وقد جَمَعَها أبو بكر بن أبي خيثمة فأكترٌ»” . اه . 

)١(‏ وقد تناقل الأئمة هذا النص عن الآبرّي » وأقروه عليه في مختلف العصور »› وممن نقله » في سياق 
الإمام ابن يم الجوزية في «المنار المنيف» » والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» و« التهذيب» ؛ 
والحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال» » في ترجمة محمد بن خالد الجَتّدي الصنعاني » 
والقرطبي في «التذكرة»» والسخاوي في «فتح المغيث»» والسيوطي في «أخبار المهدي؛» / 
ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني › ومرعي بن يوسف الحنبلي » وغيرهم » وانظر ص(٣۱۳» Î‏ 

(۲) نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (578/56) . 

(۳) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (١/۹۷٥)ء‏ ألف؛ وابن القيم في «المنار المنيف» 
ص(۰۸۳ (Af‏ . 

. )۲۲۳/۱( «الشفا»‎ )٤( 

() «الروض الأنّف» )۲۸٠/۱(‏ . 


A٤‏ الْمَهْدِيٌ 


وقال الإمام أبو السعادات بن الأثير الجزري في «النهاية» : 

«المهدي الذي قد هداه الله إلى الحق » وقد اسْتُعْمِلَ في الأسماء حتى صار 
كالأسماء الغالبة » وبه سوي المهدي الذي بَشَّرَ به رسول الله - صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلَّمَ - أنه يجيء في آخر الزمان)”" . اه وقد عقد في «جامع الأصول» 
فصلا «في المسيح والمهدي - عليهما السلام - ٠»‏ أورد فيه جملة من أخبار 
ا 

-١‏ وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الممَسّر الشهير 
(ت١8071ه)‏ في كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»ء أثناء نقده 
لحديث ول مهدي إل فسن أبن مريم ) : «منقطع › والأحاديث عن النبي 3 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلّمَ - في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد 
فاطمة - ثابتة » أصح من هذا الحديث ؛ فالحكم بها دونه» . اه . 

۲- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة النبوية» : 
«الأحاديث التي َج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة » رواها أبو 
داود» والترمذي » وأحمد» وغيرهم » من حديث ابن مسعود وغیره» » ثم ذكر 
شيخ الإسلام روايات ابن مسعود » وأم سلمة » وأبي سعيد» وعلئ - رضي اللّه 
عنهم - جميعا . 

ثم قال - رحمه الله -: «وهذه الأحاديث غَلِطَ فيها طوائف : طائفة 
أنكروهاء واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ - 
قال : «لَا مَهْدِيَ إلا عِيسَى ابن مريَمَ٤‏ » وهذا الحديث ضعيف » وقد اعتمد أبو 


. )٠٠٤/٥( » «النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) «جامع الأصول في أحاديث الرسول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمه (۳۲۷/۱۰- ام" . 
(۳) «التذكرة» (۷۲۳/۲) . 

(6) وكذا صححها الحافظ الذهبي في 7المنتقى من منهاج الاعتدال» ص(٤۳٥)‏ . 

. )555/8( «منهاج السئة النبوية»‎ )٥( 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي Ao‏ 


محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه » ولیس مما يُعْتَمَدُ عليه » ورواه ابن ماجه 
عن يونس عن الشافعي » والشافعي رواهعن رجل من أهل اليمن» يقال له محمد بن 
خالد الجَنّدي » وهو ممن لايُحْتَحُ به » وليس هذا في مسند الشافعي » وقد قيل : إن 
الشافعي لم يسمعه من الجَندي » وإن يونس لم يسمعه من الشافعي . 

ZE‏ رصم المع 

« الثاني'' ': أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا هو مهديهم #ميديهم ا 
محمد بن الحسن » والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم - اسمه محمد بن عبد الله ؛ ولهذا حَذََتْ طائفة ذكر الأب من لفظ الرسول 
حتى لا يُنَاتِضٍ ما كذبت » وطائفة حَرَقَنهُ » فقالت : جده الحسين » وكنيته أبو 
عبداللّه؛ » إلى أن قال شيخ الإسلام ما معناه : 

«الثالث : أن طوائف اذَّعَى كل منهم أن المهدي المُبَشْرَ به مثل مهدي 
القرامطة الباطنية » وابن التومرت » ومثل عدة آخرين اذَّعوًا ذلك - منهم من فيل » 
ومنهم من ادّعى ذلك فيه أصحابه » وهؤلاء كثيرون لا يُخْصِي عدَّدّهم إلا الد 
وربما حصل بأحدهم نفع لقوم » وإن حصل به ضرر لآخرين ؛ كما حصل بمهدي 
المغرب : انتفع به طوائف » وتضرّر به طوائف » وكان فيه ما يُحْمَدٌ » وإن کان فيه 
ما يدم وبكل حال فهو وأمثاله خير من مهدي الرافضة الذي ليس له عين ولا 
أثرء ولا يُعرف له حس ولا خبر» ولم ينتفع به أحد : لا في الدنيا» ولا في 
الدين » بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد ما لا يُحْصِيهِ إلا رب العباد» 
وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة يظن كل منهم أنه 
المهدي » وربما يُخَاطب أَحَدُهم بذلك مرات متعددة» ويكون المخاطبٌ له 
بذلك الشيطان » وهويظن أنه خطاب من قبل الله » ويكون أحدهم اسمه أحمد بن 
إبراهيم » فيقال له : محمد وأحمد سواء » وإبرأ هيم الخليل هو جد رسول الله - 


)۱( أي الوجه الثاني : 


A٦‏ الم دي 


صَلَّى الله عَلَيهِ وآلِه وَسَلَّم-» وأبوك إبراهيم » فقد واطأ اسمّك اسه » واسمُ 
أبيك اسم أبيه » ومع هذا » فهؤلاء مع ما وقع لهم من الجهل والغلط » كانوا خيرًا 

من مُنَْطرِ الرافضة » ويحصل بهم من النفع ما لا يحصل بِمُنْتَظرِ الرافضة » ولم 
يحصل بهم من الضرر ما حصل بِمُنْتَظرِ الرافضة » بل ما حصل بِمُنْمَظرِ الرافضة من 
الضرر أكثر منه)”" . اه 

-١‏ وقال الإمام المحقق ابن قَيّم الجوزية في «المنار» بعد أن ذكر عدة 
أحاديث في شأن المهدي : «وهذه الأحاديث أربعة أقسام : صِحَاحٌ » وحِسَانٌ» 
وغرائب » وموضوعة»» وقال - أيضًا - : «وقد قال رسول الله - صَلَى الله عليه 
واو وَسَلَّمَ - علي يست و سُنَةِ الحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعِْي؟» وقد 
ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه » وغيره» إلى أن عمر بن عبدالعزيز - 
منهم » ولا ريب أنه كان راشدًا مهدا » ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج آخر 
الزمان ؛ فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجًال في جانب الشر والضلال » 
وكما أن بين يدي الدجّال الأكبر صاحب الخوارق دجَالِين كذابين » فكذلك بين 
يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون)” .اه 

yT 

«ومن تلاعبه - يعني الشيطان - بهم - يعني اليهود - أنهم ينتظرون قائمًا من 
وَلَدٍ داود النبي » إذا حَرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم » وأن هذا المُنَْطرَ - 


۱( امنهاج السنة التبوية» (768/0- )5١١‏ باختصار . 

(۲) وقال- رحمه الله - في «المتار ٤‏ - أيضًا- : أكثر الأحاديث تدل على أن من ولد الحسن بن علي - 
رضي الله عنهما -» وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف » وهو أن الحسن - رضي الله عنه - ترك 
الخلافة لل » فجعل الله ين ولده مَن يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملا الأرض » وهذه 
سنة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيئًا أعطاه الله » أو أعطى ذريته أفضل منهء وهذا بخلاف 
الحُسَيْن - رضي الله عنه - ؛ فإنه حرص عليها » وقاتل عليهاء فلم يظفر بهاء واللّهِ أعلم» . اه . 
ص )١191(‏ » ونقل المناوي في «الفيض » (717/4/7) نحوه عن أبي الحسن السمهودي. ت(١41ه)‏ . 
وانظر : «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر ٤‏ » ص(:5- )٦۳‏ . 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي AY‏ 


بزعمهم - هو المسيح الذي وَعِدوا به» وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح 
الضلالة الدجّال - فهم أكثر أتباعه » وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن مريم - عليه 
الصلاة والسلام - يقتلهم › ولا يُبقيى منهم أحدًا .ثم قال: «والمسلمون 
ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء ؛ لكسر الصليب» وقتل 
الخنزير » وقتل أعدائه من اليهود» وعَبّاده من النصارى» وينتظرون خروج 
المهدي من أهل بيت النبوة» يملا الأرض عدلا » كما ملئت 1 اد 

: وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في «نهاية البداية والنهاية»‎ -٤ 
«فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان؛ وهو أحد الخلفاء‎ 
الراشدين » والأئمة المهديين » وليس بِالمُنْتَظرِ الذي تزعم الروافض › وترتجي‎ 
ظهوره من سرادب في سامرا ؛ فإن ذاك ما لا حقيقة حقيقة له » ولا عين ولا أثر»ء أماما‎ 
اة فد نطقت الأ اديت المروية عن رسو ل الله < صل :الله ع واا‎ 
وَسَلَمَ - أنه يكون في آخر الدهر » وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مریم‎ 
كما دلت على ذلك الأحاديث)”" .اه‎ 

0- وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله - تَعَالَى - : 
| «وقد وَضَمٌ القتلّ شرعًا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله- صَلَّى الله 
لَه وآلِهِ وَسَلّمَ -المُتَسَمٌي بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه المُبَسّرُ به في 
الأحاديث)”" .اه 


لحولال a‏ زياج عن اوبات 
ع فة 3 ¢ 


رفعه» قال : (يَْتَيِل عِنْدَ كنْزِكُمْ لاله > لهم ابن خَلِيفَة ليفة »> فذكر الحديث في 
المهدي › فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي فى حديث الباب دلَّ على أنه 


(۱) (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (777/7) . 

(۲) «نهاية البداية والنهاية» (1//1”) . 

(۳) «الاعتصام» (107/7). ط . المنارء ١۳۳١ھ‏ . 

. )۸٥( أخرجه ابن ماجه (5085)» والحاكم (577/5) 2 وضعفه الألباني في ١الضعيفة» رقم‎ )٤( 


٠ A۸‏ الْمَهْدِىٌ 


إنما يقع عند ظهور المهدي ؛ وذلك قبل نزول عيسى » وقبل خروج النار جزمًا . 
الله أعلم»"" .اه . 

وقال الحافظ - أيضًا - في «الفتح » آثثانة حه لدبت تدرا فا 
على الاس ركان يَمْشِي الرّجُلَ ِصَدَفَيهِ قلا جد مَنْ E N OA‏ 
احتمالات تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله ؛ وهو «باب خروج النار» » فقال 


- رحمه الله - : «وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم ؛ وهو أن ذلك يقع في 
الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال» إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند 
طروق الفتنة» فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال » وذلك في زمن الدجّال» 
وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ ؛ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما 
في يد غيره ؛ وذلك في زمن المهدي . وعيسى أبن مریم › وإما عند ظهور النار 
التي تسوقهم إلى المحشر . . .52" . إلى آخر كلامه رحمه الله - تَعَالَى - . 
۷- وقال الشيخ الفقيه ابن حجر المكي - رحمه الله - : 
«الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي 
المنْتطِره الذي يخرج الدجّال وعيسى في زمانه » ويُصَلَّى عيسى خلفه» وأنه 
المراد حيث أَظْلِقَ المهدي»”” .اه . 
- وقال الشيخ علي بن سلطان محمد القاري في مصنف”' له في المهدي 
ما نصه : (وقد ثبتت أحاديث كثيرة» وروايات شهيرة عنه - عليه الصلاة 
والسلام - مما هو صريح في عَلِيَ مقامه › وجل مرامه» ؛ يعني المهدي . 
وقال - أيضًا - في شرح «الفقه الأكبر» المنسوب” إلى الإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله - : ١‏ . . . فترتيب القضية أن المهدي - عليه السلام - يظهر أولًا في 
)١(‏ «فتح الباري» (81/17) . 
(۲) «نفس المرجع» (85/17) . 
(۳) «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر»» ص(74) . 
(4) وهو «رسالة في حق المهدي» مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية . 
(6) انظر ص(594١)2‏ هامش رقم .)١(‏ 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي ۸۹ 


أرض الحرمين » ثم يأتي بيت المقدس › فيأتي الدجال» ويحصره في ذلك 
الحال » فينزل عيسى - عليه الصلاة والسلام - على المنارة الشرقية في دمشق 
الشام » ويجيء إلى تال الدجال » فيقتله بضربة في الحال»"'" . إلى آخر كلامه - 
و 

4- وقال الشيخ محمد البرزنجي (ت ”7١١١ه):‏ 

«الباب الثالث : في الأشراط العِظّامء والأمارات القريبة التي تَعْمُبْهَا 
الساعة ؛ وهي - أيضًا - كثيرة؛ فمنها : المهدي. وهو أولهاء واعلم أن 
الأحاديث الواردة فيه » على اختلاف رواياتها » لا تكاد تنحصر» .ء إلى أن قال : 
«قد علمت أن أحاديث وجود المهدي » وخروجه آخر الزمان» وأنه من عترة 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ -» من ولد فاطمة - بلغت حد التواتر 
المعنوي » فلا معنى لإنكارها»" .اه . 

-١‏ وقال الصبان : «قال في «الصواعق» : وقد تواترت الأخبار عن 
النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلّمَّ- بخروج المهدي» وأنه من أهل بيته . . . 
إلخ»”" . اه . 

-١‏ وقال الشبلنجي بعد رده على أقوال فاسدة في شأن المهدي » مما 
زعمته الشيعة وغيرهم : «وإنما المهدي المُْتَطَرُ هو محمد بن عبداللّه المهدي 
القائم في آخر الزمان » وقد يولد بالمدينة المنورة ؛ لأنه من أهلها » كما أخبر به » 
وبعلاماته النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وآلِهِ وَسّلَّمَ - » الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو 
إلا وحي يوحى»”' . اه . 


(1) «شرح الفقه الأكبر» » ص(17١١)»‏ وانظر : «شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا - صَلَى الله 
عَلَيِْ وآلِهِ وَسَلَمَ -» له - أيضًا- )۲٥۸/۳(‏ . 

(؟) «الإشاعة» ( صلا ؟:1١١).‏ 

(۳) «نور الأيصار» ص(50١)‏ . 

(5) «نفسه) صض(195). 


94 الْمَهْدِيٌٍ 


۲- وقال في «الإذاعة»: «وقد جمع السيد العامة بدر الملة المنير 
محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الأحاديث القاضية بخروج المهدي › وأنه من 
آل محمد - صَلَّى الله عَلَيِّ وآلِهِ وَسَلّمَّ -» وأنه يظهر في آخر الزمان» ثم قال : 
«ولم يأت تعيين زمنه » إلا أنه يخرج قبل خروج الدجّال'" » . انتهى 

۳- وقال السفارينى فى عقيدته المسماة ب«الدرة المضية فى عَقّد الفرقة 
المرضية» : 

وَمَا أَتَى في النّصّ مِنْ اشر EEE,‏ بلا شَطَطٍ 
منهًا الإمَام الحَاتَم" الفَصِيحٌ محمد المَهَْدِيٌ وَالمَسِيحُ" 

وقال - أيضًا - في شرحها : «كَثْرّت الأقوال في المهدي حتى قيل : 
( لا مهدي إلا عيسى) » والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى › 
وأنه يخرج قبل نزول عيسى - عليه السلام - » وقد كثرت بخروجه الروايات » 
حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عُدَّ من 
معتقداتهم ٠٠...‏ ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه من طريق جماعة من 
الصحابة » ثم قال : «وقد رُوِي عن مَنْ ذُكرَ من الصحابة» وَغَيْرٍ مَنْ ذُكِرَ منهم » 
بروايات متعددة » وعن التابعين مِنْ بعدهم. مما يفيد مجموعه العلم القطعي ؛ 
فالإيمان بخروج المهدي واجبٌّ كما هو مقرر عند أهل العلم » ومون في عقائد 
أهل السنة والجماعة»“ .اه 

4- وقال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - : 

«وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن - رضي الله عنه -» 


.)١١4(ص «الإذاعة»‎ )١( 

(۲) ليس على وصفه المهديّ بالخاتّم دليل › ولعله يعني خاتم المهديين من الخلفاء الراشدين . 
(۳) انظر : «مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» ص(٤۳۳-‏ 2741 . 

.6» نفس المرجع‎ « )٤( 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي 5١‏ 


كما رواه أبو داود وغیره» .اه . 

-٥‏ وقال الشوكاني في تأليف له سماه «التوضيح في تواتر ما جاء في 
ْ٠‏ المُْتَظَرِ والدجّال والمسيح»» ما نصه : «والأحاديث الواردة في المهدي التي 
أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثًا » فيها الصحيح › والحسن » والضعيف 
المنجبرء وهي متواترة بلا شك ولا شبهة » بل يصدق وصف التواتر على ما 
دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول› وأما الآثار عن الصحابة 
المصّرّحة بالمهدي » فهي كثيرة - أيضًا - لها حكم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد 
في مثل ذلك»”" . اه . 

وقال - أيضًا - في : «الفتح الرباني» : 

«الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 
خمسون حديثًا » وثمانية وعشرون أثرًا»» ثم سردها مع الكلام عليها » ثم قال : 
«وجميع ما سقناه بالغ حَدَّ التواترء كما لا يخفى على من له فضل 
اطلاع 6" . انتهى 

7- وقال المُحَدَّتٌ أبو الطيب صِدَّيق بن حسن الحسيني البخاري القنوجي 
ملك «بهوبال» ما نصّه : «وَالأحاديث الواردة في المهدي - على اختلاف 
رواياتها - كثيرة جدّا» تبلغ حد التواترء وهي في السنن وغيرها من دواوين 
الإسلام من المعاجم E E‏ وقال - أيضًا - بعد كلام له ما نصه : 
«وأحاديث المهدي بعضها صحيح » وبعضها حسن » وبعضها ضعيف » وأمره 
مشهور بين الكاقّة من أهل الإسلام على ممر الأعصار» . اه . 


. «رسالة في الرد على الرافضة» ص(59)‎ )١( 

(۲) نقله عنه في «الإذاعة» ص‌(۱۱۳ء .)١١5‏ 

(۳) نقله عنه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (24814/5 180) . 
(5) «الإذاعة؛ ص(7١1١)‏ . 

(0) انفسه» ص(117) . 


۷- وقال العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي : «اعلم أن 
المشهور بين الكافّة من أهل الإسلام» على ممر الأعصارء أنه لابد في آخر 
الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويُظهرٌ العدل» ويتبعه 
المسلمون» ويستولي على الممالك الإسلامية» ويُسَمّى بالمهدي» ويكون 
خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» وأن 
عيسى - عليه السلام - ينزل من بعده» فيقتل الدججّالء أو ينزل معه » فيساعده 
على قتله » ويأتم بالمهدي في صلاته» . اه . 

8- وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - (ت 848١ه)‏ : 

«الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة » وكذا الواردة في الدجَال» 
وفي نزول سيدنا عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - » . اه . 


۹۲ الْمَدُ دی 


کے ا د 


4- وقال المخدث الناقد أبو العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس 
العراقي الحسيني في تأليف له في المهدي ما نصه : «أحاديث المهدي متواترة - 
أو كادت -» وجزم بالأول غير واحد من الحماظ التقّاد»”” . 

٠‏ وقال العلامة أبو عبد الله محمد جسوس في شرح رسالة ابن أبي زيد ما 
نصه : «ورد خبر المهدي في أحاديتٌ» ذكر السخاوي أنها وصلت إلى حد 
التواتر» . اه . 

: وقال العامة الشيخ محمد العربي الفاسي في «المراصد»‎ -١ 

وما مِنَ الْأَشْرَاطٍ كَدْ صَمَّ الكَبَز به عَن النَّبِيّ حَق يُنْمَظَرْ 
ثم ذكر جملة منها ء إلى أن قال : 
وَخَبَرٌ المَهْدِيٌٍّ أَيْضًا وَرَدَا دا كَثْرَةٍ في لِه فَاعْتَضَّدَا 
)١(‏ «عون المعبود» (7*51/11 751 . 
(۲) «نظم المتناثر من الحديث المتواتر ٩‏ ص(159١)‏ . 


(۳) نقلا عن «المهدي المنتظر» للغماري » ص( 40 5) . 


(5) «نقسه» . 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي 1 


قال شارحه المحقق أبو زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي في «منهج 
المقاصد» : «هذا - أيضًا - مما تكاثرت الأخبار به ؛ وهو المهدي المبعوث في 
آخر الزمان» ورد في أحاديتٌ» ذكر السخاوي أنها وصلت إلى حد 
التواتر»”" . اه . 

۴- وقال العامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه اللا ادت 
نزول عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - متواترة» بل تواترت أحاديث 
المهدي - أيضًا - كما صَرَّحَ به شيخنا الشيخ عبد القادر بن محمد سالم الشنقيطي 
- إقليمًا - في نظمه «الواضح المبين» بقوله : 

تَوَائَرَتْ به الأحادِيتُ الصَحَاح فِيمَا رَوَى أَهْل الماح وَالنَّجَاحُ 

۳ وصَرَح العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشتقيطي - رحمه الل - 
بأن باب الاجتهاد مفتوح لأهله » وأن ذلك مستمر إلى ظهور المهدي المُنْتظرء 
خلافًا لصاحب «مراقي السعود» ؛ إذ قال : 

ولع اليّومَ عَلَيه الأرئعة - وَفَفُوٌ عَيْرِهَا الجَمِيعٌ مَنَعَهُ 

حَنَى يَحَىَ المَاطِم المُجَدَّدُ دِينَ الهُدى لأنَهُ مُجْتَهِدُ" 

قال الشنقيطي - رحمه الله - : «ومراده بالفاطمي : المهدي المنتظر ؛ لأنه 


OT 


والمقصود أن الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي › والعلامة محمد 
الأمين الشنقيطي - رحمهما الله -» من العلماء الذين صححوا أحاديث المهدي 
المنتظر . 

-٤‏ وقال العلامة محمد الححضر بن الحسين بن علي بن عمر بن عمر 


(¥) 


(۱) نقلّا عن «المهدي» للغماري » ص(۰0 )٦‏ . 

(؟) «فتح المنعم» (771/1) . 

() «نشر البنود على مراقي السعود» (45/5 "9 78417) . 
(5) «أضواء البيان» (/41/9ه» 087) . 


۹٤‏ المَمْدِىٌ 


1 


الحَسَنِيُ التونسي (ت ٠۳۷۷‏ ه)» شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله - تعالى - : 
« . . . والخلاصة أن في أحاديث المهدي ما يُعَدَّ في الحديث الصحيح » وليس 
من الضنواك كار الق من أجل ما الى يمن الاطل اش 

-٥‏ وقال الإمام المجدد عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «أما إنكار 
المهدي المُنْتَظرِ بالكلية » كما زعم ذلك بعض المتأخرين » فهو قول باطل ؛ لأن 
أحاديث خروجه في آخر الزمان» وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت 


3 


جورًا » قد تواترت تواترًا معنويًا » وكثرت جدًّا » واستفاضت » كما صرّح بذلك 
جماعة من العلماءء بينهم أبو الحسن الآبْري السجستاني من علماء القرن 
الرابع » والعلّامة السفاريني » والعلّامة الشوكاني » وغيرهم » وهو كالإجماع 
من أهل العلم » ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانًا هو المهدي. إلا بعد توافر 
العلامات التي بّنها النبي - صَلَّى الله عََيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - في الأحاديث الثابتة» 
وأعظمها وأوضحها كونهيملاً الأرض قسطا وعدلا كما مُلِكَتْ جَوْرًا وظلمًا»”" . اه . 

5- وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف » مفتي الديار المصرية الأسبق › 
وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر - رحمه الله - : «...وننصح المسلمين بأن 
يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة » ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر 
الزماة هاا شا ويتركوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث ؛ لصدورها 
ممن لا علم لهم بالأحاديث. بل لا تقدير لهاء ولا عقيدة عندهم 


(۳ 


بوجودها) .اھ. 


هه و 


ويعد: 


فهؤلاء أئمة العلم والهدىء جهابذة السئةء وصيارفة الحديث» كئر الله 


)١(‏ في مقال له نُشِربمجلة «التمدن الإسلامي » » في الجزأين (70: 5”) من المجلد السادسّ عشرٌ » كما 
في حاشية كتاب «مقالات الألباني؛ ص(9١٠)‏ . 

(؟) «جريدة عكاظ؛. 18 محرم» ١١٤٠ھ‏ . 

(۳) من تقديمه لكتاب «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر؛ ص(۳- 5) . 


نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي ۹0 


سوادهم » وأعلى رايتهم» قد أطبقوا على صحة الاحتجاج بالأحاديث الواردة 
في شأن المهدي المنتّظر . 

فالواجب المتعيِّنُ الرجوعٌ في الحكم على الحديث صحة أو ضعمًا إلى آهل 
الحديث أرباب هذا الشأن» وتقليدهم في ذلك دون غيرهم ممن لم يَشّمّ رائحة 
هذا العلم الشريف ؛ فالصلاة خير من النوم » واليد العليا خير من اليد السفلي › 
قال الحافظ العراقي - رحمه الله - مشيرًا إلى علم الحديث : 

ان بوء ولا خض بالق ولاق" عير أل القن 

واعلم فويعيك الله - أن الناس لا يُؤْتَوْنَ قط يِن قبل علمائهم الربانيين » 
ولكن َون من قبل أدعياء العلم » وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو - رضي 
EE ٣‏ - صَلَّى الله عَلَْهِ لِه وَسَلَّمَ - : «إنَّ الله - تَعَالَى - 

قيض العم ااا عه مَِ الاد » وََكنْ يفيض العِلم بض العُلَمَاءِ » حى 

٠ 0‏ َسْهلُواء كَأفْتوا بعَبْرٍ يِلْمِ » EE‏ 
انا 

وقال الإمام الظرطُوشي - رحمه الله - : (فتدبروا هذا الحديث ؛ فإنه يدل 
على أنه لا يُؤْتَى الناسُ قَط مِن قِبّل علمائهم » وإنما يُؤْتَوْن من قِبّل إذا مات 
علماؤهم أفتى من ليس بعالم » فيؤتى الناس من قَبَلهم . 

وقد صَرَّف عمر - رضي الله عنه - هذا المعنى تصريمًا ؛ فقال : ١ما‏ خان 
أمين قط ولكنه أؤئين عر أمين كان وتحن تقول :ما ابتدع الم قط 


(1) اعلم - وفقني الله وإياك- أن قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم 
المعروف في الأصول» بل هو من باب قبول رواية العدل» وقد تقرر وجوب قبول خبر الواحد» 
والعمل به » الهم إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث حَفِيّتْ على من صكحه » أو غيرُهًا من 
الموانع » انظر : «توضيح الأفكار» للصنعاني .)11١ 2115 ء٦۹ »٥۹/۱(‏ 

(؟) رواه البخاري )٠۷١ 0 17/4/١(‏ في العلم » باب كيف يقبض العلم » وفي الاعتصام » باب ما يذكر 
من ذم الرأي وتكلف القياس » ومسلم (۲۹۷۳) في العلم » باب رفع العلم وقبضه › والترمذي » رقم 
(5504) في العلم » باب ما جاء في دُهاب العلم . 


۹٦1‏ المَه لمَهْدِيٌ 


ولكنه استَفْتِيَ من ليس بعالم » فَضَلَ» وأَضَلّ > وكذلك فعل ربيعة : 

قال مالك - رحمه الله - تَعَالَى - : بكى ربيعة يومًا بکاء شديدًا » فقيل له : 
«أمصيبةٌ نزلت بك؟» فقال : «لاء ولكن اسَتُقْتِيَ من لا علم عنده» وظهر في 
الإسلام أمر عظيم») . 

وهذا ما حدث في قضية المهدي ؛ إذ تجاسرت حفنة من المتأخرين» لا كم 
لها » ولا كيف » إذا قُورِنَتْ بأئمة أهل السنة والحديث » في القديم والحديث» 
وگذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » وسَفِهوا أنفسهم ؛ إذ تَدّموا آراءهم وأهواءهم على 
أحاديث رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلَمَ - الثابتة » وتطاولوا على أئمة 
الحديث» حتى رماهم بعضهم بالغفلة والسذاجة» والبدعة والتخليطء 
فأحسن الله عزاءهم في علمهم وعقلهم . 

وعلى من یری خلاف ما أطبق عليه هؤلاء أن يضعهم في كِمَّةٍ » ويضع نفسه 
في كِمّة ثم لينظر النتيجة بعين الرضا والتسليم » ورحم الله امْرَءًا عرف قدر 
نفسة . 


اوليك آبَائِي فُجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ إا جَمَعَئْنَا يا جَريْرٌ المَجَامِعُ 


© ® © 


. نقلا عن الباعث»» لأبي شامة‎ » 075١ «إصلاح المساجد» للقاسمي » ص(1۹ء‎ )١( 


شيه علمية مصطنعة ١٠١١‏ 


* هي شبهة الفرقة الضالة المسماة بالقر آنيين »وهم يقولون : «لم يرد 
في القرآن أية إشارة إلى المهدي » ولا حجة فيما سوى القرآن» . 

والجواب : 

أن هذه الدعوى بأن لا حجة فيما سوى القرآن الكريم لا تصدر من مؤمن 
باللّه - تعالی -» ورسوله- صلی الله عَلَيْهِ وله وَصَلْمَ -؛ وإنما هي من شَعُْبِ 
الملاحدة » وكيد الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام » والعبث بعقول الضعاف 
مرق NR‏ | 

٠‏ فحجية السنة مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة» فهي معلومة للخاص 
والعام» والعالم والجاهل» وقد كان هذا يغنينا» ويغني من في قلبه ذرة من 
إيمان » عن بيان أدلتها لدحض هذه الفرية . 

إن سنة رسول اللَّه- صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ ‏ لم تعدم منذ أزمان أعداءً 
لهاء هم- لو فقهوا- أعداء للقرآن» يُشْكُكُونَ فيها » ويحاولون فصلها عن 
القرآن» وقد هيًا الله من أهل العلم من يذب عنها » ويدحض شب أعدائها ؛ 
ومنهم الحافظ السيوطي - رحمه الله - ؛ فقد ألف رسالة لطيفة سمّاها : «مفتاح 
الجنة في الاحتجاج بالسنة»» افتتحها بعد حمد الله - تعالى - بقوله : 

(اعلموا- يرحمكم اللّه- أن من العلم كهيئة الدواء» ومن الآراء كهيئة 
الخلاء » لا تذكر إلا عند داعية الضرورة» وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان» 
وكان دارسًا- بحمد اللّه- منذ أزمان ؛ وهو أن قائلا رافضيًا زنديمًا أكثر في 
كلامه أن السنة النبوية » والأحاديث المروية - زادها اللَّه علوًا وشرفًا - لا يُحتج 
بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة) . 

إلى أن قال- رحمه اللّه-: (فاعلموا- رحمكم اللّه- أن من أنكر كون 


6 الْمَهْدِي 


حديث النبي - صَلَّى الله لَه ويو وَسَلَّمَ - قول كان أو فعا » بشرطه المعروف 
في الأصول- حجة كفرء وخرج عن دائرة الإسلام» وَحُشِرَ مع اليهود 
والنصارى » أو مع من شاء الله من فرق الكَفَرَةٍ ؛ روى الإمام الشافعي - رضي الله 
عنه- يومًا حديئًا» وقال: (إنه صحيح»» فقال له قائل : «أتقول به يا أبا 
عبدالله؟»» فاضطرب » وقال : «يا هذاء أرأيتني نصرانيًا ؟ أرأيتني خارجًا من 
كئيسة؟ أرأيت في وسطي رُنَّارًا؟”' أروي حديثًا عن رسول الله - صَلَّى اللَهُ عليه 
وآلهِ وَسَلَّمَ -» ولا آقول به؟») . اھ. 


وهاك أدلة حجية السنة الشريفة”© : 


٠‏ عِصْمَةٌ الرََسُولٍ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وآلِهِ وَسَلَمَ-: 

فقد انعقد الإجماع على أن رسول اللَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - » وسائر 
الأنبياء- عليهم السلام- معصومون عن أي شيء يُخْلَ بالتبليغ ؛ ككتمان 
الرسالة» والكذب في دعواهاء والجهل بأي حكم نزل عليهم » أو الشك فيه › 
والتقصير في تبليغه » وتصور الشيطان لهم في صورة المَلّك› وتلبيسه عليه في 
أول الرسالة » وفيما بعدها » وتسلطه على خواطرهم بالوساوس » وتعمد الكذب 
في أي خبر أخبروا به عن الله - تعالى - وتعمد بيان أي حكم شرعي على خلاف 
ما أنزل عليهم » سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعل . 


. الرْنّار : حِزامٌ يَشُدَّه النّصرانيُ على وسطه‎ )١( 

(؟) «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» ص(”) . 

() لخصتها - مع تصرف- من «حجية السنة)» رسالة دكتوراة » للعلامة الدكتور عبد الغني 
عبد الخالق - رحمه الله . 

)٤(‏ وكذا معصومون من السهو والغلط فيه على الصحيح » ومن جوزوا ذلك أجمعوا على اشتراط التنبيه 
فورًا من الله - سبحانه وتعالى - وعدم التقرير عليه » وهذا يستلزم أن كل خبر بلاغي - بعد تقرير الله له 
عليه - صادق مطابق لما عند الله إجماعًا » فيجب التمسك به . 


شيه علمية مصطنعة 1.۳ 


والمعجزات التى أظهرها الله على أيديهم تقوم مقام قوله - تعالى - : «صَدَقَ 
رُسُلِي ِي کل مَا يُبَلَعُونَ عَڻي» › ولو جاز على الأنبياء شيء مما يخل بالتبليغ › 
لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزات » وهذا محال . 

لقد أمر الله - عز وجل - نييه - صَلَى الل علي وآيهِوَسَلْمَ - بالبلاغ e‏ 


چ 
ا ال يله مآ ا e‏ ب ی س قر 


عز من قائل - : #ويتأا الرسول بغ ما أل يلك ين َك ورن لم تفعل فا بت ساتم 
واه صمت من الاس ه [المائدة : ]٦۷‏ » وقال- سبحانه - : ور قول علا بحص 
الأول © اکا ممه بین @ ثم فما ن آلو © نما یکر ين أ عه حجن 
[الحاقة : 44- »]٤۷‏ 0 سبحانه - له بالبلاغ والصدق ؛ فقال- تعالى - : 
ا مَسْتَّقَيوٍ © ص الہ ای م ما في أَلسَّمَوتِ وما فى اَلَْرْضٍ 
آل إلى الله مَصِير لز 4 الور : ۲ "ه]ء وقال- عز وجل - : لجو إا 
هوی 9 ما کل اجک وبا کی عَوَئْ © وا بی عن اَلَو ©) إن شو للا وى یوی 
[النجم : .]٤ -١‏ 

وأوحى إليه في خاتمة حياته - صلی الله علد وله وَسَلَّمَ - : الوم كلت 
کک دیک وَأَمَْتٌ کم نَم ورضیت لَك سكم تلم ديا [المائدة : ۳] . 

ای مان ماو رضي لدع جر ف جل و 
الج إل ق قڏ أَمَرْنكُمْ به ء رلا عَمَلِ يقرب إلى الا إلا تينم عن ٠‏ . 

٠‏ وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : ترگنا رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وس a‏ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء ء إلا وهو يذكرنا منه علما › قال : 
فقال - صَلَّى الله ليه وله وَسَلَمَ - : «ما بَتِيَ شَيْءٌ يُقَرَبُ مِنَ الجنة » وَيُبَاعِدَ مِنَ 
التار إا وقد بيْنَ لک . 


(1) رواهالحاكم في «المستدرك )٤/۲(١‏ ؛ وانظر شرح «الرسالة للشافعي » ؛ للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - 
ص(897) , »)1١7-97(‏ وانظر ص(:"17) هامش رقم (۳). و«أصول بلا أصول» ص(159١).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١741/(‏ وقال الألباني - عليه الرحمة- : «وهذا إسناد صحيح › 
رجاله كلهم ثقات»؟ . اه . من «الصحيحة» )۱۸١١(‏ . 


١:5‏ الْمَمْدِىٌ 


بهذا كله يثبت حجية قوله - - صَلَّى الله عليه وله وَسَلّ - في القرآن الكريم 
هدا گام اللو - صَلَى الله عله وآلو وَسَلَّم e‏ 
ا گڌًا»» وقوله - صلی الله عليه وله وسل - فى السنة : «ألا إِني 
قث الكتات و ...الي : 
لأن هذه كلها أخبارٌ معصوم من الكذب » فتكون حججًا دالة على أن الوحي 
قسمان : كتاب : وهو المعجز المتعيّد بتلاوته » وغيره : وهو ما ليس كذلك» 
وهذا الأخير قسمان : حديث قدسي » وحديث نبوي . 
فإذا كان ذلك كله من عند الله كان الكل بيجا قائمة على الخلق إلى يوم 
الدين » وبعصمته عن الكذب فى التبليغ يثبت حجية قوله صَلَّى الله علَهِ وآله 
EEE‏ بالييّاتِ) 6( الحديث» وقوله : بي الْإِسْلام عَلَى 
الحديث » وقوله : «إِّماحَرَم سول الله الى الله عله وغل آله 
5 - كما حَرّمَ الل mE‏ 
يثبت بذلك - أيضًا - حجية قوله - - صلی اللهُ علي وآ وسَلُم - وملا كنا 
صي الحديث» وقول : «خُذُوا عي مَتاسِككُب)" ١‏ لحديث » 
وقوله : «فَعَلَيْكُمْ بسنت )” " الحديث » وبذا تثبت حجية جميع أنواع السنة ؛ من 
قول» أو فعل» أو تقريرء أو صفة . 


وت 


. انظر تخريجه ص(۱۲۷)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (١/لاء ٥‏ ومسلم (1901١)ء‏ وأبو داود (۲۲۰۱). والترمذي 2)١5487(‏ 
والنسائي .058/١(‏ دك وابن ماجه )۲٤٩۷(‏ . 

(؟) رواه البخاري »)٤۷/۱(‏ ومسلم (15) . 

. )١177(ص انظر تخريجه‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (۱۱۸/۲) . 

(5) رواه مسلم »)١7185(‏ وأبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي )۴۷۰/٥(‏ . 

)¥( تقدم تخريجه ص(*۳) . 


شيه علمية مصطنعة ه١١‏ 


ر 


وقال- صَلَّى الل عَلَيِْ واو وَسَلَمَ - : «تَرَكْتُ فيكم ما إِنْ تَمَسَكْتُمْ بو» كَلَنْ 
تَضِلُوا أبَدَا ؛ كِتَابَ اللَِّ وَسَُتِي »''"» وهذا خبرٌ معصوم عن الكذب » يدل على أنه 
لاا ضلالة ف التمشك بالسنة ».ونم الغتلال فى تركهاء والعمل يما يخالقها . 


١‏ ثبت أن النبي - صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّمَ - كان يحث أمته على التمسك 
بسنته » ويحذرهم من مخالفتهاء وأن الصحابة- رضوان الله عليهم - كانوا 
يمتثلون أمره فى ذلك» ويقتدون بهء ويتبعونه في جميع أقوالهء وأفعاله 
وتقريراته » ويعتبرون أن كل ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباعها . 

وقد كانوا أقدر منا على الاجتهاد» واستنباط الأحكام من الكتاب» ومع 
ذلك فقد كانوا لا يستقلون بالمّهم منه » فيما ينزل بهم من الحوادث » بل كانوا 
يرجعون إليه في كل ما يطرأ عليهم » وإذا اجتهدوا في حال الغيبة عنه سألوه إذا 
لقوه» فإن أقرهم ؛ وإلا رجعوا عن اجتهادهم إذا كان خلاف قوله- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآلِه وَسَلْمَ - . ) 

وهذا كله من النبي - صَلَّى الله َيه وآلِهِ وَسَلَمَ - ومن الصحابة - رضي الله 
عنهم - » قد أقرهم الله عليه » ولم يبين لهم أنهم أخطؤوا فيه » مع أن الزمان كان 
زمان وحي . 

ولو كانوا مخطئين في ذلك لما أقرهم الله عليه ؛ لأن تقرير الله - عز وجل - 
في زمان الوحي حجة بمنزلة الوحي المنرّلٍ نفيه . ش 

وهذا كله فضلًا عن أنه - تعالى - كان يأمرهم باتباع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وطاعته » ويحذرهم من عصيانه ومخالفته . 


. انظر تخريجه ص(۱۱۳)‎ )١( 


« الغُرآنُ الكَرِيمُ: 

وقد شحن كتاب الله - تعالى - بآيات كريمات تدل دلالة قاطعة على حجية 
السنة ؛ وهي على أقسام : 

القِسمُ الأول 

يات تذل عَلَى وُجُوب الْايِمَانٍ به - صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّ - » وَابَاعه: 
وَالرَضًا بحكوه 

١-قالب‏ - تعالى - : إا 


3r‏ و 


مع عا ا ۽ جامع َر بڏهبواً حي سوه ل الذين ىنوك at‏ الي 


6 امنور ر3 2 3r‏ 


ب الذي عامنوأ باه ورسوليي ودا كانأ 
a‏ ا ورسولء» [النور : 17] . 
قال ابن القيم - رحمه اللّه- : (فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون 
مذهبًا - إذا كانوا معه - إلا باستئذانه ؛ فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى 
فل و عرست علي إلآ عدا اا ی ده عرق ردلالة مایا2 اغ أنه 
أذن فيه) . اھ ۰ 
۲- وقال - تعالى - : وما کان لمرن ولا موم ذا قصَى آله ورسولة: أمرا أن يکن 
م رة م من آمهم ومن بعص أله و ورَسولم فقد صل ضللا متا [الأحزاب : 5*] . 
۴- وقال- عز وجل - e‏ روت حى يموك فیا سجر 
نھر ثم لا کی دوا ن انهم حرجا ْنَا مَصَدْتَ وَيسَلْسُوأ سلما [الساء : ]٠١‏ . 
ع عرو قال 7ا2 صم اير وجلا ِنَ الأنصار في شِرَاج من لحرو ققَالَ 
الي TT LE‏ ازل الناء إلى جَارِكَ» . 


قال الأنصَارِي ويل اللو أذاكان انه كيك ؟ لون وجه ثم قال : 


EG oS‏ لَمَاءَ إلى 


3 


. )08/١( «إعلام الموقعين؟‎ )١( 


شيه علمية مصطنعة /ا. ١‏ 


جَارِكَ»» واستوعى النبي - صَلَّى الله عَلَيِْ وله وَسَلَمَ - للزيير حقّه في صريح 
الحكم حين أحفظه الأنصاري » وكان أشار عليه بأمر لهما فيه سّعة » قال الزبير : 
فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : قلا وَرَيْكَ لا يموت حي بڪكموك 
يما سر ييْتَهْرَ) الآية"'' [الساء : 56] . 

قال الشافعي - رحمه اللَّه- : «وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم 
منصوص فى القرآن» " . ظ 

5 - وقال - تعالى - : «يكأيها الین اموا لا نموا ن يدي أله ورسولو- واو َه 
إن أله سميعٌ عله [الحجرات : ا[ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسيرها : «لا تقولوا خلاف الكتاب 
ANSE Oê CG‏ «دعوا السنة تمضي » لا تعرضوا لها 
بالرأي» ٠“‏ وقال ابن القيم- ریو الل و اراق ا اعرا و 
تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا حتى يفتي » ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي 
يحكم فيه › ويُمضيه)”” . 

القِسمٌ النَّانِي: 


فمن ذلك : 


كروت که [النحل ]٤٤:‏ . 


-۲۸٤/۸( ومسلم (۲۳۵۷)» وانظر : «شرح السنة» للبغوي‎ »)317( ›)۳۰۹/٥( رواه البخاري‎ )١( 
. 1 

(۲) « الرسالة » ص(87) . 

(۳) رواه ابن جرير في «التفسیر )۱۱۹/۲١( ٩‏ . 

(5) «إعلام الموقعين» )۷۸/١(‏ . 

. )0٤/۱( «نفسه»‎ )6( 


۰۸ الْمَمْدِىُ 


e‏ ره 


-١‏ وقوله - تعالى - : هو الى بعت فى الأمیعن رسو منج شلوا عَم اکرو 
ورکیم يمهم التب الیم وإن كنأ ين قبل فى صلل بين [الجمعة: ]١‏ . 
۴- وقوله - عز وجل - : واوا مت ال عَم وما اَل يكم يِن الْكنبِ 
الك بعظگ ب I‏ 
-٤‏ وقال- عز وجل - : «#وَأنرَلَ أله عك الكتب وايكمة الآية 


: [١ 1 [النساء‎ 


١ 


١ 


-٥‏ وقال- عز وجل -: «وَادْكْرَنَ ٿا نل فى وتڪ بن ايت أله 
َة [الأحزاب : 4”"] . 
عطف الله الحكمةً على الكتاب» وذلك يقتضي المغايرة» وأنها ليست 
إياه» ولا يصح أن تكون شيئًا آخر غير الكتاب والسنة ؛ لأن الله - تعالى - امتنّ 
علينا بتعليمهاء والمن لا يكون إلا بما هو صوابٌ» وحقٌ مطابق لما عنده» 
فتكون الحكمة واجبة الاتباع كالكتاب » خصوصًا وأن الله قد قرنها به » وسنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُبَيئةٌ عن الله معنى ما أراد : دلي على 
خاصّه وعامّه » ثم قرن الحكمة بها بكتابه » فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد 
من خلقه غير رسوله» . اھ . 
القسم الثَّالِتُ : 
يات تذل على وجُوبٍ َا - صَلَى اللهُ عي و آلو وَسلَم - اة مطل ون 
طَاعَتَهُ طَاعَةٌ لله - تَعَالَى- 
فمن ذلك : 
-١ ٠‏ قوله - تعالى : يعوا لَه وَالَسُولَ لمكم يموت > [العمران : ۱۳۲] . 
۲د وقوله- تعالى - : فل اموا مه واو هن كيلا فإ أله كا جب 
لْكَفرِينَ چ [آل عمران : ۳۲] . 


. )۷۹ انظر : الرسالة؛ ص(۷۸ء‎ )١( 


شبه علمية مصطنعة ۰۹ 


۳- وقوله - تعالى - : ااا أل َامنْوَأ ايعو آله ورسوم ولا ولوا عه 
ْم معو [الأنفال : ]١‏ . 

4 - وقوله - تعالى - : يمو اله يليوا الول ودروا إن وم اكا ّا 
عَلّ رسولنا البَلعْ لين [المائدة : 197 . 

- وقوله - جل وعلا - : یا آل نَأ أيليهوا لله وأوليهوا اول وأو الأ 
من ين رع في کیو دوه إل ألو والرسول إن كم ومنو باو الوم لآير کرک ڪب 
وَأَحْسَنُ تأویاه [الساء : 09] . 

قال ميمون بن مهران : «الرد إلى الله : الرد إلى كتابه » والرد إلى رسوله إن 
كان حا فإن قبضه الله إليه ؛ فالرد إلى السنةء , 

قال الحافظ في «الفتح» : «فكأن التقدير : أطيعوا الله فيما نلک 
القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بَيّنَ لكم » من القرآن » وما ينصه عليكم من السنة › 
أو المعنى : أطيعوا الله فيما أمركم به من الوحي المتعبدبتلاوته» وأطيعوا 
الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن»" . اه . 

قال الطيبي : «أعاد الفعل في قوله : «وأطيعوا الس إشارة إلى استقلال 
الرسول بالطاعة » ولم يذه في أولى الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب 


5 
ظا ع5 اه. 


- وقوله : سبحانه - : :2 رَسَلْنَا من رَسولٍ إلا يلاع يإذت آل ب 
[النساء : 4[ . 
34 ريط ر ممة e‏ م 


۷- وقوله - سبحانه - : #إمّن يطح الرَسُولَ فد أطاع الله ومر 
لبهم حَفِيظًا» [النساء : ۸۰] . 


. )١191/6( «تفسير الطبري»‎ )١( 
. )111/1*( «فتح الباري»‎ )۲( 
. )۱۱١ (۱۱۱/۱۳ء‎ ٩ «نفسه‎ )۳( 


1۰ الْمَهْدِيُ 


8- وقوله - سبحانه - : «#وما اك الل ا نه اھا 
الآية» [الحشر :.۷] . 

4- وقوله - سبحانه - : يكر ألَذِنَ الف عَنْ ارو أن مهم َة 
ضيبم عَدَابٌ ايم [النور E‏ 

۰- وقوله - سبحانه - : 9#ومن يتاي الرسو 
عو سيل ألمي ولو ما ول ولو جَهَتم وسا 

القسم الرابع : 

آيات تذل عَلَى وُجُوبٍ اتباعهِ- صَلَّى الله عليه وآله وَسَلْم - في جوع ما 
يَصْدْرٌ عَنهُ ؛ و التَأسّي في دک ب وَعَلَى أَنّ| اتبَاعَهُ لازم ل الله 


رو ما بين له ألْهُدَئ وَبِتَيعَ 


دُ ألْبُرَى 
ات تيا [النساء : .]١١١‏ 


0 ١ 


فمن ذلك : 
-١‏ قوله- تعالى - : «إقْلٌ إن کنر حون الله دبعن ببب آله ينر لكر 
ده واه فور دحم [آل عمران : ]"١‏ . 
۲- وقوله - تعالى - : الق کان کم في رول آنل سء حستة لمن كن برجا 
آله ايوم ا کر [الأحزاب : ١‏ 
۴- وقوله - تعالى - : ويک وَسِعَتَ کل سو سڪيا لين قو 
ووت ے ألرَكَرة وين م اتا وود © لذبن 56 ألرسُولٌ لبن ال 
اَی دوت هم فی األوردة لانيل يَأْمُرَهُم ِاَلْممَرُوفٍ ولھ هلهم عن 
0 َمِل كه البتِ ررم عَلَيَهِمٌ الت ويسم عَنْهُمْ اتر لاغ 
الى کاک عت ايت 8 پوه روء وتصسروة ابع الور ال 
وک هم الْمَمْلِحُونَ» [الأعراف : ١٠١٠ء ]٠١١‏ . 
القسم الخامس : 
آيات ندل على أن الد انكف رة مل الل علته ل آله 
وَسَلَّم - باع ما أوجي لَه موا أو فر لو ول 00 


9 


Ê 


-١‏ قوله- تعالى - : «يكايًا ایی أ اله ولا تلع الكفرى وَالْمفِقِينَ ك الله 
24 1 عزف ا ابو ين ع رر رب رس و 72 
كات عليمًا حكيما © ونی مَا سی لی من ريك إرت اله کات يما موق 


ر و ر e‏ 


۲- وقوله- سبحانه- : «#ثُرّ جعلك َل مَرِبِجَةَ من الْأمرٍ دَتَعَهَا ولا َس 
أهراء ليبن لا يحَلَمُونَ4 [الجائية : 18] . 

۳- وقوله - سبحانه - : نيك يال یی 
[الزخرف : .]٤۳‏ ظ 
٠‏ 4- وقوله- سبحانه- : اقتو عل أله إت عَلَ ألْحَيْ لمن [النمل : ۷۹] . 


وأ و3 5 


6- - وقوله - - سبحانه - : ونك لتدعوهم 1 اط م قير # [المؤمنون .[VY:‏ 


الدليل الوَابعٌ: 


* الشّنَّةٌ الشَّرِيفَةٌ : 

قذ ورد في السنة ما يفوت الحصرء ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجية 
السنة الشريفة ؛ فمنها 

ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : خطبنا رسول الله - صلی الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّمَ - فقال : «يَاأيها الاس كيب 24 الح ال : قَقَام 


٤ 


الأو ْنُ حابس قَقَالَ د آفي كل عام یا وَسُولَ الل ؟ قال : «لَوْ فما لَوَجَبَتْ» 
وَلَوْوَجَبَتْ جَبَتْ لَمْ تعْمَلُوا يهَاء ول تَسْمَطِيعُوا أن تَعْمَلُوا بها » الح مَرَةٌ فَمَنْ راد فهو 
وع » ۳ 


وعن أبى هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلمَ : 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (00/1؟), (۲۹۱/۱)ء (2)07704 وأبو داود (۲/ ١۷ء »)۷١‏ 


وابن ماجه (۱۰۸/۲)» والنسائی (؟/؟)» والدارقطني (؟/580؟)» وقال العلامة أحمد شاكر- 
رحمه اللّه- : «وإسناده صحيح» . اه . 


11۲ شْ الْمَمْدِىٌ 


«لَوْلَا أنْ أَسْقّ عَلَى أي لأمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صادة” . 
وعن أبي رافع - رضي الله عنه- : قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه 
وَسَلّمَ - : ا لفن أحَدَكُمْ متَنًا عَلَى أريكيه , ييه الأمْرُ من أَمْرِي ما أمَرْتُ 
او يمول : لا أذريء ما وَجَدْنَاهُ في تاب اللو اغا . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قالررسوق الله ولال غا وا 
وَسَلَّمَ - : «مَنْ أَطَاعَنِي قَقَد أَطَاعَ الله » ومَنْ عَصَانِي فَقَدْ عصَى الله" الحديث . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول اللّه- صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلء - :لكل انين لون الجنة إل من آي قالوا هيا :سول الله ون 
“AiR 27‏ مه م - د > ي E‏ >> ه عطس 
يَأبَى ؟ قال : «مَنْ أطاعني دخل الجنة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أب" . 


ص 0 


وآلِه وَسَلّمَ - قال : (إِنَّ لِكُلٌ عَمَل شِرَةً » وَإِنَّ ِكل شر رَه » فَمَنْ كَانَتْ شِرَنّه إلى 
شي مذ دح » ومن گات شر إلى عير يك » كد ملك . 
2 2 1 
ولما تردد عبدالله بن عمرو- رضى الله عنهما - فى كتابة الأحاديث 
eb ۳‏ َو م 5 ار کر هو م ت 
ليحفظها ؛ قال له رسول الله - صَلى الله عليه واله وَسَلم - : «اكتت» فوالذي 


5 000 مرو ع کے لي 4 ا »( 
نفسي بيده ما حرج منه- وَأشار بِيْدِهِ إلى فمِه- إلا حق) ‏ . 


)١(‏ رواه البخاري )7١11١/7(‏ في الجمعة » باب السواك » ومسلم (75017)» وأبو داود (47)» والترمذي 
)2 والنسائي (۱۲/۱) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (8/5)» وأبو داود (47060)ء والترمذي (5176)» وابن ماجه (۱۳)» وحسنه 
الترمذي » وصححه الحاكم على شرط الشيخين )۱٠۹ :1١8/١1(‏ » وصححه الألباني في «صحيح 
ات داود» )۳۸٤٩۹(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (87/5) 2 ومسلم )۱۸۳١(‏ . 

. )7”51/5( والإمام أحمد‎ ,)958٠0( »)۲٤۹/۱۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه - بهذا اللفظ - ابن حبان في « صحيحه» -١١(‏ إحسان ) » وقال محققه : «إسناده صحيح على 
شرطهما» (۱۸۸/۱). وأخرجه بنحوه الإمام أحمد 0 »)٣١‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ (88/1)» والشّرّة : هي الحرص على الشيء » والرغبة » والنشاط . 

(1) رواه الإمام أحمد (157/5. ۱۹۲)ء وأبو داود »)۳۹٤٩(‏ والدارمي (۱۲۵/۱)ء والحاكم = 


شيه علمية مصطنعة 1۳ 


ss 
. الرَاشِدِينَ ل عَضُوا عليها بِالنّواجِلِ»""‎ 

ورُوي عنه - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ واو وَسَلّمَ - أنه قال : 

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمٍ بهمًا: كِتَابَ الله 
سول - صلی الله عليه وسلم ت 

ل آلو وَسَلَّمَ - العصمةً من الضلال على التمسك بالقرآن 
والسنة معّاء وما عُلّقَ على شرطين لا يتم بأحدهما » وقال- تعالى- : وان 
تطيعوه كد مدو [النور : ]» وقال- عز وجل- : #إومن بعص الله ورسولم فقد صَلَّ 
صللا متا [الأحزاب : 5] ؛ فون ثم يجب القطعٌ بضلالٍ من جحد حجية السنة » 
وادّعى الاقتصار على القرآن الكريم » كما هو شعار المبتدعة في كل عصر 
ومصرء قال ابن مسعود رضي الله عنه : «ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»”" . 

وقال أيوب السختياني : «إذا حدثت الرجل بسنة» فقال : (دعنا من هذاء 
وأنبئنا عن القرآن) ؛ فاعلم أنه ضال» . 

وَكُمْ مِنْ كْقِيهِ خابط في ضَلَالَةٍ وَحُجَنَهُ فيها الكتابُ الْمَْزّلُ 
وع بن عامر ا - رضي الله عنه قال سيره سول الل 
صَلَّى الله عَلَيِْ واه وَسَلَّم - يقول : «مَلاكُ أُمَتِي في الْكِتَابٍ وَاللَبّنِ»» فقيل : 


= (١/١٠٠.ء .)٠١١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» )٠١۳١۲(‏ . 

(۱) تقدم تخريجه ص(۳°) : 

زو الإما سالك ENE REDE LEAD‏ - رضي الله عنهما - عند 
الحاكم »)۹۳/١(‏ وقال : «صحيح الإسناد»» وانظر : : «السلسلة الصحيحة» برقم )۷١١(‏ » ورقم 
(171)» و«مشكاة المصابيح» رقم )۱۸١(‏ بتحقيق الألباني . 

(۳) قطعة من أثر رواه مسلم (7957)» )٠٥٤(‏ . 

. عزاه في «حجية السنة» ص(۳۳۲) إلى البيهقي في «المدخل»‎ )٤( 


1٤‏ الْمَمْدِىٌ 


L1 


َارَسُولَ اللو » ما الْكتَابُ وَاللَبنُ؟ قال : يتعلّمُونَ اران » وياوو عَلَى غَيْرِ ما 
ْرَلهُ اللّه- عر وَجَلَ-» وَيُحِبُونَ الل ؟ يعون" الْجَمَاعَاتٍ وَالْجْمَعَ 


8 54 
ولو 


وفي رواية عنه - رضي الله عنه - مرفوعًا : «إني أخاف على أمتي اثنتين 
القرآن واللبَنَ > أما اللبن فيبتغون الرّيت» ويتبعون الشهّواتِ» ويتركون 
الصلواتِ» وأما القرآن فيتعلّمُه المنافقود ‏ فيُجادِلونَ به المؤمنين»9" 
- إن فصل السنة عن القرآن يفتح المجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن 
الكريم ما شاءوا أن يقسدوا » دون أن يُجابَهوا بما يبينها من السنة الشريفة » وما 
أكثر النصوص القرآنية العامة » أو المطلقة التي تكون طيّعة في يد صاحب الغرض 
الخبيث إذا فُهمت بمعزل عن السنة التي تفسرها» وتبينها بيانًا يتعين المصير 
الوك 


)١(‏ وفي رواية : «فيخرجون من الجماعات» » قال السندي : أي : لا يتيسر الإكثارٌ منه - أي اللبن - إلا 
في البادية » فيخرجون إليها » فيؤدي ذلك إلى ترك الججمع والجماعات . 

(؟) أخرجه - بإسناد حسن - الإما م أحمد (157/5؛ 100 107)» وأبو يعلى في (مسنده» »)۱۷٤٩(‏ 
والطبراني في «الکبیر -۸۱٩ /۱۷( ٩‏ 818) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/۲۸) رقم )١17471(‏ طبعة وزارة الأوقاف بالسعودية » والطبراني في 
«الكبير» (/818/11)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» )٠٠١(‏ . 

(4) مثال يبان الببنة ليجل القرآن قوله - صلى الله عليه وسلم -: صَنُوا كُمَا رَأيمُوني أَصَلِي ؛: 
وقوله نوا عل ايك اا .وبعال تخصيضن عر : البيوع التي تهت عنها السنة ؛ فإنها 
se‏ - تعالئ - : لوأل أله اَي [البقرة : ١۲۷]ء‏ وقوله - صلى الله عليه وسلم - : دلا 
نُورَكُ ما رکا : : صَدَة ؛ رواه الشيخان» فهو يخصص عموم قوله - تعالى - : یریگ أنه نے 
كدض گر مل ع الأ [النساء : ١‏ ومثال تقييد المطلق : تقييده - صلى الله عليه 
وسلم - الوصية بالثلث » في قوله : «الثُلْتُء والقلْتُ كثِيرٌ- أو گر . رواه البخاري» مع مطلق 
قوله - تعالى - : ین بعد ِي بوص يآ أو دين [النساء : ]١١‏ 0 
صلى الله عليه وسلم - أن الظلم في قوله - تعالى - : الي مثو ولد يسا د يهم يظُثْريع » هو 
الشرك بالله - عز وجل . 
وقد تبسط السنة ما أوجرٌ في القرآن ؛ كقصة الثلاثة المخلفين » وقصة أصحاب الأخدوه. 2 - 


شيه علمية مصطنعة ش ه١١‏ 


* ور جَمْلَةٍ مِنَّ الْأَحَادِيثِ فيهًا أمرُهُ- صَلَّى الله عَلَيْه وآلِه وَسَلَّم- 
باشتماع َيه فظو وليف إلى من ليشن يَسْمَعْهُ مِنّ الْمَوْجُودِينَ في عَضْرِو) 
وَمِمّنْ سّيُوجَدُونَ بَعْدَهُ وَوَعْده عَلَى ذلك الأَجْرَ لعٍ وَذَلَك يتلم حُجيْتَهُ حجيته . 

عن أبى بكرة - رضي الله عنه - مرفوعا : لع لاجد اعاب ؛ َون 
الشَّاهِدَ عَسَى أن يبل مَنْ هُوَ أوْعَى لَه من" . 

وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صَلَى اللهعلَِْ وآله 
وَسَلَّهَ - 0 حَبَى يبَلَعَهُ » كرب حَامِل َه 
إلى مَنْ هُوَ أَفقَهُ مئه وَرْبٌ حَامل ة فو ليس بِفَقِيه»”" 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صَلّى الله علي وآله 


ر | ل 


و ا مرا سمح ونا َلِيًا ‏ ع گما سَعَِهُ» رب مب ای مِنْ 


5 


1 


EE‏ - رضي الله عنهما - قول النبي - د شاك الله عل وا 
و - لوفد عبدالقيس » بعد أن أمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع : «احْمَظوهُ 


ره و سے م مس 5 0 


وَأَخبرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ » 


= ويرى بعض العلماء أن السنة قد تنسخ القرآن ؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : 9 إِنَّ الله َدْأ غطى 
کل ؤي حى حَفَه» فلا وَصِيْةوَارِثِ 9 وهو حديث متواتر» نسخ قوله. - تعالى - : کیب عَلَيِكُمْ إا 

س دي الوب إن رك خا وميه ولد وَالْأَفيينَ لمرو حَقًَا عل الْمُنّقِينَ4 [البقرة : .]1١4٠‏ 
وقد أتت السنة بتشريع المئات والمئات من الأحكام الشرعية التي سكت عنها القرآن الكريم» وانظر : 
« إعلام الموقعين » (۲/ ١٠۳)ء‏ وما بعدها. 

(۱) رواه البخاري ۰۱٥۷/۱(‏ ۱۵۸)» ومسلم (۱۹۷۹) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .)۱۸۳/١(‏ وأبو داود (2"575» والترمذي (5595) ؛ والدارمي (5/1 2107 ؛ 
وابن حبان (/51) , (۱/ ۲۷۰ - إحسان ) » وهذا الحديث متواتر رواه عن رسول الله حسق الله عليه 
وسلم - أربعة وعشرون صحابيًا » وللعلامة عبد المحسن بن حمد العباد- - حفظه الله - دراسة وافية 
مستقلة لهذا الحديث » رواية ودراية . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٤۳۷/١(‏ ؛ والترمذي (/75561) » وابن ماجه (۲۳۲)» وابن حبان (55)» (۱/ 
4- إحسان )» وحسّنه محققه . 

(5) رواه البخاري (۸۷)» ومسلم »)١0/‏ (55)ء والإمام أحمد (۲۲۸/۱) . 


١‏ المَمْدِىٌ 


وقد علّظ اللّه- عز وجل - عقوبةٌ من يتعمد الكذب على رسول اللّه- 
صَلَى الله عََِْوآلِهِ وَسَلَمَ -» وما ذاك إلا لأنه- أي الكذب عليه - مستلْزِمٌ لتبديل 
الأحكام الشرعية» واعتقاد الحرام حلالًا » والحلال حرامّاء وهذا فرع عن 
حجية السئة . 

وعن سلمة - رضي الله عنه - قال : سمعته - صَلَّى الله عليه وله وَسَلَّمَ- 
يقول : «مَنْ يمل عَلَىَّ مَا لّمْ كل › يبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَار»”" . 

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صَلَّى 
الله علب وآلِهِ وَسَلَمَ - يقول : «إِنَّ گا َل لَبْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ؛ فمَنْ كُذّبَ 
لى مَُعَمْدَا فَيتَبَوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النّارِ»”" . 

قال الإمام البغوي - رحمه اللَّه- : «اعلم أن الكذب على التبي - صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - أعظم أنواع الكذب » بعد كذب الكافر على الله . اه . 

وعنه - أيضًا - رضي الله عنه - قال رسول الله - صَلّى الله عليه وله وَسَلَّم - : 
«مَنْ حَدَّتَ عني بِحَدِيثِ, يُرَى أنه كَذِبٌء كَهْوَ أَحَدُ الْكَاذبينَ» . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم - : 

«يَكُونُ في آخِرٍ الرَمَانِ دَجَانُونَ كَذَابُونَ» يَأنُوتَكُمْ يِن الْأَحَادِيثِ يما لَه 

فإن لم يكن الحديث حجة » فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة 
عنه؟ ولِمَ يحصل بها الضلال والفتنة ؟! 


. )۱۸٩/۱( رواه البخاري‎ )١( 

(5؟) رواه البخاري (2»)150/9 ومسلم (5) في المقدمة » والترمذي (5555) . 
(۳) «شرح السنة» (00/1؟) . 

(5) رواه مسلم )960/١(‏ بشرح النووي ٠‏ ط . دار أبي حيان؛ وانظره )44/١(‏ . 
)٥(‏ رواه مسلم في المقدمة (7) . 


شبه علمية مصطنعة ۱۷ 


: تعدو العَمَلِ بالقُرآنٍ الكريم وَحدَه‎ ٠. 

قال الل هال : وَأقِيمُوا اء واا لرک [البقرة : »]٤١‏ نفهم منه 
وجوب الصلاة والزكاة» ولكن : ما ماهية تلك الصلاة الواجبة ؟ وما كيفيتها ؟ 
وما وقتها ؟ وكم عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر ؟ وما ماهية 
الزكاة ؟ وعلى من تجب ؟ وفي أي مال تجب ؟ وما مقدارها ؟ وما شرط وجوبها؟ 

؟- وقال تعالى : کا وما ير من [المزمل : ٠]ء»‏ ففهمنا وجوب قراءة ما 
تيسر » ولكن ما المراد من القراءة ؟ أهي في الصلاة » أم قراءة القرآن ؟ وإذا كانت 
في الصلاة ففي أي ركعة؟ 

*- وقال- تعالى- : ااا الي انوا ركو وأَسْجْدْ» [الحج : 


۷ ففهمنا وجوب الركوع والسجود» ولكن ما كيفيتهما ؟ وكم عددهما؟ 
4 - وقال- تعالى - : رزیت یکروت الذهب وَالْفِضَة ولا يَفِفُوتهًا في 
سيل الله مَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ لير [التوبة : »]۳١‏ مهم منه تحريمٌ الكنزء وعدم 
الإنفاق » ولكن ما المراد بهذا الإنفاق المقابل للكنز ؟ أهو إنفاق جميع المال 
(كما فهمه الصحابة حين نزول الآية) ؟ أو إنفاق بعضه ؟ وما مقدار هذا البعض ؟ 
-٥‏ وقال - تعالى - : الین ماما وکر يسا اينهم بطل ول لم الأ و 


جه ور 


دونه [الأنعام : ۸۲] . 

3 المراد بالظلم الذي جيل انتفاؤة شرطا للأمن والاهتداء ؟ أجميع 
أنواعه؛ كما فهم الصحابة ؟ آم نوع خاص منه ؟ 

1- وقال- عر وجل - : «والسارق وَالسَارِفَةٌ فأقطعوا يديه ما جرا يما كسا 
تکل ن ا واه عر کم [المائدة : ۳۸] . 

ففهمنا وجوبَ قطع يدٍ كل منهما » لكن ما هذه السرقة الموجبة للقطع » وما 
شروطها ؟ وما نصاب المال الذي توجب سرقتّه القطع ؟ وما كيفية هذا القطع ؟ 


۱۸ الْمَهْدِيُ 


أتقطع اليد من مفصل الكتف ؟ أم من مفصل المرفق ؟ أم من مفصل الكوع ؟ وهل 
يتكرر القطع عند تكرر السرقة ؟ 

وفي القرآن كثيرٌ من ذلك . 

فجرد نفسك وعقلك عما ورد في السنة من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات 
ونحوها» وعما عَلِمَ من الدين بالضرورة بواسطة السنة » وعما استنبطه الفقهاء 
باجتهاداتهم : بالأقيسة وغيرها » التي استعانوا عليها بالسنة . 

جرد نفسك وعقلك عن هذا كله» ثم انظر : هل يستطيع مستطيع أن يجيب 
عن شيء مما ذكرنا ونحوه ؟ وإذا لم يستطع » فهل من الممكن أن يكلفنا الله 
بتكاليف أخفاها عنا » وأعمانا عن مراده منها ؟ 

كل ذلك يدلنا على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابى» ٠‏ 
وهو يعلم حق العلم أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده» إلا وقد نصب لها شارحًا 
ميا » وأوجد مفسرًا موضًا » ألا وهو رسول الله - صَلَّى الله عليه وال وَسَلَمَ - 
بواسطة وحيه » وتأييده. 


قال الامام أبو محمد بن حزم - رحمه اللّه- : «في أي قرآنٍ وجد أن الظهر 
أربع ركعات » وأن المغرب ثلاث ركعات» وأن الركوع على صفة كذاء 
والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيها والسلام» وبيان ما يَجْتَنَبٌ في 
الصوم» وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » والغنم والإبل والبقرء ومقدار 
الأعداد المأخوذة منها الزكاة » ومقدار الزكاة المأخوذة» وبيان أعمال الحج ؛ 
من الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة بهاء وبمزدلفة» ورمي الجمار» وصفة 
الإحرام» وما يجتنب فيه » وقطع السارق » وصفة الرضاع المحرّم» وما يحرم 
من المآكل » وصفتا الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود» وصفة وقوع 
الطلاق؛ وأحكام البيوع » وبيان الرباء والأقضية» والتداعي » والأيمان» 
والأحباس ٠‏ والعُمْرى» والصدقات » وسائر أنواع الفقه ؟ 


شبه علمية مصطنعة ۱۱1۹ 


وإنما في القرآن جمل لو تُركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بها » وإنما المرجوع 
إليه في كل ذلك النقلُ عن النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم-ء وكذلك 
الإجماع ؛ إنما هو على مسائل يسيرة » فلابد من الرجوع إلى الحديث ضرورة »؛ 
ولو أن امرأ قال : (لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن)؛ لكان كافرًا بإجماع الأمة » 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند 
الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة » ولا حَدٌ للأكثر في ذلك » وقائل 
هذا كافر مشرك» حلال الدم والمال»"". اه . 

* ذْكرٌ خُملَةٍ مِنَ الآثَارِ السَلَفِيَّةِ في هَذَا المعَنّى: 

عن صدقة بن أبي عبد الله أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب - رضي الله 
عدت كان يترل امات الاي عدا الحو غك الاحانيث :أن 
يحفظوها » وتفلتت منهم أن يعوها » واستحيوا حين سلوا أن يقولوا : لا نعلم » 
فعارضوا السنن برأيهم » فإياكم وإياهم»" . 

وقال - رضي الله عنه - : «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» 
فخذوهم بالسئن » فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الل" . 

ولما أرسل أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ابنّ عباس - رضي الله 
عنهما - إلى الخوارج» قال له: «اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجهم 
بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة)” . ش 

وأخرج ابن سعد أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لعلي - رضي الله 
عنه - : (يا أمير المؤمنين › فأنا أعلم بكتاب الله منهم : في بيوتنا نزل» قال : 
صدقت » ولكن القرآن حَمَّالٌ ذو وجوه» تقول» ويقولون» ولكن حاججهم 


. )5٠١/؟( «المحلي»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» )08/١(‏ . 

(*) «سئن الدارمي» )٤۹/۱(‏ . 

. )١100(ص انظر: « الطبقات » لابن سعد (۳/ ۳۲) ط . دار صادر» و تاريخ الخلفاء » للسيوطي‎ )٤( 


۲۰ ْ الْمَمْدِي 


بالسنن ؛ فإنهم لن يجدوا عنها مَجيصًا » فخرج إليهم » فحاجُهم بالستن » فلم يُبق 
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بأيديهم حجة» 

وعن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما -: أنهم كانوا يتذاكرون 
الحديث» فقال رجل : «دعونا من هذاء وجيئونا بكتاب اللّهاء فقال عمران : 
«إنك أحمق؛ أتجد في كتاب الله الصلاءً مفسّرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام 
مفسّرًا ؟ إن القرآن أحْكمَ ذلك » والسنة تُفَسّرُه)”" . 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

«ياأيها الناس ! عليكم بالعلم قبل أن يُرْقَمَ » فإن مِن رفعه قبض أصحابه» 
وإياكم والتبدع والتنطعٌ » وعليكم بالعتيق ؛ فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام 
يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله » وقد تركوه وراء ظهورهيم)”" 

وأخرج ابن عبدالبر عن رجاء بن حَيْوَّة عن رجل قال : كنا جلوسًا عند" 
معاوية - رضي اللَّه عنه - فقال : «إن أغوى الضلالة لرّجل يقرأ القرآن فلا يفقه 
فيه » فيعلّمه الصبي » والعبد» والمرأة» والأمة » فيجادلون به أهل العلم»" . 

وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسِيد : أنه سال 
عبد الله بن عمر فقال : «يا أبا عبدالرحمن» إنا نجد صلاة الخوف» وصلاة 
الحضر في القرآن » ولا نجد صلاة السفر ؟ » فقال ابن عمر : «يابن أخي » إن اللّه 
عز وجل بعث إلينا محمدًا - صَلَّى الله عَلَيْهِ ولو وَسَلَّم - » ولا نعلم شيئًاء فإنما 
نفعل كما رأيناه يفعل » . 


. ص‌(۳۲۹)‎ ٩ انظر: « حجية السنة‎ )١( 

(۲) انظر : «جامع بیان العلم» )١۱۹۲/۲(‏ . 

(۳) «سنن الدارمي» (05/1) . 

(5) «جامع بیان العلم» )۱۲٠۳/۲(‏ . 

. «الموطأ» ص(9١١)2 باب قصر الصلاة في السفر‎ )٥( 


شبه علمية مصطنعة ۱۲۱ 


عنهما - ذكر الشفاعة» فقال رجل من القوم : «يا أبا نجيد» إنكم تحدثوننا 
بأحاديث » لم نجد لها أصلا في القرآن» » فغضب عمران » وقال للرجل : قرأتَ 
القرآن ؟ قال: نعم» قال: فهل وجدتٌ فيه صلاةً العشاء أربعًا » ووجدتٌ 
المت و والعداء ركو لطر ارا وال أزيكا © كال لا 

قال : : فعمّن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه» وأخذناه عن رسول الله- 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلّمَ ؟ 

أوجدتم فيه : في كل أربعين شاو شاة » وفي كل كذا بعير كذا » وفي كل كذا 
درهمًا كذا ؟ قال : لاء قال : فعمن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه» وأخذناه 

عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم- -؟ 

قال : في القرآن وَلْيَطْوَوأ يألسَيْتِ اميق [الحج : »]۲١‏ أوجدتم فيه : 
ا ا ال لي : دلا جَلَبَ 
لاخلا شِعَارٌَ في الْإسكام»””"؟ 

أما سمعتم الله قال في كتابه : ووا عَاندكة الول شو وما تنک عن 
واه كر "#07 نقاق عبران 6 ققد اخذنا و رول الله د لن الله غا 
وسلم > اشياء لين نکم بها ملم ) 

وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير : أنه حدَّث يومًا بحديث عن النبي - صَلَّى الله 
عَلَيِْ وأو وَسَلّمّ -» فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذاء فقال : «ألا أراني 
أحدثك عن رسول الله - صَلَّى اللّهُعَلَيِْ وله وَسَلَّم - . وتُعرٌضُ فيه بكتاب اللَّه » كان 


(۱) رواه أبو داود(041؟)2 والترمذي »)١1١177(‏ وقال: « حسن صحيح ٠»‏ والنسائي »)١11١/7(‏ وابن 
ماجه (۳۹۳۷)» وصححه ابن حبان (۷۳۸). 
والجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق. 
والجَنّب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عرياناء فإذا فتر المركوبٌ تحوّل إليه. 
والشّغار: نكاح كان في الجاهلية» وهو أن يقول الرجل لآخر: «زوجني ابنتك» على أن أزوجك 
ابنتتي» على أن صداق كل واحدة منهما بُضْعٌّ الأخرى ». 

(۲) رواه أبو داود 2)١651(‏ والطبراني في « الكبير ٩‏ (1875319)» وابن أبي عاصم في « السنة ؛ (810). 


۲۲ الْمَهْدِيٌ 


رسول الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وآلِه وَسَلَّم - أعلم بكتاب الله منك ٣‏ . 

وعن أيوب السختياني : أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا 
تحدثونا إلا بما في القرآن» فقال له مطرف : «إنا » واللّه » ما نريد بالقرآن بدلا » 
ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن منا»”" . 

وذكر ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم» » عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه 
رأى مُحْرِمًا يحج » وعليه ثيابه » فقال : اثتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي » قال : 
فق رأ عليه : وما 1501 الول مدو وما بدك عنه أنهو [الحشر : ۷) الآية”" . 

وثبت عن ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - أن امرأة جاءت إليه » فقالت له : 
أنت الذي تقول : «لَعَنَ الله النَامِصَاتٍِ وَالْمَْتَمّضَاتٍِ وَالْوَاشِمَاتِ» الحديث ؟ 
قال : نعم » قالت : فإني قرأت كتاب اللَّه من أوّله إلى آخره» فلم أجد فيه ما 
تقول» فقال لها : إن كنتٍ قرأتِيه لقد وجدتبوء أما قرأتِ : وما اندم الول 
مدو وما ہن عن َدتّهُوأ4؟! قالت : بلى » قال : فقد سمعت رسول الله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ - يقول : «لَحَنَ الله النامِصَاتٍ »9 . 

فكأن القوم قد كذبوا بالقرآن- أيضًا -» لأن القرآن ألزمنا بطاعة رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وله وَسَلَّمَ - مطلقًا . 


الدليل السّادس: 


2 
o 


کے ككس اكت , لم و كس ةم )يكم سه ا كس (ه) 
« أنَهُتْبَتَ بأدِلةٍ القرآن وَالسُنَةِ أن السّنَةَ وحن كالقرَآنِ الكريم ': 


أما أدلة القرآن العظيم › فمنها : 
١‏ - قوله - تعالى - : وما طق عن الوك © إن هو لا وی و [النجم : ۳ ]٤‏ . 


. )١56/١( «سئن الدارمى»‎ )١( 

(۲) انظر : «جامع بیان العلم» (1151/5) . 

(6) «نفسه» (۱۱۸۳/۲) . 

. ومسلم (۲۱۲۵)» وغيرهما‎ »)٤۸۸٩( رواه البخاري‎ )٤( 

(0) اعلم - رحمك الله - أن الوحي (بمعنى الموحى به) ينقسم إلى متلوٌ وغير متلوٌ : = 


شيه علمية مصطنعة 737 ١‏ 


قال ابن القيم - رحمه اللَّه - تعالى - : (ولم يقل : «وما ينطق بالهوى» ؛ لأن 
نطقه "عن الهوى أبلغ » فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى » وإذا لم يصدر عن 
هوى فكيف ينطق به ؟ فتضمن نفي الأمرين : نفي الهوي عن مصدر النطق » ونفيه 
عن نفسه » فنطقه بالحق » ومصدره الهدى والرشادء لا العَنُ والضلال"" . اه . 

وقال في موضع آخر : ش 

( إن هُوَ إلا َي بى » فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل ؛ 
أي : ما نطقه إلا وحي يوحى » وهذا أحسن يِن قول مَّن جعل الضمير عائدًا إلى 
القرآن ؛ فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة » وأن كليهما وحي يوحى» وقد احتج 
الشافعي لذلك بقوله - تعالى - : «إوَأنرّلَ أَّهُ ليل الدب واكم [النساء : 
c17‏ وحديث «لَأَفْضِين بَيْنَكُمَا يكاب اللّدك وكذا حديث يعلى بن أمية في 
لخادت ای , 

- جملة من الآيات اقترن فيها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الأمة 


= - فمن الوحي المتلو : القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى آية باهرة » ومعجزة قاهرة » وحجة باقية 
على نبوة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -» وتكفل بحفظه من التبديل والتحريف إلى قيام 
الساعة » نزل به جبريل الأمين على النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظه ومعناه من غير أن يكون 
لواحدٍ منهما مدخل فيه بوجه من الوجوه » وقد انعقد الإجماع على أن القرآن الكريم نزل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في اليقظة بواسطة جبريل عليه السلام » وأنه لم ينزل عليه منه شيء في النوم » 
ولا بطريقة من طرق الوحي الأخرى . 
ومن خصائص القرآن الكريم أنه متعبّد بتلاوته في الصلاة وخارجها › وأنه لا تجوز روايته بالمعنى › 
وأنه معجز بلفظه ومعناه . 
- ومن الوحي غير المتلو : السنة النبوية » غير أنها تفارق القرآن الكريم بأمور كثيرة ؛ منها : أنها منزلة 
بالمعنى ولفظها من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنها ليست معجزة بألفاظهاء ولا متعيّدا 
بتلاوتها » وأنها نزلت بطرق الوحي المتعددة : الإلهام يقظة أو منامًا » والكلام من وراء حجاب - 
كما حصل عند فرض الصلاة ليلة المعراج - والإيحاء بواسطة الملّك . 

. لعله : لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ‎ )١( 

(1) «بدائع التفسير» )۲۷۹/٤(‏ . 

() «التبيان في أقسام القرآن» ص(۱۸۱) . 


١»‏ المَمْدِىٌ 


1 


المحمدية ؛ مثل قوله - تعالى - : کا اسلا يڪم سول مَنَكُمْ يلوا که 
ءايليتا وركم وَمْلَهُكُمْ الكتب وَلْفِكْمَة» . . . الآية [البقرة: ]٠١١‏ . 

وقوله سبحانه : رتا رانك هم رش ينهم بنذو ليم عاك وة 
ألْكِنَبٌ وَلْلْحَكمَة . . . الآية [البقرة: 179]. 

وقوله عز وجل : #إوَآنَرّلٌ أله عَكيَلَكَ الكِتب وَلَدْكَْةَ وَعَلَمَكَ ما لم تكن 
كلل . . . الآية [النساء : ]1١‏ . 

وقوله سبحانه : «وأذ ووأ نعمت الله عَلِنَحْ وما رل عَكِْ يَنّ الكتبٍ وَالْحِكمَةَ 
یعظگ به [البقرة : ]۲۳١‏ . 

وقوله تعالى : هو الى بعت فى الام رول نم شلوا علوم لليد. ركهم 
لمهم الكنب وَللِكْمَة4 . الآية [الجمعة: ۲] . 

وقوله تعالی : #وَأَدْكُرَنَ ما نل فى وین من ادت الله اكت . . . 
الآية [الأحزاب : 14] . 

قال الشافعي- رحمه اللّه-: «سمعت من أرضى يِن أهل العلم بالقرآن 
يقول : اكه م رسول الله ع أه. 

وقال ابن القيم- رحمه اللّه- : «والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة 
قاق الم وما اجر الرنول وان الله عليه روسل قن لمن يهان 
فهوء في وجوب تصديقه والإيمان به » كما أخبر به الرب- تعالى - على لسان 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -ء هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام» لا 
ينكره إلا من ليس منهم»”" . اه . 

وقال الامام ابن حزم - رحمه اللّه- : «قال اللَّه- عز وجل - عن نبيه - صلى 
الله عليه وسلم - : فووا ق عن الو © إن هو إلا وی يو [النجم : TE‏ 


. ص(۷۸)‎ ٩ «الرسالة‎ )١( 
.)1٠١90(ص‎ ٩ «الروح‎ )۲( 


شبه علمية مصطنعة Yo‏ 


دم 


وقال- تعالى - آمرًا لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : إن َي لام 
لإ [يونس : 116 . 
وقال e e‏ 14 


٠. ]٤٤ : [النحل‎ 

فصح أن كلام رسول اللّهِ َة كله في الدين وحي من عند الله - عز وجل - » 
لاشك في ذلك » ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي 
نزل من عند الله فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله - تعالى - له 
بيقين » وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه » وألا يحرف منه شيء 
أبدًا تحريقًا لا يأتي البيان ببطلانه)”" . اھ . 

"'- قوله - تعالى - : ملا مرك بو لساك لجل يد (© ل ًا نمم وفوا © 
لذا فراته انع مانم مم © ثم إِنّ علا َنَم [القيامة : 115-15 . 

بام : إظهاره بلسانك » فتقرؤه كما أقرأك جبريل » وعلينا كذلك تبيين 
ا ا 0 
والتقييد والإطلاق» وما إلى ذلك » وهذا التفسير للآية ذهب إليه الحافظ ابن 
ا 

-٤‏ وقال- تعالى - : 8 إِنْ أي إل ما يو إل [بونس : »]1١‏ وقال- عز 
وجل - : ولتك لى إل رط مُسْتَّقِي س و © رط اله لی لم ما فی أَلسَّمَوْتِ وَمَافى 
رض [الشوری : ۲٥ء eT . ]٠۳‏ و ٳيک زكر لبن 
للا ما رَد إل [النحل : 44] . 

وقال- سبحانه - : 9« إنًا حن نَرَلنَا ألذّخرَ وا لم لوطو [الحجر : ]٩‏ . 


. )۱۰۹/۱( «الإحكام»‎ )١( 
. )381/8( انظر : «فتح الباري»‎ )۲( 


۲١‏ الْمَمْدِىٌ 


yy 
. تعيش لها الجهابذة » قال تعالى : تًا َحَنُ برلا ألذَّخرٌ وَإنا م لكيظوكًي»‎ 
e ال‎ Mo 
الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس » فلزم من ذلك‎ 
. لزومًا حتميًا أن يحفظ الله - سبحانه وتعالى - السنة » ويتعهد ببقائها‎ 
قال الامام ابن حزم- رحمه اللّه- تعالى-: «والقرآن والخبر الصحيح‎ 
بعضها مضاف إلى بعض » وهما شيء واحد في أنهما من عند الله - تعالى-‎ 
وتوت اعد ار يات رجرب العامة لو واد رار‎ 
راتا لكر ونا م لحِفِظُوتَ» [الحجر + وقالت تعان - فقتل نما زرحم‎ 
- ریچ [الانیاء : 4]» فأخبر - تعالی - : أن كلام نبيه - صلى الله عليه وسلم‎ 


كله وحىء والوخی بلا خلا ذكرء. والذكر محفوظ ينص القرآن)”" .اه 
ر e‏ اء م الاس ما ولنم عن بم لى كوأ 

رم رع و 04 2 A‏ عر مه 022 

يها فل بل َه ألْمَشْرِفُ وألْمعْرب ب دی من اء إل صم اط مسقم و الك ج تک ف 


رسنلا وا مداه عل الاين رة شرل کی وما جمََنَا لقب ألو 
کت ڪا إلا لَِعلَمْ من يبع الل يق كك ع وتز و كت كد د 


سے 
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ا بتك هلد رها قل تمك كل اتيد آل 


یٹ ما شر ولوا جُوكم مر اَی أوثوا الككب ینتو آنه اَن من دوم 
رمَا بقل عَمّا سا بتع [البقرة : 1547- ]٠٤٤‏ . 

هذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » وهي تدلنا 
غلن أن التوجه إلى بت المقدس كان تشروعًا من فل ».وان ال صَلى الله 
عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّم - مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة ؛ لكونها قبلة آبائه» 


1 


(1) «الإحكام» (۹۸/۱). 


شيه علمية مصطنعة ¥ 


لم يتوجه إليها » بل كان ملتزمًا التوجة إلى بيت المقدس هو وأصحابه . 

وتدلنا - أيضًا- على أن التزامهم ذلك كان حمًا وصوابًا واجبّا عليهم قبل 
التحويل » وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس ؛ لأنها إنما نزلت في 
نهاية العمل به » وهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة . 

وليس هناك آية أخرى في القرآن الكريم تبين لنا حكم التوجه إلى بيت 
المقدس » فدلنا هذا كله على أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه 
كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن » وأن عملهم هذا كان حمًا وواجبًا عليهم . 

إذن : كاذك جه إل ست الي درن غا ا 

* أما أدلة السنة الشريفة ؛ فمنها: 

ما رواه المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - : قال رسول اللّه- 
صلی الله عل وله سم - : «ألا ّي أوتيث ارآ وهم آلا بوك دحل 
شَبْعَانُ عَلَى أ أرِيكته”" يفول لُ: عَلَيَكُمْ بِهَذَا الْقَرآنء كما وَجَدْتم فيه ِن حَلال 
َأَحِلُوه وَمَا وتم فيه ين حرام فَُرَمُوة ؛ ِن ما حرم رول الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وله وَسَلَّم - كما حرم الله ألا لا جل لحم الا الأخلي» ولا كل ذي 
حو ل و 0 يَسْتَعْنِيَ صَاحِبُها » ومَنْ تَرَل قوم 


ا 


\e 


0 


علوم أن بعرو إن م يرو له أن يهم بمثل قرا . 


: وهذه صفة فرقة «القرآئيين » الضالة التي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بخروجها » وفي قوله‎ )١( 
» «شَبْعَانُ عَلَى أرِيكَتِهِ ؛ إشارة إلى أنهم عاطلون بِطّالُون مُْرَفُونَ » لا يتجشمون مشقة في تحصيل العلم‎ 
ولا رحلة لطلب الحديث » كما كان شأن أئمة هذا الشأن في القديم والحديث » قال البغوي - رحمه‎ 
الله - : «والأريكة : السرير » ويقال : لا يسمّى أريكة حى يكون في حَجَلة » وقال الأزهري : كل ما‎ 
اتک عله هيو أريكة ورواراديهده الضقة امات الترثه والدقة :الذي لزنو ارت وقعدوا عن‎ 
2 طلب العلم.‎ 
وفى الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يُعْرَضَ على الكتاب » وأنه مهما ثبت عن‎ 
. 0501/1( رسول الله يل كان حجة بنفسه . . .© . اه . من «شرح السنة»‎ 

(1) رواه الإمام أحمد -1١0/54(‏ ۱۳۲). وأبو داود (55:5)» والترمذي (5577)»: وحسنه» = 


۲۸ الْمَمْدِي 


وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وله وَسَلَّمَ - : «أَبَ يَحْسَبُ أحَدْكُمْ متنا على أرِيكته د بن أن الله م يحرم 
يا إلا ما في هلا الُرآن؟! آلا لا وي » وَاللّوء قَد أَمَرْتُ » وَوَعَطْتٌ ‏ وَنَهَيْت عَنْ 
شَيّاء » إِنْهَا لَمئْلٌ هَذَا الْقَرَآن أو أكئد»” . 
وعن أبي رافع أن النبي- صَلَّى الله َلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - - قال : «لا أَلْفِينَ أَحَدَةُ 
مكنا علَى اريگ أت لامر ِن بَعْدِي مما أمَْتُ يوء أ تَهَيْتُ عله يمول : ما 
ذْرِي » ما وَجَدْنَاهُ في اب اللّه اتبعتَاة)”© . 

وعن طلحة بن ُهل قال : قبل لرسول اله صل لول سكم - في 
عام سة Pe‏ : لا بساني الله عَنْ س 4 سد أخيثها فيكم ل 
يَأَمُرْنِي بها » وَلكن اسْألُوا الله مِنْ َضْلِهِ»9 . 

وقد سن - صَلَّى الله عَلَيِْ ول وَسَلَمَ - سنا » وييّنَ أحكامًا ليست في القرآن» 
فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره . 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - أنهما قالا : (إن رجلا من 
الأعراب أتى رسول اللّه- صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ -» فقال : يا رسول الله 
أنشدك الله إل قضيت لي بكتاب الله » وقال الخصم الآخر- وهو أفقه منه- : 
نعم » فاقض بيننا بكتاب الله » وائذن لي » فقال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم- : «قُلُ»: قال : إن ابني كان عسيفًا”” على هذاء فزنى بامرأته» وإني 


8 


ا 


e 


= وابن ماجه (11) في المقدمة » وصححه الألباني - رحمة الله عليه . 

(۱) قطعة من حديث أخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ » وفي سنده أشعث بن شعبة المصيصي » لم يوثقه غير ابن 
حبان » وبقية رجاله ثقات » وضعفه الألباني في «المشكاة» )١115(‏ . 

(۲) تقدم تخريجه ص(7١١)‏ هامش رقم (۲) . 

(۳) سَنَةَ : جدب » وقحط . 

اي في (المجمع؟ : «رواه الطبراني في (الكبير) » وفيه بكر بن سهل الدمياطي » ضعَفَهُ 
النسائي › وره توه وق رجا ل شات .اه .)١١١/5(‏ 

(0) أي : أجيرًا : 


شبه علمية مصطنعة ۲۹ 


| 


خبرت أن على ابني الرجمّ » وافتديت منه بمئة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » 
فأخبروني أن على ابني جلد مئة» وتغريبَ عام» وأن على امرأة هذا الرجمء 
فقال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - : 

«وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَأَفْضِينٌ يََْكُمَا بكتاب اللَّوء الْعَنَم واكام ر 

1 ليك وَعلَى الك جلد يقو غريب َامٍ» واد 1 - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - 

عَلَى امْرَأةٍ هدا فَإِنِ اعْتَرَفَتٌ فَارْجَمُهَا»» قال 0 فاعترفت » فأمر 
ا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - فر ا 

e 
«ليتني أرى رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَّ - حين ينزل عليه الوحي»»‎ 
فلما كان بالجعرانة » سأله رجل » فقال : كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في‎ 
- جَبّته » بعدما تضمخ بالخلّوق”'" ؟2 فنظر إليه النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ‎ 
ساعة» ثم سكت» فجاء الوحي » فأشار عمر بيده إلى يعلى » فجاء فأدخل رأسه»‎ 
فإذا النبي - صلی الله عليه وآلِهِ وَسَلَّمَ - مُحْرِم يَغِطٌ" » ثم سي عنه » فقال:‎ 
ار وو ا لالم رفول واي‎ 

لعي < لي (Dr‏ 

Es yS 

ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة » تفرع" النساء جسمًاء لا 


تخفى على من يعرفها › اع الكتطاف و فقال : 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷۲١(‏ ومسلم »)١719(‏ وأبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي بعد الحديث 
(4١1)ء‏ والنسائي (۸/ ١ ۰۲٤١‏ ©» والإمام أحمد .)١١51١8/5(‏ 

(۲) أي : لطخ نفسه بالطيب حتى كأنه يقطر . 

(۳) عط في نومه : صات › وردّد النَمّسَ في خياشيمه » وفي « النهاية » : «الغطيط : الصوت الذي يخرج 
مع نَفّس النائم » وهو ترديده حيث لا يجد مساعًا؛ . اه . (۳۷۲/۳) . 

(5) رواه البخاري (۳۹۳/۳)» (1615), ومسلم ,)١18٠0(‏ (۸۳۹/۲)» وغيرهما . 

() تفرع : تطولهن ٠‏ فتكون أطول منهن . 


۰ اله 1 ی 


ايا سودة » أما واللّه ما تَحُفَينَ علينا » فانظري كيف تخر جين ؟» قالت : فانكُمَاًث 
را ورلا - صَلَى لعل وله وَسَلم - في بيتي » ونه لیتعشّی وفي يده 
عرق فَدَحَلَْء فقالت : «يا رسول الله » إني خرجتٌء فقال لي عمرٌ كذا 
وكذا»ء قالت : فأوحي إليه » ثم رُفع عنه » وإن العَرْقَ في يده ما وضعهء فقال : 
نه قد اذد لَكُنَّ أن تَْرجْنَ لِسَاجَوَكُنَ ؛» قال هشام : يعني البرًاز" . 

ل لي ل ا 
وال وَسَلّمَ - قال : «لَيْسَ مِنْ عَمَل يُقَربُ إِلَى الج إلا د أَمَرنُكُمْ وء وَلَا عَمَلٍ 
شال لكان E‏ ولتق اد متك رز إن جریل - عليه 
السام - أَلْقَى في رُوْعِي أن أَحَذَا نگم ن خُر من الدنْيًا حَنَّى يَسْتَكْوِلَ رزه ؛ 


- 0 


انوا الله يها النَّامنُ» وأَجْمِنُوا في اللّب » فَإِنٍ اسْتِطا أَحدٌ مِدْكُمْ رزه » تاد 
يطلب ِمَعْصِية اللَّء فَإِنَّ الله لا ينال مَضْلَّهُ بعصي" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - د أن رسول الله - صَلَّ الله عليه وآله 
وَسَلَْمَ- - قال لو الا ار 
الها الله - َر وجل“ 

ورعن أبي: شسعيد الخدري عرض الم ارم ع رمه لا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ -» فقال : «إِنَّ وف ما أحَاف عَلَيْكُمْ ما برح الله 
من زي الدنا ور خر اء فال رج yT‏ 
فسكت عنه رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وآلِهِ وَسَلّمَ -» فرأينا أنه يرن عليه » فقيل 


. العَرّْقُ : هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم‎ )1١( 

(۲) رواه البخاري (۲۱۸/۱)» ومسلم (۲۱۷۰) . 

(۳) تقدم تخريجه ص(7١1١)‏ هامش رقم (۱) . 

(5) رواه البخاري رقم )۳١۱۳(‏ (047/5)» ومسلم (75017)» وهذا لفظهء وانظر : «الدر المنثور» 
(/۱۱) ط . مركز هجر للبحوث . 


شبه غلفية ةة ۱۳۱ 
له : «ما شأنك تكلم رسول اللّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وله وَسَلَّمَ - ولا يكلمك؟» 
ري عن رسول اللّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وآله وَسَلَّمَ -» فجعل يمسح عنه 
ال فا وال داه السَّائِلٌ»؟ ورأينا أنه حَمِدَهء فقال : «إن الخير لا يأتي 
بالشر»”'' الحديث . 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - أنه حَدِّتَ عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قام فيهم» فذكر لهم : «أن الجهاد في سبيل الله والإيمانٌ باللّه أفضل 
الأعمال»؛ فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه! أرأيتَ إن قُتِلتُ في سبيل الله يُكَمَرُ 
عني خطاياي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم! إن قيلت في 
سبيل الله وأنت صابر محتسبء مقبلٌ غير مدبر» إلا الدَّينَء فإن جبريل عليه 
السلام قال لي ذلك»" . 

وی روا غ أب هزر رضت الله عه نه انهم ا إلا الین ار يه 
جبريل آنقًا»" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله 
وسل -:«آمنن جبريل عند الببت مرئين + فضلى بي الظهرحين زالت الشمس + ' 
والعصر حين كان ظله مثله » والمغرب حين أفطر الصائم » والعشاء حين غاب 
الشفق » والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد صلى 
بي الظهر حين كان ظله مثله » والعصر حين كان ظله مثليه » والمغرب حين أفطر 
. الصائم» والعشاء إلى ثلث الليل » والفجر فأسفر » وقال : الوقت ما بين هذين 
الوقتين »“ . 


)١(‏ رواه البخاري ›)٩۹۲١(‏ رمك 4ن ومسلم (؟9١١)2‏ (۳(« والإمام أحمد (91/9) 2 والنسائي 
(40/6)» وابن حبان في « صحیحه ٩‏ (۱۹/۸) (71170) . ش 

0( رواه مسلم روخم ا ) . 

(۳) رواه النسائي (هه١"؟)‏ . 

= وقال : «حسن صحيح؛»‎ »)١59( رواه الإمام أحمد (۳۳۳/۱)» وأبو داود (۳۹۳) » والترمذي‎ )٤( 


۳۲ الْمَمْدِيٌ 

وأخرج البيهقي في «المدخل» عن الأوزاعي قال : 

[إذا لتك عن ستول للدت - صلی اللَّهُعَلَْهِ وآلِه وَسَلَّم لی فاا 
تقول بَِبْرِو» كَإِنَّ رَسُولَ اللو - صَلَّى الله علَيْهِ ولو وَسَلَمَ - - گان ملعا عن اللّو- 
تَعَالَى 0" . 

وعن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : «كان الوحي ينزل على رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَ - ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك“ . 

وأخرجه أبو داود والبيهقي بلفظ : «كان الوحي ينزل على رسول الله - صلی 
اله عَلَيِْ وآلِه وَسَلَّمَ - بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن)”" 

وفي كتاب أبي بكر إلى أنس - رضي الله عنهما - الطويل في بيان فرائض 
الصدقة » في أوله : «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على المسلمين » والتي أمر الله بها رسوله»© . 

وأخرج البيهقي في «المدخل» عن طاوس : «أن عنده كتابًا من العقول - 
أي : الديات- نزل به الوحي » وما فرض رسول اللَّه- صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي»“ 


= وصححه الحاكم والذهبي » وابن عبد البرء وابن العربي » والنووي . 

() «حجية السنة» ص(۳۷") . 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۹۳/۲)» وانظر : «سنن الدارمي» )٠٤١/۱(‏ . 
(۳) «سنن الدارمي» )١55/1(‏ . 

(5) رواه البخاري )۱٤٥٤(‏ . 

(0) «حجية السنة» ص(۳۳۷) . 


۲۲۳ 


« الإجمَاغ : 
ا ا ا يه غير 
فقت على ذلك كلمتهم » وتواطات أفثدتهه”" 
اليل 7 «أجمع المسلمون على أن من استبانت 
له سنةٌ رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - لم يكن له أن يَدَعَها لقولٍ أحدٍ من 
زفق 
الناس» 


وقال ابن حزم - رحمه اللّه- : «ولو أن امْرأً قال : (لا نأخذ إلا ما وجدناه 
في القرآن) ؛ لكان كافرًا بإجماع الأمة » ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل » وأخرى عند الفجر ؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه 
اسم صلاةٍء» ولا حَدَّ للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم 
والمال 7 ف 

وقال ابن القيم - رحمه اللَّه- : «والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة 
باتفاق السلف » وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه » والإيمان 
به » كما آخبر به الرب - تعالى - على لسان رسوله - صَلَّى الل عَلَيِْ وآلِهِ وَسَلَمَ -» 
هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم» . اه . 


© © © 


. )۳٤۲( «نفسه» ص(۳۳۸)ء›‎ )١( 

(۲) نقله عنه ابن القيم في «إعلام الموقعین ٩‏ (۲۸۳/۲) . 
(۳) «الإحكام» .)5٠١/5(‏ 

(5) «الروح؛ ص(90١٠)‏ . 


١:‏ المَيْدِىٌّ 


حكى بعض المفسرين ما يفيد أن هناك إشارة إلى المهدي ضمن حكايتهم 
وجوه تفسير قوله - تعالى -: لَهُمْ في لديا رئ وَلَهُمْ في الْآمْرَةِ عَدَابُ 
عَظِيم € [البقرة : 5 ]. 

فقد قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - : «حدثنا عمرو 
قال : حدثنا أسباط عن السدي قوله : ظلَهُمَ في ألذَّما خِرَئُ»4 . أما خزيهم في 
الدنيا : فإنهم إذا قام المهدي . وفحت القسطنطينية » قتلهم » فذلك الخزي» 
وأما العذاب العظيم : فإنه عذاب جهنم الذي لا يُحَمَّتُ عن أهله » ولا يُقُضَى 
عليهم فيها فيموتوا»”' . اه . محل الغرض منه . 

وحكى القرطبي عن قتادة والسدي : «الخزي لهم في الدنيا : قيام المهدي › 
وفتح عمورية » ورومية » وقسطنطينية » وغير ذلك من مدنهم » على ما ذكرناه في 
كتاب التذكرة» .اه . محل الغرض منه . 

وحكى ابن كثير عن السدي وعكرمة ووائل بن داود أنهم فسّروا الخزي في 
الدنيا ب«خروج المهدي»» وصحّحح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله" › 
وقال الشوكاني في تفسيره «فتح القدير» : «أما خزيهم في الدنيا » فإنه إذا قام 
المهدي » وفتحت القسطنطينية » قتلهم » فذلك الخزي)” . اه . 

نبي : المقصود بذكر هذه الإشارة جمع ما ورد في الباب» لا الاستدلال ؛ 
لذا لم نذكرها في صدر الجواب عن هذه الشبهة . 


(1) «جامع البيان» (؟/010)» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - . 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۷۹/۲) . 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» (١/777)؛‏ ط . الشعب . 

(5) «فتح القدير» )١۳۲/۱(‏ . 


# قولهم : إن أحاديث المهدي - وإن صحت - فهي أحاديث آحاد ‏ وأحاديث 
الآحاد لا تفيد العلم » ولا يصح الاعتماد عليها في شأن العقائد والمغيبات . 

حَوَابَ هذه الشّدْهَة : 

إن قولهم : «إن أحاديث المهدي - وإن صحت - فهي أحاديث آحاد»» 
دعوى غير صحيحة » فقد صرح كثير من العلماء بأن الأحاديث الواردة في شأن 
المهدي متواترة تواترًا معنويًا » منهم الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين 
الآبري السجزي (ت : 51 "هم) ء الذي قال في كتابه «مناقب الشافعي» : 

« وقد تواترت الأخبار» واستفاضت عن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم- بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته » وأنه يملك سبع سنين › وأنه يملأ 
الأرض عدلا » وأن عيسى - عليه السلام - يخرج فيساعده على قتل الدجال » وأنه 
يؤم هذه الأمة » ويصلي عيسى خلفه » في طول من قصته وأمره» .اه . 

* وهذا النص نقله عنه » وأقره جمع من الأئمة ؛ منهم : 

-١‏ الإمام أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي (ت : ١/ااهم”"‏ 

7- والإمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت : 
٤ھ(‏ . 

۳- والإمام شمس الدين أبو عبداللّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت : ١هلاه)””‏ . 


. )۷۲۳/۲( «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»‎ )١( 
. )095/5( «تهذيب الکمال»‎ )۲( 
. )١57(ض‎ » «المنار المنيف‎ ) 


١‏ الْمَهْدِي 


-٤‏ والحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
5 )0( 
(ت : ؟همه) . 


(ت :۹۰۲ھ) . 

5- والحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت :۹۱۱ھ .. 

۷- والفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي 
(ت :٤۹۷ھ)‏ . 
(ت:4١١1ه)*‏ . 

4- والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي (ت : “77١٠1١ه)”"‏ . 

. ”)ه1١١‎ : والشيخ محمد البرزنجي (ت‎ -٠١ 

-١‏ والشيخ أبو عبداللّه محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المالكي 
(ت : ۱۱۲۲ھ)“ . 


© © © 


. )١155/9( «فتح الباري» (594/7) 2 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» )٤١/٤(‏ . 

() «الحاوي في الفتاوى» (176/5) . 

(5) «الصواعق المحرقة»؛ ص(8) . 

(0) «رسالة المهدي من آل الرسول» ص(55) . 

(0) نقله عنه في الإذاعة لما كان» وما يكون بين يدي الساعة؛ ص(51١)‏ . 
(۷) «الإشاعة في أشراط الساعة؛ ص(87) . 

(8) نقله عنه الكتاني في «نظم المتنائر؛ ص(840١)‏ . 


شبه علمية مصطنعة ۷¥ 


الَّذِينَ نَضُوا عَلَى تَوَائْرِ آَحَادِيثِ المهدِيٌ 

منهم : الشيخ محمد البرزنجي ؛ فقد قال في شأنها : «بلغت حد التواتر 
ال فلا معنى لإنکارها)" . 

ومنهم : الشيخ أبو العون محمد بن أحمد السفاريني (ت : ۸۸٠١ه)»‏ فقد 
قال : « وقد كثرت بخروجه - أي المهدي - الرواياتٌ » حَنَّى بلغت حد التواتر 
المعنوئء وشاع ذلك بين علماء السنة» حَتَّى عُدَّ من معتقداتهم» بروايات 
متعددة » ما يفيد مجموعه العلم القطعي ؛ فالإيمان بخروج المهدي واجب » كما 
هو مقرر عند أهل العلم » ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة »"" .اه . 

ومنهم: العلّامة الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 
١‏ ه) ؛ حيث قال فيها : «وهي متواترة بلا شك ولا شبهة » بل يصدق وصف 
التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول»" . اه . 

ومنهم : النواب محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي 
(ت :/اه١ه)ء‏ فقد قال : «لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من 
غير تعيين لشهر وعام ؛ لما تواتر من الأخبار في الباب » واتفق عليه جمهور الأمة 
سلما عن خلف”" . إلا من لا يُعتد بخلافه)»”" . اه . 


.)7( انظر : «أصول بلا أصول» ص(07؟) هامش رقم‎ )١( 
. «اللإشاعة» ص(۸۷)‎ )( 

(") «لوامع الأنوار البهية» (؟/١8)‏ . 

. )١١84(ص نقله عنه في «الإذاعة؛‎ )٤( 

(5) كذا في الأصل » والصواب : خَلَّفُ عن سلف . 

(6) «الإذاعة») ص(50١)‏ . 


۳۸ الْمَيْدِىٌ 


L1 


وتقدم نقل تصريح الكتاني » والصبان» وأبي السعود الإدريسي » ومحمد 
حبيب الله الشنقيطي » وغيرهم - بتواتر الأحَاديث الواردة في شأن المهدي” . 

قائدَ5: 

إن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق مختلفة يفيد القوة » ويُعرف به 
التواتر » وقد بان لك فيما تقدم كثرةٌ من خرّج أحاديتٌ المهدي من الأئمة ء فضلًا 
عمن صِحّحها . واعتقد موجبها . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - : «ومِنْ أحسن ما يُعَرّر به 
كول المتواتر موجودًا وجود كثرة في الأحاديث » أن الكتب المشهورة المتداولة 
بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا » المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مُصَنْفيها » إذا 
اجتمعت على إخراج حديث » وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب ٠‏ إلى آخر الشروط » أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله » ومثل ذلك في 
الكتب المشهورة كثير)”" . اه . 

وقال الشيخ عبد اللّه بن الصديق الغماري”" في سياق الرد على من شكك في 
تواتر أحاديث نزول عيسى وقتله الدجال : 1لا شك أن العادة قاطعة باستحالة أن 
يتواطأ هذا الجمع من الصحابة » والتابعين » وتابعيهم» وحَمَلَةٍ الحديث 
النبوي » على الكذب والخطأء أو أن يقع ذلك منهم اتفاقًا من غير تواطؤ» بل 
العادة تحيل الكذب والخطأ على جمع أقل من هذا الجمع » حَتَّى إن جماعة من 
العلماء ؛ منهم ابن حزم » قرروا أن الحديث إذا اجتمع على روايته خمسة من 
الصحابة كان متواترًا » ونظره في ذلك قوي سديد ؛ لأن الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا على أكمل حال من العدالة » والضّبط › والإتقان» لا يدانيهم في 


. انظر : ص(۸۹- ۹۳) . (۲) «نزهة النظر شرح نخبة الفكر؛ ص(۲۳)‎ )١( 

(۳) صوفي أشعري مُحَدِّثْ أصولي » انظر ترجمته في «تتمة الأعلام» ٠‏ لمحمد خير رمضان (47/1 9 
7”» وانظر: «ذم الأشاعرة والمتكلمين والفلاسفة» جمعه الدكتور صادق بن سليم صادق» من 
بعض كتب الشيخ أحمد بن الصديق الغماري . 


شبه علمية مصطنعة ۳۹ 


ذلك أحد» هذا إلى ما ميّزهم الله به من فصّاحة اللسان» وسيلان الأذهان» 
وطهارة الجنان» مع ما فطروا عليه من حب الصدق» واستهجان الكذب» 
والنفرة عن سفاسف الأمور » وغير ذلك مما أهُلهم لصحبة النبي - عليه السلام-» 
ونصرة دينه » وتبليغ شريعته إلى أمته ؛ وقد أخرج أحمد في السنة » ار 
والطواتي في ايو » بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
: إن الله -عز وجل - ر في قُلُوبٍ العبّادِء فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ا الله 
َي وآ وسل - حير فوب العبادٍ» فَاصْطَفَالِتَفْسِه» وَابْتعنَهُ رسا لاه ثم نَطرَ 
في قُلُوبٍ العِبَاوٍء فَوَجَدَ فوب أَضْحَابِهِ حَيْرَ لوب العِبّاوٍ» َجَعَلَهُمْ ورَراء نيه » 
0 ما رَه المُسْلِمُونَ حَسَنًا ؛ نو ملكا الله كس وكا را 
العَسَلحُوَ3 سا ف عدا 3 
e OTS‏ 
بالقراء في وقعة اليمامة » قال لعمر وزيدٍ - رضي الله عنهما - : «مَنْ جَاءَكُمَا 
شام ق قال زَيْد بن ن ثَابتٍ :فسعت القَرآنَ 
اه ب اميك وساف "2 وَصُدُورٍ الرّجَالٍء > ئی وَجَذْتُ اجر سور 
الب م أن ري امار لَمْ أَجِذمًا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ : ملقد كم 
ولك يِن أشيك)) . . . إلى آخر السورة” . 
a.‏ ل 
مكتوبة عند أحد إلا عند خزيمة » فالذي انفرد به خزيمة كتابتها لا حفظهاء وإلا 
فقد حفظها كثير من الصحابة في صدورهم » وإن لم يكونوا كتبوها في أوراقهم . 
وأبو خزيمة الأنصاري هو خزيمة بن ثابت » جعل النبي - صَلَّى الله َليْهِ وآله 


. حيث حسنه موقوقًا‎ » )٥۳۳( )۱۷/۲( انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
ا‎ N سي ا‎ 
, 007( والترمني‎ 5 yT 


١‏ الْمَمْدِىٌ 


وَسَلَّمَ - شهادته بشهادة رجلين » فكان يسمى ذا الشهادتين - رضي الله عنه - ؛ 
فالصديق - رضي الله عنه - اكتفى بشهادة اثنين في القرآن» الذي هو أصل 
الدين » وأساس اليقين » ومُنْكرٌ شيء منه يكفر بإجماع المسلمين ؛ لعلمه بما كان 
عليه الصحابة من شدة التحرز » والتيقظ › والتثبت ؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم 
على رواية شيء لم يبق للوهم والخطا فيه احتمال » فما ظنك بحديث يرويه جمع 
كبير من الصحابة » يتلقاه عنهم مثلهم من التابعين » ثم مثلهم من تابعي التابعين › 
وهلم جرًا؟ 

لا شك أنه يكون متواترًا على جميع الاصطلاحات المقررة » ولا يمكن أن 
يحوم حوله قَوْلُمَنْ نفي التواتر» أو ادّعى قِلّته ؛ لأنه قول صدر عن قلة الاطلاع › 
وعدم التروي» فكان نصيبه مخالفة الواقع ومجانبة الحقيقة » وكان حقيقًا 
بالإهمال » جديرًا بعدم الاعتبار]" . 

أما قولهم : «إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم» » فجو ابه - على فرض التسليم 
بأن أحاديث المهدي آحاد-: أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام ‏ ويفيد العلم , «ويُقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول » أو عملت به 
وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأصول » وعامة الفقهاء من الحنفية › والمالكية › 
والشافعية ‏ والحنابلة , إلا فرقة تبعت أهل الكلام»”" . 

وقد أفاد وأجاد الإمام الجِهْيذُ المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في 
الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة)”" . 


. )9 «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» ص(8»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن تيمية - رحمه الله - في المسودة»؛ ص(٩٤۲» )٠٤٤‏ . 

(۳) انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» للشيخ محمد بن الموصلي - رحمه الله - (۳۳۲/۲- "4) . 
وراجع للتوسع في هذه المسألة : 1 
-١‏ «إحكام الأحكام» لابن حزم - رحمه الله - (١/۷١٠)ء‏ وما بعدها . = 


عو 


الشبِهَةٌ الثالتَة 


# قولهم : «نظرنا في أحاديث المهدي » فلم نجد منها حديئًا واحدًا في 
الصحيحين » ولا يصح الاحتجاج بحديثِ في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل 
فيهما » أو في أحدهما» . 

وقد ردد هذه المقولة» ودندن حولهاء كثير ممن أنكروا حقيقة المهدي ؛ 
فمنهم الشيخ محمد رشيد رضا الذي قال : «لم يعتد الشيخان بشيء من 
رواياتها»”'' » ومنهم أحمد أمين ؛ فقد قال : «ولم يرو البخاري ومسلم شيئًا عن 
أحاديث المهدي ؛ مما يدل على عدم صحتها عندهما»'" . 


)۳( 3 ' 5 
ومنهم سعد محمد حسن 4 وعبدالله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم 


= ۲- «رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد» للشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي - رحمه اللّه- . 
- «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للعلامة الألباني - رحمه الله - . 
-٤‏ «أخبار الآحاد في الحديث النبوي » للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - حفظه الله -» 
وهو من أقوى وأجمع ما كتب في هذه المسألة» واللّه أعلم . 
ه- «خبر الواحد وحجيته» » للدكتور أحمد بن محمود الشنقيطي . 
١-1‏ قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة والإلحاد » القائلين بعدم الأخذ بحديث الآحاد في مسائل 
الاعتقاد» للشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي . 
۷- «أصل الاعتقاد» لفضيلة الدكتور عمر بن سليمان الأشقر - حفظه الله- . 
۸-«د . محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة» للشيخ سليمان الخراشي ص(0655- )٥۹۰‏ . 
7-9 الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد» للشيخ سليم الهلالي- : 
وفقه اللّه- . 
-١‏ «أخبار الآحاد حجة في العمل والاعتقاد» للدكتور الطبلاوي محمود سعد : 
-١‏ هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا : خبر الآحاد» تأليف مصطفى بن سلامة . 
)١(‏ «تفسير المنار» »)5١5/8(‏ ط . الشعب . 
(؟) «ضحى الإسلام» (۲۳۷/۳) . 
(۳) «المهدية في الإسلام» ص(١7)‏ . 


E‏ الْمَمْدِىٌ 


L1 


القطرية"“› الذي قال : «وهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم» ولم 
يدخلاها في كتبهماء مع رواجها في زمنهماء وما ذاك إلا لعدم ثبوتها 
عندهما ).اه . 

وَحوَابُ هَذَا مِنْ وُحُوهِ: 

أَحَدِهًا : أن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن المهدي غير 
صحيحة » بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة «المهدي»» وقد وردت 
روايات صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيهماء كما سبق 
ذكره'” » وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث” » كما أنه ينبغي أن لا نعزل 
النصوص عن شرح العلماء الراسخين » وفهمهم لها » وقد سبق ذكر من حمل 
أحاديث الصحيحين المشار إليها آنقًا على المهدي نفيه ؛ مثل الحافظ أبي 
الحسن الآبْرَي» وحكاه عنه القرطبي » والحافظ ابن حجرء والسخاوي › 
والسيوطي » والزرقاني » وغيرهم » وأقروه عليه » وإليه - أَيْضًا - ذهب الطيبي » 
وأبو داودء وابن كثيرء وابن القيم » وابن حجر الهيتمي » والكشميري » ومحمد 
صديق خان » ومحمد بن جعفر الكتاني . 

الثاني : أن أحدًا من أهل العلم لم يقل إن عدم إيراد الحديث في الصحيحين 
يدل على ضعفه عندهماء فقاعدة: «لا يصح الاحتجاج بحديث في غير 


. )7”١(ص لا مهدي ينتظرء بعد الرسول خير البشر»‎ « )١( 

(؟) «نقسه » ص(1) . 

. )3١ -٤۸(ص‎ : انظر‎ )۳( 

(5) قال الحافظ في «شرح النخبة ٠‏ ص(۳۷) » «وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - مقبولة ما لم 
تقع منافية لرواية من هو أوثق - ممن لم يذكر تلك الزيادة ؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها » 
وبين رواية من لم يذكرها » فهذه تقبل مطلقًا ؛ لأنها في حكم الحديث المستقل » الذي ينفرد به الثقة » 
ولا يرويه عن شيخه غيره » وإما أن تكون منافية ؛ بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى » فهذه هي 
التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها » فيقبل الراجح ويرد المرجوح» . اه . 
وانظر : «مقدمة صحيح ابن حبان» »)١70/١(‏ و«جامع الأصول» )٠٠١ -٠٠۴/١(‏ . 


شبه علمية مصطنعة 27 ١‏ 


الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهما » أو في أحدهما » » قاعدة مُحْدَنَةٌ مبتدعة » 
لم يقل بها أحد من السلف» بل صرح الأئمة - بما فيهم الشيخان البخاري 
ومسلم ا يست دعر الاتتسار على ام ين أسابها كما ین عن 
شاء اللّه . 

فقد قسم العلماء الصحيح إلى سبع مراتب مُرنّبة حسب القوة» على النحو 
التالي : 

E صحيح اتفق‎ -١ 

1- صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلم . 

۴- صحيح انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري . 

. صحيح على شرطهما معاء ولم يخرجاه‎ -٤ 

. صحيح على شرط البخاري » ولم يخرجه‎ -٥ 

- صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجه . 

۷- صحيح لم يخرجاه» ولم يكن على شرطهما معّاء ولا على شرط واحدٍ 
ا 

وليس في الصحيحين من هذه المراتب إلا الثلاث الأوّل» أما الأربع 
الباقية » فلا وجود لها إلا خارج الصحيحين » ولم يزل من أب العلماء في جميع 
العصور الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة» بل الحسنة الموجودة خارج 
الصحيحين”" » والعمل بها مطلقًا » واعتبار ما دلت عليه دون إعراض عنها » أو 
تعرض للحط من شأنهاء والتقليل من قيمتها ؛ ومن أمثلة ذلك في أمور 
الاعتقاد : 


. «قواعد التحديث؛ ص(؟8)‎ )١( 

(؟) الصحيح من الحديث كما أنه موجود في الصحيحين » فهو موجود خارجهما في الكتب المؤلفة في 
الحديث النبوي كالموطأ › وصحيح ابن خزيمة » وصحيح ابن حبان » ومستدرك الحاكم » وجامع 
الترمذي » وسئن أبي داود » والنسائي » وابن ماجه » والدارقطني » والبيهقي » وغيرها . 


»- الحديث المشتمل على العشرة المُبَشَّرِينَ بالجنة - رضي الله عنهم‎ -١ 
وهو في السنن » ومسند الإمام أحمد وغيره » وليس في الصحيحين”'' » ومع ذلك‎ 
اعتقدت الأمة موجبه » وقل أن وجد ملف في العقائد - ولو مختصرًا - إل وهو‎ 

متضمن التنصيص على ذكرهم » والشهادة لهم بالجنة ؛ بناءً على الأحاديث 
الواردة في ذلك في ع غير الصحيحين . 

؟- الحديث الدال على أن ن نَسَمَةَ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة › ؛ لم يرد 
في الصحيحين» وقد اعتقد الناس موجبهء واستدلوا به» وأورده شارح 
«الطحاوية» وغيره» وأورده الحافظ ابن كثير في تفسير قوله - تعالى - : ولا 


ماو 


خسن لن ميلأ ف سبي اللو موتا . . . الآية [آل عمران : 159]» وقال : (وهو 


١.‏ ۰ الْمَمْسدِىٌ 


بإسناد صحيح عزيز عظيم › اجتمع فيه 0 الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبوعة ؛ فإن الإمام أحمد ريغي الله - رواه عن محمد بن إدريس 
الشافعي كاوهي اكه الك بن أنس الأصبحي - رحمه الله -» عن 
الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه - رضي الله عنه - » قال 
رسول الله - صَلَى الله علي وآله وَسَلّم - : «تَسَمَةُ المُؤْمِنِ اير يعلق في شَجَرٍ 
الجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ الله إلى جَسَدِو يَوْمَ يبعَنهُ؛ » ونسأل الله الذي جمعهم في سند 
' هذا الحديث أن يجمع أرواحهم فيما يقتضيه متنه » وإيانا بمنه وكرمه)”” اه 


)١(‏ أخرجه من حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه - : أبو داود (5759». 2)550٠‏ والترمذي 
۰۴۷٤۸(‏ ۴۷۵۷) , وابن ماجه »)۱۳١(‏ والإمام أحمد (۱۸۷/۱› 2188 ۱۸۹)ء وابن أبي عاصم 
2١15755-31 ۳۱ 1554(‏ , والحاكم (5/٠55)»؛‏ والنسائي في «الفضائل» (۸۷» 29١‏ 
۰)۰١ 95‏ وأبو تُعَيْم )48/١(‏ . 
وأخرج نحوه من حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - : الترمذي (77/44) » والإمام 
أحمد »)197/1١(‏ والبغوي (976") . 

(؟) أخرجه من حديث كعب ب بن مالك - رضي الله عنه - : النسائي ›)۱۰۸/٤(‏ وابن ماجه »)٤۲۷۱(‏ 
والإمام مالك »)۲٤١/١(‏ والإمام أحمد ( 2245٠60 ٤٥١ ٤‏ وانظر «شرح الطحاوية؛» 
بتحقيق د . عبد المحسن التركي » والشيخ شعيب الأرناءوط (051/5) . 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» :»)١57/7(‏ ط . الشعب » ومعنى «يعلق» : يأكل . 


شبه علمية مصطنعة f‏ 


۳- حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - الطويل في نعيم القبر وعذابه » 
الذي وصف فيه الرسول - صَلَّى الله عَلَيْه وآلِهِ وَسَلَمَ - ما يجرى عند الموت حتّى 
البعث » وهو في مسند الإمام أحمد وغيره'"'» ولبعضه شواهد في الصحيح › وقد 
أورده شارح الطحاوية » وقال عقب إيراده : «وذهب إلى موجب هذا الحديث 
جميع أهل اة وال اه 

4- الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره» الدال على وزن الأعمال» وهو 
حديث البطاقة والسجلات - لم يرد في الف عافن اهل اله 
موجبه » وأورده شارح الطحاوية وغيره للاستدلال به على أن ميزان الأعمال له 
تان » وعلى وزن صحائف الأعمال . 

اللَالتٌ: أن المقبول من الحديث عند المحدثين أربعة أنواع ؛ هي : الصحيح 
لذاته » والصحيح لغيره» والحسن لذاته» والحسن لغيره» ومعلوم أن الحديث 
الصحيح موجود في الصحيحين » وفي غيرهماء أما الحسن فوجوده في غير 
الصحيحين » وقد ذكر هذه الأنواع الأربعة العلماء ؛ ومنهم : الحافظ ابن حجر 
في «شرحه نخبة الفكر» ؛ حيث قال : «وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط » متصل 
السند» غير معلل ولا شاذ» وهو الصحيح لذاته » وهذا أول تقسيم المقبول إلى 
أربعة أنواع ؛ لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لاء الأول : 


00/850 أخرجه الإمام أحمد ۰۲۸۷/۶ ۰۲۹۰ 20747 وأبو داود (۳٥۷٤)ء والطيالسي‎ )١( 
وابن أبي شيبة (۳۸۰/۳- ۳۸۲)» وعبد الرزاق‎ 2071٠ والآجري في «الشريعة» ص(751-‎ 
-11//١( وصححه الحاكم‎ ,)١571١5( وأبو نعيم في «الحلية» (07/9)» والطبري‎ »)۷۳۷( 
. (6 

(۲) « شرح الطحاوية ‏ » بتحقيق الأرناءوط )0۷٦/۲(‏ . 

(۳) رواه من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - : الإمام أحمد (۳/۳٠۲)ء‏ والترمذي 
(7579) » وحسنه » وابن ماجه (47:0) » وصححه ابن حبان (5 07؟) » والحاكم 25/1١(‏ 059)») 
ووافقه الذهبي» وانظر : «شرح الطحاوية» »)1٠١/۲(‏ و«منهاج السلامة في ميزان القيامة) لابن 
ناصر الدين الدمشقي - ط . دار ابن حزم- 515 ١ه‏ . 


١5‏ المَمْدِيٌ 


1 


الصحيح لذاته » والثاني : إن وجد ما يجبر ذلك القصور ؛ ككثرة الطرق » فهو 
الصحيح - أَيْضًا -» لكن لا لذاته » وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته » وإن 
قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه » فهو الحسن - أَيْضًا - لكن لا 
لذاته » اه 
لتشبث بقسم واحد فقط ؛ وهو الصحيح لذاته » الموجود في الصحيحين 

بدعة مخالفة لما عليه أهل الحديث والأثر » ويترتب عليها إهدار قسم عظيم من 
الأخبار المقبولة عند أهل العلم . ْ 

الرّابِع : : تنصيص آهل الحديث على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح : قال 
الحاكم أبو عبداللّه ةا - تعالى - في ١المستدرك»‏ : 

لتو فيض الله لكل عع جناعة من لاء الي ةلمجل ورن 
رواة الأخبار» ونقلة الآثار ؛ ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار؛ فمن 
هؤلاء الأئمة : 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي » وأبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري - رضي الله عنهما -» صا في صحيح الأخبار كتايين» مهذبين › 
انتشر ذكرهما في الأقطارء ولم يحكماء ولا واحد منهماء أنه لم يصح من 
الحديث غير ما أخرجه . 


وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة » يشمتون برواة الآثار» بأن 
جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث » وهذه الأسانيد 
المجموعة المشتملة على ألف جزء ء أو أقل » أو أكثر منه - كلها سقيمة غير 
وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها » أن أجمع كتابًا 
يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل » ومسلم بن 


(1) (نخبة الفكر » ص‌(۲۹) . 


شيه علمية مصطنعة 1¥ 


الحجاج بمثلها . . "٠.‏ اه . 

قال ابن الأثير - رحمه الله - في «جامع الأصول» : قال الحاكم : [هذه 
وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة » قد ذكرناها لثلا يتوهم متوهم أنه ليبس يصح 
من الحديث إل ما أخرجه البخاري ومسلم» فإنا نظرنا فوجدنا البخاري قد 
صنف كتابًا في التاريخ » جمع أسامي من روي عنهم الحديث » من زمان الصحابة 
إلى زمن خمسين » فبلغ عددهم قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة» خرّج في 
«صحيحه) عن جماعة منهم › وخرّج مسلم في «صحيحه) عن جماعة» . 

قال الحاكم : «جمعت أنا أساميّهم» وما اختلفا فيه » فاحتج به أحدهما» 
ولم يحتج به الآخرء فلم يبلغوا ألمي رجل وامرأة»”" . 

قال : «ثم جمعت مَنْ ظهر جرحه من جملة الأربعين ألما » فبلغ مئتين وستة 
وعشرين رجلا فليعلم طالب هذا العلم أن أكثر رواة الأخبار ثقات › وان 
الدرجة العليا للذين في «صحيحي البخاري ومسلم»» وأن الباقين أكثرهم 
ثقات » وإنما سقطت أساميهم من «الصحيحين» للوجوه التي قدمنا ذكرهاء لا 
لجرح فيهم › وطعن في عدالتهم » وإنما فَعَلا ذلك في كتابيهما زيادة في 
الاحتياط » وطلبًا لأشرف المنازل» وأعلى الرتب» وباقي الأحاديث معمول 
بها عند الأئمة . 


.)7” »۲/١( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) لكن الذي أثبته الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في «الجمع بين رجال الصحيحين» أن 
عدد رجال الصحيحين ألفان وأربعمائة وخمس )۲٤٠٠٥١(‏ . 

(۳) ولو تأملت الفرق الكبير بين ما جمعه البخاري في «تاريخه الكبير» » وبين ما ذكره من الضعفاء في 
كتابه ‏ الضعفاء» » وبين ما أخرجا عنه في كتابيهما › سواء اتفقا على الإخراج عنه» أو انفرد به 
أحدهما » فإذا كان عدد ما جمعه البخاري - رحمه الله - في «تاريخه الكبير » نحوًا من أربعين ألما 
وزيادة » وكتابه الضعفاء » دون سبع مئة نفس » وعند الحاكم مئتان وستة وعشرون » وما أخرجا عنه 
متفقين أو منفردين أقل من ألفين وخمس مئة» وما بقي فكلهم ثقات » دل هذا على أنهما لم يلتزما 
الإخراج عن كل ثقة » كما أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح » وإنما كان قصدهما - رحمهما 

ٍ 
الله تعالى - إخراج مختصر للحديث الصحيح . 


€۸ الْمَمْدِىٌ 


الاتزى أن الإنام آبا عيسى الترمدي ب رحكه الله ٠‏ وهومن الوزن 
بالحديث والفقه » قال في آخر كتابه «الجامع؟ : (إن جميع ما في كتابنا من 
الحديث معمول به » وأخذ به بعض أهل العلم » ما خلا حديثين)”" » فذكرهماء 
ولم تسلم له دعوى استثناتهما” . ) 

إلى أن قال الحاكم - رحمه الله - : فإذا كان كتاب الترمذي » على كثرة ما 
ا ا و 
صحيح إلا ما في كتابي البخاري ومسلم] . 

قال الحازمي : «البخاري لم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث . . . » 
وكما أنه لم ُخرج عن كل من صح حديثه » ولم يُنْسَبْ إلى شيء من جهات 
الجرح » وهم خلق كثير » يبلغ عددهم نيا وثلاثين ألقًا ؛ لأن تاريخه يشتمل على 
نحو من أريعين ألفًا وزيادة » وكتابه في «الضعفاء» دون سبع مئة نفس » ومن 
خرّجهم في جامعه دون ألفين . . ٠.‏ . 

وذكر قول البخاري : «(كنت عند إسحاق بن راهويهء فقال لنا بعض 
أصحابنا : (لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وآلِهِ وَسَلَمَ -)» 
فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في جمع هذا الكتاب»» قال الحازمي - رحمه 
الله- : «فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث » وأنه لم 
يقصد الاستيعاب . لا في الرجال» ولا في الحديث ...)”” . 

ومما يزيد الأمر إيضاحًا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري ؛ فإنه - رحمه اللَّه 
- سمّاه : «الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - صَلَّى الله 


(۱) «سئن الترمذي » (7/7”5/0) . 

(1) انظر : «مكانة الصحيحين) ص(23187 187) . 

(۳) عدة أحاديئه كما أحصاها العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - )۳۹۵٩(‏ . 
(5) «جامع الأصول» (۱۷۲/۱- »)١74‏ وانظره ص(159١)‏ . 

. )0١ -٤۷(ص «شروط الأئمة الخمسة»‎ )٥( 
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عَلَيْهِ وله وَسَلَّم - وسئئه وأيامه ES » ٤‏ 
فإنه إشارة منه تدل على أنه - رحمه الله - كان يضع مختصرًا» ولم يقصد 
الاستيعاب» ولم يلتزم إخراج كل ما صح من الحديث» ولا يعكر على هذا 
وصقُه بأنه «جامع » ؛ فإن المراد به أنه يحتوي على أحاديث في الأبواب الثمانية 
المعروفة ». إلى جاتب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث الصحيحين قاموا 
بشرحها في ضوء الجمع بين أحاديث المتن والشروح » وبين الروايات الصحيحة 
الأخرى» التي صحت في غيرهما من الكتب » كما فعل الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» ٠‏ الذي هو «قاموس السنة» حمًا » وكذلك الإمام النووي في شرحه 
لصحيح مسلم » وغيرهما من العلماء » والمصنفين في الشروح» فأين هذا من 
منهج «الاقتصار» القاصر الذي يستغني تمامًا عن أحاديث ما سوى الصحيحين ؟ 

قال الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي في ألفيته : 

ا ا 
وَمَسْلِمٌ بَعْدُ وَبَعْضٌ الغَرْبٍ مَعْ مم أبي عَلِيّ نَضَّلُوا ذَا َو تَمَعْ 

و عند ان شرم يله كذ كاه 
ورد جن قال يَحْبّى الب لم ND E EES‏ 

وقال في شرحه : 

ولّمْ يَعْمّاهُ) ؛ أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح › يريد لم يستوعباه في 
كتابيهما » ولم يلتزما ذلك » وإلزام الدارقطني وغيره"" إياهما بأحاديث ليس 
بلازم » قال الحاكم في خطبة «المستدرك» : «ولم يحكماء ولا واحد منهماء 
أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه» اه . «ولَكِنْ قل مَا # عِنْدَ ابْنِ الأخْرّم» ؛ 


)١(‏ الجامع هو المصدر الحديثي المرتب على الأبواب» والمشتمل على أحاديث في : العقائد› 
والأحكام » والسيرء والآداب» والتفسيرء والفتن» وأشراط الساعة» والمناقب. 

(۲) «فتح المغيث» (۲۷/۱) . 

(۳) هو أبو ذر الهروي » كما في «شرح صحيح مسلم» . اه . من «توضيح الأفكار» للصنعاني (00/1) . 


مه 000 المَمْدِي 


أي من الصحيح «قَذْ فَانَهُمَا2» يريد أن الحافظ أبا عبد لله متيل وق يعقوت 
الأخرم شيخ الحاكم ذكر كلامًا معناه : «قل ما يفوت البخاري ومسلمًا مما ثبت 
من الحديث)7" 2 قال ابن الصلاح : «يعني في كتابيهما»» و«يحيى» هو الشيخ 
محبي الدين النووي قال في «التقريب والتيسير»'" : 

«والصواب أنه لم يمت الأصول الخمسة إلا اليسير” ؛ أعني الصحيحين 
وسنن أبي داود» والترمذې› والنسائي» . اه. 

وقال النووي - رحمه الله - في مقدمة «(شرح صحيح مسلم» بعد أن ذكر إلزام 
جماعة لهما بإخراج أحاديث على شرطيهما » ولم يخرجاها في كتابيهما : 

«وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة ؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح › 


)١(‏ (قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر من كلامه - أعني ابن الأخرم - أنه غير مريد للكتابين » وإنما 
أراد مذح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة » لكن لما كان غير لائق أن يُوصَففُ أحد من الأمة بأنه 
جمع الحديث جميعه حفظا واتقانًا » حَتَّى ذُكِرَ عن الشافعي أنه قال : «من قال إن السنة كلها اجتمعت 
عند رجل واحد ؛ فسق » ومن قال إن شيئًا منها فات الأمة ؛ فسق 4 فحينئذ عبر عمّا أراده من المدح 
بقوله : «قلما يفوتهما منه» ؛ أي : قل حديث يفوت البخاري ومسلمًا معرفته » أو نقول : سَلّمْئَا أن 
المراد الكتابان » لكن المراد من قوله : «مما ثبت من الحديث» الثبوتٌ على شرطهما لا مطلقًا) . 
اه . نقلا عن «توضيح الأفكار» للصنعاني -18/١(‏ 080) . 

(۲) ونص عبارة النووي : «ولم يستوعبا الصحيح » ولا التزماهء قيل : ولم يفتهما إلا القليل» وأنكر 
هذا ء والصواب : أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسيرٌء أعني الصحيحين » وسنن أبي داودء 
والترمذي » والنسائي » وجملة ما في البخاري سبعة آلف ومئتان وخمسة وسبعون حديئًا بالمكررة » 
وبحذف المكررة أربعة آلاف » ومسلم بإسقاط المكرر نخو أربعة آلاف ١‏ ثم إن الزيادة في الصحيح 
تُعرف من السئن المعتمدة ؛ كسئن أبي داودء والترمذي » والنسائي » وابن خزيمة » والدارقطني » 
والحاكم » والبيهقي » وغيرها » منصوصًا على صحته » ولا يكفي وجوده فيها إِلّا في كتاب مَنْ شرط 
الاقتصار على الصحيح » واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما » وهو متساهل » فما صخحه» ولم 
نجد فيه لغيره تصحيحًا ولا تضعيمًا » حكمنا بأنه حسن » إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه) . اه . من 
«تدريب الراوي» (۹۸/۱) . 

(۳) «قال الحافظ ابن حجر : مراده - أي النووي - من أحاديث الأحكام خاصة » أما غير الاحكام فليس 
بقليل» . اه . من «توضيح الأفكار» )00/١(‏ . 
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بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من 
الصحيح » كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله › لا أنه يحصر 
جميع مسائله»”'' . اه . 


قال السيوطي - بعد أن حكى قول الحافظ أبي عبد الله بن الأخرم : «ولَمْ 
يَفنْهُمَا إلا القَلِيل"-: وأنكر هذا القول البخاري فيما نقله الحازمي 
والإسماعيلي : «وما تركت من الصحاح أكثر» » ونقل السيوطي في «التدريب» 
عن الحاكم ما يمهم منه الجواب عن قول ابن الأخرم ؛ قال : «وحينئذ يعرف من 
هذا : الجوابٌ عن قول ابن الأخرم » فكأنه أراد : (لم يفتهما من أصح الصحيح 
الذي هو الدرجة الأولى» وبهذا الشرط» إلا القليل)» والأمر كذلك“ .اه . 

وقال ابن الصلاح في «مقدمته» : «لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما › 
ولا التزما ذلك- أي الاستيعاب- فقد روينا عن البخاري» أنه قال : (ما 
أدخلت في كتاب «الجامع» إلا ما صح وتركت من الصحاح لملال“ 
الطول)؛ وروينا عن مسلم أنه قال : (إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه)»“› 


. )۲٤/١( «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر : «فتح المغيث» (۳۰/۱- ۳۳) . 

(۳) «تدريب الراوي» .)1١1/١(‏ 

(5) لعل معناه : مخافة الطول . 

(5) ورجح النووي أن المراد بقول مسلم : «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا » إنما وضعت هاهنا 
ما أجمعوا عليه» ؛ أي : ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنّاء ولا إسنادًاء إلا ما لم 
يختلف في توثيق رواته . 
قال ابن الصلاح : 7 ودليل ذلك أنه سُئِلَ عن حديث أبي هريرة : فَإذًا قَرَأَْأَنْصِعُوا ؛ : هل هو صحيح ؟ 
فقال: «عندي هو صحيح»»2 فقيل : لِمَّ لّمْ تضعْه هنا؟ فأجاب بذلك». اه. وانظر : «علوم 
الحديث» ص(90١2 .)١5‏ 
وقال البقاعي : قال البلقيني : وقيل أراد مسلم بقوله : «ما أجمعوا عليه » : «ما أجمع عليه أربعة من 
أئمة أهل الحديث ؛ وهم : أحمد بن حنبل » ويحيى بن يحيى » وعثمان بن أبي شيبة » وسعيد بن 
منصور الخراساني» . اه . ولم يرد إجماع جميع الأمة » كما هو المتبادر للقّهم لكن لم يتبين برهان 
هذا القول . اه . من هامش «توضيح الأفكار» للصنعاني )0١ 25٠0 /١(‏ . 


o۲‏ الْمَمْدِىُ 


وقال العراقي : 

[قلت : أراد - واللّه أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد 
عنده فيها شرائط الصحيح المُجُمّع عليه » وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند 
بعضهم » ثم إن أبا عبد اللّه الأخرم الحافظ قال : (كَلَّ ما يفوت البخاري ومسلمًا 
مما يثبت من الحديث)؛ يعني في كتابيهما» ولقائل أن يقول: ليس ذلك 
بالقليل ؛ فإن «المستدرك على الصحيحين» » للحاكم أبي عبد الله » كتاب كبير 
يشتمل مما فاتهما على شيء كثير» وإن يكن عليه في بعضه مقال» فإنه يصفو له 
منه صحيح كثير › وقد قال البخاري : (أحفظ مئة ألف حديث صحيح › ومئتي 
آلف حديث غير صحيح)» وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومئتان 
وخمسة وسبعون حديثًا » بالأحاديث المكررة » وقد قيل : إنها بإسقاط المكررة 
از الاق هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة 
والتابعين » وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين]" .اه . 


وقال الصنعاني في «توضيح الأفكار» : 

تنبيه: 

إن قيل : ما وجه التعرض لكون الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما » 
ومن ادعى ذلك حنَّى يمقر إلى نفيه ؟ 

[قلت : ادّعاه الدارقطني عليهما » وغيره» كما عرفت » وكأنه فّهم هو ومن 
تابعه من التسمية بالصحيح أنه جميع ما صم » وما عداه حَسّن أو ضعيف » فيفيد 
أنهما قد حصرا الصحيح » وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به » وإن كان 
قبلها من باب مفهوم الصفة » وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة ؛ فإنه ذكر النووي عنه 
أنه قال : (طَرَّقٌ - يريد مسلمًا - لأهل البدع علينا » فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا 
حنج عليهم بحديث : ليس هذا في الصحيح)ء قال سعيد بن عمرو راوي ذلك 


(1) «التقييد والإيضاح» ص(۲۲) . 


عن أبي زرعة : (فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة » فقال 
مسلم : إنما قلت : «هو صحيح»» قال سعيد : وقَدِمَ مسلم بعد ذلك الرَّيّ ؛ 
فبلغني أنه خرج إلى عبد الله محمد بن مسلم بن واره» فجاءه وعاتبه على هذا 
الكتاب » وقال له نحوًا مما قال أبو زرعة : «إن هذا يُطرّقُ لأهل البدع»» فاعتذر 
مسلم » فقال : إنما قلت : «هو صحيح » ولم أقل : إن ما لم أخرجه من الحديث 
فهو ضعيف» ٠)‏ ذكر هذا النووي في شرح مقدمة مسلم مفرقًا . 

قلت : قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك الطريق ؛ فإنه ذكر الحاكم أبو 
عبد الله في خطبة «المستدرك» ما لفظه : إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار 
كتابين مهذبين » انتشر ذكرهما في الأقطار » ولم يحكما ولا واحد منهماء أنه لم 
يصح من الحديث غير ما أخرجه » وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة 
يشمتون برواة الآثار (بأن جميع ما صح عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف 
حديث » وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء ء أو أكثر كلها 
سقيمة » أو غير صحيحة ) .اه . 

فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيره قد وقع » وفي قوله : «عشرة آلاف» 
إشعار بعدة أحاديث الصحيحين » فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على 
التعرض لذكر أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهماء أما البخاري 
فقوله : «أحفظ مئة ألف حديث صحيح»» وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ 
عَشْر ما ذكره» صريح في أنه لم يستوعب الصحيح . 

إن قلت : إن قول الحاكم في مواضع من «المستدرك» في الحديث : «على 
شرطهما » ولم يخرجاه» » يشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبة » وإلا فلا فائدة 
لقوله : «ولم يخرجاه» . 

قلت : لعله لم يَسَق قوله : «ولم يخرجاه» مساق الاعتراض عليهما » بأنهما 
لم يخرجاه» بل ذكر ذلك إخبارًا بأنهما لم يخرجا كل ما كان على شرطهما » فهو 


كالاستدلال لما قاله في خطبته من أنهما لم يستوعبا الصحيح › ولا التزما 
ذلك ] .اه 


١64‏ الْمَمْدِىٌ 


فهذه أقوال أئمة الشأن - بمن فيهم الشيخان › وكانا أولى الناس بتبني هذه 
القاعدة إن كانت صحيحة - تدحض هذه القاعدة المفتراة» ولم يقل أحد قط في 


حد الصحيح : (إنه ما أخرجه البخاري أو مسلم»» ولا هذا شرط في التصحيح . 


© © © 


(1) «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » للصنعاني /١(‏ 201 07) . 


م عم ر و 
الشِّهَةٌ الدَابِعَةُ 


2 وهي احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شام 
المهدي بحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا : 
«لَايَرْدَادُ الأمْرُ إِلَاشِدَة ‏ وَلَا الدّنْيا إلا إِدْيَاراء ولا النَا إلاشْحَاء وَلَاَقُومُ السَاعَةٌ 

ردا ر س تقوم 
إلا عَلَى شرَار الاس » وَلَا مَهْدِيّ لاعس ال مریم ) 2 

والجواب: 

أن هذا الحديث تفرد به ابن ماجه دون سائر الستة. ورواه الحاكم عن 
أنس”" » وقال عقب روايته له : «إنما ذكرت هذا الحديث تعجبًا » لا محتبًا به فی 
الميعدرة عل السيهى درفي ال هما تا قال الذهى ف« الميزان )0 
«منكراء وضكّفه البيهقي* › وقال الصغاني : «موضوع»”'» وممن ضعفه - 
أَيْضًا - الأبْرَيُ» والقرطبي » وابن تيمية ٠"‏ وابن القيم » وغيرهم . 

ولا كلك ارات الد ون قيضا وروالباطن ركفن ف 
راوكن ساد 00 

o 5-0-0‏ 
تونن د عبد الأعلى : عن الشافعي ١‏ عن محمد بن خالد الجَنَدِي »› عن أبان بن 


. )٤۹٥/۲( «سئن اين ماجه»‎ )١( 

(1) «المستدرك» (451/5) » وكذا رواه أبو نُعَيْم في «الحلية» »)١71/4(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 
(570/5). 

(۳) «ميزان الاعتدال» ("/ه"اه) . 

() انظر لم نان يار ما اق ال O‏ 

(0) نقله عنه الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (۱۲۷)ء» ص( .)01١ 0251١‏ 

(5) «منهاج السنة؛ (011/4 . 


كه ١‏ الْمَعْ دی 


صالح > عن الحسن » عن أنس بن مالك» عن النبي - صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وآله 
رمل وخر انا تقره ب ميد بن خالة: »> قال أبو الحسين محمد بن الحسين 
الآبري في كتاب «مناقب الشافعي» : «محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل 
الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبارء واستفاضت عن 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وآلِهِ وَسَلّمَ - بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته » وأنه 
يملك سبع سنين » وأنه يملا الأرض عدلا » وأن عيسى يخرج » فيساعده على 
قتل الدجال» وأنه يؤم هذه الأمة » ويصلي عيسى خلفه" . 

وقال البيهقي : تفرد به محمد بن خالد هذا » وقد قال الحاكم أبو عبد اللَّهِ : 


هو مجهول » وقد اختلف عليه في إسناده » فروي عنه عن أبان بن ابي عياش » عن 
الحسن مرسلًا » عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَّ -» قال : فرجع الحديث 
إلى رواية محمد بن خالد» وهو مجهولء عن أبان ؛ بن أبي عياش » وهو متروك› 
عن الحسن » عن النبي - صَلّى الله علي وآلِهِ وَسَلَّمَ - » وهو منقطع » والأحاديث 
على خروج المهدي أصح”" إسنادًا ]”” . اه 

وقال الألباني في الحديث : اک ومما يدلنا على نكارته معارضته 
لأحاديث صحيحة تثبت صفة المهدية لغيره - عليه السلام - : 

انها :تا رواة قري قوير يقار درطي الله عئاب مو اليد اضلى ال 

لَه وله وَسَلَم - أنه قال : لیم يشي وسا الحلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيينَ : 
تَمَسّكوا ھا » وعَضُوا عَلَيْهَا التوَاجِلِ »“ 

والعيدي الذئ: فل هذه الله إلى الح فال أن الات وة الخلفاء 


.)١55/9( انظر : «تهذيب الكمال» (091//5) » و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. )091//5( و«تهذيب الكمال»‎ » )٥۳۹/۳( انظر : «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
. «المنار المنيف » ص(۸۳» 84)» تحقيق محمود مهدي استانبولي‎ )( 
. )۸۹/١( «السلسلة الضعيفة»‎ )5( 

(0) تقدم تخريجه ص(۹) . 


شبه علمية مصطنعة oY‏ 


المهديين أبا بكر » وعمر » وعثمان» وعليًا - رضي الله عنهم -» وإن كان عامًا 
في كل من سار سیرتهم»" . اھ 

وقال التويجري : «أجمع العلماء قاطبة على أنه - أي عمر بن عبدالعزيز - 
ن تة العدل :وا حن القلفاء الراشتدين ::والائمة المهديين "٠‏ .أف 

ودغا رسول الله - صلى الله عله وال وَسَلََْ - فقال:.«اللهم اغفِرٌ لاي 
سَلَْمَةَء وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيينَ ”" الحديث . 

وأفضل مهدي بعد نبينا - صَلَّى الله َلَيْهِ ول وَسَلَّمَ - نبي الله عيسى - عليه 
السلام -» وأفضل المهديين بعده الخلفاء الراشدون الأربعة . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - (عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَْهِ وله وَسَلَّم - وبين الساعة » وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق › 
وحكمه بكتاب الله » وقتله اليهود والنصارى » ووضعه الجزية » وإهلاك أهل 
الملل في زمانه » فيصح أن يقال : ١لا‏ مهدي في الحقيقة سواه»» وإن كان غيره 
مهدي » كما يقال : «لا علم إلا ما نفع »» و«لا مال إلا ما وقى وجه صاحبه»» 
وكما يصح أن يقال : «إِنَّمَا المَهْدِيُ عِيسَى ابْنُ مَْيَمَ؛ ؛ يعني المهدي الكامل 
المعصوم)“ . اه 

وقال القرطبي في «التذكرة» : (إسناده ضعيف » والأحاديث عن النبي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ ولو وَسَلَّم - في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد 
فاطمة ثابتة » أصح من هذا الحديث » فاحكم بها دونه» » إلى أن قال : «ويحتمل 
أن يكون قوله - عليه السلام - : (وَلَا مَهْدِيَ إلا عِيسَى) ؛ أي : لا مهدي كاملا 


. 0108( «النهاية في غریب الحديث والأثر؛ (105/0)» وراجع ص(۳۰ - ۳۲)ء‎ )١( 
. «الاحتجاج بالأثر؛ ص(۲۳۱)‎ )۲( 

(۳) تقدم ص(۳۱) هامش رقم (5) . 

. «المنار المنيف ٠ء ص(548١)2 تحقيق أبي غدة » ط . أولی» ۱۳۹۰ھ‎ )٤( 


10۸ الْمَهْدِيٌ 


معصومًا إلا عيسى» قال: «وعلى هذا تجتمع الأحاديث» ويرتفع 
التعارض ۲“ 

وقال ابن كثير : «هذا الحديث - فيما يظهر ببادئ الرأي - مخالف 
للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم » وعند التأمل لا ينافيها . 
بل يكون المراد من ذلك أن المهدي - حى المهديّ - هو عيسى » ولا ينفي ذلك 
أن يكون غيّره مهديًا کا اه. 

هذا من جهة الأثر » أما من جهة النظرء فيّقال : إن المهدي لم يَأْتِ ذكرة إل 
من جهة المعصوم- صَلَّى الله علي وله وَسَلَّمَ -» فكيف يخبر عن أمر أنه سيقع » 
وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى › ثم ينفيه ؟ والأخبار لا يتصور وقوعها 
على خلاف ما أخبر به الصادق المصدوق - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وأو وَسَلَّمَ -» ونفي 
المهدي يلزم منه وقوعٌ الخبر على خلاف ما أخبر به ارلا من وجوده» واللازم 
باطل » وهذا ما قرّروا به أن النسخ لا يدخل الأخبار » التي هي من هذا القبيل › 
وهذا متفق عليه بين أهل الأصول ؛ قال الزركشي في «البحر» : «إن كان مدلول 
الخبر مما لا يمكن تغيره» بألا يقع إلا على واحدٍ؛ كصفات اللَّه - تعالى -» 
وخبر ما كان من الأنبياء والأمم وما يكون من الساعة وآياتها ؛ كخروج 
Cy‏ ل للد 
في (الأوسط) ؛ لأنه يفضي إلى الكذب» . 


® © © 


)١(‏ «التذكرة» (۲/ ۰۷۲۲ 9/77)» وانظر : «فيض القدير» (777/0) » و«عارضة الأحوذي» (۷۹/۹)ء 
و«سنن ابن ماجه بحاشية السندي» )٤4٥/۲(‏ . 

(1) «نهاية البداية والنهاية» (40/1)» وقد مال ابن كثير إلى تصحيح هذا الحديث ء بناءً على ما روي عن 
ابن معين من توثيق الجندي » ومن ثم اضطر إلى التأويل المذكور . 

() «البحر المحيط» )۹۸/٤(‏ . 


شبه علمية مصطنعة ١48‏ 


2 
الشيهّة الخامسَة 


* وهي قولهم : (إن من العلماء من ضمّف أحاديث المهدي جميعها ؛ وهو 
ابن خلدون) . 

والجواب بمعونة الملك الوشاب: 

أن هذا الإطلاق غير صحيح ؛ لأن الذي يظهر من كلام ابن خلدون - 
رحمه الله - في مقدمة تاريخه”" ٠‏ أنه كان مترددًا في المسألة » ولم يكن جازمًا 
بإنكار المهدي » ولا شك أن هذا التردد - فضلًا عن التكذيب الصريح - شذوذ 
عن الحق » ونكوب عن الجادة المطروقة . 

كما أن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي من النقد ؛ 
حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي : «وهي كما 
رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل» والأقل منه» . انتهى » وهذا القليل 
الذي يسلم من النقد لا ريب أنه يكفي للاحتجاج به » ويكون الكثير الذي لم يسلم 
عاضدًا له ومقويًا » على أنه قد سلم الشيء الكثير » علمًا بأنه قد فاته من أحاديث 
المهدي الشيء الكثير . 


)١(‏ ولابن خلدون كتاب مستقل خصّصه للطعن في المهدية اسمه «شفاء السائل»» لم يشتهر بين الناس» ولا أشار 
إليه أحد ممن رَدُوا على ابن خلدون كلامّه في «المقدمة». انظر : «الخصومة في مهدية السودان؛ ص(70). 

(۲) «مقدمة تاريخ ابن خلدون» »)01/4/١(‏ ولعل من أوسع المراجع التي تناولت هذه الأحاديث 
بالدراسة النقدية العلمية رسالة ماجستير بعنوان : «الأحاديث الواردة في شأن المهدي في ميزان 
الجرح والتعديل» » للشيخ عبد العليم بن عبد العظيم البستوي » تزيد على ست مئة صفحة » أنفق في 
إعدادها عدة سنوات » وجمع فيها ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث والآثار» ودرس 
أسانيدها » وبين ما قاله المحدّثون عن أحوال رجالها » وما قاله أهل العلم في صحتها أو ضعفها › 
ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في تواترها » وفي ثبوتها » والاحتجاج بها » وناقش قضية المهدي 
من جميع جوانبها » وأشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة - رحمه الله تعالى - » 
وهي موجودة بمكتبة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة - حرسها الله - » وقد 
طَبِعَتْ مؤخرًا في مجلدين » وانظر فصل ١موقف‏ غریب لابن خلدون» ص(3759-17760) . 


۱1۰ الْمَهْدِيٌ 


ودعوى ضعف جميع الأحاديث الواردة في شأن المهدي » لم تنقل عن أحد 

أئمة الشأن'''؛ وصِدْق وصف الضعف على بعضها لا يلزم منه سحبّه على 
الصحيح » والحسن منها ؛ فإن الكل لا يحكم عليه بحكم البعض » وقد اعترف 

ابن خلدون نفسه بسلامة بعضها من النقد كما قدمنا . 

وقد تصدى عدد من العلماء لابن خلدون» وصنّفوا في الرد عليه . 

وقال الشيخ محمد صديق حسن خان في معرض رده على ابن خلدون - 
رحمه الله - : «أقول : لا شك في أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين 
لشهر وعام ؛ لما تواتر من الأخبار في الباب » واتفق عليه جمهور الأمة سلقًا عن 
خلف » إلا من لا يُعتد بخلافه» وليس القول بظهوره بناءً على أقوال الصوفية 
ومكاشفاتهم » أو أهل التنجيم » أو الرأي المجرد» بل إنما قال به أهل العلم 
لورود الأحاديث الجمة في ذلك ٠‏ فقول ابن خلدون : (إن صح ظهور هذا 
المهدي . . .) لا يخلو عن مسامحة » ونوع إنكار من خروجه » وتلك الأحاديث 
واردة عليه » وليست بدون من الأحاديث التي ثٍ ثبتت بها الأحكام الكثيرة المعمول 
بها في الإسلام » وما ذكر من جرح الرواة وتعديلهم يجري في رجال الأسانيد 
الأخرى - أَيْضًا بعينه -» أو بنحوه» فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي 
الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة » بل إنكار ذلك جُجرْأة عظيمة في مقابلة 
النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواترء وأما أنه لا تتم شوكة 
أحد إلا بالعصبية فنعم » ولكن الله - تعالى - قادر على خرق العادة » ويؤيد دينه 
كيف يشاء» . أهء» وقد قال ذلك في معرض رده على قول ابن خلدون : :فإن صح 
ظهور هذا المهدي. فلا وجه لظهور دعوته إلا بان يكون منهم ؛ يعني بقايا 
الفاطميين المتفرقين في الآفاق» ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حٌى تتم له 
شوكة وعصبية وافية بإظهار كلمته » وحمل الناس عليهاء وأما على غير هذا 
الوجه ؛ مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير 


. )7”51/6( انظر : «التاج»‎ )١( 


شبه علمية مصطنعة ١5١‏ 
عصبية » ولا شوكة » إلا مجرد نسبه في أهل البيت » فلا يتم ذلك » ولا يمكن ؛ 
لما أسلفناه من البراهين الصحيحة» .اه . 

ثم قال الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله - : «وهذا الاحتمال - وإن 
كان مطابقًا لما في الخارج - فلا يصح لأن ثُرَدٌ به الأحاديث النبوية » فهذه زلة 
صدرت من ابن خلدون وجوه الله - تعالى -» وليست من التحقيق في صَذْرٍ 
ولا وزد فلا تغتر به » واعتقد ما جاء عن رسول اللَّه ا 
وَسَلَّم -» وض حقائقه إليه - تعالى - تكن على بصيرة من أمر دينك 

ل رسود بخ المع ما رسن ده 
في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها ؛ فلم يصب » بل أخطأ»"" .اه 

0 ا‎ ao 
: مستقلًا في الأحاديث الواردة في سيدنا عيسى » وفي المهدي المنتظر » سيه‎ 
«الجواب المقنع المحرر في أخبار عيسى » والمهدي المنتظر» ورددت فيه على‎ 
ابن خلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي في مقدمة تاريخه » فمن شاء استيفاء‎ 
الكلام على ما ورد فيهما ء فليراجعه)'” .اه‎ 

وقد صحح العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - بعض الأحاديث 
الواردة في شأن المهدي في تحقيقه لمسند الإمام أحمد» إلا أنه حمل على ابن 
خلدون حملة عنيفة » وقال : «أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم » واقتحم 
قَحَمّا لم يكن من رجالها » وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة » وخدمة من 
كان يخدم من الملوك والأمراء» فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية» أو 
أوهمته نفسه ذلك» . اه» بل إنه قدم بين يدي الفصل نصيحة للقارئ » قال فيها : 
«هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في أسماء الرجال» 
)١(‏ «الإذاعة؛ ص( »)١55 ١40‏ وراجع كلام صديق حسن خان ص(۱۳۷). 


(؟) «عون المعبود» (537/11”) . 
(۳) «فتح المنعم» (7801/1) . 


ونقل العلل ؛ فلا يعتمدن أحد عليها في النقل» وما أظن أن ابن خلدون كان 
بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط»› ولكنها - فيما أرى - من تخليط 
الناسخين » وإهمال المصححين»" .اه . 

وقال - أَيْضًا - : «إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين : (الجرح مقدم 
على التعديل) » ولو اطلع على أقوالهم » وفقهها ما قال شيئًا مما قال » وقد 
يكون قرأ » وعَرَفَ » ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي » بما غلب عليه من 
الرأي السياسي في عصره» .اه . 

وقال الشيخ محمد المغربي : «ويقرب في شدة القبح من الطعن في 
الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول سيدنا عيسى - الطعن في الأحاديث 
الكثيرة الشهيرة الواردة في خروج المهدي آخر الزمان بأنها باطلة» وأنه 
ُحرافة» ؛ تقليدًا لابن خلدون» وابن خلدون لم يكن فقيهًا في مذهبه » فضلًا عن 
كونه مُحَدّئًا » وفضلًا عن كونه مبررًا في علم الحديث » فيه أهلية النقد والتمييز 
للأحاديث » ومن الغلط الفاحش الداخل على كثير من خواص الناس » فضلا 
عن عوامهم » الحكم على الكل بحكم البعض ؛ فابن خلدون حكم على جميع 
الأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات الرافضة ودسائسهم ء 
ولا شك عند كل من له إلمام بالعلم أن هذا طعن بمجرد الرأي » لا يمت إلى 
تحقيق علم الرواية بشيء › وهو فاسد من وجهين : 

الأول : يلزم منه رد كل رأي » أو عقيدة أخذ بها طائفة من طوائف المسلمين 
مخالفة لنا في المذهب » ولو كان حمًا» ولو جاء فيه حديث ؛ أو أحاديث عن 
رسول الله - صَلَّى اللَّهُعَلَيْه وآلِه وَسَلَّمَ - » وهذا نظر سخيف » فليست سنته - 
عليه الصلاة والسلام - مقصورة على طائفة مخصوصة من أمته . 


11۲ المَْدِىٌ 


, )٥۷۱ ٥۷۰ /٥( «المسند)‎ )١( 


(۲) انظر تحقيق هذه القاعدة في «نزهة النظر » للحافظ ص(77» )۷١‏ , و« الرفع والتكميل» ص(08) » 
و(71)» و«قواعد التحديث» للقاسمی » ص(۱۷۰» )۱۷١‏ . 


شبه علمية لذْعة 11۳ 


الثاني : تهجمه بغير علم على جميع الأحاديث الواردة بأنها من الخرافات › 
فلو كان عنده إلمام بعلم الرواية » ووقار العلماء المتثبتين » وحكم على بعضها 
بطريق الظن بأن فيه - مثلًا - راويًا كذابًا أو ضعيمًا » أو إسناد هذا الحديث 
مقطوع » أو واوء لكان قريبًا من القبول عند من يفهم العلم) . 

ثم قال بعد كلام : «لقد تحقق بهذا أن كل فن من فنون العلم يرج فيه إلى 
أهله المبرزين فيه » وأن المسلم اللبيب المحتاط لدينه لا ينبغي له التسرع إلى 
إنكار حديث واحد لرأي أي شخص إِلّا ببرهان واضح » فكيف بأحاديث؟ وإن 
المتمسك برأي ابن خلدون غريق متمسك بغريق 6" . اه . 

َمُوا كل قَوْلٍ عِنْدَ كَوْلِ مُحَمَّدٍ فَمَا آيِنٌ في ينو كَمُخَاطِرٍ 

وقال الشيخ أبو الفضل الغماري : «قد تصدى لابن خلدون شقيقنا العلامة 
المحدث السيد أحمد في كتاب خاص سماه : (إبراز الوهم المكنون من كلام 
ابن خلدون) » نقض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن » وتتبع كلامه جملة 
جملة ؛ بحيث لم يترك بعده لقائل مقالًا)”" . اه . 

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - بعد أن نقل الحكم بتواتر 
أحاديث المهدي عن جمع من الأئمة : «ولولا مخافة التطويل لأوردت هاهنا ما 
وقفتٌ عليه من أحاديثه ؛ لأني رأيت الكثير من الناس في هذا الوقت يتشككون 
في أمره» ويقولون : يا ترى هل أحاديثه قطعية أم لا؟ وكثير منهم يقف مع ابن 
خلدون » ويعتمده » مع أنه ليس من أهل هذا الميّدان » والحق الرجوع في كل فن 
لأريابه » والعلم عند الله - تبارك وتعالى» .اه . 


)١(‏ «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر » ص(۸٥ء‏ 04) نقلا عن «اعتقاد أهل القرآن في نزول 
المسيح ابن مريم آخر الزمان» للشيخ محمد العربي المغربي . 

(۲) «المهدي المنتظر» للغماري » ص(7) . 

(؟) «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» ص(55١)‏ . 


٤‏ الْمَهمْدِي 


وقال الشيخ حمود بن عبداللّه التويجري - رحمه الله - : 

«إن محل ابن خلدون الذي نخل به أحاديث المهدي كان واسع الخروق 
جدًا » ولم يكن مضبوطًا ومحكمًا » فلهذا نَحَلَّ به كثيرًا من الصحاح » والحسان 
الواردة في المهدي » ولم يستثن منها من النقد إلا القليل» أو الأقل منه»”" . اه . 

وقال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله - : 

«لو حصل التردد في أمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث لاعتّبر ذلك زلا 
منه » فكيف إذا كان من الأخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص »”" . اه . 

زقال ]ماب 

«إن ابن خلدون مؤرخ » وليس من رجال الحديث ؛ فلا يعد به في التصحيح 
والتضعيف ٠‏ وإنما الاعتداد بذلك بمثل البيهقي » والعقيلي» والخطابي› 
والذهبي » وابن تيمية » وابن القيم » وغيرهم من أهل الرواية والدراية » الذين 
قالوا بصحة الكثير من أحاديث المهدي » فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون 
كالذي يقصد الساقية» ويترك البحور الزاخرة» وعمل ابن خلدون في نقد 
الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبب إذا خالف الأطباء الحذاق المهرة . 

إن ابن خلدون - وإن كان في التاريخ عَلَّما من الأعلام - ٠‏ فهو في الحديث 
من الأتباع المستفتين » وليس من المتبوعين المفتين » والقاصر في فَنّ ؛ كالعاميٌ 
فيه » وإن كان متمکتا من غيره . 

والواجب الرجوع في كل فن إلى أهله » ولا شك أن المرجع في الحديث 
لمعرفة صحيحه وسقيمه أوعيته ونقَّادُهُ . 

وإذا اقتصرنا على القرنين الثامن والتاسع » اللذين عاش ابن خلدون فترة 
منهما ؛ إذ كانت ولادته سنة ۷۳۲ه» ووفاته سنة ۸١۸ه»‏ نجد أن من أبرز 


. «الاحتجاج بالأثرة ص(۲۰۲)‎ )١( 
.ه١515 «عقيدة أهل السئة والأثر في المهدي المنتظر» ص(05)» طبعة مكتبة السئة»‎ )۲( 


شيه علمية مصطنعة 110 


العلماء المتمكنين في الحديث النبوي » ومعرفة صحيحه وسقيمه ممن أدركته 
الوفاة خلال هذين القرنين» الحفاظ الجهابذة النقاد : الذهبي » وابن تيمية» 
وابن القيم » وابن كثير » وابن حجر العسقلاني » وقد قالوا جميعًا بصحة خروج 
المهدي في آخر الزمان» استنادًا إلى ثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك 
طن ا 

وقال مُحَدَّتٌ الشام » وحسنة الأيام » العلامة محمد ناصر الدين الألباني - 
وكيه الل وخم جه ال درس را ورف آخطا ابن ادون طا 
واضكًا؛ حيث ضعف أحاديث المهدي جُلّهاء ولا غرابة في ذلك؛ فإن 
الحديث ليس من صناعته . 

والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن» وفيها 
الضعيف والموضوع » وتمييز ذلك ليس سهلًا إلا على المتضلع في علم السئة» 
ومصطلح الحديث ء فلا تعبأ بكلام من يتكلم فيما لا علم له به" . اه . 

وأخيرًا نقول : عفا الله عن ابن خلدون وسامحه ؛ لأن ما أتى به في هذا 
الباب لم يوافقه عليه أحد من جهابذة المحققين وأهل الحديث» لا قبله ولا 
بعده» وقد فتح - بهذا - البابٌ لمحمد رشيد رضاء ومحمد فريد وجدي » 
وأحمد أمين » وعبداللّه بن زيد بن محمود» وعبدالكريم الخطيب» وغيرهم 
ممن توكؤوا على كلام ابن خلدون”” » وأوهموا الناس أن لهم سلمًا من العلماء 
في رد أحاديث المهدي » وأنهم لم يأتوا ببدع من القول» وقابلوا كل أحاديث 
المهدي بالرد والاظراح»› دون تفريق بين الثابت منها وغير الثابت» فاللّه 
المستعان . 


. بتصرف‎ )۴١ ص(79-‎ ٩ «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي‎ )١( 

(۲) «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» للربعي » ص(٥٤)‏ . 

(۴) ومن العجيب أن ابن خلدون صَدّق بمهدية الدجال السفاح الظالم الباغي ابن تومرت » بل داقع عنه 
بكلام هزيل متهافت كما يأتي ص(114-770) إن شاء الله تعالى . 


شبه عقلية سقيمة ۱3۹ 


1 


الشبِهَةٌ الأولَى 


* وهي قولهم : «التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين 
التي لا يترتب عليها عمل » وما يفيدني في ديني إذا صدقت به ؟ وماذا يضرني إن 
كذبت به؟). 

والجواب بمعونة الملك الوهاب: 

ألا : إن هذه الأمور العلمية الخبرية » والتي تسمونها «الجانب النظري من 
الدين»» والتي أخبر بها الوحي يلزم تصديقها واعتقادها ؛ لأنها أصل الدين › 
ولب الإسلام » وجوهر التوحيد ؛ ولذا سميت الأوراق التي جمعها بعض أهل 
العلم في التوحيد «الفقه الأكبر»"'' ؛ لأنه كذلك بالنسبة لفقه الفروع العملية . 

وهذه الأمور هي في الحقيقة عملية اط بالقلب» وعمل القلب فيها 
التصديق » المنافي للتكذيب » واليقين الخالي من شائبة الشك والريب ؛ قال - 
تعالى - : وکن دوا وک با کسبت وکت . . . الآية [البقرة: 7786]. 

ا ان يذه ااا فن كات الاد بان ما صل 
اللَّهُعَلَيهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - رسول الله » والتي تقتضي : طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما 
أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يُعْبَدَ الله إلا بما شرع » وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صَلّى الله علي وله وَسَلَمَ- : «أوِرْتُ 


0 


أَنْ أَكَاتِلَ اللَاسَ خ حٌى يَشْهَدُوا اَن لا لَه إل اللّّ ويُؤْمِنُوا بي وما ئت بوء فَإِذًا 
َعَنُوا َلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأموالّهم » إلا بِحَقّهَا » وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللي" . 


(1) وهذا الكتاب اشْمُهرَتْ نسبته عند الحنفية إلى الإمام أبي حنيفة النعمان- رحمه الله -» وفي هذه 
النسبة نظر » وإن كان عدد غير قليل من مسائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن 
الإمام - رحمه الله - » وقد نسبه الذهبي - رحمه الله - إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي » 
وهو من كبار فقهاء أصحاب أبي حنيفة » فانظر : «العلو للعلي الغفار » ص(١١٠)‏ ؛ وسبقه إلى ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (45/0) . 

AGE a EY 


1۷۰ المَهْدِىٌ 


ثَالِنًا : إن التصديق بها من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر ؛ لأن أشراط 
الساعة التي منها خروج المهدي من مقدمات اليوم الآخر » وقد عَدٌ رسول الله - 
صَلَى الله عليه وآ وَسَلَّمَ - التصديق بأمارات الساعة من أركان الدين » وذلك في 
حديث جبريل - عليه السلام - حين أتاه فسأله عن الإسلام» والإيمان» 
والإحسان» وأمارات الساعة » وقال - صَلَّى الله عَلَيِْ وله وَسَلَّمَ - في آخره : 
إن إِنّهُ جبريل أَنَاكُمْ يُعَلْمْكُمْ ا 

رَابِعَا : «إن التصديق بخروج المهدي داخل في الإيمان بالقدرء فإن سبيل 
علم الخلق بما قدّره اللّه أمران : 

أحدهما ل ا لأنه لا 
يكون ولا يقع إلا ما شاءه الله » وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

الثاني : الإخبار بالشيء الماضي الذي وقع» وبالشيء المستقبل قبل 
عبر E‏ 
إخباره به من الأخبار في الماضي » علمنا بأنه كان على وق خبره - صَلَّى الله 
َيه ا ل ا 
قد شاءه» وآنه لابد أن يقع على وَفْق خبره؛ كإخباره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم - بنزول عيسى - عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسّلامُ - في آخر الزمان» وإخباره بخروج 
المهدي » وخروج الدجال» وغير ذلك من الأخبار»”" 

خَايِسًا : إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب» وعليه 
فمن الإيمان بالغيب : الإيمان بما أخبر به النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وأو وَسَلّمَ - عن 
المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» وقد قال - تعالى -: ريا اكيم اسول 
دوه وما نهنم نه أنتهوأه الآية [الحشر مرجم رو داهن 


(1) رواه مسلم في الإيمان : باب وصف جبريل - عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - الإسلام 
والإيمان (8) ١‏ والترمذي فيه - أيضًا - (5879؟) ٠»‏ وأبو داود (5796) : والنسائي (91//8) . 


(۲) «الرد» » للشيخ عبد المحسن العبّاد ص‌(۲۲۲) . 


شيه عقلية سقيمة ١7١ ٠‏ 


التصديق بالأخبار الغيبية فتنة » ومحنة لعباده ؛ ليميز الخبيث من الطبّب ؛ قال - 
تعالى -: الم (ي) أحييب الاس أن برا أن يقُولوَا اما وهم لا فون () ود 
َتنا ين ن لهم يعم آله لزب صدفوا ا 00 : [r‏ 
و قال - عز وجل -: «إومًا جَمَلَ] ال الى أريك إل حه دين الج 
الملعونةً في ارعان الآية [الإسراء : ]٠١‏ . 
وقال - عز وجل - : و جملا تحب لار إلا ملھک ونا جع يدعم 
لأ كفروا لتقن الذي أو الكتب وراد الزن “أمنوَأ 4 ولا کاب لين اوا اكد 
دازون ولول لد في فليم عرش وال کرو مادا أراد ا دا مسا الآية [المدثر : ۱[ 
قال ابن القيم : «... فهذا تصوير لحال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : 
قلب يُفتتن به كفرًا وجحودًا » وقلب يزداد به إيمانا وتصدیقًا » وقلب يتيقنه » فتقوم 
عليه به الحجة » وقلب يوجب له حيرة وعمّى ؛ فلا يدرى ما يرادبه»'" . اه 
وقال - سبحانه وتعالى - : ومن طلم مَِنِ أفرَئ عل اه كدب او كدب 
ما جاه ... الآية [العنكبوت : 18]» وقال - عز وجل - : تدر لذن 


04 
٠‏ موه 2e,‏ رو سمه 


يحالِفُونَ عَنّ أو أن تبه فة أو ضيبم عَدَابُ ليد [النور : ]١۳‏ . 

وای ا ا ا ا 
صَلَى الله عليه واله و 4 بحو اعرا كن يعهها إلى ده لمانا ي إن 
صَدَّقْتٌ» وماذا يضيرني إن گذَبتُ؟»» على أنه يضيرك أن گات بخبر 
المعصوم - صَلَّى اللَّهُعَلَيِْ وله وَسَلَّمَ - على الوجوه التي تقدمت ٠‏ ويفيدك في 
خصال كثيرة ؛ منها : زيادة إيمانك بمزيد التصديق » وارتفاع وصف الجهالة 
عنك » ومحبة أهل الحق وموالاتهم » والحمية من الشبهات التي قد تلم بك » 
كما ألمت بغيرك» فلم يملك لها دف" . 


() «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» )75١1/١(‏ . 
(؟) انظر : «العالم والمتعلم» المنسوب لأبي حنيفة النعمانء ص(275 ۳۷) . 


[ وليس يصح أن يقال: «إن في الدين قضايا نظرية لا يندرج تحتها عمل 
أصلاء وإنما ذلك في مسائل الكلام المذموم الذي نهى عنه السلف - رضوان 
الله عليهم - ونصحوا بالكف عن الخوض فيه والتعرض له» وعن كل ما ليس 
تحته عمل » وكل ما يُذكر في الكتاب والسنة من المغيبات ليس مِن هذا الصنف» 
كمسائل المعاد التي تسمى الأخرويات المذكورة في كُتب الأصول : كالحوض» 
والميزان» والصراط› ونحو ذلك» فهل يصح أن يقال فيها : إنه لا يترتب على 
التصديق بها عمل؟ بل هي تدفع المرء إلى العمل» إذ العمل فرع عن العلم 
والتصور. 

وكذلك في إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفة الأعور الدجال؛ وما 
يجري من شأن الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال» ثم يُحبيه» فيقول المؤمن: 
«واللّه ما ازددت فيك إلا بصيرة» وأنت الأعور الدجال الذي حذرناه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -»» فهذا الرجل قد قرأ الحديث ووعاه» فلما تحقق 
الخبر» وتأول في الشاهدء أفاده علمّه السابقٌ» وكان عاصمًا له من فتنة الدجال» 
وهكذا شأن تلك الأخبار» هي كالسلاح الذي يُستخدم وقت الحاجة إليه» ولكن 
يجب أن يتقلده المرء في كل حين ]. اها" . 


١‏ الْمَمْدِىٌ 
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:- وهذا التعليق من كلام الأ الدكتور «محمد يسرى سلامة» - وَقّقه الله تعالى‎ )١( 
يسري و‎ E E 


* وهي قولهم : "كيف يملأ المهدي الأرض عَذلّا بعد أن ملئت جورًا في سبع 
سنين فققط ‏ وهذا رسول الله - صَلَى الله عليه آلو وَسَلم - مكث ثلانًا وعشرين 
سنة » يجاهد ويدعو إلى الله » وما ملأ الأرض كلها عدلًا؟2 . 

والجواب بمعونة الملك الوهاب : 

ولا : إن الله - تعالى- قال : یناما ألذنَ منوا لا دموا بن يدي أله ورسوله هه 
[الحجرات : »]١‏ وقال عز وجل - : #إومًا ينق عن اوكا © إن هو 
[النجم : 7- 14» وكل ما ثبت عن النبي - صَلَّى اللّهُ َل وآ وَسَلُمَ - أنه أخبر به » 
فالواجب تصديقه » وأن لا يجد المسلم في نفسه حرجًا مما أخبر به رسول الله - 
صَلَّى الله عليه واو وَسَلَّم - » وأن لا يعارض خبره بكيف؟ ولِمٌ ؟ وهل ؟ فإن هذا 
عنوان فساد العقيدة؟ قال - تعالى - : «إفلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبوت حي علق ر 
فصر ESE A EE‏ كاه 
[النساء: 56]. 

التاق انمد ارلا AN E‏ 


ملعم عي 
هو إلا وی یوی 


إليه » » وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» قد ملأ الأرض 
قسطًا وعدلًا في عشر سنين » وقد كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد مُلِكَتْ 
ظلمًا وجورّاء وهذا عمر بن عبدالعزيز قد ملأ الأرض قسطًا وعدلا في سنتين 
وخمسة أشهر» وأخبر النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَ- أن المهدي يملا 
الأرض قسظا وعدلًا في سبع سنين » وخبر الصادق المصدوق صل الع 
وآلِهِ وَسَلَّم - واقع لا محالة » ولا يُستبعد وقوعّه إلا من يشك في عموم قدرة الرب 
- تبارك وتعالى - ؛ ونفوذ مشيئته » أو يشك في صدق النبي - صَلَّى الله َلَْهِ وآله 
وَسَلَّم- فيما أخبر به عما كان في الماضي » وعما يكون في المستقبل . 


2 


V4‏ المَهْدِي 


الا : إن المهدي سيهيئه الله ويْعدّه لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة » ثم 
يؤيده الله - تعالى - بكرامة خارقة للعادة » وهي أن يُخْسَف بالجيش الذي يقصده 
حينما يعوذ بالبيت الحرام”" ؛ فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرض » 
وليجزم الناس بعدئذ بأنه المهدي الذي أخبر عنه رسول الله - صَلّى الله عَلَيِْ وآله 
وَسَلَمَ - حَقّا وصِدًا . 

رَابعًا : ومن المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين أحد أعلام 
نبوتهم » وكل ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الل - صلی الله علي 
ووس - من الحدل» والرحمة » والخير » إنما هو من أعلام نبوته NEE‏ 

ع وآ وَسَلمَ ‏ » وكل ما يأتي الناسَ من خير بسبب بركة الإسلام إنما المتسبب 
الأول فدهن البشر عو رسول الله كول الله عك وله ا ررك 
ذلك من خلفائه وأتباعه من بعده - صَلَّى الله عله وله وَسَلْم-» فما وقع من 
الخلفاء الراشدين » وما سيقع بإذن الله من المهدي » إنما هو أثر من آثار نبوة 
رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلََّ -» وثمرة من ثمرات بعثته المباركة » 
وقبس.من مشكاة نبوته صَلَّى الله عَلَيْهِ واه وَل" . 

بل ما من مسلم على وجه الأرض » منذ بوث رسول الل - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وآله 
وَسَلَّهَ - إلى أن يأتي أمن الله يومن الله ويل عمل صالكا؟ إلا 
ولرسول الله - صَلَى الله علي وآ وَسَلُم- مث أجره ؛ لأنه الذي سن لنا الخير » 
وحذرنا من الشرء قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ - : «الدَّالُ على الخَيْرِ 


. )07 هذا على القول بأنه المقصود بالحديث › كما تقدم ص(49-‎ )١( 

(۲) بجانب أن مجرد وقوع خبره - صلی الله عليه وسلم - تمامًا كما أخبر من أعلام نبوته - صلى الله عليه 
وسلم -» كما سبق التنبيه على ذلك في المقدمة ص(١١)؛‏ وانظر : «الموافقات» للشاطبي (؟/ 
8")) وما بعدها . 

(۳) رواه من حديث أبي مسعود - رضي اللَّه عنه - : الإمام أحمد (77/4/0) » وابن حبان في (صحيحه» 
(لاكى ۸1۸) . وغيرهما » وانظر : «السلسلة الصحيحة» .)١55٠5(‏ 


شبه عقا ية سقيمة Vo‏ 


وهل يقيس عاقلٌ جهادَ رسول الله - صَلَّى الله لَه ول وَسَلَّمَ - الذي بُعث » 
وقد مقت الله أهل الأرض كلّهم » عرّهم وعجمّهم » إلا بقايا من أهل الكتاب» 
والذي أُوذِي في الله ولم يُؤْدَ أَحَدٌ» والذي أنقذ الله ببعثته البشرية » ورحم به 
العالمين» هل يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي؟ الذي ما هو إل (مجدد) 2 
وحاكم عادل » وخليفة صالح » والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق 
المصدوق - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَم-» والذي يفتقر في نشر العدل» 
والهداية » والرخاء » إلى شريعة رسول الله - صَلَى الله علَيِْ ولو وَسَلَّمَ -» ولولا 
هداية رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وكله وَسَلَمَ - بعد هداية الله - تعالى - لما كان 
له ولا لأحد من أمته» حظ من هداية» قال - تعالى - : «إوَاتَبِعُوُ لحَلَحكُمْ 
تَهْنَدُونَ» [الأعراف : ]٠١۸‏ . 

وبهذا يتضح الجواب عن قول من غلظ حجابه » فتومّم أن في التصديق بأن 
TT‏ 
الله عَلَيِْ واه وَسَلَّمَ -» فرد الحديث لذلك- : 


وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلُا صَّحِيحًا وا ا ي 
فالمهدي يوافق اسمة اسمّه - صَلَى الله علي وآلو وَسَلَمَ-» ويوافق رسمه 
رسمه ؛ لأنه محمد المهدي » وبِهدْي رسول الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم - 
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۱۷٦‏ المَهْدِى 


* لما ضَيّقَ علماء الحديث الخناق على منكري أحاديث المهدي » وأثبتوا. 
صحتها » بل تواترها » ذهب بعض من كبر عليهم أن يصدقوا بها على حقيقتها 
مذهبًا عجيبًا متهافتًا ؛ إذ عجزوا عن ردها من حيث السند » فراحوا يتخبطون في 
تأويلها » ويتمحكون في صرفها عن ظاهرها » فقالوا : «نعم » صحت الأحاديث 
في إثبات حقيقة المهدي » ولكننا نؤولها بأن المهدي : رمز للخير» والهدى › 
والصلاح»"" . 

والجواب : أن القائلين بهذا التأويل الفاسد هم في الحقيقة مُكذبونً لا 
نون » فمثل هذه الصورة من التأويل الفاسد توأم التكذيب» ورد الحديث . 

ناهيك عن الأضرار»ء والفتن» والمفاسد, التي قد تنشأ عن مثل هذا 
التأويل ؛ حيث يكثر مُذَّعُو المهدية ؛ ممن يرى في نفسه الخيرء والهدى, 
والصلاح » أو يرى الناس فيه ذلك . 

وإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي قد استّغلت أسوأ الاستغلال من مدعي 
المهدية » مع أن محورها شخص معين » له صفات محصورة» فماذا نتوقع أن 
يحصل إذا عممنا صفة المهدي بأنه كل خَيّر » ومهتدٍء ومصلح؟ 

» الأول عَدُوٌّ الرّسَالاتِ السماوية: 

فإن التأويل هو سبب البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية على مر العصورء 


اي 


وطاغوت التأويل هو الذي فرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وبإخراج 


)١(‏ كما فعل الشيخ «محمد فهيم أبو عبية» - سامحه الله - حين اعتدى على كتاب «نهاية البداية 
والنهاية» » للحافظ ابن كثير - رحمه اللّه-. وتجاسر على تأويل الأحاديث الصحيحة- بل 
المتواترة - تأويأا متعسّقًا » وذلك تحت ستار «تحقيق» الكتاب» وما هو إلا مسخ للنصوص » 
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شبه عقلية سقيمة YY‏ 


ت 
- 


النصوص عن ظاهرها - بدون مُسَوّعْ - » وبتأويل كل فرقة للنصوص . حتى تشهد 
لها على مُدَّعاها» انقسمت الأمةء وتشعبت بها الأهواء». ولم ثُرَقٌ دماء 
المسلمين في الفتن» ولم تُسْتَحَلَ أموالهم» وأعراضهم» وحرماتهم» إلا 
بالتأويل ؛ فالتأويل وراء كل فسوق› ومروق» وكفرء وضلال» وزندقة» 
وإلحاد» فاستعرض أحوال الدعاة ؛ من متألهين » ومتنبئين » ومتمهّدين» ثم 
انظر أرباب الفرق ؛ من معتزلة» ومرجئةء وقرامطة» وباطنية » وبهائية ؛ 
وقاديانية» وغيرهم» تجد الباب الذي دخلوا منه جميعًا هو التأويل» وإن 
اختلفت أهواؤهم » ونزعاتهم » وميولهم . 

ولذا كان أهل السنة موفّقين كل التوفيق » حين ضيّقوا دائرة التأويل » وجعلوه 
مقصورًا على حد الضّرورة» لا يتعدَّاها ؛ لأنه بمثابة الرخصة » وقرروا أن كل ما 
جوزه العقل » وورد بوقوعه السمع » وجب حمله على ظاهره » كما نص عليه ابن 
المنير» ولولا هذه القاعدة» لما صح الإيمان بالمعجزات» ولا بشيء من 
السمعيات . 

وإنما يُصار إلى التأويل عند تعذر الجمع بين النصوص المتعارضة » أو 
لوجود قرينة تصحب الكلام » تدل على أن قائله لا يريد ظاهره » أو لغير ذلك من 
موجبات التأويل» والتأويل الصحيح : هو الذي يوافق ما جاءت به السنة› 
والفاسد : المخالف له » فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق » ولا معه قرينة 
تقتضيه › فإن هذا لا يقصده المُييّن الهادي بكلامه ؛ إذ لو قصده لحفٌ بالكلام 
قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حى لا يوقع السامع في اللبس 
والخطأ » فإن الله - سبحانه - أنزل كلامه بيانًا وهدى» فإذا أراد به خلاف 
ظاهره » ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فَهْم كل أحد » 
لم يكن بیاتا ولا هدّى”"' . 


(۱) انظر : «إعلام الموقعين» (719-1515/5) . 


۱۷۸ الْمَهْدِيٌ 

* التَّاوِيلٌ إِخْبَارٌ بِمْرَادِ المُتكلّم لا إنشَاة" : 

وفي هذا الموضع غلط كثير من الناس ؛ فإن المقصود فَهُمُ مراد المتكلم 
بكلامه » فإذا قيل : «معنى اللفظ كذا وكذا»ء كان إخبارًا بالذي عَنى المتكلم . 
فإن لم يكن الخبر مطابقًا » كان كذبًا على المتكلم . 

ويُعْرَفُ مرادُ المتكلم بطر متعددة ؛ منها : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى » 
ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع › ولا يبين بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يُرِدْ ذلك المعنى . 

فكيف إذا حف المتكلم الذي أوتي جوامع الكلم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَمَ - بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته » وما وضع له : من ذكره اسم 
المهدي › واسم أبيه » واسم قبيلته » ومدة خلافته » وملامح خلقته ...إلى آخر ما 
ذكر مما يقطع السامع له بمراد المتكلم » وأنه يقصد شخصًا مميّرًا عن غيره» لا 
مطلق المهدي؟ !! 

وقد يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية على السامع ؛ 
حيث يسوغ ذلك - كما في رخصة التعريض ٠-‏ ولكن المنكر أن يريد بكلامه 
خلاف حقيقته إذا قصد البيان ‏ والإيضاح » وإفهام مراده » كيف والمتكلم يؤكد 
كلامه بما ينفي المجاز » ويكرره غير مرة » ويضرب له الأمثال؟ ! 

وأي تلاعب بالنصوص مثل هذا التلاعب؟ وأي إقدام على الكلام فيها 
بمجرد التشهي مثل هذا الإقدام؟ ! 

والحاصل أن هذه الدعوى الخاسرة مردودة ولا كرامة » وأن المهدي جسم 
لا عَرَضء واللّه أعلم . 


© © © 


. انظر : «الصواعق المرسلة على الجهمية » والمعطلة» (١/۲٠۴)ء وما بعدها‎ )١( 


شبه عقلية سقيمة ا ۷۹ 


* وهي قولهم : ١‏ الاعتقاد في خروج المهدي خرافة » تسربت إلى أهل السنة 
من طريق المؤانسة » والمجالسة » والاختلاط بالشيعة »دون أن يكون لها أصل في 
عقيدتهم) . ۰ 

والجواب بمعونة الملِكِ الوهّاب: 

ارلا : قد تقدم بيان صفة المهدي وأحواله في اعتقاد أهل السنة» يبقى أن 
نتعرف على اعتقاد الشيعة في مهديهم المزعوم : 

فهو في اعتقادهم آخر الأئمة الاثني عشر المنصوص عليهم » وهم يعتقدون 
أن الإمامة منصب إلهي واجب على الله - معاذ الله -» لا على العباد» وأنها 
ركن من أركان الإيمان» لا يصح إيمان عبد حَتَّى يعتقد فيه على النحو الذي 
يقولون به » فهي تمام إيمانهم » وبناء إسلامهم » وركن أحكامهم . 

ويغلون في أئمتهم غلوًا شديدًا » فيعتقدون أنهم معصومون عن الخطأء 
والسهوء والنسيان منذ ولادتهم حى موتهم» بل إنهم يولدون متعلمين لا 
بحا جو إن ف التماسىة زكرن أن أمرهه امن اللد< تعالى جه 
ونهيهم نهيه » وطاعتهم طاعته » ومعصيتهم معصيته » ووليهم وليه » وعدوّهم 
عدوه» ولا يجوز الرد عليهم » والراد عليهم كالراد على رسول الله » والراد على 
الرسول كالزاد على الله الى د يجب التسليع لهم والاتقياد لأمرهم» 
والأخذ بقولهم . 

ولهذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تُسْتَقَى إلا من نمير مائهم » ولا 
يصح أخذها إلا منهم » ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم » ولا يطمئن بينه 
وبين الله إلى أنه قد أدّى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم)”" . 


. «عقائد الإمامية» لمحمد رضا المظفر » ص(*۷)‎ )١( 


۸۰ المَهْدِيٌ 


وقال إمام الضلالة الخميني : «وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا 
يبلغه مَلَكَ مقرب» ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات 
ْ والأحاديث ؛ فإن الرسول الأعظم - صَلَّى الله عليه وآلِهِ وَسَلمَ -» والأئمة (ع) 
- أي : عليهم السلام - كانوا قبل هذا العالم أنوارّاء فجعلهم الله بعرشه - 
مُحقين » وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا اللّه»ء إلى أن قال : 
«وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها مَل مقرب» و 
مرا 

وقال- ايعاد إن للإناء ماما محم وكااء:ودرجةاسافية ٠‏ وشلا ر 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون)”" 

وقال - أَيْضًا -: «والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة»”" . 

وكال 2 اسا -: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن» يجب تنفيذها 
واتباعها»”” . 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله - تعالى - : «وأما الثاني عشر 
الموهوم » فكفى فيه القول إنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد » ولم يُعثر 
عليه » ولم ير له أثر مع كل التفتيش والتنقيب » ثم يحكون حكايات » وينسجون 
الأساطير» ويختلقون القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه : إما موجود 


و : )0( 
ولد ؛ وإما معدوم لم يولد؟ غير مولود ومولود! ومعدوم وموجود!» .اه 


- «الحكومة الإسلامية» ص(205. وإذا كان الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضى الله عنه‎ )١( 
قال : الا أوئي ياځ قطي على أب بخ مرا جا د المي . فماذا كان يقول ويفمل لو‎ 
ا ومن هم دونه » حَتَّى خرافة السرداب » على الأنيياء» والمرسلين » والملائكة‎ 
. ! المقربين ؟ ! سُبْحَانَكَ هَذَا بُْتَانُ عظيم‎ 

(۲) «نفسه»؛ ص(05) . 

(9) «نفسه» ص(41) . 

(5) «نفسه» ص(۱۱۳) . 

. )۲۹۵ «الشيعة وأهل البيت؛ ص(754.‎ )٥( 


شبه عقلية سقيمة ۸۱ 


ثم ساق النص الذي يفيد ذلك من ستة مراجع لهم . 
المولود الذي لم يُخْلقْ قط › ثم قال : « وکل هذا هوس › ولم يعقب الحسن 
المذكور لا ذكرًا ولا أنثى» فهذا أول نوك" الشيعة» ومفتاح عظيماتهم › 
وأخفهاء وإن كانت مهلكة»'" .اه 

وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في شأن ذلك المعدوم » 
الموجود في خيالاتهم الفاسلة : 

(إنه الحاضر في الأمصارء الغائب عن الأبصارء الذي ورث العصاء 
ويختم الفضاء دخل سرداب سامرًا طفلًا صغيرًا » من أكثر من خمسمائة سنة » 
فلم رَه بعد ذلك عين» ولم يحس فيه بخبرء ولا أمرء وهم ينتظرونه كل يوم 
يقفون بالخيل على باب السرداب » ويصيحون به أن يخرج إليهم : «اخرج يا 
مولانا»»› ثم يرجعون بالخيبة والحرمان»› فهذا دأبهم ودأبه)» ثم قال : (ولقد 
أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم » ENT‏ 

نغ أذ روات أن كله الذي کنو a‏ بوره 

قَعَلَّى عُقُولِكُمْ العَمَاءُ فإِنّكُمْ mm‏ ل 

فإذا كان الفرق بين المهدي عند الشيعة » والمهدي عند السنة كالفرق بين 
الثرى والثريا””» فكيف يُسَوّعُ عاقل لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم 
كيف تحكمون؟ ! 
)١(‏ النْوَكُ : بالضم والفتح» الحُمْق . ١‏ 
(؟) «الْفِصّل في الملل والنحل» )۱۸١/٤(‏ › وانظر : «الشيعة والتشيع : فرق وتاريخ»» للشيخ إحسان 


إلهي ظهير - رحمه الله - » ص(۲۷۱- ۲۹۵) . 
(*) «المنار المنيف» ص(2167 1617) . 


(؟) «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي › ص(148١)»‏ والعنقاء : طائر معروف الاسم لا الجسم . 
(0) وسيأتي مزيد بيان لخرافة «المهدي العسكري» ص(7١7‏ - .)77١‏ 


1A۲‏ المَمْدِىٌ 


% 


نَانيًا : إن دعوى اقتباس السنة التصديق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند 
إلى دليل إلا الظن » وقد قال - صَلَّى الله عليه وكلِهِ وَسَلَّم - : «إِيَاكُمْ وَالطَّنّ ؛ فإنَّ 
الظنٌ أَعُدّتٌ التديف :7 

ثاثا : إن أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهي إلى 
رسول الله - صَلَّى الله عليه واه وَسَلَمَ - عن طريق صحابته الكرام - رضي الله 
عنهم -» أما أحاديث الشيعة > فهي تنتهي إلي أئمة تمتهم المعصومين في زعمهم › 
زف و الو وسو الله - صَلَّى الله علَيْهِ وللِهِ وَسَلَّمَ - . 

وما صح من الأحاديث الواردة في المهدي عن رسول الله - صَلَّى الله عليه 
وله وَسَلَّم - لا علاقة له بالشيعة» ولم ينقل عن الشيعة" . 

ثم إن المهدي عند الشيعة هو محمد بن الحسن العسكري صاحب ٠‏ 
السرداب » أما المهدي عند أهل السنة فهو محمد بن عبداللّه . 

فعقيدة أهل السنة في المهدي في وادء وعقيدة الشيعة في مهديهم في وا 
ا 
. رَابعَا: إنه لا يجوز أن نَدَعَ حقًا لباطل ؛ کون الرافضة كَذَّيُوا في ادّعاء 
المهدية لإمامهم الوهمي لا يسرع لنا لا عقلاء ولا نقللا أن نرفض الأدلة 


)١(‏ صدر حديث رواه البخاري (191/9). في النكاح » باب لا يخطب على خطبة أخيهء ومسلم 
(2577) في البر والصلة » وأبو داود )٤۹۱۷ »٤۸۸۲(‏ في الأدب» والترمذي (۱۹۲۸) في البر 
والصلة . 

(۲) ويلزم من زعم أن أهل السنة اقتبسوا فكرة المهدية من الشيعة أن يكون ابتداء الفكرة في المهدي أواخر 
القرن الثالث من الهجرة» بعد الميلاد الافتراضي لمحمد بن الحسن العسكري » وبعد ما دخل 
السرداب على حد زعم الرافضة فيه . 

(۳) ولعل أوثق وأجمع الدراسات العلمية المنهجية لقضايا «مفهوم الإمامة عند الشيعة» » وكذا : 
«المهدية والغيبة» هو كتاب «أصول مذهب الشيعة» للدكتور ناصر القفاري - حفظه الله - » فراجعه 
.)١٠٠١ -۹۹۹/۲( , 917 -⁄41/۲(‏ وكذا «أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله» للأستاذ 
الدكتور / علي السالوس - حفظه الله تعالى- . 


شبه عقلية سقيمة ۸۳ 


الصحيحة من سنته - صَلّى اللّهُ َلَيْهِ وآلِه وَسَلّمَ - التي تؤكد أن المهدي حقيقة لا 
خرافة » وقد ادَّعى كثير من الدجالين النبوة » فهل يصح أن يُحْتَحّ بمجرد ذلك على 
نفي صحة الاعتقاد في النبوة؟! حاشا وكلّاء وقد انحرف قوم في باب 
صفات الله - جل وعلا - حى خرجوا إلى التشبيه والنجسيم » فهل يُسَوّعٌ لنا هذا 
أن نتفي عن الله صفاته ونعطلها ؟ يروي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال : 
«لا نزيل عن الله صفة من صفاته بشناعة شنّعت» . 

وقد تطرف النصارى في شأن عيسى - عليه السلام - حتى رفعوه إلى مقام 
الألوهية » فهل يُسَوّعٌ لنا هذا الاعتقاد الكَفْري أن نتطرف نحن في الجانب 
الآخر ؛ تسب المسيح - عليه السلام -» أو نكذب بنبوته؟ 

معاذ الله ! فإن كلا طَرَكَّ قَضْدٍ الأَمُورِ دمِيمٌ» . 

فالحق في شأن المهدي هو ما أخبر به الصادق المصدوق - صَلَّى الله عَلَْه 
وآلِهِ وَسَلَمَ - » وسيقع كما أخبر - بإذن الله - تعالى - : سملم َو بد ين » 


[ص : ۸۸4] . 


(۱) «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» )۲۷۷/١(‏ . 


1A4 


المَهْدِيٰ 
ت 1 1 gi‏ 
* ف بیان معنى قوله - صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَمَ- : ٫يَكَونُ‏ اثتَا 


عَشَرَ خَلِيفَة؛ وأنه لا متعلق له بالمهدي المنتظرء فضلًا عن مهدي 
الرافضة الموهوم. 


الرر رو N‏ 


ِ اي 
وَسَلَّم- قال : «يَكُونُ اثْنَا ء عَشَرَ حليفة كُلْهُمْ مِنْ ريش“ » وفي رواية أبي داود 
من طريق أخرى بلفظ : 


رلا يرال هَذَا الدّينٌ د َائِمَا حنّى يكُونَ ا ٤‏ م انتا عقر حَلَِ كلم تيع عله 0 


مء فسمعت كلامًا من النبي م - لم هش قلت 
لأبي : «مَا به يَقَولُ؟4» قال : ل 0 


من فريس 2 
وفى رواية له - أيضًا - 


: ا يرال هذا الدِينُ 
الحديه 


لبا . 


عَزيرًا إلى اثنّئ عَشَرَ حَلِيفَة»”"© 
قال ابن بطال. عن 


المهلب : «لم ألق أحدًا يقطع في هذا الحديث» 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدَّس الله روحه » ونور ضريحه - 
ا 


وهذا النص لا يجوز أن يِرَادَ به هؤلاء الاثنا عشر ؛ لأنه قال : لا يرال 
الإسْلامُ عَزِيرًا» » و«لا يَرَالُ هَذَا الأمرُ عَزِيرًا»» و« لا يَرَالُ أَمْرُ النّاس مَاضِيًا»» 


» في الإمارة‎ )١1811( رواه البخاري (۲۱۱/۱۳) في الأحكام : باب في الاستخلاف » ومسلم‎ )١( 
باب : الناس تَبَعٌ لقريش » والترمذي (7771) في الفتن : باب ما جاء في الخلفاء » وأخرجه-‎ 
(A MY حق لحك‎ AV أيضًا - الإمام أحمد في «المسند» (41//0» عق لق عق‎ 

(؟) رواه ابو داود(۲۷۹٤)‏ (03071/4)» كتاب المهدي » وهو في «صحيح سنن أبي داود) برقم (709) 


() رواه أبو داود ( »)١ 1/5 (EYA‏ كتاب المهدي , وهو في «صحیح سنن أبي داود» برقم (8099) 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲۱۱/۱۳) . 


شبه عقلية سقيمة طفن 


وهذا يدل على أنه يكون أمر الإسلام قائمًا في زمن ولايتهم » ولا يكون قائمًا إذا 
انقضت ولايتهم » وعند هؤلاء الاثني عشرية لم يَقُمْ أمر الأمة في مدة أحد من 
هؤلاء الاثني عشرء بل ما زال أمر الأمة فاسدًا متتقضًا يتولى عليهم الظالمون 
المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذلٌ من اليهود. وأيضًاء فإن 
عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدهر» وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم 
من الاثني عشرء وإذا كان كذلك لم يَبْقّ الزمان نوعين : 

نوع يقوم فيه أمر الأمة » ونوع لا يقوم EE a‏ 
خلاف الحديث الصحيح . 

وأيضًا فالأمر الذي لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدي : إما المهدي 
الذي يقرّ به أهل السنةء وإما مهدي الرافضة» ومدته قليلة» لا ينتظم فيها 
أمر الآمة : 

وأيضًا فإنه قال في الحديث : لَه ِن رش »: ولو كانوا مختصين بعلي 
وأولاده لذكر ما مرون به » ألا ترى أنه لم يقل : كلهم من ولد إسماعيل»» ولا 
من العرب » وإن كانوا كذلك ؛ لأنه قصد القبيلة التي يمتازون بهاء فلو امتازوا 
بكونهم من بني هاشم » أو من قبيل عليٌ مع عليٌ » لذكروا بذلك » فلما جعلهم 
من قريش مطلقًا » عُلِمَ أنهم من قريش » بل لا يختصون بقبيلة » بل بنو تميم » وبنو 
عدي » وبنو عبدشمس » وبنو هاشم ؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه 
القبائل)”'' . اه 

رقا له لحان ان لير ردا 

(فهؤلاء المُبَسَّرُ بهم في الحديثين ليسوا الاثني عشر الذين زعم فيهم 
الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان» وأنهم معصومون؛ لأن أكثر 
أولئك لم يل أحد.منهم شيئًا من أعمال هذه الأمة في خلافة» بل ولا في 


. )٠٠١ 787 /8( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


۱۸٦‏ الْمَهِْدِي 


قطر من الأقطار » ولا بلدمن البلدان » وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما - . 

وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء 
دولة بني أمية ؛ لأن حديث سفينة : «الخْلَاقَة بَعْدِي ثَّلانُونَ سَنَه0”''» يمنع من هذا 
الملك» وإن كان البيهقي قد رجحه'".. 


ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وَحِدَ منهم الأئمة الأربعة : أبو بكر» ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي › وابنه الحسن بن علي - أُيْضًا -» ومنهم عمر بن 
عبدالعزيز » كما هو عند كثير من الأئمة» وجمهور الأمة» ولله المد 


وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس » وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من 
الزمان » حتّى يكون منهم المهدي المُبَشَّرُ به في الأحاديث الواردة فيه » وقد نص 


)١(‏ رواه الترمذي بلفظ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم ملك بعد ذلك» . . . الحديث (77717) 2 في 
الفتن : باب ما جاء في الخلافة » ورواه أبو داود بلفظ : «خِلَاقَةُ البوةِ اون سَنَة » ثم يُؤتي الله 
المُلْكَء أَوْ : مُلْكَهُ » مَنْ يَشَاءُ» . قال سعيد : قال لي سفينة : «أمسك عليك : أبا بكر سنتين » وعمر 
عشرًا » وعثمان اثنتي عشرة » وعلىٌ كَذَّا» (4747» 47417) في السنة : باب في الخلفاءء وقال 
الحافظ ابن حجر في 7 الفتح» : «أخرجه أصحاب السئن » وصححه ابن حبان» . اه . (1717/17) 2 
ط السلفية . 

(۲) وذلك لأن حديث سفينة يراد به خلافة النبوة خصوصًاء وهي التي اختص بها أبو بكر » وعمرء 
وعثمان » وعلي - رضي الله عنهم - ٠‏ وأكملت بخلافة الحسن بن علي - رضي الله عنهما - » وأما 
من كان بعد الثلاثين سنة » فخلافتهم خلافة ملك » أما حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - فلم 
يقيد الخلافة بخلافة النبوة » فلفظ الخلافة مشترك » يختص الراشدون منه بخصيصة هي خلافة النبوة 
المقدرة بثلاثين سنة . 
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - : «والدليل على أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إنما أوقع عليهم اسم الخلافة ؛ بمعنى الملك في غير خلافة النبوة» قوله في الحديث 
الصحيح من حديث الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي حُلَفَا يَعْمَلُونَ ما 
يَعْلَمُونَ» وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» وَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدِجِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ ما لا يَعلَمُونَ» ويَفْعَلُونَ ما 
ا يؤْمَرُونَ» كَمَنْ أنْكرَ رئ وَمَنْ أمْسَكَ سَلِمَ ٠‏ وَلَكَنْ مَنْ رَضِيَ وَتَاِعَ» . «تهذيب سنن أبي داود» 
)"14/1١(‏ مطبوع بهامش «عون المعبود». 


شيه عقلية سقيمة AY‏ 


على هذا الذي يناه غير واحدٍء كما قررنا ذلك)" 

وقال الشيخ عبدالمحسن العبّاد - حفظه الله - مُعَلْهَا على ما ذهب إليه 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله -» من أن المهدي يمكن أن يكون أحد الأئمة 
الا عر 

(هذا محل نظر ؛ فإن الرسول - صَلَّى الله َلَيْهِ وآلِه وَسَلَمَّ - » قال : ١لا‏ يَرَالُ 
َر َو الام اما ما ولي عليه انا عكر حَلِيفة» كلم ِن ُريْشلٍ ». فقوله : دلا 
الا وال مه قَائِمًا»» يدل على أن الدين في زمانهم قائم » والأمر نافذ» 
والحق ظاهر » ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية » وقد جرى في 
اا ا ای و كرظن و ا 
المسلمين إلى خلافتين » خلافة في الأندلس » وخلافة في العراق » وجرى من 
الخطوب والشرور ما هو معلوم . 

والويشزل هلل الله عليز وال ول قال 9لا يرال ار هوا 
قَائِمًا» » ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة » حتّى اختل نظام الخلافة » وصار على 
كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم » وصارت دويلات كثيرة » وفي زماننا 
هذا أعظم وأكثرء والمهدي حتى الآن لم يخرج » فكيف يصح أن يقال : إن 
الأمر قائم إلى خروج المهدي », هذا لا يمكن أن يقوله من تأمّل ونظر . 

والأقرب من هذا - كما قاله جاع عن a‏ 1 امزمر اد البي د 
مل الل غر آلو وَسَلَم اا الحديف: ول ال آنه عزو الأكر اتا ما وَلِيَ 
لبهم انتا شر ية » و مِنْ فُرَيْش»» أن مراده من ذلك » الخلفاء الأربعة - 
رضي الله عنهم -» ومعاوية - رضي الله عنه -» وابنه يزيد » ثم عبدالملك بن 
مروان» وأولاده الأربعة ٠"‏ وعمر بن عبدالعزيز» هؤلاء اثنا عشر خليفة › 


. )198/5( ٩ «نهاية البداية والنهاية» (١/1۷ء ۱۸) » وانظر : «البداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) وهم : الوليد؛ ثم سليمان» ثم يزيد » ثم هشام » وتخلل بين سليمانَ ويزيد عمر بن عبد العزيز‎ 


۸۸ ش الْمَهْدِي 


والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب» والأصوب› ينتهي عددهم 
بهشام بن عبدالملك ؛ فإن الدين في زمانهم قائم » والإسلام .منتشرء والحق 
ظاهر › والجهاد قائم » وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق ق في 
الخلافة » وتولي مروان في الشام » وابن الزبير في الحجاز - لم يضر المسلمين 
في ظهور دينهم ؛ فدينهم ظاهر » وأمرهم قائم » وعدوهم مقهور, مع وجود هذا 
الخلاف الذي جرى› ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبدالملك › واجتماع 
لاس يعدن جر من الخطر كه على يد الجهاع وير وبهذا يتبين أن هذا 
الأمر الذي أخبر به - صَلَّى الله عَلَيْهِ آله وَسَلَّم - قد وقع » ومضى › وانتهى »› 
وأمر المهدي يكون في آخر الزمان» وليس له تعلق بحديث جابر بن 


e‏ . اه 


(۱) «الرد» ص‌(۹٥٠» 5٠‏ ؛ وانظر : «فتح الباري» (۲۱۱/۱۳- .)۲٠١‏ ط . السلفية . 


شيه عقلية سقيمة ١/8‏ 


* وهي قولهم : إن الاعتقاد في خروج المهدي ترتب عليه من المضارء 
والمفاسد» والفتن» ما يشهد به التاريخ › والواقع › أما اعتقاد بطلانه» وعدم 
التصديق به » فإنه يجلب الراحة والأمان» والسلامة من الزعازع والفتن . 

والجواب بمعونة الملِكِ الوهاب : 

أولا: أن الؤائجب تضديق رول اللهك صَلَى الله علد وال وسل ت فما خر 
به من أمور الغيب » سواء كانت ماضية أو مستقبلة » موجودة أو غائبة عناء 
والذين حكموا بصحة أحاديث المهدي هم العلماء الجهابذة » والنقاد المحققون 
من أهل الحديث » فلم يبق عذر لمن دونهم في أن يرد بجهله حكمهم ٠»‏ وينازع 
الأمرّ أهله . 

ثانيًا : أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهدي يقيم القسط . ويبسط 
العدل» ويرفع الجورء ويزيل الظلم » أما الفتن والزعازع» فإنما تكون من 
الدجالين الكذابين » الذين يدَّعون المهدية . 

تالا أن العفان والمفاين عرض ب آنا على التكذيت الأخاديت 
الصحيحة ؛ مما ينافي الإيمان؛ قال تعالى : كلا وَرَيّكَ لا ووت حى يحكموك 


کا سس ترح لي رب اام ا و سح ل رك سي له ل 
فما شجر نهم ثم لا عدوا ف أَنفسِهمُ حرجا مِمَا فصت وسلموا شليما» 


4 م 
١ 4 e‏ ع ر .222 


[الساء : »]٠١‏ وقال - عز وجل - : «فليخدر ألذين يحالِمُونَ عن أمروء أن نيهم تة 


ےم 


و عة عدا اليم [النور : 3] . 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : «من رَد حديتٌ رسولٍ الله - صَلَّى الله 
عَلَِْ ولو وَسَلْمَ - فهو على شفا هلكة»”" . 

رَابعًا : أن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليس هو الذي يمنع من وقوع 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(187١)»‏ وانظر: «التنبيه السابع ؛ ص(۲۷). 


١5٠‏ الْمَهْدِيٌ 


الفتن» SS‏ 
العزيز : تا کان محمد اا اَی ين جایکم وکین سول أَلَّهِ اتر ان 
ااا وقال - صَلَّى الله عله واه وسل -: «وأتا حاتم التّيِينَ » لا 
ن غي » ومع ذلك وَجِدَ كثيرون ممن اذَعَرْا النبوة» وحصل بذلك 
للمسلمين أضرار كبيرة ؛ فقد قاتل المسلمون المتنبئين على دعواهم النبوة» 
وأراقوا دماءهم » كما وقع مع مسيلمة الكذَّابء والأسود العنسي» : 
الأسدي » وسجاح » والمختار بن أبي عبيد» وغيرهم من الكذابين الدجّالِين » 
الذين كانت لهم شوكة وأتباع . 

فكما لا يقول مسلم إن دعوى هؤلاء الدجالين للنبوة » وما حصل منهم - من 
المضار» والمفاسد الكبار » وسفك الدماء مما يشهد به التاريخ - تقدح في صحة 
الأدلة على نبوة النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - » وأنه خاتم الأنبياء ؛ فكذلك 
لا يقول عاقل له أدنى علم ومعرفة : إن دعوى المتمهدين كذبًا وزورًا تقدح في 
صحة الأحاديث الواردة في المهدي » وتؤثر فيها . 

أما الأسباب الحقيقية للنجاة من الفتن » فتكمن في التمسك بكتاب الله 
و ا 0 بحبله ؟ قال - تعالى - : 
## وَلْسَنصرَنٌ آله من EE‏ اله لقو عرد @ أن ١‏ إن كوم ن آلا أَقَامُوا 
ألصَكرة واوا ار ڪوة وأَمَرُوأ الْمعَروفٍ وهو عن المسكن ر وله عقب لور » 
[الحج : »]٤١ -4٠‏ وقال- تبارك وتعالى-: | ا ES‏ 


20 صو سوام م م ص مس ر و ا وه 2 
اللات اسه ف الأض :حكن نعف الدرك برج من 5 و مم م 2 
أيه آرت لمم یریم نا بند حرفم أمَنَا يبد عدوت کی ا 97 يب ب کا و 


م رور 4 


كفر بعد ڌللے أو هم لْسِفُونَ # [النور : 
وقال - صَلَّى الله عَلَيِْ وآلِه وسل - : e‏ 


. )۷۷/١( انظر : «الفِصّل» لابن حزم‎ )١( 
- ١ وقال : احسن صحيح»‎ » )1١( في صفة القيامة » باب‎ . )۲١٠۸( قطعة من حديث رواه الترمذي‎ )1( 


شبه عقلية سقيمة ۱۹۱ 


غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة . 

خَايِسًا : أما زعمهم أن التكذيب بأحاديث المهدي يجلب الراحة والأمان» 
والسلامة من الزعازع والفتن » فجوابه أن العكس هو الصحيح » فإن الذي يجلب 
ذلك کله عو الايمان بک ها جاء عه الل د مال > ۽ وکل ما ثبت عن رشوله- 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ - > والتنزه من الشكوك والأوهام في أنباء الغيب مما 
انوا سكوة: 

قن ]لز اة راا و ا غا وس باب فل کل الله علد 
وآلِه وَسَلّم - في الفتن : «َأَيُ فلب أَشْربَهَ "'' الحديث » وهو من جنس فرح أهل 
البدع ببدّعهم » واطمئنانهم إليها » ووجدانهم الراحة في التمسك بها ء وهذا من 
تلاعب الشيطان بهم › وتزيبنه لهم سوء أعمالهم . 

قال العامة ناصر الدين الألباني - تغمده الله بواسع رحمته - وهو يعدد 
صور انحراف الناس في موضوع المهدي : 

«ومنهم - وفيهم بعض الخاصة - من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه 
خرافة » ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي › فبادر إلى إنكارها » على 
حَدٌ قول من قال : (وَدَاوِنِي التي كَانّتْ حِيَ الدَّاءُ) ! 

وما مثلهم إلا كمثل المعتزلّة الذين أنكروا القدرء لما رأوا أن طائفة من 
المسلمين اسعلزهوا مه الجر: 


= ورواه الإمام أحمد في «المسند» (0539 ۲۷٦۳‏ 05804 . 

)١(‏ وأصل الحديث عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال : «سَمِعْتٌ رَسُولَ الل - صلى الله عليه 
وسلم - يمول : «تُمْرَضُ الف عَلَى املوب گالحصیر عُودًا عُودٌاء كَأيُ فلب أَشْربَهًا - أي قَلَهَاء 
لين : أ مل الصّفَاء قلا َوه ف ما امَك السّمَاوَاتُ والأرض» والآعَرٌ أسْوَه مُرْيَاداء 
كالكورء جاب لا یعرف مدثوقاء: ولا بتك مکزا :الا ما اشرب من ا : زواه سلم (144) 
في الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا» . 


فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على الجبر . 
وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي 
استعاذ لا سكا م :قاذ اها كدر من المقرضيق + أو المهنو لين :ورت مو ا 
ذلك فتن مظلمة » كان من آخرها فتنة مهدي (جهيمان) السعودي في الحرم 
المكي » فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن » إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة . 


۹۲ الْمَمْدِيُ 


وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى - عليه السلام - في آخر 
الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة ؛ لأن بعض الدجاجلة ادعاها ؛ 
مثل (ميرزا غلام أحمد القادياني ٠)‏ وقد أنكرها بعضهم فعلا صراحة ؛ كالشيخ 
(شلتوت)» وأكاد أقطع بأن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها - أُيْضًا -» 
وبعضهم يَظهر ذلك من فلتات لسانه » وإن كان لا يُبين . 

وما مثل هؤلاء المنكرين جميعًا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله - 
عز وجل - بدعوى أنه اذّعاها بعض الفراعنة . 


مر 


لفْهِلٌ من مُدَكر» [القمر : 016'" » اھ . 


© © © 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2)١6159(‏ (47/4. ١٤)ء‏ وانظر: «مقالات الألبانى؛» 
ص(60١٠2‏ °( . 


اعت لَه وفيه فصل عن مهدي المغاربة ابن تومرت. 


| لقص[ الَا 


حركتا المَهدِيّ الشودانيّء وَالمَهِدِيّ القحطاني. 


القصل اثالث 


ذڪر الاختلاف ٤‏ المَهيِي وَأشهّر 


مَنِ اذَعَى المَهرِيّة أو اذّعِيَت عِيَت له 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 1۹۷ 


و 8 2 2 ين هه 2 220 2 
وأشهّر مَّن اذعَى المَهدِيّة أو ادعيّت له 


م 


قال جمهور أهل السنة : «إنه من أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
من ولد الحسن بن علي - رضي الله عنهما -» يخرج في آخر الزمان» وقد 
امتلأت الأرض ظلمًا وجورًا » فيملؤها قلطا وعَذْلَا » وهذا هو القول الصحيح 
الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأقره 
كبار المخد ِينَ » والحُفّاظ» والمحققين في القديم » والحديث » إلا من لا يعتد 
بخلافه» » وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل . 

- وادّعى بعضهم أنه المسيح عيسى ابن مریم عليه وعلى نبينا الصلاة 
ومح اما EE‏ : لامي إلى ابن مرم » وقد 
سيق ود هذا القول؛ :وتشيعزك الخدت 

- لقد راودت فكرة المهدية كثيرًا من الناس » حتى ادعاها بعضهم لنفسه ؛ إما 
لوجوة يفن الغلامات فيه أو كلد الاتضات بها : 

- ومنهم فِرَقَّ ضالَّة حوّرت فكرة المهدية » وتناولتها بالتعديل والتحريف ؛ 
لينطبق وصفها على شخص معين تمحوروا حوله على أنه المهدي المنتظر . 

- ومنهم من لم يدع المهدية لنفسه إطلاقًا » ولكنه كان متحليًا بصفاتٍ طيبة 
جعلت مُجِبّيه وأتباعه المبهورين به يعون أنه المهدي المنتظر . 

- ومنهم من اجتمع فيه صفات طيبة » وإنجازات واقعية رائعة» في خدمة 
الدين» ولم يدع المهدية لنفسه » ولا اأعاها له أحد» ولكن أَظلِقَ عليه وصف 


.)١ةه4-‎ ١60(ص راجع‎ )١( 


۱۹۸ الْمَمْدِىٌ 


«المهدي» بالمعنى العام لا الخاص . 
- ومن مُذّعِي المهدية من طب ترا عميقًا في أحداث التاريخ ؛ حيث قامت له 
دعوة وكيان » ومنهم من خمل ذِكْرٌهم ؛ فعاشوا وماتوا دون أضواء ولا ضوضاء . 
وفي هذا الفصل نستعرض أشهر مُذَّعِي المهدية» أو مَن اذْعِيَتْ لهم 
المهدية » وقد نبسط سيرة بعضهم ؛ لما فيها من الدروس والعبر لكل من تراوده 
نفسه أن يدعي المهدية لنفسهء أو يدَعِيَهَا لغيره» واللّه - تَعَالَى - من وراء 
القصد. 


© © © 


) ه١ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين - رضي الله عنه - (ت‎ )١( 


ادعى عبد الله بن ا اليهودي الزنديق المَتَمَسْلِمْ أن علا 7 رضي الله 
و2 وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة › فيملاً الأرض 
عدلا كما مُلِيَتْ جر 


ولما قُتِلَ علي ق - زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن عليًا » 
وإنما كان شيطانًا تصور للناس في صورة علي ا 


إلى السماء » كما صعد إليها عيسى ابن مريم - عليه السلام'' ٠‘‏ وزعم أنه الذي 
يجىء فى السّحاب » وأن الرعد صوته › ارق س 


وقد قيل لابن سبأ : إن عليًا قد فيل فقال : «إن جئتمونا بدماغه في صرة لم 


)١(‏ وأصله من اليمن » وكان يهوديًا فأظهر الإسلام » وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ء 
ويُدخل بينهم الشرء قال فيه الذهبي : من غلاة الزنادقة ء ضال مُضِلَ»» وقد كان أبرز زعماء الفتنة 
الدامية التي انتهت بمقتل أمير البررةء وقتيل الفجرة ؛ عثمان بن عفان - رضي الله عنه -ء واذّعى 
إلهية علي - رضي الله عنه - . 

(۲) «الفرق بين الفرق» ص(۲۳۳) . 


(*) «الملل والنحل» (17/4/1) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ١8‏ 


نصدق بموته » لا يموت حتى ينزل من السماء › تملك اا رف ددا ا : 

ول الدكتور عبد العليم البستوي - حفظه الله - : 

( لقد كان هدف عبداللّه بن سبأ الأساسي هو إثارة الفتن والقلاقل بين 
المسلمين من كل وجه ممكن » وإفساد عقائدهم بأي طريق » ولقد وجد في 
التظاهر بحب أهل البيت منفدًا كبيرًا » ومرتعًا حَصِبًا لتحقيق مآربه التخريبية . 

فقد كان المسلمون جميعًا ينظرون إلى أهل بيت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - نظرة حب وتقدير ؛ لمنزلتهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم -» 
وكان من السهل جدًا إثارة عواطف عامّة المسلمين » بحجة الدفاع عن أهل 
البيت» والولاء لهم وتأييدهم . 

زا دت + "ققد 'استكل عبد الله بن سبا هذه الناحية » وكذلك كل الذين 
شايعوه » ومشوا على فكرته في جميع العصور حسب مصالحهم » وأغراضهم › 
وأهوائهم السياسية» والمادية» ومن هنا نرى فرق الشيعة جميعًا على فكرة 
الرجعة لمن اختارته لها مهديًا » إلا أن السر في تعدد أحزابهم هو ما كانت ثُمْلِيه 
ظروفهم السياسية » وأهواؤهم المادية» وأغراضهم المختلفة » فكلما سولت 
لأحدهم نفسّه أن يُكَامِرَ بطلب الولاية » والرياسة » أو المنافع الأخرى » اختار له 
مهديًا » وتظاهر بالدعوة إلى إمامته» فإذا مات ذلك المهدي المزعوم قبل أن 
تتحقق مآربه » ادعى أنه غاب» ولم يمت» ولابد أن يرجع قبل يوم القيامة ؛ 
فيملاً الأرض عدلا كما مُلئت جَوْرَاء وطظُلْمّاء ومن هنا كثر المهديون 
عندهم) ” . 


. )1١74/١( و« الفِصّل» (180/4)» و« الملل والنحل»‎ » )١18( «التنبيه والرد» ص‎ )١( 
. (؟) «المهدي المنتظر؛ ص(57)‎ 


(؟) خال المؤمنين وأميرهم معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - 


وممن أظلِق عليهم لقب «المهدي» بالمعنى العام أمير المؤمئين معاوية بن 
أبي سفيان - رضي الله عنهما - . 

عن مجاهد قال : لو رأيتم معاوية لقُلْتّم : «هذا المهدي» . 

روى أبو بكر الأثرم بسنده عن قتادة قال : «لو أصبحتم في مثل عمل معاوية - 
رضي الله عنه - لقال أكثركم : هذا المهدي»”" . 

وروى الأثرم أيضًا بسنده عن أبي هريرة المكتب قال : كنا عند الأعمش» 
فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله » فقال الأعمش : «فكيف لو أدركتم معاوية ؟» 
قالوا : في حلمه؟ قال : «لا واللّهِ! بل في عدله»”" . 

وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي أنه ذكر 
معاوية » فقال : «لو أدركتموه» أو أدركتم أيامه » لقلتم : «كان المهدي)9' . 

وهذه الشهادة مِن هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية - رضي الله 
عنه - صدى استتجابة الله - عز وجل - دعاء نبيه - صلى الله عليه وسلم - لهذا 
الخليفة الصالح يوم قال - صلى الله عليه وسلم - : «اللهم اجعله هاديًا مهديّاء 
واهدٍ به“ » وهو يِن أعلام النبوة . 

وعن جبير بن نفيرء عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : «لا مدينة بعد 
عثمان» ولا رخاء بعد معاوية)" . 


(1) «المعجم الكبيرة للطبراني (۳۰۸/۱۹)» و«تاریخ دمشق؟ /٦۲(‏ ۱۱۹)» و«الشريعة» (19847). 

(۲) «السنة» للخلال» و«منهاج السنة ) (737/5) . 

۳( «منهاج السنة» )۲۳۴۳/١(‏ . 

(5) انظر حاشية «العواصم من القواصم ٩‏ ص(١١5)‏ . 

(6) رواه الإمام أحمد »)۲۱۹/٤(‏ والترمذي )۳۸٤۲(‏ » وقال : ٠‏ حسن غریب »۰ وحسّنه الجوزقاني في 
«الأباطيل» (۱۸۲)ء» ضحد الألباني - رحمه الله فى «الصحيحة» رقم ۹140( .. 

3( «تاريخ دمشق» .)1١5/5675(‏ 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۰۱ 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : «انعقدت الكلمة على معاوية» 
وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين » فلم يزل بالأمر مستقلًا إلى 
سنة وفاته » والجهاد في بلاد العدو قائم » وكلمة الله عالية » والغنائم ترد إليه من 
أطراف الأرض » والمسلمون معه في راحة وعدل» وصفح وعفو»"" . 

وقال قبيصة بن جابر : «ما رأيت أحذا أعظم جلما ولا أكثر سؤددًا » ولا 
أبعد أناة» ولا ألين مخرجًا » ولا أرحب باعًا بالمعروف من معاوية»”" . 

وقال الضحاك بن قيس : إن معاوية كان عود العرب» وجَدٌ العرب» 
قطع الله - عز وجل - به الفتنة » وملّكه على العباد» وفتح به البلاد»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : «إن الإسلام وشرائعه 
في بني أمية أظهر وأوسع مما كان بعدهم » . . وعد معاوية من الأئمة المقصودين 
١ 600‏ 

وقال سعيد بن المسيب : «مَن مات محبًا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وشهد 
للعشرة بالجنة » وتر حم على معاوية » كان حقيقًا على الله أن لا يناقشه الحساب»”" . 

وقال العكبري : «سألني رجل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن معاوية في 
الجنة » فأجبته : ( إن نكاحه باتي » وإن زوجته لم تطلق )» وهكذا أفتى جماعة 
منهم إبراهيم الحربي»" . 

وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أَظلِق عليه لقب المهدي بالمعنى 


. )١177/4( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «المعرفة» للقسوي ›)٤٥۸/١(‏ و«تاريخ دمشق )351//1١5( ٩‏ . 

(۳) «معاوية بن أبي سفيان» للأستاذ مئير الغضبان ص(۳). 

)٤6(‏ يعني حديث : لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش» . رواه مسلم 
509/1 -نووي) . 

(0) «منهاج السنة» (307/4) . 

0) «البداية والنهاية» .)559/1١1١(‏ 

(۷) «المنهج الأحمد» )۷١/۲(‏ . 


.6 الْمَيْدِىٌ 


العام » فلا شك أن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وخال 
المؤمنين » وأميرهم » وكاتب الوحي » أَوْلى بذلك من عمر بن عبد العزيز - 
يعن 2 

فيا عجبًا ممن يفضل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - على معاوية - رضي 
الله عه دة :وقد شرف اللهك الى 2 هة فة حل الله عليه وا ك 

قال ابن حزم - رحمه الله - في شأن الصحابة - رضي الله عنهم- : «وجلسة 
من الواحد منهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من عبادة أحدنا 
دَهْرَه» . 

وقال محمد.بن يحيى بن سعيد : سئل ابن المبارك عن معاوية» فقال : ما 
أقول في رجل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «سمع الله لمن حمده)» 
فقال خلفه : «ربنا ولك الحمد»؟ فقيل له : أيهما أفضل : هو أو عمر بن 
عبد العزيز؟ فقال : «لّتراب في منخري معاوية مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» خير وأفضل مِن عمر بن عبد العزيز » . 

وفي رواية : سيل عبد الله بن المبارك : عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ 
فقال: «تراب دخل في أنف معاوية في بعض مشاهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أفضل من عمر بن عبد العزيز ‏ . 

وقد سئل المعافى بن عمران : أيهما أفضل : معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ 
فغضب » وقال للسائل : «أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ ! 


معاوية صاحبه » وصهره » وكاتبه › وأمينه على وحى الله ؛ 


.)9١ «الإحكام» (دلرق4‎ )١( 

(1) «الشريعة » للآجري (070/9)» و« البداية والنهاية» )٠٤١/۸(‏ . 
(۳) «الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (۲/ ۳۷۷). 

(5) «معاوية بن أبي سفيان» للغضبان ص(۳). 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية الملا 


وقيل لأبى أسامة حماد بن أسامة بن زيد : أيما أفضل معاوية أو عمر بن 
عبد العزيز؟ فقال : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاس بهم 


أحد» , 


وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : «سألت أبا أسامة : أيما كان أفضل : 
وشارية أ SE‏ فين لسر سال شل افا يميه مان الدع 
وسلم - أحدًا 0 

وعن بشر بن الحارث قال : سمعت المعافى» وأنا أسمع › أو سألته : 
«معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟2» فقال : «كان معاوية أفضل من ستمائة 
)۳( 

مثل عمر بن عبد العزيز» '. 

وقال أبو بكر المروزي : قَلْتٌ لأبى عبد الله : أيما أفضل : معاوية أو عمر بن 
غا قال عاو القن خا ی مساب رر لاله ونا الل 
عليه وسلم - أحدًا » قال النبي بيا : (خير الناس قرني الذي بُعثتٌ فيهم)“» . 

وقال ابن العماد : «سئل الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - : أيما 
أفضل : معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال : «لَغّبار لحق بأنف جواد معاوية بين 
يدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - خير من عمر بن عبد العزيز - رضي الله 
تعالق عنة'جء وأماتنا على مته =" . 

قال الحافظ ابن كثير : وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز : «ليوم 
شهده معاوية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» خير من عمر بن 
»)07١/”( »ةعيرشلا١ )١(‏ «السنة» للخلال )٤١٥/١(‏ . 

(1) «جامع بیان العلم» (۱۱۷۳/۲) . 
(۳) رواه الخلال في «السنة» (5514) . 
)٤(‏ رواه البخاري «(YToY)‏ ومسلم فرفر 56 والترمذي (669م )2 والنسائي في «الكبرى؟» كما في 

«تحفة الأشراف» .)45٠7(‏ وابن ماجه .)۲۳٣۲(‏ 


(6) «السنة » للخلال (559) , 
(5) «شذرات الذهب» .)560/1١(‏ 


٤‏ الْمَيْدِىٌّ 


عبد العزيز وأهل بيته ٤‏ . 
وقال إبراهيم بن ميسرة : «ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساتا قط إلا 


إنسانًا شتم معاوية » فإنه ضربه أسواطا»" . 


وقال هارون الحمال: سمعت أحمد بن حنبل › وأتاه رجل » فقال : 
يا أبا عبد الله ! إن ههنا رجلا يُفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان » 
فقال أحمد : «لا تجالشه › ولا تؤاكله » ولا تشاريه » وإذا مرض فلا تَعُذه»7 . 


(۱) «الباعث الحثيث؛ ص(١۱۸)‏ . 

() اللالكائي ›)۲۳۸٥(‏ و«الاستيعاب» ›)۱٤٩۲/۳(‏ و«تاريخ دمشق» )١150/537(‏ . 

(۳) «ذيل طبقات الحنابلة» (۱۳۳/۳) . 
تنبيه مهم : 
اعلم - رحمك الله - أن الثناء على معاوية » لا يستلزم المساس بأمير المؤمنين علي- رضي الله عنه -» 
فقد كان معاوية يقصد الحق » ولا يضيره بعد ذلك أن يكون أصابه آم أخطأه » أمّا أنه كان يعرف نفسه أنه 
على باطل ويقاتل عليه فهذا كلام مرفوض ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شّهِد للطائفتين أنهما 
يقصدان الحق » لكن عليّا - رضي الله عنه - ومن معه أصابوه» ومعاوية - رضي الله عنه - ومن معه 
أخطؤوه» قال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان» وتكون بينهما 
مقتلة عظيمة » ودعواهما واحدة» . رواه البخاري /١5(‏ 7/ا)؛ ومسلم )٠١١(‏ . 
وفي رواية أحمد (۲/ )٥١ 7١7‏ : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان دعوتهما واحدة» 
فبينما هم كذلك مرق منهم مارقة» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» . 
إذن كان علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا جميعًا من أهل الحق » 
وكانوا مخلصين في ذلك › وإنما اختلفوا عن اجتهاد» وهم - لإخلاصهم في اجتهادهم - مثابون 
عليه في حاتي الصواب والخطأ » وعليٌ المبشر بالجنة له أجران» ولمعاوية أجر اجتهاده» وعلي 
أعلى مقامًا عند الله من معاوية خالٍ المؤمنين» وصاحب رسول رب العالمين» الذي قال يومًا لأحد 
الا وول کت ھک ا ا اک اک کا 
وعن أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال : جاء رجل إلى عمي أبي زرعة » فقال له : 
«يا أبا زرعة ! أنا أبغض معاوية» قال : لِمَ ؟ قال : «لأنه قاتّل علي بن أبي طالب»» قال : فقال له 
عمي : «إن رب معاوية رب رحيم » وخصمٌَ معاوية خصم كريم» فَأَيْشٍ دخولك أنت بينهما - 
رضي الله عنهم أجمعين -؟» . 
وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام» 
وأبو بكر وعمر جالسان عنده» فسلمت عليه وجلست » فبيئما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية » - 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية Y0‏ 


) مُحَهُ بن حتفي" - رجمه الله عا - تاه ) 


قال لاف ابت حو > ضيه الليدهب:“ذكان اول ام ار قاين ا 
أرسله إلى الكوفة ؛ ليؤكد له أمر بيعته» فأظهر المختار أن ابن الزيير دعا في السر 
للطلب بدم الحسين » ثم أراد تأكيد أمره» فادَّعى أن محمد بن الحنفية هو 
المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان» وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته » وزَّوَّرَ 
على لسانه کتابا"» فدخل في طاعته جمعٌ جم كَتقَرَى بهم » وتتبع َل 
الحسين » فقتلهم » فَقَويَ أمره بمن يحب أهل البيت ) . 

وذكر الشهرستاني : 01 المشانين أ شد 
الحنفية بعد علي » ولما وقف محمد ابن الحنفية على ذلك تبرأ منه )”” . 

وقال عبد القاهر البغدادي : ( ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية » وخاف 


= فأدخلا بيا ء وأجيف البابٌ وأنا أنظر» فما كان بأسرع من أن خرج علي» وهو يقول : «قُضي لي 
ورب الكعبة»» ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاويةء وهو يقول : «عُفر لي وربٌ الكعبة» . 
قال محمد بن الحسين الفراء : «والدلالة على إبطال القول بإضافة الظلم والفسق إلى أحدهم - 


2 عه 


ص ے ے ر 


يعني : الصحابة - قوله تعالى : بوم لا زى أله لبن وأ 
«وقد كان معاوية ممن أمن معه » فقد لحقته مدحة الله » . 
(1) هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام ؛ 
وهو أخو الحسن والحسين - رضي الله عنهما - » غير أن أمهما فاطمة الزهراء - رضي الله عنها -ء وأمه 
٠‏ خولة بنت جعفر الحنفية » ينسب إليها تمبيرًا له عنهماء كان واسع العلم » ورعًا ء قويًا » شجاعًا . 
(؟) قال الحافظ ابن كثير : ( وذلك من غير أمر ابن الحنفية ورضاه» وإنما يتقولون عليه ليروجوا على 
الناس به » وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة ) . اه من : «البداية والنهاية» )۲٤۸/۸(‏ . 

(۳) «الاحتجاج بالأثر؛ ص(177) . 

: هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي » كان يدعي الكهانة » وكان شديد الكذب » ومن أقبحه‎ )٤( 
- أنه ادعى أن جبريل - عليه السلام - يأتيه » وكان يقول بالبّداء » وقد اتفق العلماء - كما قال النووي‎ 
على أنه الكذَّابٍ المراد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن في ثقيف كذَّابًا ومُبيرًا؟ رواه‎ 
. )٠٠١/٠١( مسلم » وأن المبير هو الحجّجاج بن يوسف » كما في «شرح النووي»‎ 

(5) «الملل والنحل» .)١58/1١(‏ 


ال الْمَهْدِيٌ 


من جهته الفتنة في الدين » فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته » 
وسمع المختار ذلك › فخاف من قدوم العراق ذهات رياسته وولايته » فقال 
لجنده : «إنا على بيعة المهدي » ولكن للمهدي علامة » وهو أن يُضربٌ بالسيف 
ضربة » فإن لم يقطع السيفٌ جلده فهو المهدي»» وانتهى قوله هذا إلى ابن 
الحنفية » فأقام بمكة خوفا من أن يقتله المختار بالكوفة" . 
وقد اتفقت فرق الكَيْسا: SS‏ يوبا راون 
بعدما مات أقر قوم منهم بموته" و الإمامة إلى غيره على خلاف كثير 
٠.‏ » 5 5 5 2 موده 8 يه م (8) 
فيهم » وقال قوم اخرون : إنه حي » ولم يَمْتاء وإنه في جبل رَضْوّى » وعلدله 
عين من الماء» وعين من العسل » يأتيه رزقه غدوًا » وعشيًا » تَحَدَّئه الملائكة › 
ون هك اسك وعن يساره نمر › يحفظانه من أعدائه » إلى وقت خروجه» وأنه 
صاحب الزمان يخرج » ويقتل الدجّال» ويهدي الناس من الضلالة » ويُضصلِحٌ الأرض 
بعد فسادها » ولم يمت » ولايموت حتى يملا الأرض عدلا » كما مُلئت جَوْرًا 0 
قال الحَمْيَرُ - وكان ممن ينتظرون رجعة محمد ابن الحنفية - : 
یا شِعْبَ رَصُوَى قاطن بك لا يُرَى حَنَّى مَتَى تَخْفَى وَأَنْتَ قَرِيبُ 
يَائْنَ الْوَصِىٌ وَيَا سَمِىَ مُحَمَدٍ ويه تفي عَلَيْكَ تَذُوبُ 
لَوْ عاب عَنَا عُمْرَ توح أَيْقَنَتْ هنا التُفُوس بِأنّهُ سَيَعُوبُ" 
وقال کر عَرَّة راغ متهي اا 
آلا فل لِلْوَصِيَ ندئك تفي أَطَّلْتَ بِدَلِك الْجَبَلِ المقّاما 
(1) «الفرق بين الفرق» ص(۷٤)‏ . 
(؟) نسبة إلى كيسان لقب المختار بن أبي عبيد » وقيل : كيسان مولى علي - رضي الله عنه - . 
(؟) مات ابن الحنفية سنة (١۸ه)‏ » وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان والي المدينة » ودَّفِْنَ بالبقيع . 
(4) جبل على مسيرة يوم من ينبع › وعلى سبع مراحل من المدينة . «معجم البلدان» (61/7) . 
(6) انظر : «مقالات الإسلاميين» »)95/1١(‏ «الملل والنحل» »)١6١/١(‏ «التنبيه والرد» ص(19١)2‏ 
«الفرق بين الفرق» ص ") . 
(5) «المهدية في الإسلام» ص(109١)‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ¥ 


أ بِمَعْشَرِ وَالَوْكَ مِنَا وَسَمَوَْ الحَلِيمَة وَالإمَامَا 
وَعَادَوًا فيك َمل الأَرْضٍ طا مَقَامَكَ عَنهم سِتَيِنَ عَامَا 
وَمَا داق ابن خَوْلَةَ طف موت رلا وَارَتْ لَه رض عِظَامَا 
لَقَدْ أَمْسَى بِمَجْرَى شِغب رَضُوَّى تَرَاحِعَْهُ المَلَايِكَةُ الْكَلَامَا 
وَإِنَّ لَه نَرِرْقًا كل يَوْم وَأْشُرِبَةٌ يه ل بها الطَّمَامَ" 
فالا ١‏ 
آلا إِنّ الأَيِمّةَ مِنْ فُرَيْش وُلَاةَ الحَنّ أَرَْعَةٌ سَوَءُ 
فل واا يز ابه د حاط ال زيم خلا 
فسِبط سبط إيمَانِ زب و وة ربلا 
وق الا ن القؤث حكن ر اليكبل بنذنها الوا 
تَقَيِّبَ لا يُرَى فِيهِمْ رَمَائًا بِرَضُوَّى عِنْدَهُ عسل وَمَاها" 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» : 
( وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامتهء وأنه يِنْتَطرُ خروجه في آخر 
الزمان» كما يَنْتَظِرٌ طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد" العسكري » الذي 
يخرج - في زعمهم - من سرداب سامرًاء » وهذا من خرافاتهم » وهذيانهم › 
وجهلهم »› وضلالهم › ونُرّمَاتِهم)” . | 
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. )١15/9( «الفرق بين الفرق» ص(۲٤) › «الأغاني»‎ )١( 

(؟) «مقالات الإسلاميين» »)97/1١(‏ «الفرق بين الفرق» ص(١4)‏ . 
(۳) كذا في الأصل » وصوابه : «محمد بن الحسن» . 

(5) «البداية والنهاية» (۳۹/۹) . 


(5) سُلَيمَانُ بِنُ عَبِدِ المَلِكِ الخليفة الْأمَوي (ت١٠٠ه)‏ 


من خيار ملوك بني أمية » كان - رحمه الله - ديا فصيحًا مرها عادلًا محا 
للغزو . عن ابن سيرين قال : «يرحم الله سليمان ؛ افتتح خلافته بإحياء الصلاة» 
واختتمها باستخلافه عُمَرَ)"" . 

yS 

وَأَلْقَيْتَ مِنْ كفيك حَبْلَ جَمَاعَةٍ وَطَاعَةَ مَهْدِيٌّ شديد النَّقَائِهم" 

وقال جرير فيه - أيضًا - : ا 
سُلَيْمَانُ المُبَارَكُ كد عَلِمْتُمْ هُوَ المَهْدِيُ ند وَضَّحَ السَّبِيلُ 

وقال تهار بن تَؤْسِعة في سليمان بن عبدالملك : 

له راي بالئَمْرٍ سَوْدَاءُ كَمْ تَر نَمَف بها لِلْمُصْرِكينَ جُمُوحُ 
مُبَارَكَةٌ تَهْدِي الجُنُودَ كَأَنَهًا 000 نحت من ينها القع 
عَلَى طاعَة المَهْدِيٌ لم يَبْقَ غَيْرْمَا كأ ف E‏ ميغ 

ححا لوا 1 ا لوراك 
قلت لأبي يى : «هذا المهدي الذي يُذكر؟» قال : «لاء ولا المتشبه»" . 


© © © 


. )117/60( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المهدية في الإسلام» ص(54) . 

() «المصدر السابق نفسه» . 

(5) العقاب : طائ رمن كواسر الطير » قوي المخالب » مُسَرْوَل » حاد البصر » وفي المثل : «أبصر من عُقَاب » . 
(5) #ضحى الإسلام» (3175/7) . 

(5) وهذه كنْية حُكيْم . 


(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (/857141") (187/15) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۰۹ 


(۵) عمَرُ بن عَبِدِ القزيزء سادسٌ" الخلفاء الراشدين 


المهديين, (ت١١٠ه‏ ) - رحمه الله تعالى - 


مجدد المئة الأولى » شاع عدله » وذاع فضله » حتى ظن البعض أنه المهدي 
المُبَشَّرُ به» قال وهب بن منبه : «إن كان في هذه الأمة مهدي » فهو عمر بن 
عبدالعزيز»”" » وعن عبدالجبار بن أبي معن قال : سمعت سعيد بن المسيب » 
وسأله رجل » فقال له : «يا أبا محمد» مَنِ المَهْدِيُّ؟» فقال له سعيد : «أدَخلتَ 
دار مَرُوان؟2 قال : «لا»» قال : «فادخل دار مروان تَر المهديّ». قال : فأذن 
عمر بن عبدالعزيز للناس » فانطلق الرجل حتى دخل دار مَرْوان» فرأى الأمير 
والناسَ مجتمعين » ثم رجع إلى سعيد بن المسيب» فقال: «يا با محمدء 
دخلتٌُ دار مروان» فلم أر أحدًا أقول: هذا المهدي»» فقال له سعيد بن 
المسيب» وأنا أسمع : «هل رأيت الأشجٌ عمر بن عبدالعزيز القاعد على 
السرير؟» قال : نعم» قال : «فهو المهدي"" . 

' وعن العزرمي قال : سمعت محمد بن علي يقول : «النبي منا» والمهدي من 

بني عبد شمس » ولا نعلمه إلا عمر بن عبدالعزيز»”” . 

وعن إبراهيم بن ميسرة قال : قلت لطاوس : «عمر بن عبد العزيز المهدي؟) 
قال : «قد كان مهديًا » ولیس به)”” . 


(1) أما خامسهم فهو الحسن بن علي - رضي الله عنهما - حيث ولي الخلافة بالشورى في البلاد التي كانت 
خاضعة لأبيه - رضي الله عنه - واستمرت خلافته ستة أشهر » وبها بلغ عُمُّر خلافة النبوة الثلاثين ؛ 
مصدقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم ملك بعد ذلك» . 
رواه الترمذي - « صحيح سنن الترمذي » رقم (40/1()1811؟): وراجع هامش :)١(‏ (۲) ص(185) . 

(؟) «تاريخ الخلفاء؛ ص(15١5)‏ . 

(۳) (الطبقات الکبری » (140/0؟) » و«تهذيب التهذيب»(١١/2)900‏ وراجع حديث جابر - رضي اللّه 
عنه - المتقدم ص(۸4٤)‏ . 

(5) «نفس المصدر) . 

. (IA1/16) (TATEA) المصنف» رقم‎ ١ رواه ابن أني شيبة في‎ )٥( 


1۰ الْمَمْدِيُ 


وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: «لا ريب أنه كان 


راشدا ميدياء ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان» . اه . 
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(1) مُوسَى بن طَلحَةَ بن عْبَيدٍ اللّهِ (ت ؟١٠ه‏ ) 


وهو ممن وصفه الناس بالمهدية » ولم يَدّعِها لنفسه » كان إمامًا قدوة» من 
الأتقياء الصلحاء الفصحاءء قال الذهبي : «قيل: كان موسى يُسَمّى 
المهديً»» وقال خالد بن سُمَيْر : «وكان في زمانه يرون أنه المهدي» . 
1 © © © 


(۷) الحارث بن سُرَيج (ت 8١اه‏ ) 


خرج على أمير خراسان (15١1١ه‏ ) في زمن الخليفة هشام بن عبدالملك› 
وزعم أنه يدعو إلى الكتاب والسنة » وأنه صاحب الرايات السود » واستولى على 
بعض البلاد من خراسان» ثم انهزم أمام الجيش الأموي . وهرب إلى بلاد 
الترك» حيث مكث اثنتي عشرة سنة » ولما كتب له يزيد بن الوليد بالأمان» رَجَعَّ 
إلى بلاد المسلمين » ولما تولى الخلافة مَرُوان بن محمد خرج من جديد» وكان 
يؤيده في دعواه الجهم بن صفوان» ويقرأ على الناس سيرته في المساجد 
والطرقات › إلى أن تصدى له نصر بن سيار أمير خراسان» فقتل كثيرًا من 
أصحابه » ومنهم الجهم بن صفوان» ثم وقع قتال بين الحارث وحليفه جديع بن 
علي الأزدي الكرماني » فانهزم أصحاب الحارث. فقَيِل مع مئة من أصحابه في 
رجب (178ه)» وأمر الكرماني بصلب الحارث بلا رأس على باب مرو . 
(1) «المنار المنيف»؛ ص(١15١)‏ . (؟) «سير أعلام النبلاء» (754/5).. 


(۳) «نفسه» (755/5) . 
(5) انظر : «الكامل» لابن الأثيرء -٠۷/١(‏ ١7)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير »۲٦/۱۰(‏ ۲۷) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 51١١‏ 


(۸) مُحَمَدُ بِنُ عَبدِ الله بن الحَسَن «النفس الزكية» (ت 10اه) 


هو مُحَمَد ن عبد ان الحسَنٍ ن عَلِي بن ابي طالب الهَاشِِيُ أب عب اله 
المي اشير بالعل والزعد» حى لَنْت ب الى الرعي ةا :وكان من سادات 
بني هاشم علمًا » وشجاعة » وكرمًا » كان صَوَّامًا من الصالحين » سَّمّاهُ آهل بيته 
بالمهدي » ولعله اقتنع بأنه المُبَشَّرُ به في الأحاديث » خاصة وأن اسمه محمد بن 
عبدالله » وأنه من ولد فاطمة - رضي الله عنها - » وهو يرى ظلم ملوك الدولة 
الأموية» وكان النفس الزكية قد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة 
مَرُوَانَ الجمار”' بالخلافة » وكان من بينهم أبو جعفر المنصورء الذي أصبح فيما 
بعد الخليفة العباسي الثاني » بعد وفاة أبي العباس السمّاح في أواخر سنة 
(35اه). 

فلما بُوِيعٌ المنصور بالخلافة اختفى محمد ومعه أخوه إبراهيم ؛ خوفًا من 
المنصور أن يَبْطِْنَ بهما» وخاف المنصور أن يخرجا عليه يُطَالِبَانِهِ بالخلافة › 
ولما لم يتمكن المنصور من القبض عليهما قَبَض على أبيهماء وجماعة من 
أقاربهما » وحبسهم في سجن المدينة » ثم نقلهم إلى العراق » ومات كثير منهم 
في السجن . 

فلما ضاق محمد ذرعًا بالاختفاء » تواعد هو وأخوه بالظهور في يوم واحد» 
فظهر محمد في المدينة » وهجم على أمير المدنية » وسجنه » ثم استولى على 
المدينة » كما استولى أخوه على البصرة في اليوم نفسه» وبايعه أهل المدينة › 


)١(‏ مَرُوان الْحِمَار : آخر ملوك بني أمية بالشام » ويقال له - أيضًا- : «حمار الجزيرة» ؛ لجرأته في 
الحروب » ويقال : «أصبر في الحرب من حمار» . 
وقيل : بل العرب تسمي كل مئة عام حمارًا » فلما قارب ملك آل أمية مئة سنة » لَقَبُوا موان بالحمار » 
وذلك مأخوذ من موت حمار الْعُريْرِ - عليه السلام - وهو مئة عام ثم بَعَنّهما الله - تعالى - . 
ويعرف ب «مَرُوانَ الجعدي» ؛ نسبة إلى مُوّدْهِ «الجعد بن درهم» . 


1۲ المَمْدِىٌ 


وتلقب بالمهدي”" › وقد صرح بمهديته في بعض رسائله إلى المنصور . 

قال ابن كثير: ١تَلَقَّبَ‏ بالمهدي؛ طمعًا أن يكون هو المذكور في 
الأحادیث» فلم يكن به » ولا تم له ما رجاه» ولا ما تَمَنَاهُ فإنا لله !۲" . 

وجرت بينه وبين المنصور مكاتبات كل منهما يعد فضائله » وحقه للخلافة » 
والإمارة» ولكن لم تَنْحَلَّ المشكلة بالمكاتبات » فجرت معاركٌ طاحنةٌ كادت أن 
تغير مسار التاريخ » إلى أن وجّه المنصور جيشًا قوامه عشرة آلاف جندي » بقيادة 
عيسى بن موسى العباسي » ودافع «النفس الزكية» وأصحابه بضراوة » ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يصمدوا أمام الجيش العباسي » وكان المصير أن َيل محمد النفسٌ 
الزكية » وهو ينادي : «(وَيْحَكُم ! ابن نبيكم مجروح مظلوم» » وكان ذلك في ١5‏ 
رمضان سنة (50١ه)””‏ . 

لقد دخل في روع «النفس الزكية» أنه المهدي الموعود» «ولم ينتبه إلى 
السنن الكونية » وأن ظهور المهدي لا بد له من مقدمات يستطيع فيها أن يحكم 
المسلمين حكمًا إسلاميًا صحيحًا » وأن المهدي فى آخر الزمان عند نزول عيسى 
- عليه السلام-) . ِ 

وادّعى بعض «الجارودية» أنه حي لم يُقْئَلْ » ولا مات » ولا يموت حتى يملا 
الأرض عدلا كما مُلِكَتْ جرا » وزعم «المُحَمدِيةُ) أنه في جبل «حاجر» من 
ناحية نجد» إلى أن يُؤْمَرَ بالخروج فيخرج » ويملك الأرض .ء ويبايّم له بمكة بين 
الركن والمقام”" . 


. انظر : «مقاتل الطالبين»؟ ص(777) » وما بعدها‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» .)85/١١(‏ 

(۳) «انفس المصدر» (۸۹/۱۰) . 

(5) «حركة النفس الزكية» للدكتور / محمد سليمان العبدة - حفظه الله - ص(54) . 

. )۱۷۹/٤( «الفصل»‎ )6( 

(5) «الفرق بين الفرق» ص(۸٥)»‏ «مقالات الإسلاميين» (49/1)» وانظر : «المهدي المنتظر» 
للبستوي ›» ص(۲۱۳- )3١6‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية 1۲۳ 


(9) المهدي بن المنصورء ثالث خلفاء بني العباس (ت19اه ) 


زعم بعضهم أنه المهدي المنتظرء وقد مضى زمانهء «واستدلوا بآثار 
موضوعة » وعلى تقدير صحتها لا تدل على أن المهدي العباسي هو المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان» بل هو مهدي من جملة المهديين الذين قال فيهم 
رسول الله ل : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) ؛ 
ومنهم في ذلك الوصف العام عمربن عبد العزيز - رضي الله عنه - » بل هو الى 
بهذ الد من المينق الاس : 
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EEE E ۰‏ 2 2 3 
)٠١(‏ المهدي الخرافة محمد بن الحَسَن القسكر ي (الإمام الغائب المزعوم) 


يزعم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أن الإمامة تكون بالنص الإلهي » وأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أن الإمامة تبدأ من ولاية علي بن أبي 
طالب - رضي اة وتنتهي بإمامة محمد بن الحسن «المهدي»)» وهو 
إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد من جارية » ثم غاب عن أنظار الناس . 
لقد اخترع الشيعة هذه الخرافة ليخرجوا من المأزق الذي تورطوا فيه ؛ حيث 
إنهم يعتقدون أن الإمام لا يموت حتى يُوصِيَ مَن يكون خَلَمًا له . يروي الكلييي 
عن جعفر الصادق أنه قال : «لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده » فيوصي 
إليه»”" » وروی عنه - أيضًا - قوله : «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»" . 
كما أنهم زعموا أن الإمامة منحصرة في أولاد الحسين بن علي“ - رضي الله 


(1) انظر : «البداية والنهاية» (741//5: ۸٤۲)ء‏ (١183-161/1)غ‏ و« المنار المثيف» ص(١١٠)‏ . 

(۲) «أصول الكافي » للكليني ص(۲۷۷) . 

(۳) « نفس المصدر ۲ ص(۱۷۹) » وساخت : انخسفت » وعقيدة «الوصية» عند الرافضة أصلها يهو دي » انتقلت 
إليهم عن طريق عبد الله بن سبأ» انظر : «بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (۱/ ۱۹۷-۱۹۹). 

(4) وهم في هذا الحصر شابهوا اليهود الذين حصروا الملك في آل داودء انظر : «بذل المجهود)(۲۰۱/۱-٤۲۲).‏ 


1" الْمَمْدِىٌ 


1 


عنما »ال ر ار اکر ن ب ال الشسكري د ولم وجب 
أولادً”", وأ صبح مذهبهم الضالٌ مهددًا في وجوده» ومن ثم ادعوا - تسويعًا 
لاستمرار الإمامة - أنه ولد له ولدء غير أنه اختفى في سرداب في بيت أبيه» 
ولكن لا يجوز البحث عنه » ولا السؤال عن مكانه » وقد اختلفوا اختلافًا شديدًا 
في وقت ميلاده » ومن هي أمه ؟ وهل هو مستور عُيِّبَ دون أن يراه أحد؟ أو شُوهِدَ 
قبل الغيبة » أو بعدها ؟ ومتى غاب" ؟ 

لقد افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى أربَعَ عشرةً فرقة » لم تعترف 
بالمهدي المزعوم منها غيرٌ ثلاث » وأنكرت الباقياتٌ أن يكون له ولد أصلد”” . 
. ويقول الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - مبينًا ارتباط اعتقادهم في 
المهدي الخرافة باعتقادهم في الرجعة : 

[... ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم الميك دودو نادف الثاني 
عشر - من نومته الطويلة » التي زادت على ألف ومائة سنة » سيّحبي الله له ولآبائه 
جميع حُكام المسلمين السابقين » مع الحكام المعاصرين لقيامه » وعلى رأس 
الجميع الجبت والطاغوت ( أبو بكرء وعمر ) - في زعمهم قبحهم الله - كَمَن 
بعدهماء فيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه» ومن آبائه الأحد عشر إمامًا ؛ 
لأن الحكم في الإسلام حق لهم وحدهم من الله » مذ وني رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى أن تقوم الساعة » ولا حق فيه لأحد غيرهم . 

وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين يقتص منهم » فيأمر بقتل وإعدام 


)١(‏ فقد جاء في أصول الكافي » : أن الإمام الحسن العسكري ولد في رمضان عام 177ه. وتُوفي بعد 
أن عاش ثمانية وعشرين عامّاء بدون أن ينجب وَلَدَاء حسب رواية أخيه جعفر بن علي» .اه. 
AE‏ 

(0) انظر : «الملل والنحل» -۱۷١/١(‏ ۳,)؛ و«فرق الشيعة» للنوبختي » ص(٩۹۰-‏ 2)95 
و« الفِصّل » -۲٠/٥(‏ ۲۲) . وانظر في بيان التشابه بين عقيدة الرافضة في «المهدي المنتظر» وعقيدة 
اليهود في «المسيح المنتظر» : «بذل المجهود» (۱/ ۲۲۷ - .)۴۷٤‏ 

(9) «التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي ٠»‏ لمحمد البنداري» ص۳٠۲)‏ . 
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كل خمسمائة معّاء حتى يستوفي قتل ثلاثة آلاف من رجال الحكم في جميع 
عصور الإسلام » ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة » ثم 
بعد موت من يموت » وإعدام من يُعْدَمُ » يكون البعث الأكبر للمحشرء ثم إلى 
الجنة » أو النار ؛ الجنة لآل البيت » والذين يعتقدون فيهم هذه العقائد » والنار 
لكل من ليس بشيعي . 

والشيعة يُسَمُونَ هذا الإحياءَ» والمحاكمةً » والقصاص باسم ( الرجعة )» 
وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد . | 

... ولأجل أن تعلم عقيدة (الرجعة ) من كتبهم المُعْتَبْرَةِ أذكر لك ما قاله شيخ 
الشيعة أبو عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان المعروف عندهم باسم «الشيخ 
المفيد»» في كتابه «الإرشاد في تاريخ بج الله على العباد» (ص۳۹۸- 
1). وهو مطبوع على الحجر في إيران طبعة قديمة» لم يُذْكَرْ تاريخهاء 
ولكنها طبحت على خط محمد علي محمد حسن الكلبابكاتي . 


روى الفضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي » عن وهب بن حفص › 
عن أبي بصير » قال : قال أبو عبداللّه - يعني جعفرًا الصادق - : 

ينادى باسم القائم ؛ ( أي إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه وَلِدَّ منذ أكثر 
من أحد عشر قرنًا» ولم يمْتْ بعد ؛ لأنه سيقوم » ويحكم) ينادى باسمه في ليلة 
ثلاث وعشرين » ويقوم في يوم عاشوراء » لكأني به في اليوم العافراس a‏ 
قائمًا بين الركن والمقام» جبريل عن يمينه ينادي : «البيعة لله»» فتسير إليه 
الشيعة من أطراف الأرض »ء تُظوَى لهم طيّا » حتى يُبَايِعُوهُ » وقد جاء الأثر بأنه 
يسير من مكة حتى يأتي الكوفة » فينزل على نجفناء ثم يفرق الجنود منها في 
الأمصار. 


.)۳١١-۲۷۵ /١( وانظر مشابهة الرافضة لليهود فى عقيدة «الرجعة» في «بذل المجهود؛‎ )١( 


۲۱٦‏ الْمَهْدِىٌ 


السلام - (أي محمد الباقر) قال : «كأني بالقائم - عليه السلام - على نجف 
الكوفة » وسار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة » جبريل عن يمينه › 
وميكائيل عن شماله » والمؤمنون بين يديه > وهو يفرق الجنود في البلاد» . 

وروى عبد الكريم الجعفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه - يعني جعفرًا الصادق-: 
«كم يملك القائم - عليه السلام -؟» قال : «سبع سنين » تطول الأيام حتى تكون 
السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم » فتكون سنو ملكه سبعين سنة من 
سنيكم هذه»ء قال له أبو بصير : «جُعِلْتٌ فداك ! فكيف يطول الله السنين ؟» 
قال : «يأمر اللّه الفلك باللبوث » وقلة الحركة ؛ فتطول الأيام لذلك » والسنون» 
وإذا آن قيامه مُطِرَ الناس جمادى الآخرة» وعشرة أيام من رجب مَظرًا لم ير 
الخلائق مثله » فينبت الله لحوم المؤمنين» وأبدانهم في قبورهم » فكأني أنظر 
إليهم مقبلين » ينفضون شعورهم من التراب» . 

وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد اللّه جعفر الصادق - عليه السلام - 
قال : «إذا قام القائم من آل محمد أقام خمسمائة من قريش » فضرب أعناقهم . 
ثم خمسمائة أخرى » حتى يفعل ذلك ست مرات»2""' » قلت : «ويبلغ عدد هؤلاء 
هذا؟!» ( وإنما استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين» وبني أمية» وبني 
العباس » وسائر حكام المسلمين إلى زمن جعفر الصادق - لا يبلغ عددُهم عُشْرَ 
مِعْشّار هذا العدد )2 قال جعفر الصادق : «نعم » منهم » ومن مواليهم ۰٠‏ وفي 
رواية أخرى : «إن دولتنا آخر الدول» ولم يَبْقَ آهل بيت لهم دولة إلا ملكوا 
قبلنا ؛ لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا : إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء» . 

وروى جابر الجعفي عن أبي عبداللّه قال : «إذا قام قائم آل محمد ضرب 


)١(‏ وقد فصّل الشيخ منذر بن عبد الله الشريف في كتابه «المخطط الإجرامي لإبادة أمة الإسلام تحت 
مسمى خروج الإمام المهدي». وبين بالنقول الموثقة عند الرافضة أن مهديهم المزعوم سيقوم بمذابح 
بشعة وتخريب وتدمير وجرائم تفوق الوصف» بحيث لا يكاد الإفساد الذي سيترتب على ظهوره 
المزعوم يقارن بإفساد المسيح الدجال» وانظر ص(459). 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۱۷ 
فساطيط يُعَلّم فيها القرآن من ما أَنْزِلَه فأصعب ما يكون على من حفظ اليوم ؛ 
(أي على ما حفظه الناس من المصحف العثماني كما هو في زمن جعفر 
الصادق ؛ لأنه يخالف فيه التأليف) . 

وروى عبد الله بن عجلان عن أبي عبداللَّه - عليه السلام - قال : «إذا قام 
قائم آل محمد حكم الناسَ بحكم داوو) 

وروى المفضل بن عمر عن أبي عبداللّه قال : اليخرج مع القائم - 
السلام - من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى » وسبعة من آهل 
الكهف » ويوشع بن نون» وسليمانء وأبو دجانة الأنصاري» والمقدادء 
ومالك الأشعر » فيكونوة ين :يديه أتضارًا :وكام 

وهذه النصوص منقولة بالحرف » وبكل أمانة » من كتاب عالم من أعظم 
علمائهم ؛ وهو «الشيخ المفيد»» مروية بأسانيدهم المكذوبة - بلا شك - على 
آل البيت » الذين كان أكبر مصائبهم أن يكون هؤلاء الكذابون خاصة شيعتهم , 
وكتاب الشيخ المفيد مطبوع في إيران» ونسخته الأثرية محفوظة وموجودة . 

ولأن عقيدة «الرجعة»» ومحاكمة حُكام المسلمين هي من عقائد الشيعة 
الأساسية › كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب «أمالي 
المرتضى»- وهو أخو الشريف الرضا الشاعر » وشريكه في تزوير الزيادات على 
نهج البلاغة»””"» ولعلها أكثر من ثلث الكتاب» وهي التي فيها تعريض 
بالصحابة › وتحامل عليهم - فقال السيد المرتضى المذكور في كتابه «المسائل 
الناصرية» : «إن أبا بكر وعمر يُضصْلْبَانٍ يومئذ على شجرة في زمن المهدي ( أي . 
إمامهم الثاني عشر الذي يسمونه قائم آل محمد ) » وتكون تلك الشجرة رَطْبَةٌ قبل 


(1) انظ ك "قم الاريك لاد اء الج قاين وهو المي سين الموسري 
ص(١٠٠. 2)١15‏ حيث كشف الأصول اليهودية لدين الرافضة بصفته شاهدًا من أهلها . 
(؟) انظر : «سير أعلام النبلاء» (0۸۹/۱۷). و«ميزان الاعتدال» (۳/١٤۲)ء‏ و«كتب حذر منها 

العلماء» (۲/ .)۲٠۷ -۲٠۰‏ وانظر نقد ابن كثير للشريف الرضا في «البداية والنهاية» (01/17) . 


۱1۸ الْمَهْدِي 


ا لصلب 2 فتصير يابسة 0006 . 


ومن أكاذيبهم - أيضًا - أن المهدي المزعوم هذا سيرج مصحف فاطمة › 
وهو غير المصحف الموجود الآن» وقد نسب الكليني صاحب «الكافي» إلى 
جعفر الصادق أنه قال : «وإِنَّ عندنا لمصحف فاطمةً - عليها السلام -» وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة - عليها السلام -... مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مرات » واللَّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد . مكثت فاطمة بعد النبي خمسًا 
وسبعين يومًا » صُبِّت عليها مَصَائِبُ من الحزن لا يعلمها إلا اللّه ؛ فأرسل الله 
إليها جبرئيل يسليها » ويعزيها » ويُحَدَّتُهَا عن أبيهاء وما يحدث لذريتها » وكان 
عل يستمع » ويكتب ما سمع . حتى جاء منه مصحف قدر القرآن ثلاث مرات › 
ليس فيه شيء من حلال» ومن حرام» ولكن فيه علم ما يكون»”" 

لقد ثبت تاريخيًا أن الحسن العسكري مات » ولم يُعقب » وقد مات عقيمًا » 
ونص على ذلك ابن جرير » وابن قانع » وغيرهما من المؤرخين › قال الشيخ 
محب الدين الخطيب - رحمه اللّه - : «إنه - أي محمد بن الحسن العسكري - 
شخصية موهومة تُبّتْ كبا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد » وصَّى 
أخوه جعفر يَرْكَتَهُ على أنه لا ولد له » وللعلويين سجل مواليد يقوم عليه نقيب في 
تلك الأزمان» لا يُولَدُ منهم مولود إلا سجُلَ فيه ا 
العسكري ولد ؛ اا الجاغررن العو ا 
و 

ويقول الدكتور عبد العظيم البّستوي معاقًا على خرافة مهدي السرداب : 

( ومن الأدلة الواضحة على كذب هذه الأسطورة المختلقة أن رواتها أنفسهم 
مضطربون أشدَّ الاضطراب في تفاصيلها » فَوَقَمَ بينهم اختلاف كبير في الوالد» 
(۱) «الخطوط العريضة» ص(4١-‏ 75)» باختصار » وانظر : «للّه ثم للتاريخ » ص(۷۸) . ١‏ 


(؟) «الكافي»» للکلیني » (/149)» وانظر : «للَّهِ ثم للتاريخ» ص(۷۸- ۸۲) . 
() «الخطوط العريضة» ص (87) » وانظر : «للّه . . . ثم للتاريخ ؛ ص(١١٠)‏ . 
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والولد ٠‏ والأم » والغيبة » وقدذكره الشهرستاني في «الملل والنحل »بالتفصيل" ٠‏ 

ومع هذا الاختلاف » والاضطراب ‏ والتخليط في هذه الأسطورة التي 
اختلقها بعض زعمائهم لأغراضهم الخاصة”” » أصبح الكثير منهم يَشّكُونَ فيها » 
حتى اضطروا من جديد إلى اختراع أحاديثٌ نسبوها إلى أئمتهم من أهل البيت » 
أنه لا بخرج حتى يقع كثير من أتباعهم في شك من آمره » وأ صبح البعض منهم 

يوون لخروجه تسلية للأتباع السذّجء والنويوا لعواطقهم › ولما وقع خلاف 
ذلك رات كتبوع مرة أعرى + ارا إختراح اا یا إلى ا 
أهل البيت في كراهية التوقيت » وهكذا اخُترِعَتْ مجموعة خرافات وأكاذيب 
لحماية الأكذوبة الأولى » ولكن حتى الآن لم يقرّ لهم قرار”” . 

* ولما رأى هؤلاء أن الأحاديث الثابتة الواردة في المهدي تقضي على 
اللطرضي بالطلا تو تعن على كود لهاي اذه اتيم لني صلق الله 

عليه وسلم -» واسم أبيه اسم أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -» ووجدوا 
أنفسهم في موقف حرج ؛ بدءوا في اختلاقٍ أكاذيبّ ء وتأويلات مضحكة : 

- اختلقوا أحاديتٌ ليس لها زمام» ولا خطام» ونسبوها إلى الرسول‎ -١ 
صلى الله عليه وسلم -» وإلى علي - رضي الله عنه -» وزعموا بها أنه ابن‎ 
الحسن العسكري » حتى أنهم لم يتورعوا عن ذكر اسمه بالصراحة في هذه‎ 
. الأحاديث المخترعة‎ 

؟- صاروا يؤولون أحاديث المهدي الصحيحة بتأويلات مضحكة» أو 
ينكرونها ؛ فمنهم من ذهب إلى حذف هذه الكلمة من الرواية » وذكر «اسمه اسمي)”*) 


. )۱۷۳ -۱۷۱/۱( «الملل والتحل»‎ )١( 

(۲) انظر : «أصول مذهب الشيعة» للقفاري )٠١٤١ - ٠٠٠٤/۲(‏ . 

(9) انظر : كتاب «الكافي » للكليني » باب نادر في حال الغيبة (۳۹۰/۲)› باب الغيبة )۳۹٤/٤(‏ » باب 
التمحيص والامتحان »)٤٤1/٤(‏ باب : كراهية التوقيت )٤٤۳/٤(‏ » وغيرها . 

(4) «منهاج السنة» (511/4) . 


5 


0١‏ المَيْدِىٌ 


فقطء وأنكر زيادة اسم أبيه اسم أبي»» وزعم أن اللازم طرحها › والإعراض 


عنهاء إن لم يكن تأويلها . 
كا أن هذه الرواية 0 والصواب «اسم أبيه اسم ابني» 
بالنون ؟ ر يعني الحسن”" . 


ري و لها ١‏ ا و 
اخسن وكيك ]بو عذال تمدعنا ميديو أ عد لله و لال اهما + 
ا وا كي 
Gg Cy‏ و 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

«ومن له أدنى نظر یعرف أن هذا تحريف صريح » وكذب على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ؛ فهل يفهم أحد قوله : (يُوَاطِىئ اسْمُهُ اشوي ء وَاسْمْ بيه 
ا ا 
ag‏ کا ی ر 
يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسن فيقول : إن اسمه محمد بن 
عبدالله » ويعنى بذلك أن جده أبو عبداللّهء وهذا كان تعريفه بأنه محمد بن 
الحسن » أو ابن أبي الحسن ؛ لأن جده عليًا كنيته أبو الحسن - أحسن من هذا ء 
وأبين لمن يريد الهدى › والبيان › وأيضًا فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن 
ابن علي لا من ولد الحسين » كما تقدم لفظ حديث علي» . 

. «الإشاعة» ص(۸۷)‎ )١( 
. )١١١/٤( (؟) انظر : «منهاج السنة»‎ 


(؟) «المهدي المنتظر» ص(۸۱- ۸۲)» بتصرف . 
)٤(‏ «منهاج السنة» (511/4) . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۲1 


(1) المهدي الملحد عُبَيْدُ الله جُنُ بْنُ مَيْمُونِ القَدَّاحُ ( ت۲۲۲ھ ) 


كان جَدَّه يهوديًا من بيت مجوسي » فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت › 
وادّعى أنه المهدي الذي بَشَّر به النبي دصل الله عل ادزام ده وتلق 
ول واستفحل أمرّهء إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون › الذين 
كانوا أعظم الناس عداوة لله لله ولرسوله صل الله عليه وش ت؛ على بلاد 
المغرب » ومصرء والحجاز› والشام» واشتدت غربة الإسلام» ومحنته » 
ومصيبته بهم » وكانوا يدّعون الإلهية » ويدعون أن للشريعة باطنًا يُخَالِتْ 
ظاهرها ؛ وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء اللَه» فتستروا بالرفض» 
والانتساب - كذيًا - إلى أهل البيت » ودانوا بدين أهل الإلحاد» وروّجوه» ولم 
يرّلُ أمرهم ظاهرًا » إلى أن أنقذ الله الأمة منهم » ونصر الإسلام بصلاح الدين 
ل ل ا ل 
دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحادٍ في زمنهم”" 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «إن طوائف ادعى كل منهم أنه 
المهدي المُبَسَّرُ به ؛ مثل مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب » 
إسماعيل" ٠‏ وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية» وهم ملاحدة في الباطن» 
خارجون عن جميع الملل » أكفر من الغالية ؛ كالنصيرية › ومذهبهم مرگب من 
مذهب المجوس › والصايئة › والفلاسفة › مع إظهار التشيع › وجَدَّهُمْ رجل 
يهودي كان ربيبًا لرجل مجوسي » وقد كانت لهم دولة وأتباع » وقد صنّف العلماء 


. انظر : «نقد المنقول» ص(87)‎ )١( 

(1)( فقد ادّعى أنه عُيَيّد الله , بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » مع أن المعلوم لدى 
علماء الأنساب أن محمد بن إسماعيل مات › ولم يعقب ) . انظر : «الفرق بين الفرق» ص( 787ء 
(AY‏ . 


Y۲‏ الْمَهُ دی 


كنبا في كشف أسرارهم » وهتك أستارهم ؛ مثل : كتاب القاضي أبي بكر 
الباقلاني » والقاضي عبدالجبار الهمداني » وكتاب الغزالي » ونحوهم» . 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تَعَالّى - : «كانت مدة ملك الفاطميين 


وو 


مئتين وثمانين سنة » وكسرًا » فصاروا كأمس الذاهب 9 كأن لم توا هأ › 
وكان أول ملك منهم المهدي » وكان من سَلَمْيَةا''؛ حدادًا اسمه عبيد» وكان 
يهوديًا . فدخل بلاد المغرب » وتسم بعد الله واذّعى أنه شريف ڪَلوي 
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والمقصود أن هذا الدَّعِىَ الكذّابَ راج له ما افتراه في تلك البلاد» ووازره 
جماعة من الْجَهَلَة > وضارت له.دولة وصولة قم تمكنء إلى أن بني مدينة 
اا ا ااي مت د 
على الكفر المحض»” 

00000 

«وكتب جماعة من العلماءء والقضاةء. والأشراف». والعدول» 


)١(‏ «منهاج السنة» 2)75١١/5(‏ وانظر : «التاريخ الإسلامي» للدكتور علي محمد الصلابي » الجزء 
الثاني » وفيه «تاريخ الدولة العبيدية الفاطمية؛ ص(0 )١9/8-‏ . 

(1) بليدة في ناحية البَريّة من أعمال حماة» ‏ مراصد الإطلاع » .)۷۳١/۲(‏ 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوى » .)۱۲۷/۳٣(‏ (07١1/١6501)ء‏ (177/5)» و«درء التعارض» »2)5١/١١(‏ 

«سير أعلام النبلاء» )١١١/٠١(‏ . 

(4) مدينة محدثة بساحل إفريقية » بينها وبين القيروان ستون ميلا » والبحر محيط بها من جهاتها الثلاث » وقد 
أنشأها عبيد الله المهدي الفاطمي » حين اضطر العبيديون إلى الخروج من القيروان سنة (۸٠۳ه)‏ » فرارًا 
من أجواء القيروان وأهلها الذين عادوا العبيديين » وقاوموهم حتى تركوا شهود الجمعة معهم » وحتى لم 
يعد يحضرها من أهل القيروان أحدء وأفتى علماؤهم بعدم جواز دفع الزكاة لهم » بل جابهوهم 
بالسلاح » واعتبر العلماء قتيل الفاطميين خير قتيل » وكانت العامة تطلق على «المهدية» : «المردية» 
تفاؤلا بهلاكها » انظر : «الأثر السياسى للعلماء فى دولة المرابطين» ص(75-/37) . 

(0) «البداية والنهاية» (699/11 .` ۰ 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۳ 
والصالحين » والفقهاء » والمحدثين » وشهدوا جميعًا أن الفاطميين ملوك مصرَ 
«كُفَارٌ ساق فار مُلْحِدُونَ رَنَادَِةٌ مُعَظَلُونَ وللإسلام جاجِدُون» ولمذهب 
المجوسية ولتي" مُْمَقِدونَ» قد عظّلوا الجدوة » وا باحر ا ارو ادارا 
الا و يكرا الا #وكثر | اناي ولغوا الس وادعوا روي 

قال أا ك رح الله ال هه 

«وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاءء وأكثرهم مالاء وكانوا من أعتى 
لافار وا حيرت ف ا و 
ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات » وكَْرَ أهل الفساد» وقلّ عندهم الصالحون 
من العلماء» والعبّادء وكثر بأرض الشام النصرانية » والدرزية » والحشيشية › 
وَتَعَلَّبَ الفِرِنُحُ على سواحل الشام بأكمله... وقتلوا من المسلمين خَلْقَا» وأممًا 
لا يحصيهم إلا الله » وسَبّوَا ذراريّ المسلمين من النساء والولدان» مما لا يُحَدء 
RAN O TPE‏ اعد بون ل 

وقال القاضي الباقلاني عنهم : «هم قومٌ يُظْهِرُونَ الرفض ء ويِبْطِنُونَ الكفرَ 
المحض › واللّه - سبحانه - أعلم» . 

ورُؤي الفقيه المالكي عبداللّه بن التبان يبكي بحرقة » فقيل له في ذلك › 
فقال : «خشية أن يشك الناس في كفر بني عبيد» فيدخلوا النار»”” . 

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى - في «تاريخ الخلفاء» : 

«ولم أورد أحَدًا من الخلفاء العبيديين ؛ لأن إمامتهم غير صحيحة ؛ لأمور : 

- منها : أنهم غير قُرَشِينَ » وإنما سَمْهُمْ بالفاطميين جَهَلَةٌ العام وإلا 


. أه. 


(1) انوي : المانوية » وهو مذهب يقول بإلهين اثنين » إله للخير وإله للشر» ويُرمز لهما بالنور والظلام . 
(؟) «البداية والنهاية» (7”59/11) . 

.)585/١17( (نفسه»‎ )۳( 

.)759/1١1١( «نقسه»‎ )5( 


(5) «الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» ص ۲) . 


Y٤‏ الْمَمْدِي 
فَجَدّهُمْ مجوسىٌ , قال القاضي عبد الجبار البصري : اسم جد الفاطميين سعيدٌ » 


وكان أبوه يهوديًا حدادًا نشَّابَة”" ... 


وقال ابن خلكان : أكثر أهل العلم لا يُصَحَحُونَ نسب المهدي عبيد الله جَدٌ 
خلفاء مصر› حتى إن العزيز باللّه ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم 
الجمعة » فوجد هناك ورقة فيها هذه الأبيات : 
إِنَا سَمِعْنًا نَسَبًا مز يُتلى على المِنْبَرٍ في الجامع 
د ا فَاذْكَُ أبًا الأب السّابع 


سس 0 لس 


بعل 


وَِنْ ترذ مَحْقِيقَ مَا تثُلْقَهُ 
َه 1 - 0 م مير 7< 
أو : لا دع الأنْسَاتَ مستورة 
ون نساب ب بسني كاب 


ايب لَنَا نَفْسَكَ كَالطائِع 
وَادْخْلُ بِنَا في النّسَبِ الْوَاسعٍ 
يَفْصّرٌ عَنْهَا طَمَعْ الطَّايِع 


وكتب العزيز إلى المي صاحب الأندلس كا يه فيه » وهيجاه» فكب 
إليه الأمَوِيّ : «أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا » ولو عَرَفْنَاك لأجَبَْا» ؛ يعني أنه 
دعي لا يُعْرَفُ قبيلته » وما أحسنّ ما قال حفيده المعرٌ صاحب القاهرة » وقد سأله 
ابن طَبَاطَبًا عن نسبهم » فجذب نصف سيفه في الغمد» وقال : «هذا نُسَبِي)» 
ونثر على الأمراء » والحاضرين الذهب» وقال : «هذا حَسَبي) . 

- ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام » ومنهم من أظهر سب 
الأنبياءء ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر بالسجود له» والحَيّرٌ منهم 
رافضي خبيث لئيم » يأمر بسب الصحابة - رضي اللَهُ تعالى عنهم -» ومِثْلٌ 
هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة» ولا تصح لهم إمامة . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : «كان المهدي عبيد اللّه باطنيًا خبيئًا» 
حريصًا على إزالة ملة الإسلامء أعدم العلماء والفقهاء ؛ ليتمكن من إغواء 


. نشّابة : جمع نشاب » وهو صانم الشاب أي : الئل‎ )١( 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية Yo ٠‏ 


الخلق » وجاء أولاده على أسلوبه : أباحوا الخمور والفجور» وأشاعوا 
الرفض) . ظ 

وقال الذهبي : «كان القائم بن المهدي شرًا من أبيه » زنديقًا ملعونا » أظهر 
سب الأنبياء»”'' » وقال : «وكان العبيديون شرًا من التتار على ملة الإسلام»» 
وقال أبو الحسن القابسي : «إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعُبّاه - 
أربعة آلاف رجل ؛ ليردُوهم عن الترضي عن الصحابة » فاختاروا الموت» . 

قال القاضي عياض : «سَيِلَ أبو محمد القيرواني الكيزاني» من علماء 
المالكية » عَمَّنْ أَكْرَهَهُ بنو عبيد على الدخول في دعوتهم » أو يقتل؟ 

قال : يختار القتل» ولا يُعْذَرٌ أحدٌ في هذا الأمر ؛ لأن المقام في موضع 
يُظْلَبُ من أهله تعطيل الشرائع » وهو لا يجوز» . 

وقال ابن خلكان : «وقد كانوا يَدَّعُونَ علم المُعَيبَاتِء وأخبارُهُمْ في ذلك 
مشهورة » حتى أن العزيز صَعِدَ يومًا المنبرَء فرأى ورقة فيها مكتوب : 

افلم والجَوْرٍ َدْ رَضِينَا وكيس بِالْكْفْرٍ وَالحَمَاقَهْ 

وكتبت إليه امرأة قصةء فيها : «بالذي أعز اليهود بميشا » والنصارى بابن 
نسطورء وأذل المسلمين بك » إلا نظرت في أمري» ؛ وكان ميشا اليهودي عاملا 
بالشام » وابن نسطور النصراني بدمشق . 

- ومنها: أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق 
البيعة ؛ فلا تصح؛ إذ لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحدء والصحيح 
المتَقَدّمُ1. اه" . 


® © © 


(۱) انظر : «سیر أعلام النبلاء» (1605-167/10). 


2 مهدي المغاربة ابِنُ كُومَرتَ مُحَمَّد بن عَبدِ اللَّهِ البَربَرِيٌ المَوْغِيُ‎ )1١( 


في أواخر سنة 5154ه (70١1م)‏ وقعت بمدينة مرّاكش أول بادرة مؤذنة 
ببداية الثورة الدينية التي اضطلع بها محمد بن تومرت ضد الدولة المرابطية . 
ففي ذات يوم جمعة » من هذه السنة » دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير 
القدء متواضع الهيئة» وجلس على مقربة من المحراب بإزاء الموضع 
المخصص لجلوس أمير المسلمين» فلما اعترض على ذلك بعض سدلة 
الجامع » تلا الآية : ون الْمَسَحِدَ َه لا دوأ َم ل أده [الجن a:‏ ولما 
خر آقير المتلميو على بو يوسف»ء وشن سائ الحصون» 0 
فلما انتهت الصلاة بادر الرجل بالسلام على علي » وقال له فيما قال : ١‏ 
المنكر في بلدك › فأنت المسئول عن رعيتك» › وی ا 
بشيء » ولما عاد إلى القصر سأل عنه › فقيل له : «إنه قريب العهد بالوصول » 
وهو يؤلف الناس » ويقول لهم : إن السنة قد ذهبت»» فأمر علي بن يوسف »ء 
وزيره عمربن ينتان أن يكشف عن أمره ومقصده» فإن كانت له حاجة ينظر في 
قضائها » فقال الرجل : «ليس لي حاجة» وما قصدي إلا تغيير المنكرات» . 
كان هذا الرجل هو محمد بن تومرت » وكان قد آب من رحلته إلى المشرق ؛ 
ونزل بمراكش » بعد أن طاف ببعض مدن المغرب الشمالية » وهو يدعو للأمر 
(1) مصادر هذه الترجمة : «دولة الإسلام في الأندلس»- الجزء الرابع - لمحمد عبد اللَّه عنان ؛ «سير 
أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي (0179/19- .)٥٥۲‏ «الكامل» لابن الأثير 2059/1١(‏ 0۸۲)ء 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (45/5- 00)» «تذكرة الحفّاظ ؛ للذهبي (٤/١۷١۱)ء‏ «طبقات 
السبكي 5 (9/5١١117-1١)ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (21857/17 1417)» «شذرات الذهب»» 


لابن العماد (5/٠ا-‏ 7 )» «دولة الموحدين» للدكتور علي محمد الصلابي ؛ «أطلس تاريخ 
الإسلام؟. (ص١۱۸)‏ . ش 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية TTY‏ 


بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وأصل هذا الرجل من قبيلة «مَرْغَة) إحدى بطون «مصمودة» الكبرى ؛ وقد 
اختلف في تاريخ مولده فيما ولاك الي راشي و ن ا 
ووالده من أهل السوس » وكان يقال لوالده «تومّرت» أي الضياء الذي يوقد في 
المسجد» وقيل : إنه لما ولد فرحت به أمه وسرت » فقالت بلسانها : «آنومرت 
آينو أيسك آيبوي» » ومعناه : يا فرحتي بك يا بني » وكانت إذا سئلت عن ابنها 


رعو یی تقول أذ رلك تزمرك حا عار ترك دروا وات له 
اسم تومرت » وثُّرك دعاؤه باسمه الأول عبدالله" . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في التعريف به : 

«الخارج بالمغرب » المدّعي أنه عَلّويٌ حَسَني » وأنه الإمام المهدي » وأنه 
معصوم» وهو بالإجماع مخصوم. رَحَلَ من السوس الأقصى شابًا إلى 
المشرق » فحج ء وتفَفَّهَ ه وحصّل أطرافًا من العلم » وكان لهجا بعلم الكلام؛ 
خائضًا في مزالٌ الأقدام » أف عقيدة لقّبها « بالمرشدة »» وحمل عليها أتباعه » 
وسمّاهم الموحدين » ونبز من خالف «المرشدة» بالتجسيم » وأباح دمه » نعوذ 
باللّه من العّىّ والهوى ! 

وكان حَشِنَ العيش » ل نانقا اندي مقر اهل ري لقره » لا لله 
في مأك » ولا مكح » ولامال. ولا في شيء غير رياسة الأمرء حتى لقي الله 
6 

لکنه دخل- واللَّ- في الدَّماءِ ؛ لتيل الرياسة المُرْدِية . 

وله فصاحةٌ في العربية » والبربرية» وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكر » ويُوؤذى » ويُضْرّب » ويصبر . 

أُوذِيَ بمكة ؛ فراح إلى مِصر » وبالغ في الإنكار» فطردُوهء وذو » وكان إذا 


. )٠١۹ :108/5( «دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 


۲۸ المَهْدِىٌ 


1 


خاف مِن البطش به خلّط وتال . 

ثم سكن التُغر" مده ثم ركب البحر إلى المغرب من الإسكندرية في أواخر 
سنة ١١۵ه‏ (١١١١م).‏ ويقال إنه خرج منفيًا من الإسكندرية» لما ترتب من 
شعْب على نشاطه في مطاردة المنكرء بيد أنه استمر في دعوته إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو على ظهر السفينة التي أقلته » فألزم ركابها 
بإقامة الصلاة وقراءة القرآن » واشتد في ذلك حتى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى 
البحر» فلبث أكثر من نصف يوم يسبح إلى جانبها دون أن يصيبه شيء » فلما رأوا 
ذلك أنزلوا إليه من رفعه من الماء» وقد عظم في نفوسهم » وبالغوا في إكرامه . 
ولما وصل إلى «المهدية)» نزل بمسجد من مساجدها » وليس معه سوى ركوة 
ماء وعصاء فتسامع به الناس» وأقبل الطلاب يقرءون عليه مختلف العلوم› 
وكان إذا شاهد منكرًا من آلات الملاهي » أو أواني الخمرء بادر إلى إزالته 
وكسرها » وأصابه بسبب ذلك بعض الأذى » ووصل خبره إلى الأمير يحيى بن 
تميم بن المعز بن باديس ملك إفريقية » فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء » فلما 
رأى سمته » واستمع إلى مناقشاته ؛ أعجب به وأكرمه وسأله الدعاء'”" فقال : 
«أصلحك الله لرعيتك!» . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - : 

وسار إلى بجاية » فبقي يكر كعادته ؛ في » فذهب إلى قرية مَلّالة » فوقع 
بها بعبدٍ المؤمن الذي تسلطن » وكان أَمْرَدَ عاقلا ء ققال: «يا شاتُء ما 


. «سير أعلام النبلاء» (۵۳۹/۱۹- 047) بتصرف‎ )١( 

(۲) أي : الإسكندرية . 

0) «دولة الإسلام في الأندلس» (154/5., )٠١١‏ . 

(4) عبد المؤمن بن علي القيسي (ت 508ه ) انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» (55/5) , 
« وفيات الأعيان» 0 ۷- .)۲١١‏ «البداية والنهاية» 2747/١7(‏ ۷٤۲)ء‏ «شذرات الذهب» 
ا «دولة الإسلام» )٠١١/٤(‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۹ 


اسمّكٌَ ؟» قال : عبد المؤمن › قال : «اللّه أكبرٌ » أنت طَلْبَتِى »› فأين مقصدك؟)› 
قال : طلبٌ العلم » قال : «قد وجدتٌ العلم » والشَّرفَء اضْحَبني»» 0 
حليته » فوائَقّتُ ما عنده مما ادعى أنه اطلع عليه من كتاب الجَفْرٍ'''. فقا 


1 الجفر - بفتح الجيم وسكون الفاء - من أولاد المعز :ما بلخ آريعة اشهرء والمراد هنا جلد المعز 
الذي كُِبَ فيه » وهذا الكتاب يَرْعُمُ الإمامية أن جعفرًا الصادق - - رحمه اللّه- كتب لهم فيه كل ما 
يحتاجون إليه » وكل ما سيقَعُ ويكون إلى يوم القيامة » وكان مكتوبًا عنده في جلد ماعز » فكتبه عنه 
هارون ابن سعيد العجلي رأس الزيدية » وسماه الجَفْر باسم الجلد الذي كُيبّ فيه » وهذا ذم باطل ؛ 
فإن جعفرًا الصادق كجده أمير المؤمنين لا يعلم الغيب » وقد ثبت عن جده أمير المؤمنين - رضي الله 

- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يخصه بشيء من دون أصحابه » كما في صحيح 
البخاري »)١١1١(‏ لاما (PIVY)‏ < ( ولاو (مملاك) )14°( < )1410( < (V**)‏ < 
من طريق أبي جحَيْمَةَ السوائي » قال : سألت علي - رضي الله عنه - : هل عندكم شيء مما ليس في 
القرآن » أو ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة » وبرأ النسمة » ما عندنا إلا ما في القرآن ؛ 
إلا فهمًا يُعطى رجل في كتابه » وما في هذه الصحيفة » قال : قلت : فما هذه الصحيفة؟ قال : 
«العقل ؛ وفكاك الأسير » ولا يُقْكَلُ مسلم بكافر» . قال الحافظ ابن حجر : وإنما سأله أبو جُحَيْفَةَ عن 
ذلك ؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما عليًّا - أشياء من الوحي 

خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها لم يَطلِعْ غيرهم عليها . 

ونقل العيني في «عمدته» : (171/1) عن ابن بطال قوله : فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدّعين على 
علي - رضي الله عنه - أنه الوصي » وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الل - صلى الله عليه 
وسلم -» لم يعرفه غيره ؛ حيث قال : ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله » ثم أحال على الفهم 
الذي الناس فيه على درجاتهم » ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره . 
على أن الكتاب لا تصح نسبته إلى جعفر الضادق - رحمه اللّه- » والذين نسبوه إليه من أجهل الناس 
بمعرفة المنقولات › والأحاديث › والآثارء والتمييز بين صحيحها وضعيفها» وعمدتهم في 
المنقولات التواريخ المنقطعة الإسناد » وكثير منها من وَضْع من عُرِفَ بالكذب والاختلاق ؛ كأبي 
مخنف لوط » وهشام بن محمد بن السائب » وأمثالهما » وغير نخاف على طلبة العلم أن ما لا يُعْلّمُ إلا 
من طريق النقل ؛ لا يمكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة السند» فإذا لم توج ؛ فلا يسوغ لنا 
شرعًا وعقلًا أن نقول بثبوته . وانظر «أبجد العلوم» (۲/ 0717-1714 » والْقَطةَ العجلان» ؛ كلاهما 
لصديق حسن خان» ومجلة المنار ٠٠ /٤‏ للسيد رشيد رضا ) . اه . من تعليق الشيخ شعيب 
الأرناؤط على «سير أعلام النبلاء» (19/ 047- 0417)» وانظر : «كتب حذر منها العلماء» /١(‏ 
1-۸( . 
وقد نقل ابن خلكان )۲٤١/۳(‏ عن ابن قتيبة قوله : « وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن = 


۳۰ الْمَهْدِي 


«ممن أنت ؟2» قال : ١مِن‏ كومية “"» فربط الشاب » وشوّقه إلى أمور عَشِقّها . 
وأفضى إليه بسرّه» وكان في صحبته الفقيهٌ عبد الل الوَنْشَّرِيسِي » وكان جميلا 
نَحْوِيا » فاتفقا على أن يُخفيَ علمّهُ » وفصاحَتَهُ » ويتظاهر بالجهل واللّكن مده 
ثم يجعلّ إظهار نفسو معجزةٌ» ففعل ذلك » ثم عَمَدٌ إلى ستة من أجلاد أتباعه 
وسار بهم إلى مرّاكثن”" » وهي لابن تاشفين » فأخذوا في الإنكار”” › فخرَّفوا 
الملك منهم » وكانوا بمسجد خراب » فأحضرهم الملك » فكلّموه فيما وقع فيه 
من سب الملك » فقال : اما قل من الوقيعة فيه فقد قلته» ولي مِن ورائه أقوال» 
وأنتم تطرونه » وهو مغرورٌ بكم » فيا قاضي » هل بلخك أنَّ الخمرَ تُبَاعٌ جهارًاء 
وتمشي الخنازيرٌ في الأسواق › وتُوّحَذُ أموالٌ اليتامى؟»ء كَدَرَقّتْ عينا الملك» 
وأطرق» وفَهِمَ الدهاءٌ ظْمَعَ ابن تُومرت في المّلك» فنصح مالك بن وهيب- 
وكان عالمًا صالحًا- سلطانه› وقال : «إني خائف عليك من هذا » فاسجئه . 
وأصحابّه » وأنفق عليهم مؤنتهم » وإلا أنفقتٌ عليهم خزائئتك)”'' » فوافقه » فقال 


= الكريم » وما يدّعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره هارون بن سعيد العجلي » 

وكان رأس الزيدية » فقال : 
نَطَائِمَةٌ قَالُوا إِمَامٌ وَمِنْهُمُ طَرَائِكُ سَمّنْهُ الي المُطَهرًا 

. بضم الكاف وسكون الواو : قبيلة صغيرة كانت تنزل بساحل البحر من أعمال تلمسان‎ )١( 

(۲) لما ظرد ابن تومرت من فاس » توجه إلى مرّاكش مقر حكم المرابطين » وخلال رحلته إليها كان يه 
عبد المؤمن بن علي للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية » ويدل ذلك على أنه عاد إلى بلاده وهو 
يحمل معه برنامجًا للدعوة إلى الخروج على المرابطين » وخطة لحرب طويلة الأمد ضدهم » انظر : 
«دولة الموحدين» (ص755)» و« السلفية وأعلامها في موريتانيا» (ص۲٠٠)‏ . 

(۴) انظر واقعة إنكاره على أخت أمير المسلمين في «دولة الإسلام» (179/4) . 

(4) وعند ابن حَلّكان : ( ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه » ولما رأوا 
سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم » فقال مالك بن وهيب » وكان كثير الاجتراء 
على الملك : «أيها الملك ٠‏ إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها » وإن تركتها لم تأمن 
غائلتها : إن هذا واللّه لا يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إنما يريد إثارة الفتنة » والغلبة = 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ضرق 
الوزيرٌ : «يَمْبْحُ بالملكِ أن يبكي مِن وَعْظِهِ » ثم يُسيء إليه في مجلس ٠‏ وأن يَظهَرَ 
خوقك- وأنت سلطان- من رجل فقير»)» فأخذته نخوةٌء وصرفهء وسأله 
الدّعاء)”" . اه. ما 

«لقد تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومرت ليس طالب 
آخرة » وإنما هو طالب سلطان » وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتله ؛ ليكتفي 
شره ؛ لأنه إذا وقع في بلاد المصامدة أله على المرابطين » ولكن وزير علي بن 
يوسف ينتان بن عمر» وسير بن وربيل » أقنعا أمير المسلمين علي بن يوسف بعدم 
الأخذ برأي مالك بن وهيب . 

وألحّ مالك بن وهيب على أمير المسلمين”" بتخليده في السجن إذا لم يقل 
وقال له : ١‏ اجْعَلُ عليه كبا ؛ كي لا تسمع له طبلا » فوافقه على ذلك » وحال 


= على بعض النواحي » فاقتله » وقلدني دمه » وفي بعض الروايات : فقال الملك : «ما هي؟»» 
قال : «إني خائف عليك من هذا الرجل » وأرى أنك تعتقله وأصحابه » وتنفق عليهم كل يوم دينارًا 
لتكتفي شره» وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها ء ثم لا ينفعك ذلك». اه . «وفيات 
الأعيان» (50/60)» و«الكامل» )٥۷١/١٠١(‏ . 

. «سير أعلام النبلاء» (047/19- 044) بتصرف‎ )١( 

(۲) لما كثرت فتوح «الأمير؛ يوسف بن تاشفين رحمه الله » وترامت أطراف مملكته » قالوا له : «إن 
حقك يسمو على لقب الإمارة» » واقترحوا عليه أن يتسمى ب «أمير المؤمنين» » ولكنه أبى » واعتذر 
بأن هذا اللقب إنما يتسمى به خلفاء بني العباس » سلالة النبي - صلى الله عليه وسلم - » وأصحاب 
الحرمين » وأنه يُعتبر في المغرب رَجُلّهم والقائم بدعوتهم » ولذا قبل أن يسمى «أمير المسلمين؟ . 
لقد كان المرابطون يعتقدون وجوب بيعة الخليفة العباسي » فاعترفوا بالخلافة العباسية » ونقشوا 
اسم الخليفة العباسي على نقودهم » وعقيب انتصار ابن تاشفين في الأندلس أوفد إلى الخليفة 
العباسي الإمام عبد الله بن العربي يبشره بانتصاراته في الأندلس » ويطلب تقليده بولاية البلاد التي 
بسط نفوذه عليها » وعادت البعثة إلى المغرب بتقليد الخليفة وعهده للأمير يوسف بن تاشفين . 
وهذه من محاسن المرابطين جزاهم اللَّه خيرًا » التي تجسد حرصهم على لزوم جماعة المسلمين» 
رغم تمكنهم من الاستقلال بالدولة بدون أي ضرر ء وبذلك كانوا سئدًا معنويًا قويّا للخلافة العباسية 
السنية » انظر : «فقه التمكين عند دولة المرابطين » (ص 187- )۱۹١‏ » «دولة الإسلام في الأندلس» 
.)4١ "4/4‏ 


Y۲‏ الْمَيْدِىٌّ 


حت 


ينتان مرة ثانية دون الأخذ برأي مالك بن وهيب » والذي خاطب أمير المسلمين 
قاتلا : «ياأمير المسلمين » هذا وَمَنّ في حق الملك أن تلتفت لهذا الرجل 
الضعيف ؛ فخلٌ سبيله ؛ إنه رجل لا يملك سد جوعه» . 

لقد أصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين » فاستصغر شأنه › 
وأمر بإطلاق سراحه » على شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلمين”" . 

لقد صدقت فراسة مالك بن وهيب في ابن تومرت , وندم ابن تاشفين » بعد 
فوات الأوان ؛ لأنه لم يأخذ برأيه””'. لقد كان ابن تومرت مُولعًا بالأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وكان ينطوي قلبه- واللّه- تَعَالَى- أعلم- على 
أغراض آخرٌ يشي بها قوله لبعض أصحابه قبل خروجه بالمغرب : 

دَعْنِي تَفِي النَفْسٍ أشيَاء مُحَبَاةَ لألبسَنّ لَهَا وِرْمَا وجِلْبَابًا 

كَيْمَا أَطَهّرَ دِبنَ اللَّهِ مِنْ دنس وَأُوحِبَ القَضْلَ للسَادَاتِ إِيجَابا 

الله لو فر قي بمَطلبها مانت عَنْ ضز اغناق الو آي" 

وكان يتمثل بقول المتنبي : 

وَمَنْ عَرَفَ الأيّامَ مَعْرِفَتِي بها وبالئَّاسٍ رَوَّى رُنْحَهُ غَيْرَ رَاحِم 

َلَيِْسَ بمَزځوم لا ظَفِرُوا بو وَل في الردَى الجاري عَلَيْهمْ پائ 

١ O 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكنْ معدِنٌ الذهب الرَّغامُ 

(وسار ابنُ تُومّرت إلى أغمات » فنزلوا على الفقيه عبد الحق المّصمودي» 


. )۲۹ «دولة الموحدين» (ص58,‎ )١( 

(؟) وعند ابن خلكان : «. . . قَنَدِمَ - أي الملك - على فوات محمد من يده» وعَلِمَ أن الحزم كان مع 
مالك بن وهيب فيما أشار به» . اه . من «الوفیات» (09/0) . 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (007/19), و«السابق» (ص٠۳)‏ » وانظر : «دولة الإسلام» (2158/4 
كلاق موك 147( . 

(5) «وفيات الأعيان» )٥٤/٥(‏ . 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲۳ 


فأكرمهم » فاستشاروه » فقال : «هُنا لا يحميكم هذا الموضع ؛ فعليكم بتِيتَمَلٌ » 
فهي يومٌ عنّاء وهو أحصنٌ الأماكن ؛ فأقيمُوا به بُرَهَةَ كي يُنْسَى ذكركم» . فتجدد 
اذى ارمره يي الس د لجاع نولم اهم أور الول فل لان 
الصورة» علموا أنّهم طَلَبةٌ علم ؛ فأنزلوهم » وأقبلُوا عليهم . ثم تسامّع به أهل 
الجبل » فتسارعُوا إليهم » فكان ابن ثُومرت مَنْ رأى فيه جلادة» عَرَضّ عليه ما 
في نفسه » فإن أسرع إليه » أضافه إلى خواصّه » وإن سكت » أعرض عنه . وكَان 
كُهولُهم ينهون شُبّانهم » ويُحذّرونهه”” » وطالت المد ثم كثُرٌ أتباعُهُ ِن جبال 
درن » وهو جبل الثلج » وطريقة وَعْرٌ ضيّق . 

قال اليسع في «تاريخه» : «لا أعلم مكانًا أحصنّ من تِيتمَّلل ؛ لأنها بينَ 
جبلين » ولا يصل إليهما إلا الفاررسُ » وربما نزَّلَ عن فرسه في أماكنّ صعبة› 
وفي مواضِع يبر على خشبق» فإذا أزيلت الخشبة » انقطع الدب » وهي مسافة 
يوم > فشرع أتباعُه يُخيرون» ويقتلون » وكتُرُواء وقّوواء ثم غَدَرَ بأهل تَبِتَمَلَلَ 
الْذِين آوؤْه » وأمر خواصّه » فوضعُوا فيهم السيف”" > فقال له الفقيه الإفريقي 


)١(‏ أي من خبر الجفر المزعوم » ويحتمل أن أحد المؤرخين من أتباعه هو الذي افترى هذه الفرية تأييدًا 
لدعوته » ليوهم صدق دعواه المهدية والعصمة » أو أن الذي افتراها ابن تومرت نفسه » واللَّهِ أعلم . 
(؟) في «الوفيات» (01/5) : «وكان يستميل الأحداث وذوي الغرة» وكان ذوو العقل والحلم من 
أهاليهم يُحَذُرُونَهُمْ من اتباعه » ويُكرّفُونهم من سطوة الملك» . 
وقال ابن خلكان- أيضًا - : «ثم إن محمدًا استدنى أشخاصًا من أهل الغرب أجلادًا في القوى 
الجسمانية أغمارًا » وكان أميل إلى الأغمار من أولى الفطن والاستبصار» . اه من «فوات الوفيات» 
(18/0). 

() وقصة ذلك : «أن أهل تينملل بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم «هزميرة الجبل » » وأن سكناه لديهم أصلح له › 
وأقرب إلى بث دعوته » فسار إليهم » ونزل بتينملل » فأكرمه أهلها أيما إكرام » وأكّدوا له خضوعهم 
وطاعتهم » وبايعوه » فرأى المهدي من كثرتهم وحصانة بلدهم ما راق لديه » وكان يخرج إلى الشريعة 
( أي : مورد الماء الذي يُستقى منه بلا رشاء ) في خارجها » ويجلس على حجر مريع أمام المحراب 
ويعظ الناس » فلاحظ أن قبيلة «هزميرة» يحضرون دائمًا متقلدين سلاحهم » فسألهم يومًا : «لم 
تمسكون سلاحكهم » وإخوانكم الموحٌدون لا يمسكونه ؟»» فتركوا حمل السلاح مدة » وكان قد = 


أحدٌ العشرة مِن خواصّه : «ما هذا ؟! قومٌ أكرمونا وأنزلوناء نقتلّهم؟!!» فقال 
لأصحابه : «هذا شك فى عصمتی › فاقتلوه» فقيل2 . 
قال اليسع : «وكل ما أذكره من حال المصامدة» فقد شاهلنُه » أو أخذته 


٤‏ المَمْدِىٌ 


متواترًا» وكان فى وصيته إلى قومه : إذا ظَفِرُوا بمرًابط› أو تِلمسَانى» أن 
يُحرقوه»" . 

«وقبل أن يعطي ابن تومرت الأمر لجيوشه بالانقضاض على المرابطين ؛ 
للاستيلاء على عاصمتهم مراكش ٠‏ أراد أن يُطهْرَ صفوفه من بعض الأشخاص 
الذين يشك في ولائهم لهء فأوعز في عام 94١0ه/76١١م‏ لصديقه الحميم 
الونشريسي » الذي كان يُظْهِرٌ البلاهة - بينما هو عالم - أن يُظْهِرَ ما لديه من علم 
دف واحدة ؛ ليكون ذلك بمثابة المعجزة لابن تومرت › وكان الونشريسى › ش 


و 


باتفاق مع ابن تومرت» قد حفظ أسماء مَنْ شَعَرَ أنهم يشكون في مهدية ابن 
تومرت» وكان- أيضًا- ابن تومرت قد طلب من القبائل تزويده بأسماء 
المشاغبين » فدفعها إلى الونشريسي » فحفظهاء وبعد صلاة الفجر تقدم 
الونشريسي (الكاذب) » وأعلن أنه جاءه البارحة مَلّكان» وشقا قلبه » وغسلاه» 
وحشواه علمًا » وحكمة » فاختبره القوم » فعجبوا من شدة حفظه » ثم شهد لابن 
تومرت بالمهدية . ثم قال : «اعرض عليّ أصحابك ؛ حتى أميز أهل الجنة من 
أهل النار» وقد أنزل اللّه- تَعَالَى- ملائكته إلى البثر التي في المكان الفلاني » 
يشهدون بصدقي» وكان المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض» فسار 


= توجس من كثرتهم وقوتهم › ونظر في أمرهم » فجاءوا ذات يوم إلى سماع الوعظ دون سلاح » وكان 
الموحدون بالعكس قد تقلدوا سلاحهم » فانقضوا عليهم » وأوسعوهم فتلا » فقتلوا منهم في ذلك 
اليوم وفقًا لرواية اليسع نحو خمسة عشر ألما » وسبيت نساؤهم > ونُهبت أموالهم , وقسّمت أراضيهم 
بين الموحدين» . اه . من «دولة الإسلام في الأندلس» (٤/١۱۸)ء‏ ولكي لا تُحَدِتَ هذه الأعمال 
رد فعل عند أتباعه » أو تلقى معارضة عند الناس » فإنه كان يظهر بشيء من الخوارق والمعجزات ؛ 
حتى يؤصل في نفوس الناس شرعية ما يقوم به » ويدعو إليه » انظر : «دولة الموحدين» (ص19) . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» »٥٤٤/١۹(‏ 040). 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية Yo‏ 


المهدي وأتباعه إلى ذلك البئرء وبعد أن وقف على رأسهاء قال : 
ديا ملائكة اللَّه» إن عبد الله الونشريسي قد زعم كيت» وکيت»» فقال من 
فيها : «صدق»» فَصّدَّكَهُ الناس» ثم أمر بطمر”" البئر بحجة أنها مُمَدَّسَةٌ 
درفي لاعت لاي انيري كر ل أل ES E‏ 
آمو الام غل دعر وكققه زیا ؛ 

قال الامام الذهبي - رحمه اللَّه- يصف هذه المذبحة المروّعة : 

«فلمًا كان عام تسعةً عشرٌ وخمسمائة» خرج يومّاء فقال: «تعلمون أن 
البشير- يريد الوَنْمّريسي- رَجَلٌ أمي » ولا يقت على دابّة » فقد جعله الله برا 
لكم » ملعا على أسراركم » وهو آيةٌ لكم » قد حَفِط القرآن» وتعلّم الرُكوب» . 
وقال :.«اقرأ»» فقرأ الختمة في آربعة آيام» وركب حصاتا » وساقه » فووا 
وعدٌوها آيةَ ؛ لغباوتهم » فقام خحطيبًا » وتلا : ظلِيمِيرٌَ أله ألْحِيتَ من َيب 


مرم سے م 


وو 2 


[الأنفال : ۳۷]» وتلا : «ومنهم الْمؤمئوتك وأكارهم لْمَسِفُونَ6 [آل عمران : »]١١١‏ 
فهذا البشيرٌ ملع على الأنفس » مهم > ونيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول : 
١إنَّ‏ في هَل الأَمّةِ مُحِدَئِينَ ؛ وإِنَّعْمَرَ مِنْهُمْا د قن ناا ُوَامٌ أطلعه الله على 


. ظمَّرَ البترّ : رَدّمها‎ )١( 

(1) «دولة الموحدين» (ص85) . 

(۳) أخرجه البخاري : )٤۲/۷(‏ ؛ (284) في فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مناقب عمر » من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لَقَدْ كان فِيمًا 

کُم ِن الأمَم اس مُحَدَنُونَ ِن َك في امي أَحَد نه عُمرُ» راع يع مول ولاه 

والترمذي (51595) من حديث عائشة . وقال ابن وهب : تفسير ١‏ مُحَذَكُونَ) : مُلْهَمُونَ » وقال ابن 

الأثير : «أراد بقوله : «مُحَدَّتُونَ» أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدسواء فكأنهم قد حُدُّوا بما قالوا»» 

وراجع : «المهدي) ص (۳۱۳) . 

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط معلمًا على استدلال ابن تومرت : «واستشهاد ابن تومرت بالحديث في 

غير محله » وهو دال على سوء طويته » وجراءته على الله ورسوله » فإن البشير الونشريسي قد باع نفسه 

من الشيطان » وصار يستلهم منه الحيل الماكرة» والأساليب الخبيثة لإضلال الناس وإفسادهم 

إرضاءً لسيده ابن تومرت الذي اتخذه مطية لأطماعه » وتحصيل مرامه » فهو من أبعد الناس عن = 


۲۳٦‏ الْمَمْدِيٌ 
سرهم » ولابُدّ مِنَ النظر في أمرهم» وتيمّم العدل فيهم › ثم نُودِيّ في جبال 
المصامدة : «من كان مطيعًا للإمام » فليأتِ» » فأقبلُوا يُهْرَحُونَ » فكانوا يُعرضون 
على البشير » فيرح قومًا على يمينه» ويعُدّهُم من أهل الجنة » وقومًا على 
يساره» فيقول:: «هؤلاء شاكُون في الأمر»» وكان يُوْتَى بالرجل منهم ٠‏ فيقول : 
«هذا تائب» رذوه على اليمين » تاب البارحة»» فيعترف بما قال» واتفقت له 
فيهم عجائب » حتى كان يُطَلِقٌ أهل اليسارء وهم يعلمون أن مآلّهم إلى القتل» 
فلا ير منهم أحدء وإذا تجمّع منهم عِذَّةّ قتلهم قراباتّهم » حتى يقتل الأب ابه 
والابن أباهء والأح أخفاة . 

قال : «فالذي صح عندي أنهم قُيِلَ منهم سبعون ألما على هذه الصفة» 
ويُسمُونَهُ التمييز»"" . 

ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من 
الداخلين في دعوته عنها ؛ وذلك بسبب ما تحمله من علو » وشَظط » فقام بهذه 
العملية للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم ؛ خشية أن يقوى رد الفعل 
المضاد لدعوته”" . 

«لقد علم ابن تومرت أن الباقين من أهل وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم 
بذلك» فجمعهم » وشَّرَهُمْ بانتقال مراكش إليهم » واغتنام أموال المرابطين ؛ 
فسرهم ذلك » وسلّاهم عن أهلهم » ثم ندبهم إلى قتال المرابطين» وتحول 
موقف الموحدين من الدفاع إلى الهجوم » وبعد سلسلة من الحملات الناجحة 
التي قام بها ابن تومرت على معاقل المرابطين أراد أن يحسم الأمر بإسقاط 
عاصمة المرابطين مراكش)”" . 
= منزلة التحديث الجليلة التي اختص بها أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه -». اه . 

من حاشية «السير» )055/1١9(‏ . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (047/19)» وانظر : «دولة الإسلام في الأندلس» )۱۸۳/٤(‏ . 


(1) «دولة الموحدين» (ص4) . 
)۳( «نفس المصدر» (ص85) : 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية YY‏ 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - تَعَالَى - : 

(وقال- أي عبدالواحد المراكشي- : «وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على 
رأي الأشعري » وكان أهل الغَرْب ينافِرُون هذه العلوم» فجمع مُتولي فاس 
الفقهاء» وناظروه» فظهرء ووجد جروا خاليّاء وقومًا لا يدرون الكلام. 
اشارا عل آلا اغ راج فار ن مراكشن »فقوا نخيرة إل ابن كاشفيق: 
فجمع له الفقهاء » فناظره ابنُ وهيب الفيلسوف”'' » فاستشعر ذكاءه » وقوةٌ نفسه » 
فأشار على ابن تاشفين بقتلِه» وقال : «إن وقع إلى المصَامِدَة قوي شرة'. 
فخاف اللَّهَ فيه » فقال : «فاحبسه»» قال : «كيف أحبس مسلمًا لم يتَعيّنْ لنا عليه 
حقٌ ؟ بل يُسافر»» فذهب» ونزل بتيَمَلّل » ومنه ظهرء وبه دُفْنَّ» فبث في 
المصامدة العلم » ودعاهم إلى الأمر بالمعروف» واستمالهم » وأخذ يشرق إلى 
المهدي » ويروي أحاديث فيه » فلما توثق منهم قال : أنا هو» وأنا محمد بن 
عبداللّه ه وساق نسبًا له إلى علي فبايعوه» وألف لهم كتاب «أعز ما 


(1) كان مالك بن وهيب مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف ووزيره » وكان فقيهًا زاهدًا ورعًا » اشتغل 
بالفلسفة » لكنه لم يستطع أن يقيد معارفه الفلسفية ولا أن ينها » «بل أضرب عن النظر ظاهرًا فيها 
وعن التكلم فيها لما لحقه من المطالبات في دمه بسببها » كما يقول ابن أبي أصيبعة » انظر : «عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء» (ص6١20)‏ . 

(۲) فادّعى أنه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن 
يحيى بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

02 0 
علق الحافظ منصور بن العمادية على هذا النسب قائلا : وفي ذلك نظر من حيث إن محمد بن الحسن 
لم يُعقب»» انظر : «سير أعلام النبلاء» .٥۳۹/۱۹(‏ 0017) . فإن قيل : «إن كان انتسب إلى أهل 
البيت » فلا ينبغي الطعن فيه ؛ لأن الناس مصدَّقون في أنسابهم» . فالجواد. : أن من يدرس سيرة ابن 
تومرت » ويسبر شخصيته » يعرف أنه كذَّاب دجّال» لا يتورع عن أنس الوسائل لبلوغ غاياته 
وأطماعه ؛ وتحقيق طموحاته » وآية ذلك أنه ادعى المهدية بعد ادعائه النسب الشريف ؛ فصار كلابس 


بن رور » وانظر ص (/1751- ۲۹۹) . 


۳۸ الْمَيْدِىٌ 


يطلب ٠»‏ ووافق المعتزلة في شيء»ء والأشعرية في شيء» وكان فيه تشيع › 
ورتب أصحابه » فمنهم العشرة » فهم أول من لبّاه » ثم الخمسين » وكان يسميهم 
المؤمنين » ويقول : ما في الأرض من يؤمن إيمانكم » وأنتم العصابة الذين عنى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين»”" » وأنتم 
تفتحون الروم » وتقتلون الدجال » ومنكم الذي يؤم عيسى » وحدثهم بجزئيات 
اتفق وقوع أكثرهاء فعظمت فتنة القوم به » حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم ؛ 
لقسوتهم » وَغِلَظِ طباعهم» وإقدامهم على الدماء» فبعث جيشّاء وقال: 
«اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الدين » فادعوهم إلى إماتة المنكر» وإزالة 
البدع » والإقرار بالمهدي المعصوم » فإن أجابوا ؛ فهم إخوانكم ٠‏ وإلا » فالسنة 
قد أباحت لكم قتالهم» » فسار بهم عبد المؤمن يقصد مراكش » فالتقاه الزبير ابن 
أمير المسلمين » فكلموهم بالدعوة» فردوا أقبح ردء ثم انهزمت المصامدة› 
وقتل منهم ملحمة» فلما بلغ الخبرٌ ابنَ تومرت قال : «أَنّجا عبد المؤمن ؟2 قيل : 
نعم » قال : الم يُفْقَدْ أحد»» وهوّن عليهم » وقال : «قتلاكم شهداء» . 

قال الأمير عزيز في «أخبار القيروان»: «سمّى ابن تومرت أصحابه 
بالم ودين + ومن خالفه بالمجتمين ٠‏ واشتهر سن حمسي عشرة» وبايغتة 


)١(‏ وتمامه : «عَلَى الحَقٌ حَتَّى نَقُومَ السَّاعَةُ), أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (1970) في الإمارة من 
حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - . والمراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام ؛ 
لأنهم بالنسبة للمدينة النبوية في الجهة الشمالية الغربية . وانظر «فتح الباري» )۲۹٠/۱۳(‏ الطبعة 
السلفية » وابن تومرت ينتقي النصوص المتشابهة » ويستدل بها » ويفسرها كما يروق له ؛ ليكتسب بها 
ثقة من حوله . 

(؟) ترجع هذه التسمية إلى أن ابن تومرت سأل أنصاره الموحدين في الغزوة التاسعة عما يقوله المرابطون 
عنهم ؟ فقالوا : «إنهم لقبونا بالخوارج » » فقال ابن تومرت : «سبقونا بالقبيح » لو كان خيرًا أحجموا 
عنه » لقبوهم أنتم » فإن الله ذكر في كتابه : ماهم ادى عي تعدوأ عو » قولوا لهم أنتم أيضًا : 
المجسمون) . اه . من «دولة الإسلام؛ (ص۱۸۳) »2 ومن المعلوم المشهور عند أهلّ العلم أن من 
علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث › وتسميتهم أهل السنة بالحشوية والمجسمة » تنفيرًا = 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۳۹ 


مَرْغَة على أنه المهدي » فقصده الملثمون » فكسروا الملثمين » وحاروا الغنائم 
ووثقت نفوسهم › وأتتهم أمداد القبائل » ووَحُدَتٌ هنتاتة» وهي من أقوى 
القبائل»» ثم قال عزيز : (لهم تودّدء وأدبٌ » وبشاشة» ويلبَسُونَ الثيابَ 
القصيرةً الرخيصة » ولا يلون يومًا من طراو" » ومثاقفة"» ونضال» وكان في 
القبائل مفسدونء فطَلَبَ ابن تُومرت مشايجَ القبائل » ووعظهم › وقال: لا 
يلح دينگم إلا بالنهي عن المنكر فابحثوا عن كُلّ مُفْسِدٍء فانهوه» فإن لم 
ينو » فاكتُبُوا إل أسماءهم » ففعلوا » ثم هدد ثانيًا » فأخذ ما تكرّر من الأسماء» 


فأفردها » ثم جمع القبائل » وحضّهم على ألا يغيبَ منهم أحد» ودفع تلك 
الأسماء إلى البشيرء فتأمّلها» ثم عرّضّهم رجلا رجلا » فمن وجد اسْمّهِ رده إلى 
الشمال» ومن لم يجده بعثه على اليمين › ثم أمر بتكتيف أهلٍ الشمال» وقال 
لقراباتهم : هؤلاء أشقياء ِن أهل النار » فلتقل كل قبيلة أشقياءها » فقتلوهم » 
كانت واقعةٌ خجيبة + وقال + بهذا الفغل ضح نک ری آم" . 
© © © 

«وتضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش ٠»‏ 
وسبب ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك 
دامية ؛ فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهولة » بل كُلْف الموحدون اختراق 
كلّ الخطوط الدفاعية التي أقامها المرابطون » وحصّئوها بالقلاع . على أي حال 
صم ابن تومرت على القضاء على المرابطين بإسقاط عاصمتهم مراكش » فأخذ 
يستدعي القبائل إلى تينملل ليحشدهم » ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود . 


- عن الحق وتشنيعًا عليه بلباس من اللفظ القبيح » وانظر : «دفع الصائل على مشروعية الحجاب 
الكامل» للمؤلف ص(3/15) . 

. طارده مطاردة وطرادًا : حمل عليه » واشتد في طلبه ليدركه‎ )١( 

(۲) المثاقفة : المجالدة بالسلاح » والملاعبة بالسيف إظهارًا للمهارة والحاءق . 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (000-058//19). 
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وتوافدت القبائل على ابن تومرت » وقد استعدت للقتال » وتجمع منهم نحو 
أربعين ألما منهم الفرسان» والغالب منهم رَجَالة . وقدم عليهم الونشريسي» 
ووجههم نحو مراكش » فبدءوا بالزحف نحوها عام ۵۲۱ه/۱۱۲۷م» وقبل 
وصولهم إلى أسوار مراكش خاضوا معارك عديدة مع المرابطين » كانت جميعها 
لصالحهم'" . 

وضرب الموحدون الحصار حول مدينة مراكش مدة أربعين يومًا على أرجح 
الروايات › وطوال فترة الحصار كانت تدور رحى معارك ضارية بين المرابطين 
المدافعين عن عاصمتهم » والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح معنوية عالية ؛ 
لكثرة انتصاراتهم على المرابطين . 

وقبل بدء القتال دارت أحاديث بين الطرفين » الغرض الأساس منها تحطيم 
نفسية الخصم قبل مقارعته بالسّنان» فبادر الموحدون بإرسال رسالة إلى 
المرابطين يطلبون منهم الاعتراف بمهدية ابن تومرت » والانصياع إليه » فرد أمير 
المسلمين عليهم مُحَذُرًا إياهم من عاقبة مفارقة الجماعة » وهكذا لم يستجبْ أي 
طرف للآخر . 

وأخذ الونشريسي القائد العام للقوات الموحدية » وعبدالمؤمن إمام الصلاة 
لهم بتنظيم القوات الموحدية لخوض المعركة الفاصلة › وما هي إلا مدة وجيزة 
حتى اشتبك الطرفان في معركة مروعة استمرت من الصباح حتى الغروب ء قُتِلَ 
فيها في بداية النهار الونشريسي » فخلفه عبد المؤمن في قيادة الجيش » ولما رأى 
المصامدة كثرة المرابطين وقوتهم أسندوا ظهورهم إلى بستان هناك » والبستان 
عندهم يسمى البَحَيْرة» وما أن جن الليل حتى قتل معظم المصامدة» ففرٌ 
عبد المؤمن بنفر يسير لا يتجاوز الأربع مئة » ما بين فارس وراجل » وبعد انتهاء 
المعركة بحت الموحدون عن جثة الونشريسي بين جثث القتلى » فلم يعثروا 


. )1784 -۱۷۸/٤( انظر تفصيل ذلك في : «دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ۲٤١‏ 


عليها ؛ لأن عبدالمؤمن كان قد واراها فورّاء فأشاعوا فيما بينهم أنه رَفِعَ إلى 
ا 

وتابع عبد المؤمن مع من نجا من القتل سيره نحو تينملل » وعندما وصل إلى 
هيلانة”" استعاد أنفاسه » وحشد جنوده» وأعاد الكرة على مراكش » فهزم- 
أيضًا- » وقُتل من أتباعه نحو اثني عشر ألما » فعاد أدراجه مع خمسين رجلا من 
أتباعه إلى تينملل » وكان البيذق قد سبق عبدالمؤمن إلى ابن تومرت» وأخبره 
بخبر الفاجعة التي حلت بهم في البحيرة » فسأله ابن تومرت عن عبدالمؤمن › 
فقال : «هو حي »» فرد مُعَرّيًا : «الأمر باق»» وأوصاهم يعدم الجزع . 

... ترددت أصداء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين » فزلزلت ثقتهم بابن 
تومرت » فالمهدي مؤيد من السماء » فكيف يُهْرّم من كان حليقّه اللُّ...» وترتب 
على هذا التساؤل إعادة النظر في عقيدة المهدي » وعلى الرغم من كل الجهود 
التي بذلها ابن تومرت لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة » فقد بقيت رواسب الشك 
في مهديته تّسَاوِرٌ نفوسهم ؛ عندها لجأ ابن تومرت إلى أسلوب المكر والخداع ؛ 
حتى يعيد الثقة بدعوته » وقيادته » ومهديته » فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن 
يدفنهم أحياء » وجعل لكل واحد منهم متنفسًا في قبره » وأوصاهم بأن يقولوا إذا 
سلوا : «قد وجدنا ما وعدنا رينا حمًا ؛ من مضاعفات الثواب على جهاد 
لمتونة » وعلو الدرجات التي نلنا بالشهادة» كَجِدَُوا في قتال عدوكم» فإن ما 
دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حق»» ووعدهم إذا نفذوا ذلك بأن 
يخرجهم » ويجعل لهم منزلة رفيعة» ولما ذهب أكثر الليل اجتمع بأشياخ 
الموحدين » وأوضح لهم بأنهم جرب الله وأنصار دينه » وطالبهم بالجد في 
قتال أعدائهم » وطلب منهم - إن كانوا في شك مما يقول - أن يذهبوا سويًا إلى 


.)1849 2188/5( انظر : «دولة الإسلام»‎ )١( 


E‏ الْمَهمْدِىٌ 


قبور قتلاهم في معاركهم مع المرابطين ؛ ليحدثوهم بما لقوا من خير » ونعيم› 
وذهب معهم إلى مكان إحدى المعارك التي نشبت مع المرابطين » وسقط فيها 
عدد كبير من الموحدين » والتي يُوجَدٌ فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياء » ولقنهم 
ما يقولون : 

ولما وصل رفع صوته في المقبرة قائلًا : «يا معشر الشهداء حَيّرونا ما لقيتم 
من الله عر وجل 6+ ففالوا: (وجدنا ما لاعين رآت» ولا أذن سمعت ولإ 
خطر على بال بشر» » إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن تومرت » عندها ذُهِلَ الناس » 
وعادت ثقتهم بالمهدي » وبدلا من أن يُخْرِجٌ المدفونين قام بإغلاق المنافس التي 
کان قد تركها لهم ؛ فماتوا من فورهم ؛ لأنه حَشِيَ أن يخرجوا فيذيعوا سره » 
فيفتضح أمره فتكون كارثة عليه" . 

ورأى ابن تومرت في قرارة نفسه أن الهزائم التي مُنَِثْ بها قواته ما هي إلا 
نذير شؤم للإطاحة بكل مخططاته التي سَخُر حياته من أجلها ؛ ليقيم دولته 
المنشودة » فتفاعلت هذه الأحداث في نفسه لتورثه المرض الذي أودى بحياته 


(r 


بعد فترة وجيزة' 

وتكاد تجمع معظم المصادر على أن وفاته كانت عام ٤۵۲ھ»‏ ۱۱۳۰م » 
وتذكر المصادر الموحدية أنه لما شَعَرَ بدنو أجله استدعى أصحابه المسمين 
بالجماعة » وأهل الخمسين » فلما حضروا أخذ يعظهم » واعدًا إياهم بالنصر 
على المرابطين » ومحذرًا إياهم من الفرقة والتناحر » وأمّر عليهم عبدالمؤمن › 
وطلب منهم السمع والطاعة له ما دام مطيعًا لربه . 

وبهذه المواعظ وَدَعَ ابن تومرت أصحابه » مُعْلِمًا إياهم بأنه راحل إلى ربه في 
هذه السنة» ولما اشتد عليه مرضه قَدَّم عبدالمؤمن بن علي للصلاةء وأمره 


. وصدق من قال : «من أعان ظالمًا سُلّط عليه»‎ )١( 
. )۱۹۰/٤( انظر : «نفس المصدر»‎ 0( 


ذكر الاختلاف في المهدي وأشهر من ادعى المهدية ول 


بإخفاء وفاته حتى تجتمع كلمة الموحدين على أمير» وأن يتكفل بغسله » ودفنه 
بجامع تينملل . 

عفدا توفي بو ريز كله نمؤم ب علي ا 
بمسجده كما أوصاه » وقد كتم أصحابه وفاته مدة ڈ ثة أعوام '"'. ولم يعلنوها إلا 
في عام 0171ه/ 1117م بعد أن اتفقت كلمتهم على عبد المؤمن بن علي) . | ا 

وأفضى ابن تومرت إلى ربه » وهو لا يدري مصير دعوته لما لحق أتباعه من 
هزيمة نكراء في موقعة «البحيرة)› وإن كان نجح في ترسيخ دعوته في قلوب 
أتباعه حتى صدقوه» وآمنوا بمهديته” » وعلى رأسهم عبد المؤمن تلميك أي 
تومرت الوفي » الذي حمل الراية بعده» وبويع سرا سنة 014ه» ثم علمًا سنة 
5ه . وما أن استتب له الأمر حتى عاد يناوش المرابطين » واستمر صراعه 
معهم عبر سلسلة طويلة من القتال المرير انتهت نتهت ببناء دولة الموحدين على أنقاض 
دولة المرابطين» التي اتسعت لتشمل المغرب الأقصى كله» ثم المغربين 
الأدنى » والأوسط » حتى امتدت دولة الموحدين من طرابلس شرقًا إلى السوس 
الأقصى غربًا » ثم دخل عبد المؤمن الأندلس سنة 47 0ه» ودان له كثير من بلاد 
الاندلس:: 


. )5١19/4( وهذا على رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان كما في «دولة الإسلام»‎ )١( 
. بتصرف‎ )4١ «دولة الموحدين» (ص85-‎ )۲( 

(۳) قال ابن خلكان- رحمه اللّه- : «ولم يفتح شيئًا من البلاد» وإنما قرر القواعد ومهّدها » ورتب 
الأحوال ووطدهاء وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن» . اه . «وفيات الأعيان» (20/0) . 
(4) أي بعد وفاة ابن تومرت بنحو عامين » وهذا على رواية صاحب «روض القرطاس» كما في «دولة 

الإسلام» (2198/5 (۲۲٣ 03575١‏ . 
ومن الطريف ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن - جريًا على سنن سلفه في الدجل - دبّر حيلة 
«الطائر والشبل ٠»‏ ليقنع الموحدين ببيعته » فقد درّبهما - أي الطائر والشبل - حفية خلال فترة البيعة 
الخاصة - أي على مدى ثلاث سنوات - : الطائر - ولعله كان الببغاء - على أن يدعو له بالخلافة › 
والشبل : على أن يجلس بين يديه وادعًا هادئًا » ثم دعا بعد ذلك الأشياخ الموحدين إلى مجلسه › 
واستشارهم في أمر من يتولى الخلافة» وهنا دعا الطائر له بنطقة : «العز والتمكين للخليفة = 


A= 


4٤‏ المد 


* إن العقيدة (التومرتية) كانت مزيجًا من أفكار منحرفة » وخليطا من آراء 
لاح 5 و 

ابنُ ثُومَرت رايد الأشعَرِيَّةِ" في المغرب الإسلامِيٌ: 

(نهج ابن تومرت نهج الأشاعرة في اول فى يقابك للدت اه 
وتعالى- ؛ حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت هو الذي حمل أهل المغرب 
على القول بالتأويل » والأخذ بالمذهب الأشعري في كافة العقائد» كما ذكر 
المراكشي أن ابن تومرت ضمّن تصانيفه مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل ؛ 
حيث كان «. .. جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريقة يقة الأشعرية... » . أما 
المقريزي فيرى أن ابن تومرت تعلّم المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد 


= عبد المؤمن أمير المؤمنين» » ومَثّلَ الشبل بين يديه » رابضًا مطيعًا لإشارته » فتأثر الحاضرون بذلك » 
وبایعوه» كما في «دولة الإسلام» »۲۱۹/۲٤(‏ ۲۲۰) . 

)١(‏ اعلم - رحمك اللّه- أنه ليس المقصود بذلك أن العقيدة الأشعرية لم تكن تعرف في المغرب 
الإسلامي قبل ابن تومرت » فقد دخلته قبله في وقت مبكر » فمن علماء الأشاعرة المغاربة قبل ابن 
تومرت : الفقيه أبو عمران الفاسي الذي رحل إلى بغداد عام (۳۹۹ه)ء وتلقى أصول المذهب 
الأشعري على القاضي أبي بكر الباقلاني » ومنهم : أبو الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه)ء‏ وأبي بكر 
محمد بن الحسن المرادي (ت۸۹٤ه)»‏ ويقال إنه أول من أدخل العقيدة الأشعرية إلى المغرب 
الأقصى › ومنهم : القاضي أبو بكر بن العربي المعافري (ت547ه) الذي رحل إلى بغدادء وأخذ 
العقيدة الأشعرية عن أبي حامد الغزالي » وعاد إلى المغرب سنة (٤۹٤ه)‏ . 
إذن لا شك أن أهل المغرب الإسلامي عرفوا العقيدة الأشعرية قبل ظهور ابن تومرت » لكن هذه 
المعرفة بقيت محصورة في «أفراد» من العلماء » ولم يندبوا أنفسهم إلى الدعوة إليها » ولم يكن لها 
وجود في مناهج التعليم » في حين تغير الحال جذريًا بعد عودة ابن تومرت من رحلته المشرقية » حيث 
حمل لواء الدعوة إلى الأشعرية » وشنع على مذهب السلف » وأعلن الحرب على أهله » وتمكن من 
فرض العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب بمكر الثعلب » وغدر الجمل » وقوة السيف» انظر : 
«السلفية وأعلامها في موريتانيا» (ص١77-‏ 774) . 
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العراق ها عاد الماد الر تم راغا ها اماه عل الملعت 
الأشعري » فكان ذلك سببًا في انتشار هذا المذهب في بلاد المغرب . 


إن ابن تومرت من كبار الدعاة إلى المذهب الأشعري» بل أخذ منهم أكثر 
المسائل إلا أنه في إثبات الصفات » قد وافق المعتزلة في نفيها » وفي مسائل قليلة 
ا 

لقد أصبح ابن تومرت فيما بعد من أعلام الأشاعرة لسببين : 

(الأول : أنه هو الذي فتح الباب في بلاد المغرب لدخول التأويل الكلامي › 
ولم يقتصر الأمر على هذا » بل تبنى- بصفته إمامًا مطاعًا- هذا الجانب » فكان 
لسلطته الدور الأكبر في انحسار مذهب أهل السنة › وقد مذاهن المتكلمين:: 

الثاني : تأليفه «المرشدة»"» وهي مستقاة من مذهب الأشاعرة» ولم 
يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس ؛ بحيث تدرس 
للعوام ؛ وقسمها إلى سبعة أحزاب عدد أيام الأسبوع » وقال لهم : «إن من لا 
يحفظ هذا التوحيد فليس بموحٌدء وإنما هو كافر لا تجوز إمامته » ولا تؤكل 
ذبيحته» » وأخذهم بقراءة حزب واحد منه كل يوم إثر صلاة الصبح » «فصار هذا 
التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز» لأنه وجدهم قومًا جهلة لا يعرفون 
شيئًا من أمر الدين » ولا من أمر الدنيا»"” . 

لقد كان أهل المغرب في عافية من بلاء أهل الكلام » متبعين الكتابّ والسنة 
على مذهب مالك وأهل المدينة» مشتغلين بالقرآن الكريم » وأحاديث 
«(الصحيحين»» و«الموطإ». وغيرهاء وكانوا في باب الصفات على مذهب 
السلف الصالح » متبعين إِمامَهُمْ مالك بن أنس- رحمه اللّه- » وأصحابه » الذين 


. «دولة الموحدين»؟ ص(59)‎ )١( 

(۲) وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «المرشدة؛ » في «مجموع الفتاوى» (4175/11- 441) 
وقال : «وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير» (441//11)؛ وراجع ص(۲۲۷). 

() «الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين » (ص١77)»:‏ نقلا عن «روض القرطاس » (ص/177) . 


5 الْمَمْدِىٌ 


يعرف عن أحد منهم القول بالتشييه » والجسیم ٠‏ اریت مر ب 
يوون [ النور : ۲١‏ ] . 

يقول المؤرخ المغربي السلاوي : 

... وأما حالهم - يعني أهل المغرب - في الأصول » والاعتقادات ؛ فبعد 

و ا ا قافو “على مدهت 
أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف- رَضِي اللَهُعَنْهُم - في الإيمان 
بالمعشاية”ع وعدم التعرض له بالتأويل » مع التنزيه عن الظاهر”" ...» واستمر 
الحال على ذلك مدة» إلى أن ظهر محمد بن تومرت مهدي الموحدين فى صدر 
المئة السادسة»“ . ٠‏ 

لقد سمى ابن تومرت أتباعه بالموحدين تلاعبًا بالأسماءء وتحريقا 
لمعانيها » وتعريضًا بالمرابطين الذين اتهمهم كذبًا وزورًا بالتجسيم ؛ ؛ ومن تم 
كفرهم » واستحل الي وسقَّكَ دماء الآلاف المؤلفة منهم» واستحل 
أموالهم » وسبى نساءم © 

قال الذهبي - رحمه اللّه- : 

(قال اليسع بنُ حزم : سَمَّى ابن تومرت المرابطين بالمجسّمين» وما كان 
آهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله - تَعَالَى - عما لا يجب وصفُه بما يجب له » مع 


ترك خوضهم عمًَا تقصر العقول عن فهمه 


. انظر : «دولة الموحدين» ص(07590)‎ )١( 

() انظر : (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل) د . محمد السيد الجليند (6؟7- -١59( .)9/١‏ 
4۵{ . 

() ليس الظاهر المتبادر من إثبات الصفة لله عز وجل هو مشابهة الخلق » وإنما ظاهرها التنزيه الكامل 
عن مشابهة الخلق » وإثباتها على ما يليق باللّه عز وجل . 

(5) «دولة الموحدين») ص(58) . 

(0) «نفسه» ص(607). (۱۹۷» ۹۸( . 
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ل ل اسك ود f (0 O‏ 

إلى أن قال : فكمّرهم ابن ُومرت لجهلهم العَرَضَ"'" والجوهرٌ''. وأن من 

لم يعرف ذلك ؛ لم يعرف المخلوقٌ من الخالق » وبأن من لم اجر إليه » ويُقاتل 
معه» فإنه حلالٌ الدم» والحريم » وذكر أن غضبّه لله » وقيامّه حِسبةٌ)”" 


© © © 


س £ 7 07 
تأثرٌ ابن تومّرت بالمعترلة 


إلى جانب تأثره بالمذهب الأشعري : تأثر ابن تومرت بمذهب المعتزلة ؛ 
حيث وافقهم في نفي الصفات عن اللَّه- سبحانه- وسمّى ذلك توحيدًا ؛ إذ قال 
نيا تسريف مو فا ت الله وَاشْتَغِلُوا بتعليم التوحيد ؛ فإنه أساس دينكم › 
حتى تنفوا عن الخالق التشبيه » والشريك » والنقائص» والآفاق» والحدودء 
والجهات» ولا تجعلوه - سبحانه - في مكان» ولا في جهة ؛ فإنه- تَعَالَى- 
موجود قبل الأمكنة والجهات ؛ فمن جعله في جهة ومكان فقد جسّمه ؛ ومن 
جسمه فقد جعله مخلوقًا » ومن جعله مخلوقًا فهو كعابد وثن۴ ۰ لقد تبنى ابن 
تومرت مذهب المعتزلَّة في الأسماء والصفات ؛ حيث نفى كل ما عساه أن 


)١(‏ العَرَض - في الفلسفة- ما قام بغيره» كالبياض والطول والقِصّرء وضده : «الجوهر»: ما قام 

(7) وذلك لأنه لما.ناظر العلماء تجنب مناظرتهم في صميم علوم السلف كالقرآن والحديث والفقه » 
وغلبهم بالعلوم التي كان المرابطون ينفرون منها كالفلسفة والمنطق والكلام » ولعل أحسنّ تلخيص 
لموقف العلماء من الفلسفة في عهد المرابطين ما نجده في « وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه» 
محذرًا من «قراءة شيء من المنطق وكلام الفلسفة » فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد » والبعد عن 
الشريعة» » كما نقله في «الأثر السياسي » ص(١7١)»‏ وقال المقري وهو يتكلم عما كان يشتغل به 
طلبة العلم في عهد المرابطين : «وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم» . اه . من 
«نفح الظيب» )5711/1١(‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء» (19/ »0١ 206٠‏ وانظر : «السلفية وأعلامها في موريتانيا»؛ ص(5١7-/7501)‏ . 

(5) انظر لزامًا «مختصر العلو» للحافظ الذهبي › باختصار الألباني ص (59- ۷۸) . 


1 الْمَهْدِىٌّ 


1 


يوهم- في زعمه- الشبه والمثلية للّه- سبحانه- ولو كان ذلك من الأسماء 
والصفات الثابتة لله في الكتات والسنة © ولهذا سمى أصحابة:بالموحدين ؛ 
لأنهم- في رأيه- هم الذين يوحدون الله ؛ لنفيهم الصفات عن اللّه- سبحانه 
وتعالى- كما كان يسمى أتباعه بالمؤمنين » ويقول لهم : «ما على وجه الأرض 
من يؤمن إيمانكم»"" . 

لقد استعمل الموحدون القوة في فرض عقائدهم المختلطة على الشمال 
الأفريقي » واقتدوا بالمعتزلة في زمن المأمون العباسي » حين فرضوا على الناس 
عقائدهم بالحديد والنار تحت شعار : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر”” . 

© © © 


. (٤ ۲۱۳/۹ ص(48» )2 وانظر : «دولة الإسلام»‎ ١ «دولة الموحدين‎ )١( 
. )0١(ص «نفسه»‎ )۲( 
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ذِڪر مَا وَاقق فيه الرَافَضَهَ 


ومما وافق فيه الرافضة جعلّه اللإمامةً شعارًا لدعوته » فقد قال في كتابه «أعز ما 
يُظُلّب» : «ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان 
من الأزمان إلى أن تقوم الساعة » ما من زمان إلا وفيه إمام للّه قائم بالحق في 
أرضِه من عاد إلى نوح » ومن بعده إلى إبراهيم » ولا يكون الإمام إلا معصومًا من 
الباطل ليهدم الباطل » لأن الباطل لا يهدم الباطل» . 

إلى أن يقول : «والامامة هي عمدة الدين وعموده على الاطلاق في سائر 
الأزمان» ثم يقول بعد كلام : إنه «لا يكذَّبٍ بهذا » إلا كافر أو جاحد أو منافق أو 
زائغ أو مبتدع أو مارق أو فاجر أو فاسقء أو رَدُْلٌ أو نَذلٌء لا يؤمن باللّه واليوم 
الآخر) 

ووافق الرافضة أيضًا في ادعائهم العصمة لأئمتهم'" ؛ وذلك أنه ادعى 
العصمة لنفسه » وصار أتباعه يطلقون عليه لقب «المعصوم»» دون ذكر اسمه ؛ 
لاشتهاره به . 

وقد حاول ابن تومرت أن يتدرج في إظهار هذا الأمر في بادئ أمره» فبدأ 
أولا بالتلميح لهم ثم صرّح بدعوى العصمة لنفسهء وأنه المهدي المعصوم . 
وروى في ذلك أحاديث كثيرة » ولم يتورع عن الكذب في دعواه أنها تتمثل فيه › 
لقد سلك مع أتباعه مسلك التدرج» فأقنعهم بنسبه العربي الهاشمي» ثم 
بالمهدية » ثم بالعصمة . 

' والعصمة عند أهل السنة والجماعة لم تثبت إلا للأنبياء» والرسل- عليهم 
الصلاة والسلام - فيما يلون عن الله من شرع » ولم يقولوا بها لسواهم » حتى 
)١(‏ «دولة الإسلام في الأندلس» (23505/54 )۲١۷‏ . 


(۲) قال ابن خلدون : «وکان من رأيه القول بعصمة الإمام عليٌ على رأي الإمامية باحس انظر 
«سير أعلام النبلاء» )٥٤۸/۱۹(‏ هامش رقم )١(‏ . 


1 


لكبار الصحابة » الذين خصهم الله بالفضل ؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي » وغيرهم - رضي الله عنهم - . 

إن ابن تومرت بهذا النهج يكون قد وافق الرافضة الاثني عشرية الذين قالوا 
بالعصمة لأئمتهم ؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر » والصغائر» 
والنسيان ؛ كما قالوا : إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائل والفواحش » ما ظهر منها وما بطن » من سن الطفولة إلى الموت » عمدًا 
وسهرًا » كما يجب أن يكون معصومًا من السهو » والخطاء والنسيان» وهكذا 
نرى كيف غالى ابن تومرت في القول بالعصمة لنفسه » وهذا بلا شك انحراف 
عقدي خطير ؛ لأن من جعل بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصومًا 
يجب الايمان بكل ما يقوله ؛ فقد أعطاه معنى النبوة » وإن لم يعطه لفظها » بل لم 
يكت بهذا الأمر ؛ حيث كان يأمر بقتل كل من يشك في عصمته . 

ولكي يُوَصّلَّ هذا الادعاء الكاذب عند أتباعه ألف لهم كتاب «أعز ما 
يطلب“ وأمرهم بقراءته» بل حفظوء وهذا بلا شك مما أصّل فكر ابن 


0٠‏ الْمَهْدِيٌ 


تومرت » ومحبته في نفوس أصحابه . 
إنعقيدة العصمة والمهدية التي عَرَّسَّهًا ابن تومرت في أصحابه سهلت له القضاء 
على خخصومه » ودفع قبائل المصامدة ومن حالفها إلى مقاتلة المرابطين) " . 
ومما اقتبسه ابن تومرت من الشيعة الاعتقاد في ١‏ الجفر» » بل كي أنه اذعى 
أنه اطلع على كتاب «الجفر». ومنه تعَرّفت- في زعمه- على صفات 
عبد المؤمن بن علي حين لقيه في ملالة”" . 
فمن ثم قال فيه عبدالواحد المراكشي : «وكان يبطن شيئًا من التشي 


24 
)١(‏ ويمكن اعتبار كتابه «أعز ما يُطلب» وصية ابن تومرت العقيدية والسياسية » فلقد شكل ما فيه من تعاليم 
ومبادئ - خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية - أساس الدولة الموحدية الروحي والسياسي . 
(۲) «دولة الموحدين») ص(55- 58) بتصرف . 

(") راجع : ص(0779), (۲۳۳) 
)5١‏ امع اس (۷0) ` 
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ذكز ما وَافَقَ فيه الخوارج 


أؤلا: التَهَوْرُ في تكغير المُسِلِمِينَ: 

(لقد اشتط ابن تومرت» وانحرف عن المنهج الصحيح من أجل تحقيق 
أهدافه ؛ ولذلك نجده كمّر من لم يُؤْمِنْ بما يقول» وِيَعْبَِقْ نِقّ ما يدعو إليه » واستباح 
دمه » ولو كان من أتباعه › كما قال بكفر دولة المرابطين › ووجوب جهادهاء 
ولتأصيل هذا المبدإ في نفوس أصحابه ؛ صرّح به في أكثر من مناسبة » كما ضمته 
كتبه التي ألّفها لهم » ورسائله التي كان يبعثها إلى الموحدين حيثما كانوا ؛ حيث 
جاء فى إحدى رسائله أن المرابطين قد عملوا «... على إهلاك الحرث والنسل › 
والاعتداء على الناس فى أخذ أموالهم » وخراب ديارهم › وفساد بلادهم › 
وسفك دمائهم » واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل » وأخذ أموال اليتامى › 
والأرامل .. اناا 


)١(‏ وقد تكون هذه الاتهامات الصادرة من خصم ظلوم من الكذب الذي لم يكن يتورع عنه ابن تومرت من 
أجل تثبيت دعوته » ومع أننا لا ننزه الدولة المرابطية - عن الخطإ واضطراب الأحوال » وطروء صور 
من الانحراف عن الشرع في عهدها الأخير - إلا أن علاج هذا كان النصح المخلص والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » لا أن يفعل ما فعل » وعلى كل تبقى هذه الدولة المجيدة صفحة 
ندر ني التاريع اللاي عائة» وتاريخ لرن ال عاض داشت شت عمرها كله في 
الجهاد في سبيل الله لم تضع السيف قط » وكان للمرابطين سمعة طيبة في التعفف عن أموال الرعية » 
وإقامة العدل » وإغاثة الملهوف » وقمع الظلم » وإشاعة الإصلاح » والتمسك بالخلافة العباسية ؛ 
ووحدة الجماعة المسلمة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ء ابتغاء رضى الله سبحانه » فمن 
نَمّ رغب فيهم الناس وأحبوهم » واستغائهم أمراء الأندلس لإنقاذهم من النصارى » وعبر يوسف بن 
تاشفين بالمرابطين » وهزم النصارى شر هزيمة في معركة «الزلّاقة» التي أصبحت عند المغاربة 
والأندلسيين مثل يومي «القادسية» » و« اليرموك) » ولم يأخذ شيئًا من الأسلاب والغنائم » بل آثر بها 
ملوك الأندلس » وعاد إلى المغرب ٠»‏ قال القاضي ابن العربي : «ولو لم يكن للمرابطين فضيلة › ولا 
تقدم » ولا وسيلة إلا وقعة الزلاقة ؛ لكان ذلك من أعظم فخرهم» كما في «الحلل الموشية» 
ص(10١)»‏ وانظر ل E‏ 
المرابطين» . 


YoY‏ المَمْدِي 


وقال ابن تومرت في رسالته إلى علي بن يوسف بن تاشفين » رحمه الله 
والتي اعتَيْرَتْ «إعلان حرب» : 

«مِنَ القائم بدين الله » العامل بسنة رسول اللّه» محمد بن عبداللّه - 
وفقه اللّه- إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف » أما بعد» فإنا ما وجدنا لأكثركم 
من عهد» وإن وجدنا أكثركم لفاسقين» لم تخشوا عقوبة رب العالمين» ولم 
تتفكروا فيمن حولكم من الظالمين» الذين غووا فأصبحوا نادمين» فتبعهم 
الناس أجمعين » فإذا هم أخسر الخاسرين » وقد أمرني الله بإدحاض حجة 
الال دعا الام إلن الهو وتال هن :الله اجر الخ : 

لا تغتروا ؛ فإن المسلمين إليكم قادمون ؛ لقتال من زاغ وجنف » وكفر بنعمة 
الله » وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين » ولا تؤمنون ب : « لا إله إلا الله 4 
وإنها كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب » وتارك واحدة من السنة كتاركها 
كلها ؛ ومن أجل ذلك دماؤكم حلالٌ» ومالكم فَيْءٌ : وقد بينا لكم ‏ وأوضحنا 
السبيل » وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون » والسلام على من اتبع الهدى» وخشي الرحمن»”" . 

ويذكر المراكشي أنه لما تَوَجَهَ جيش الموحدين إلى قتال المرابطين سنة 
١ه‏ ؛ أوصى أفراد ذلك الجيش بقوله : «اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين › 
الذين تسموا بالمرابطين » فادعوهم إلى إماتة المنكر » وإحياء المعروف» وإزالة 
البدع والإضرار بالإمام المهدي المعصوم » فإن أجابوكم فهم إخوانكم » وإنلم 
يفعلوا فقاتلوهم ؛ فقد أباحت لكم السنة قتالهم ...» 

وبالإضافة إلى هذه التهم الواضحة الصريحة التي قال بها ابن تومرت 
ضد دولة المرابطين» فإن القارئ لكتاب «أعز ما يطلب» يدرك أن ابن 
تومرت قد شحنه بالافتراءات» والدعاوّى الباطلة ضدهم» بل إنه قد أفرد 


. )١١(ص «دولة الموحدين» ص(87) نقلا عن : «أخبار المهدي ابن تومرت» للبيذق‎ )١( 
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فر ا م ا ا 

وقد تنبه المرابطون لهذه التهم الموجهة ضدهم › فأخذوا بالتصدي لها ؛ 
حيث بينوا للناس كذب تلك التهم التي لصقها بهم ابن تومرت »› وأنها مخالفة 
للحقيقة » ولكن هذا العمل لم يثن ابن تومرت عن حربه الدعائية » بل إنه كتف 
جهوده في هذا الميدان . 

ومما جاء في إحدى رسائله التي وجهها لأتباعه تحقيقًا لهذا الغرض : 
«واعلموا - وفقكم اللّه- أن المجسّمين» والمكابرين» وكل من نُسِبٌ إلى 
العلم ؛ أشد في الصد عن سبيل الله من إبليس اللعين ؛ فلا تلتفتوا إلى ما 
يقولونه ؛ فإنه كذب » وبهتان » وافتراء على الله » ورسوله» . بل أقنعهم بأن جهاد 
المرابطين فرضٌ عليهم » كما فُرِضّ على الصحابة جهاد الكفرة «فالدين الذي 
جاهدوا عليه هو الدين لا يحول» ولا يزول» حتى ينفخ في الصورء والسنة التي 
قاتلوا عليها هي هذه لا تتبدل » ولا تتغير» حتى يرث اللَّه الأرض ومن عليها ... 
فجهاد الكفرة الملثمين قد تعيّن على كل من يؤمن باللّه » واليوم الآخرء لا عذر 
لأحد في تركه » ولا حجة له عند الله ؛ فإنهم سَعَوًا في هدم الدين» وإماتة 
السنة» . 

كان هذا هو توجيه ابن تومرت لأتباعه في حملته الإعلامية الكاذبة ضد دولة 
المرابطين السّنية » التي أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة» 
والدعوة إلى الله » والجهاد في سبيله على هذى من سنة رسول الله - صلى الله 


(1) فقد ادعى أنهم المقصودون ببعض أحاديث أشراط الساعة » وأنهم «حفاة» عراة» عالة » رعاء 
الشاء » جاهلون بأمر الله » وأنهم في آخر الزمان» ويتطاولون في البنيان» وأنهم صم بكم » وأن في 
أيديهم سياطا كأذناب البقر يعذبون بها الناس » وأنهم يغدون في سخط » ويروحون في لعنة . ٠.‏ إلى 
أن قال : ١‏ وجملة علاماتهم عشرون أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجميعها قبل وجودهم ء 
فظهرت كلها على وفق ما أخبر به» . وهكذا حاول أن يوظف بعض نصوص أشراط الساعة لخدمة 
مآربه » والتشنيع على المرابطين » انظر : «دولة الإسلام في الأندلس» (5/ .)51١ 751١‏ 


- 
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عليه وسلم - ؛ فقد طعن في عقيدتهم » ووصفهم بأنهم مجسّمون» وكفارء لا 
تجوز طاعتهم › ولا الولاء لهم » بل يجب جهادهم ؛ ولهذا قاتل الموحدون 
المرابطين قتالَ المسلمين للكفار”' حسب اعتقادهم » وما ذلك إلا بسبب أن ابن 
تومرت قد نحا في حربه للمرابطين منځی فكريًا عقديًا » غالى فيه حتى أصبح 
العداء للمرابطين اتجامًا فكريًا واضحًا عند ابن تومرت» وأتباعه المخلصين 
لدعوته › ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه الذي حدده ابن تومرت من دولة 
المرابطين » قد أثر على معنوياتها » ثم على كيانها السياسي ؛ وذلك لأن كثيرًا من 
الناس قد تبئوه » ومن ثم انبروا للعمل على حرب هذه الدولةء والسعي إلى 
SS‏ 

E المُسِلِمِينَ‎ e ثانيًا:‎ 

(أما مهدي ا رد فإنه رجل کات Ek‏ 
بالباطل › ملك بالظلم » والتغلب » والتحيل ؛ فقتل النفوس › وأباح جریم 
المسلمين › وسبى ذراريهم › وا أموالهم › وكان ير على الملة من 
الحجاج بن يوسف بكثير . 

وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياءً يأمرهم أن 
يقولوا للناس : إنه المهدي الذي بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم يرذم 
عليهم ليلا ؛ لثلا يُكذّبُوهُ بعد ذلك » وسمّى أصحابّه الجهمية ١الموحٌدين»‏ نفاة 


| ولهذا استحلوا أموالهم» وخربوا ديارهم» وسبوا نساءهمء وسفكوا دماء رجالهم» وياعوا‎ )١( 
: طومم سب ام خي نع » انظر‎ ٠ أولادهم » وأجهزوا على جريحهم » وتعقبوا من فر منهم‎ 
وكان ابن تومرت يرى أن قتال المرابطين واجب على‎ »)۱۹۲/٤( «دولة الإسلام في الأندلس»‎ 
المسلمين جميعًا » وأن قتالهم أكبر وأوجب من قتال النصارى » انظر : «الأثر السياسي للعلماء»‎ 
. ص(۲۱۷)‎ 

. (٦ -٦٤( «دولة الموحدين»‎ )۲( 
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صفاتٍ الرب› وكلامِهء وعلوٌهِ على خلقه. واستوائه على عرشِه»› ورؤية 
المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة » واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم» 
والإيمان» وتسمى بالمهديّ المعصوم) . اه" . 

وقال الامام الحافظ ابن كثير- رحمه الله - تَعَالَى - : 

(وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدًا في أحكامه ء وإمامته» 
وما كان في أيامه » وكيف تملّك بلاد المغرب » وما كان يتعاطاه من الأشياء التي 
توهم أنها أحوال بررة» وهي مُحالات لا تصدر إلا عن فجرة. وما تل من 
الناس » وأزْهَقَ من الأنفس”'" . اه 

«لقد تساهل ابن تومرت في إراقة الدماء دونما مسرّغ شرعي ؛ حيث كان لا 
يتردد في ذلك » حينما یری أنه يخدم دعوته » أو يحقق شيئًا من مطامحه » مهما 
كانت التضحيات المقدمة لهذا الغرض» وقد تأصل هذا المسلك عند ابن 
تومرت حيث ألبسه لباسًا دينيًا » حتى أصبح اتجامًا دعويًا واضحًا في دعوته › 
ومن نماذج شططه في هذا الميدان ما ذكره ابن القطان - أحد تلاميذ ابن تومرت- 
أنه كان يوط تلاميذه وأنصاره في كل وقت «... ومن لم يحضر أدب » فإن تمادى 
َل » وکل من لم يحفظ حزبه عرد بالسياط » وکل من لم أدب بما أدب به ضْرِبَ 
بالسوط المرة والمرتين » فإن ظهر منه عناد» وترَّكٌ امتثال الأوامر قُيِلّء ومن 
داهن قُيِلَ» . 

كما ذكر كل من البيذق » وابن القطان» وغيرهما من المؤرخين» أن ابن 
تومرت كان يقوم بما يسمى بعملية التمييز لأتباعه ؛ حيث يتل كلّ من يشك في 
ولائه لدعوته » وقد ذكر لنا البيذق وصمًا لعملية التمييز التي قام بها ابن تومرت 
قبل موقعه البحيرة سنة 5 017ه» حيث قال : «فأمر بالميز » فكان البشير يخرج 


. )١16"(ص‎ » «المنار المنيف‎ )١( 
. )۱۸۷ ء۱۸٠٦/١۲( «البداية والنهاية»‎ )۲( 


۲٥٦‏ الْمَمْدِىٌ 


بالمخالفين المنافقين » والخبثاء من الموحدين » حتى امتاز الخبيث من الطيب » 
ورأى الناس الحق عِيانًا » وازداد الذين آمنوا إيماناء وذاق الظالمون النارء 
فظنوا أنهم مواقعوها » وما لهم عنها من محيص ... فمات يومئذ من الناس خمس 
الي 

ثاثا الخُرُوجٌ عَلَى الإمّام الشَّرعِيٌّ بالشََيفِء 

وهذا انحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة» وعدول عن 
هديهم في الصبر على الأئمة » ولو كانوا جائرين » فكيف بالعادلين المجاهدين 
«المرابطين »)؟ 

لقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين (۳۷٠ه)ء‏ ثاني أمراء 
المرابطين الذي ظهر ابن تومرت في عهده ؛ كان يُعَدّ من الشخصيات النادرة في 
التاريخ » فقد كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكًا بالدين» عُرف بالقوة» 
والعدل» وامتاز بالعلم» والورع» والاستقامة »> وحسن الخلق» والحزم» 
والنباهة » وكان مثل أبيه معظّمًا للعلماء » لا يقطع أمرًا دون مشورتهم » والأخذ 
بفتياهم''" ‏ أما محمد ابن تومرت فقد (كان في الحقيقة داعية سياسيًا مصموديًا » 
يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة » وحفزها على التخلص من سلطان صنهاجة › 
والتغلب عليها » وإقامة دولة مصمودية مكانها)”” . 


© © © 


. )51/ ٦0ص «دولة الموحدين»؟‎ )١( 

(1) انظر : «السلفية وأعلامها في موريتانيا ٠‏ ص(7١7)‏ » و دولة الإسلام في الأندلس -۵١ /٤(»‏ 65 
مف ١141ل (YEE‏ 

() «أطلس تاريخ الإسلام» ص(۱۸۱) . 
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الأول ٠‏ شَخْصِبَتهُ : 

لقد اجتمع في شخصية ابن تومرت مقوماتٌ فائقةٌ » أهُلته للقيادة» فقد كان 
رجل دين» ورجل علمء ورجل سياسة ؛ جمع بين العبادة» والزهادةء 
والتقشف”" » وبين الذكاء » وقوة النفس » والتبحر في العلم » وتشجيع النشاط 
العلمي في أتباعه » وبين السياسة » حيث كان المخطط الأول» بل الوحيد» 
لقيام دولة الموحدين » ورسم خطوطها العريضة 

لقد نشأ محبًا للعلم » ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي سنة 
هه فحج » وشرع في طلب العلم » ودامت رحلته خمسة عشر عاما » كان 
لها أثر كبير في تشكيل شخصيته › والتأثير في آرائه . 

وفي ترجمته : أنه غادر وطنه بالسوس في طلب العلم » وعبر البحر إلى 
الأندلس » ودرس في قرطبة حيئًا » ثم جاز من ثغر «ألمرية» إلى المشرق » ومر 
في طريقه على «المهدية»» وأخذ بها على الإمام المازّري» ثم قصد إلى 
الإسكندرية » ودرس بها على الإمام أبي بكر الطْرْظوشِيٌّ > وأدى بعد ذلك فريضة 
الحج » ثم سافر إلى العراق » وأمضى بها أكثر من عشر سنوات » وفي بغداد 
درس الفقه والأصول علي أبي بكر الشاشي الملقب بفخر الإسلام» وإلكيا 


)١(‏ ولم يلبس ابن تومرت قط سوى ثياب الصوف من قميص وسراويل وجبة » وقد يرتدي الثياب 
المرقعة » ولا يقبل على شيء من متاع الدنيا » حتى قيل إنه كان يقتات من غزل أخت له في كل يوم 
رغيقًا بقليل من سمن أو زيت » ولم يتحول عن ذلك حينما سما شأنه » وأقبلت عليه الدنياء وكان 
ظهور مثل هذه الشخصية المبهرة في ذلك المجتمع البربري السادّج » الذي اختاره مسرحًا لدعوته » 
والذي كان يخيم عليه الجهل المطبق » وتعصف به الخرافات والأساطير » مما يضفي عليه هالة 
الزعامة الخارقة » فمن ثم ألفى الطريق ممهدًا ليعلن دعوته » ويتشح بثوب المهدي المنتظر » وينتحل 
صفة الإمام المعصوم » انظر : «دولة الإسلام في الأندلس» (2191/4 197). 


تا المَيمفدِى 


الهراسى الطبري › ودرس الحديث على المبارك أبن عبدالجبار و 
وبالتأمل في تاريخ وفاة المبارك بن عبدالجبار وهو سنة ١٠٠ه»‏ كما في 
«شذرات الذهب» 4/89( نشك فى لقيا ابن تومرت إياه » لأن الأخير لم 


يغادر المغرب إلا سنة ١٠0ه»‏ ومن هنا اتهم بعض الباحثين أتباع ابن تومرت 
أنهم جمعوا لائحة من الأسماء البارزة» وجعلوا منها أشياخًا له لصبغه بصبغة 
ا 

ويشبه ذلك ما قبل من أنه لقي أبا حامد الغزالي » ودرس عليه في بغداد» ورد 
هذا القول باستحالة ذلك ماديًا . قال ابن الأثير : «والصحيح أن ابن تومرت لم 
يجتمع به»» وشكك فيها ابن خلدون وابن الخطيب” . 

وفي بغداد تبحر في علم الكلام» وعقائد المعتزلة» والأشاعرة. وذكر 
المراكشي في وصفه لابن تومرت أنه كا نأ وحدعصرهفي علم خط الرمل » » وهي 
صناعة يزعم أصحابها أنهم يستبطنون فيها أخبار الغيب » ومستقبل الأحداث”” . 

ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقل والعقل» ومكنته رحلاته 
المغربية مع المشرقية من الوقوف على أحوال العالم الإسلامي » واتساع خبرته 
بطبائع الجماعات المختلفة » واستيعاب أسباب تدهور الإمارات المغربية › 
الأمر الذي غرس في نفسه الطموح لنشر دعوته » وبناء دولته . 

وتميز ابن تومرت بالقدرة التنظيمية » والمهارة التخطيطية » إلى جانب تميزه 
بالدهاء» وحسن استغلاله الفرص › وخبرته العسكرية » كما كان له منهجية 


.)151 21590 /5( «دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 

(؟) انظر «الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين» ه ص )۲٠۷(‏ . 

() انظر تفصيل ذلك في «دولة الإسلام في الأندلس» (157-151/5). 

(5) «المعجب» ص )۲٠١(‏ . 

(0) «الاثر السياسي للعلماء» ص »)7١94(‏ وانظر : «الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة 
الخط» لابن رشد الجد - طبعة دار ابن حزم - ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م. 
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تربوية » وأهداف محددة» سعى لإنجازها بكل الوسائل » ولو كانت دنيئة . 

الثَاني: الصُورَةٌ التي َدَّمَهَا لتَفْسِهِ: 

شكلت عامل جذب للمحيطين به » فقد لَمَتَ أنظار الناس إليه بإظهار الأمر 
التعروف» رای عن ال وشجانت في هار بل الاي ذلك 
أحيانّاء وكذا اشتهاره بالزهدء والتقشفء والقدرة على المناظرة» 
والمحاججة . 

الثَابِتُ: التَّدَوُجُ» والمَرحَلِيَةٌ في إظهَارٍ دَعوَتِهِ : 

مما وَكَرَ لها غِطَاءًٌ من «التقية» المرحلية حماها من وأدها في مهدهاء 
واستئصالها » وظل مُلْتَرِمًا هذا المبداً إلى أن «استنسر»» بعدما تكونت قاعدة 
شعبية عريضة من أتباعه » فتعذر » بل تعسّر على المرابطين إخماد حركته . 

الرَابِعٌ: كُوَةٌ جهازه الإعلامِيّ وكَمَاءَةٌ آلَتِهِ الدَّعَائِيّة : 

وقد كان الإعلام التومرتي جارقًا إلى حدٌّ أن الدولة المرابطية لم تَقْوَ على 
قمعه » والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءة » وقد ظهرت قدراته التَعْبويّةٌ في تحريض 
أتباعه » ودفعهم إلى المعارك ؛ للقتال بضراوة ضد المرابطين » الذين وصمهم 
بالألقاب المنفرة ؛ كالمجسّمين» والزراجنة" » والحشم'"» وأنهم شر من 
إبليس » وأن حربهم أوجب من حرب النصارى » والمجوس » في الوقت الذي 
لقب أتباعه بالموحدين » تعريضًا بالمرابطين . 

وقد كان من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية ؛ إتقانه الشديد للغتين العربية 
والبربرية » وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالبربرية » تنفذ إلى سويداء قلوبهم › 


)١(‏ الزراجنة : نسبة إلى «الزرجان» ؛ وهو طائر أسود البطن أبيض الريش ؛ لأن المرابطين في زعمه بيض 
الثياب سود القلوب » كما في «دولة الإسلام في الأندلس» )۱۸١/٤(‏ . 

)¥( لاتخاذهم اللثام كما يتخذه الحشم › وهم خاصة الرجل من عبيد أو أهل أو جيرة » وانظر في سبب 
تسميتهم بالملثمين : «فقه التمكين عند دولة المرابطين ؛ ص(283 )٩‏ › «دولة الإسلام في الأندلس» 
(11/5ت, (YY‏ . 


لا الْمَهْدِىٌ 


وتزيدهم فتنة به لقا وتوطد مكانته الدينية والسياسية › وكانت كتب ابن . 
تومرت- بعد القرآن والسنة- هي أشد الكتب الدينية احترامًا بين أقوام الموحدين 
على اختلاف قبائلهم » لأنها- نظرًا لكتابتها البربرية- كانت ذائعة » وكانت فى 


ا 
الخامس: دعواه الانتسابَ إلى أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
ودعواه المهدية”"), والعصمة : 


مما سهّل انقياد أتباعه له » وتسليمهم لتعاليمه » والتفاني في نصرته . 

السَّادِسٌُ: طَبِيعَةٌ أتبَاعِه : 

فقد ساعدت سذاجة المجتمع المغربي » وجهله في تغلغل أفكاره ف 
أوساطه » وقد كان يهتم بتجنيد الأغمار » والسَّذْجء والأحداث» الذين شكلوا 
قاعدته الشعبية التي توكأ عليها'" ؛ لأنهم أسلس قيادًاء وأكثر تقبلًا لجيّلهء 
ودّجله9 2 وكان يستبعد ذوي القن » والبصائر » ويفتك بمن يظن في ولائه له 
شائبة شك » عن طريق المذابح الوحشية التي أسماها «التمييز» » كما تقد بيائه . 

السَّابِعُ: مَتَانَةَ حِبِهَتِهِ الدَاخْلِنّة : 


فقد أثمرت الروح المعنوية العالية» والتلاحم الشديد بينه كقيادة» وبين 


. )۲٠۷/٤( «دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 

(1) وقد رسخ دعاة ابن تومرت في أذهان القبائل أن الفساد والظلم والجور لا تُزال إلا بالمهدي ؛ لذا 
فالإيمان به واجب » ومن يشك فيه فهو كافرء وقال ابن تومرت في شأن المهدي : «فالعلم به 
واجب » والسمع والطاعة له واجب » والتسليم له واجب » والرضا بحكمه واجب » ورفع الأمورإليه 
بالكلية لازم»» وقال: «أمر المهدي حتم » ومن خالفه يقتل» . اه . انظر «دولة الإسلام في 
الأندلس» »)350١9 »75١8/5(‏ والكامل لابن الأثير (057/5) . 

(۳) وقد وصفهم المراكشي بأنهم «قوم صيام عن جميع العلوم» كما في «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» ص(*۲۷) » ووصفهم ابن أبي زرع بأنهم «قوم جهلة » لا يعرفون شيئًا من أمر الدين » ولا 
من أمر الدنيا» كما في «روض القرطاس» ص(۱۷۷)» وانظر : «مجموع الفتاوى» )٤۷۷/١١(‏ . 

() انظر : «تلبیس إبليس»؟ ص(0594- ۲ . ط . المدني ۴١٤٠ھ‏ . 
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أتباعه» وقوة ثقتهم في منهجهم » وتوظيفه للعصبية القبلية ؛ جبهة داخلية 
متماسكة » دعّمها عن طريق الحيل» والدجل » والأكاذيب التي راجت على 
أتباعه الأغمار . ش 

النَّْمِنُ: دور عَبِدِ المُؤْمنِء وشَحخْصِيّتةُ: 

فقد كان ذا مَواهِبَ سياسيَّةٍ فذةٍ » وكفاءات متميزة » أهّلته لكي يكون الساعد 
الأيمن لابن تومرت في حياته » ثم خليفة له بعد وفاته ؛ حيث باشر بناء الدولة ؛ 
وخاض حروبًا ضارية انتهت بسقوط دولة المرابطين» وتوحيد الشمال 
افرش . 

النَّاسِعُ: الضَّعفُ الذي بَا َب في دَولَةِ المُرَابطينَ: 

والذي نشأ عن الانغماس في الترف» والشهوات» والانحراف عن 
الشورى» والتعصب الأعمى لمذهب الإمام مالك- رحمه اللَّه-ء وفقد 
القيادات المتميزة : في الحروب » أوبالموت » والأزمات الاقتصادية العنيفة ؛ 
وأخيرًا : صدامها المسلح مع جيوش الموحدين الذي استنفد طاقتها » وأنهك 
قواهاء وانتهى بالقضاء عليها . 


(۱) وكان ابن تومرت قد رأى عبد المؤمن أنه يأكل مع الملك علي بن تاشفين» وأنه زاد على أكله» ثم 
اختطف منه الصحفةء فقال له العابر : «لا ينبغي أن تكون هذه الرؤيا لك» بل لمن يثور على أمير 
المسلمين إلى أن يغلب على بلاده» كما في «سير أعلام النبلاء؛ (041//19). 


مع أنه أبعد الناس عن صفة المهدي » فلم يثبت انتسابه إلى أهل البيت » ولم 
تنعم الأمة في عهده بالأمن» والرخاءء بل شقيت بسفكه الدماء» وترويع 
المسلمين » ولم ينزل المسيح- عليه السلام- في عهده » والمهدي الحقيقي يقيم 
اللي او رن ور a‏ 
OF‏ ان - تَعَالَى - فيها : قن ءامنا بول مآ ءامن 
فق هسدوا ... الآية [البقرة ا 

0 تومرت لم يملك لحظة واحدة" 

الثّاني: اذّعَاُةُ العِصِمَة لنَفْسِهِ: 
وهذا افتراء على اللّه- تَعَالَى- » وعلى دينه » وشذوذ عن سبيل المؤمنين» 
وموافقة للرافضة- قبحهم اللّه- وأين العصمة المدعاةء وقد أراق دماء الآلاف 


)١(‏ ومن الأدلة على فساد عقيدته وزيف مهديته أنه ما كاد يمضي على وفاته قرن من الزمان حتى أصدر 
أحد خلفائه الملقب بالمأمون مرسومًا يقضي بإزالة اسم المهدي من الخطبة ومن السكة » ومحو 
أسمه من المخاطبات » وقال في كتابه الرسمي : «إن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإمام المعصوم 
إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل» وإنه يجب نبذه والقضاء عليه » وقال : «وتلك - أي دعوى 
المهدية- - بدعة قد أزلناها » واللّه يعيننا على القلادة التي تقلدناها » وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا 
تثبت له عصمة » فلذلك أزلنا عنه رسمه . . وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة » فما 
الظن بمن لم يدر بأي يد يأخذ كتابه ؟ أ لهم قد ضلوا وأضلوا ء ولذلك ولوا وذلواء ما تكون لهم 
الحجة على تلك المحجة » اللهم اشهد » اللهم اشهد آنا قد تبرأنا منهم تبرأ أهل الجنة من أهل النار» 
إنهم في المعتقد من الكفار» . 
وفي رواية أنه صعد المنبر في مراكش » وخطب الناس » ولعن المهدي , وقال : «يا أيها الناس » لا 
تدعوه بالمعصوم » وادعوه بِالعُوِيّ المذموم » إنه لا مهدي إلا عيسى ٠‏ وإنا قد نبذنا أمره النحيس 
به» . انتهى . ملخصًا من «دولة الإسلام في الأندلس » (0/ )۳۷١ 77/٠‏ » وانظر التعليق على عبارة 
۲7 مهدي إلا عیسی ۲ ص )۱٥۸ - ۱٥۵(‏ . 
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من المسلمين » وقتل من يشك في عصمته؟! ومن قال إن المهدي الحقيقي يدعي 
العصمة لنفسه؟! سبحت سبك هذا مهن عَظِيمٌ » . 
الشَّالِتُ : تَبَنْيهِ القَاعِدَةً المكيافِيلِيّة «الغَايَةٌ د كُسَوٌّعْ الوسيلة) : 


ففي سبيل التمكين لدعوته» وإقناع الناس بهاء استحل الغدرء 
والكذب”"'» والدجل» والخداع » مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه 
الأساليب الرخيصة ؛ إذ الحق غني عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيئة في 
التمكين له » فغايته شريفة » ووسيلته إليها نظيفة . 

الدَابع:أنَّهُ وَل مَنأدخَلَ التو يل الكَلَامِيَ عَلَى أهل المَغرب الإسلامِيٌ: 

بل الشمال الإفريقي » وفرضه عليهم بالقوة» بعد أن كانوا في عافية من 
شره » باتباعهم منهج السلف الصالح › أهل السنة والجماعة » كما أنه استبدل 


الذي هو أدنى بالذي هو خير » حين تبنى خليظا من أفكار الأشاعرة » والمعتزلة › 
والخوارج » والرافضة . 

الخَامِسُ: تِسَيُبُهُ في القَضَاءٍ علّى دول المُرَابِطِينَ الشُنّية السلفية: 

وكانت بداية هذه الجناية مبالغته في الإنكار على ابن تاشفين الذي اتقى الله 
فيه » وتورع عن قتله » أو حبسه » فاستغل ابن تومرت تسامحه معه » وتوصل به 
إلى شق عصا الطاعة» وتفريق الجماعة» وتمزيق دولة المرابطين» والقضاء 
علنباا» ها ذلك كله نت تك الاو أن يدل اا 
المخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك الذي قال فيه ابن خلكان- رحمه اللّه- : 
«وكان ملگا عظيمًا » حليمًا » ورعًا» عادلًا » متواضعًا» » ووصفه عبدالواحد 
المراكشي بأنه : «يُد من الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن يعد من الملوك 
والمتغلبين»"" . 
)١(‏ ومن كذبه أنه اأعى زورًا أن مكان ظهور المهدي هو المغرب الأقصى ! 


(۲) «وفيات الأعيان» (59/0) . 
(۳) «المعجب» ص(؟07؟) . 


۲٤‏ ش الْمَةٌ دی 


لقد أسهمت حركة ابن تومرت على المدى البعيد في ضياع الأندلس » 
وشقزظها بيد النصناء 00م ومع أن عبدالمؤمن أقام مملكة شاسعة امتدت إلى 
الأندلس » إلا أن الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر 
الأسباب التي مكدت المواحذين المصاهدة من التغلب .:والتض 9 

يقول الدكتور علي محمد الصّلابي- حفظه اللَّه- : 

(إن حركة ابن تومرت حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين › 
تلك الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية » واتخذت من جهاد النصاري 
في الأندلس هدفًا أسمى لوجودها » فما أفزعهم من مقر حكمهم في مرّاكش إلى 
الآندلين سوى الغيرة على الإسلام » عندما أخذت معاقل المسلمين تتهاوى 
تحت مطارق «ألفونسو السادس»» وبذلك أخََروا سقوط الأندلس بيد النصارى 
عدة قرون. 

ولكن ما إن بدأت ثورة المهدي ابن تومرت حتى أخذت تشغلهم بعض 
الشيء عن واجبهم المقدس في الأندلس » فأخذ أمير المسلمين يستصرخ قواده 
العظام من الأندلس » أمثال تاشفين بن علي لمقارعة الموحدين » وأدى ذلك إلى 
ازدياد ضغط النصارى على المسلمين في الأندلس » وبدءوا يلتهمون المدن 
الأندلسية الواحدة بعد اللأخرى . في هذا الوقت استطاع ابن تومرت » بواسطة 
المؤمنين بمهديته » أن يطيحوا بدولة المرابطين» فأثلج ذلك قلوب النصارى 
الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس أضحى وشيكا” . 


)١(‏ ولا شك أن في هذا عبرة تاريخية تؤكد أن فساد العقيدة يترتب عليه اضمحلال أحوال الأمةء لأن 
العقيدة الصحيحة هي خط الدفاع الأول الذي ينهار بانهياره ما بعده. ولا يمكن أن تعود الأمة إلى 
عزها ومجدها إلا بتصحيح العقيدة كما قال - صلى الله عليه وسلم - : «ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة» الحديث في «مجمع الزوائد» (189/6). وانظر : «السلسلة الصحيحة» رقم )٥(‏ . 

(؟) «أطلس تاريخ الإسلام؛ ص(۱۸۱) . 

() «دولة الموحدين» ص(٤4)‏ » وانظر : «دولة الإسلام في الأندلس» (505/5) وما بعدها . 
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فصل 


موقف غریب لابن خلدون" 


# ومن الغريب الذي يلفت النظر موقف العلامة المؤرخ ابن خلدون من 
ابن تومرت ودعوته › فهو يدافع عن المهدي ابن تومرت »وعن صحة دعوته › 
وصدق إمامته » في نبذة طويلة يقول فيها : 

«ويلحق بهذه المقالات الفاسدة» والمذاهب الفائلة» ما يتناوله ضعفة 
الرأي من فقهاء المغرب من القدح في الإمام المهدي صاحب دولة الموحدين › 
ونسبته إلى الشعوذة » والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق » والنعي على 
أهل البغي قبله › وتكذيبهم لجميع مدعياته في ذلك » حتى فيما يزعم الموحدون 
أتباعه من انتسابه في أهل البيت » وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه » ما كمن في 
نفوسهم من حسده على شأنه » فإنهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته في العلم 
والفتيا وفي الدين بزعمهم » ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي» مسموع القول› 
موطأ العقب » نفسوا عليه ذلك » وغضوا منه بالقدح في مذاهبه » والتكذيب 
لمدعياته » وأيضًا فكانوا يؤنسون من ملوك لمتونة أعدائه تجلة وكرامة لم تكن 
لهم من غيرهم » لما كانوا عليه من السذاجة » وانتحال الديانة » فكان لحملة 
العلم بدولتهم مكان من الوجاهة » والانتصاب للشورى كل في بلده » وعلى قدره 
في قومه » فأصبحوا بذلك شيعة لهم » وحريًا لعدوهم » ونقموا على المهدي . ما 
ا ا ل ا 
لدولتهم») . ثم يقول دفاعا عن المهدي : 

«وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحوالهم› وخالف اجتهاده 
)١(‏ رأي ابن خلدون أن فكرة «المهدية» قائمة على المشهور وليس الحق. ولابن خلدون كتاب خصصه 


للطعن في المهدية اسمه «شفاء السائل»» لم يشتهر بين الناس» ولا أشار إليه أحد ممن ردوا على ابن 
خلدون كلامه فى «المقدمة». «الخصومة فى مهدية السودان» ص(70) . 


1 


۲ الْمَمْدِىٌ 


فقهاءهم » فنادى في قومهء ودعا إلى جهادهم بنفسه»ء فاقتلع الدولة من 
أصولها » وجعل عاليها سافلهاء أعظم ما كانت قوة» وأشد شوكة» وأعز 
أنصارًا وحامية » وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقها ‏ قد 
بايعوه على الموت » ووقوه بأنفسهم من الهلكة » فتقربوا إلى الله تعالى بإتلاف 
مُهجهم في إظهار تلك الدعوة » والتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلم › 
ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من التقشف والحصرء والصبر على 
المكاره» والتقلل من الدنياء حتى قبضه اللَّهء وليس على شيء من الحظ 
والمتاع في دنياه . . فليت شعري » ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه الله » وهو 
لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله ؟ ومع هذا فلو كان قصده غير صالح لما تم 
أمره» وانفسحت دعوته » سنه الله التي قد خلت في عباده»”" . 

وقد علق الأستاذ محمد عبد الله عنان على موقف ابن خلدون قائلا : 

«وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدي في معرض كلامه عن أخطاء 
المؤرخين وأوهامهم ودعاويهم المغرضة » وهو يقدم إلينا منها نماذج » يصاحبه 
التوفيق في بعضها » ويخطئه في البعض الآخر » ونحن نرى أن التوفيق قد أخطأه 
في هذا الدفاع عن المهدي ابن تومرت » وعن صدق دعوته » وقد استعرضنا فيما 
تقدم من حديثنا عن حياة المهدي . ما يحملنا على الشك : 

أولا : في صدق انتسابه إلى آل البيت . 

وثانيًا : في انتحاله دعوة المهدية» وهي دعوة نشك أيضًا في صدقها من 
التاحية الدنة" (11) والتاريضة رف تعتقد أن مفكر| طا ومو رخا 
فيلسوفًا » وضعي العقلية"" كابن خلدون» لا يمكن أن يؤمن بصدق هذه الدعوة» ٠‏ 
(1) «المقدمة» لابن خلدون ص(۲۲) ط بولاق » وراجع موقف ابن خلدون من أحاديث المهدي في 

ص(199) . 
(۲) عفا الله عن الأستاذ عنان» فإن حقيقة المهدي المبشر بخروجه في آخر الزمان ثابتة بالأحاديث 


الصحيحة » بل قد نص كثير من العلماء على تواترها » وراجع ص(5 (ITA — ١١‏ . 
(۳) تقوم الفلسفة «الوضعية » على أساس مادي إلحادي يؤمن بالمادة وحدها » وينكر كل ما وراء المادة = 
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وإنما حمل ابنّ خلدون على الدفاع عن المهدي ودعوته » بواعثُ خاصة : 
أولها: أن بني خلدون- أسرة المؤرخ- كانت مذ غادرت الأندلس في أوائل 
القرن السابع الهجري- قد نزلت بتونس » وعاشت في رعاية بني حفص ملوك 
الدولة الحفصية الموحدية التي أسسها الأمير أبو يحيى زكريا بن عبدالواحد بن 
أبي حفص عمر الموحدي » وتولى أجداد المؤرخ في ظلهم مناصب النفوذ 
والثقة» وبدأ هو حياته العامة في ظلهم » وعاش في كنفهم رذحا من الزمن › 
وأهدى أول نسخة من «مقدمته وتاريخه» للسلطان أبي العباس الحفصي 
(85لاه)ء فلم يكن من المعقول أن يجاهر المؤرخ في «مقدمته»» بالطعن في 
إمامة المهدي ودعوته » وهي التي كانت أساسًا لقيام الدولة الموحدية . 
وثانيًا: أنه ليس من المنطق السليم » أن يكون نجاح دعوة المهدي ابن 
تومرت» وما ترتب عليه من قيام الدولة الموحدية» دليلا على صدق هذه 
الدعوة؛ لأن النجاح السياسي والعسكري لداعية أو متغلب لم يكن قط في ذاته 


ع 


دليلًا على صدق إمامةٍ أو دعوة دينية . 
وثالنًا: أن إنكار صدق دعوة المهدي ابن تومرت لم يكن قاصرًا على الفقهاء 
المرابطين » الذين يعلل ابن خلدون طعنهم في هذه الدعوة بما كان يجيش في 
صدورهم من حقد على رجل يتفوق عليهم بعلمه » ويغض بهذا التفوق من مكانتهم 
ونفوذهم القديم لدى الدولة اللمتونية » بل شمل هذا الإنكار كثيرًا من المؤرخين» . 
ولا يكتفي ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهدي » بل يقرن ذلك 
بالدفاع عن نسبه في آل البيت » وهو هنا في تدليله أضعف منطقًا » حينما يقول : 


= والحس » وأن المعرفة اليقينية هي ما يقوم على الملاحظة والتجربة الحسية» وإلا كانت وهمًا 
وخيالا » فمذهب إلحادي ينكر الدين والغيبيات » كيف طوعت للكاتب نفسّه أن ينسب إليه العلامة 
المسلم المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى ؟- انظر : «مذاهب فكرية معاصرة» للدكتور محمود 
مزروعة ص -۲۳٦(‏ 3786) . 

(۱) بل تبرأ منه «المأمون» أحد خلفائه » كما تقدم ص(77؟) هامش رقم )١(‏ . 
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«إنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسبة » والناس مصدَّقون في أنسابهم»" » وهو إذ 
يشعر هنا بضعف منطقه » يقول لنا : إن ظهور المهدي لم يكن يتوقف على نسبته » 
وإنما قام أمره بعصبيته القبلية في هرغة ومصمودة » وإن هذا النسب الفاطمي › 
كان أمرًا خفيًًا عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينهم'" . 

ويذكرنا موقف ابن خلدون في الدفاع عن دعوة المهدي ابن تومرت ونسبه » 
بموقفه من نسب بني عبيد الخلفاء الفاطميين » فهو يتصدى لتأيبده وإثباته » ويعتبر 
الطعن فيه من «الأخبار الواهية» التي عُني بتفنيدها في « مقدمته ٠»‏ وأن هذا 
الطعن يرجع بالأخص إلى الأحاديث التي لفقت لبني العباس خصوم الفاطميين 
تزلقًا إليهم » ويعتمد هنا على نفس النظرية التي لجأ إليها في الدفاع عن دعوة 
المهدي » وهو أن ظهور الفاطميين › وقيام الدولة الفاطمية المترامية الأطراف ؛ 
واتصال أمرها نحوًا من مائتين وسبعين عامًا » كل ذلك لا يمكن أن يتم لدعي" . 


83 قال العلامة بكرن عبد الله آبوازيد- رمه الله تغالىت: 
«وقولهم أيضًا : ( الناس مؤتمنون على أنسابهم ) . 
وهو لا أصل له مرفوعًا ء ويؤثر عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - . وههنا فائدة يحسن تقييدها » 
والوقوف عليها » وهو أن هذا ليس معناه تصديق من يدعي نسبًا قبليًا بلا برهان» ولو كان كذلك 
لاختلطت الأنساب» واتسعت الدعوى » وعاش الناس في أمر مريج» ولا يكون بين الوضيع 
والنسب الشريف إلا أن ينسب نفسه إليه » وهذا معنى لا يمكن أن يقبله العقلاء فضلًا عن تقريره . 
إذا تقر هذا فمعنى قولهم : ( الناس مؤتمنون على أنسابهم ) هو قبول ما ليس فيه جَرٌ مغنم » أو دفع 
مذمة ومنقصة في النسب » كدعوى الاستلحاق لولد مجهول النسب ء واللَّهِ أعلم». اه . من «فقه 
النوازل» (1717-179/1) . 
وقال- رحمه الله - في موضع آخر : «إن المراد به في ( اللقيط )ء فالمسلم مؤتمن عليه بحكم 
الشرعء يرعى أمورهء ولا يتبناهء ولا يُراد به ما هو شائع » من تصديق مدعي النسب من غير بينة 
كاستفاضة وشهرة ونحوهما ؛ لأنه- بهذا المعنى - يناهض قاعدة الشرع من أن ( البينة على من 
ادعى) » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لو يعطى الناس بدعواهم . . . ) الحديث» . اه من 
«التعالم» ص )٠١9(‏ . 

(۲) «المقدمة» ص(77) . 

(۳) «نفسه» ص(۱۷ ۰ ۱۸) . 
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وهي طريقة معكوسة في التدليل » ونظرية واضحة الضعف والسقم › إذ كان 
على ابن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على صحة نسبة الفاطميين لآل 
الببت » كما قدم خصومهم الأدلة على بطلان هذه النسبة . 

وقد تناول كاتب مشرقي من كُتَّابٍ النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
هو الحسن بن عبداللّه العباسي في كتابه «آثار الأول وترتيب الدول» مَل ابن 
تومرت وقصة ظهوره » في معرض الكلام عن الزهاد » والمغالطين باسم الزهد. 
فقال : 

«وفيهم أصناف من أهل الغلط في طريق الزهد» والمغالطة لأغراض أَخَرٌ 
منهم صنف يغلب عليهم محبة الرياسة والإمرة ...2" . 

ويعتبر هذا الكاتب مَثّلَ ابن تومرت » هو أقرب ما جرى في هذا المعنى ؛ 
معنى الداعية المتزهد المخادع الذي يبطن انتزاع الرياسة» وأنه تذرع بالأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر " . 

والحاصل : أن حركة ابن تومرت لا يمكن وصفها بالحركة الإصلاحية ؛ 
لأنها كانت حركة غلب عليها الإفساد والتدمير » وكانت أبعد ما تكون عن معالم 
المنهاج النبوي » والإصلاح السلفي التجديدي » وبخاصة في مجال العقيدة . 
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. «آثار الأول وترتيب الدول» المنشور على هامش «تاريخ الخلفاء» للميوطي ص(١25 57) ط‎ )١( 
.ها١1١"56 القاهرة‎ 
.)195-١195/4( (؟) «دولة الإسلام في الأندلس»‎ 
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ومن مُدْعي المهدية : 


) تِمِرْتَاشُ بن النوين جوبان (قُتِلَ سنة ۷۲۸ھ‎ )1١( 


قال السافط انآ حص صبرعيية الات كان جاع ناكا إلا الداعت 
عقله » فزعم أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فبلغ ذلك أباه» فركب 
إليه » ورده عن هذا المعتقد)”" . 


(15) أحمد بن عبد الله بن هاشم »أبو العباس المعروف بالملثم (108- ٠4/اه‏ ) 


(نشأ أبوه ببلاد التركء وقدم القاهرة» فولد له الملثم في رمضان سنة 
۸ه« واشتغل في الفقه على مذهب الشافعي » وحفظ التنبيه » ولازم الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في الفقه وسماع الحديث عشرين سنة » وسمع عدة من 
الكتب الكبار على ابن دقيق العيد » ثم سلك طريق العبادة » فحصل له انحراف 
مزاج » فادعى في سنة 584ه دعاوى عريضة ؛ من رؤية الله - تَعَالَى - في المنام 
مرارًا» وأنه أسري به إلى السماوات السبعء ثم إلى سدرة المنتهى » تو إلى 
العرش » ومعه جبريل » وجمع من الملاتكة > وآن الله كلمه> وأخيزه بأنه 
المهدي › وأن البشائر تواردت عليه من الملائكة » وأنه رأى النبي - صلى اللَّه 
عليه وسلم -» فأعلمه بأنه من ولدهء وأنه المهدي» وأمره أن ينذر الناس ء 
ويدعوهم إلى الله » فاشتهر أمره ؛ فأَخِذ » وحبس » وذكر أنه سي السم مرارًا » 
فلم ينجع فيه » ودخل عليه رجل فأراد خنقه » فذكر عن نفسه أن الرجل جفت 
يده ؛ أي : سَلّت . 

وجمع هذا الرجل كتابًا كبيرًا بث فيه الأحوال التي اتفقت له » وفيه دعاوى 
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عريضة غالبها منامات » ويحلف على كل منها » وذكر في بعض كلامه أن المهدي 
يخرج في سنة ٤۷۳ھ‏ » أو في سنة ٤٤‏ ۷ه » وذكر عدة منامات أنه هو المهدي › ثم 
ذكر في مواضع أن المعنيّ بكونه المهدي أنه يهدي الناس إلى الحق » وليس هو 
المهدي الموعود به في آخر الزمان . 

وَذْكرَ أنهم حبسوه عند المجانين » ثم أرسلوا إليه السم فوضع في شراب › 
وسقوه» فما أثر فيه » وأنهم سقوا نصرانيًا من الأسرى » فمات من ساعته » وأنه 
أَظلِقّ » وأظهر التوبة من دعواه أنه المهدي » وكان مما شُهِدَ عليه آنه زعم أنه 
رسول الله فطل من ذلك >:وقال: (إتداقلت : إن رسول ارسلس زسول الله 
إليكم لأنذركم»» ومات هذا الرجل في سنة ۷٤١‏ ه» وقد جاوز الثمانين» واللّه 
أعلم بحاله'" . 

ولا يخفاك أن ما ادعاه من حرق عادة » وأحوال غريبة » إنما حكاها هو عن 
نفسه » وبالتالي فهو إما كاذب » وإما أنها أحوال شيطانية » وإلا فالدجال الأعور 
سيأتي بأضعافها » أو أنها عرض «اضطراب نفسي»» كما يفهم مما سبق . 


® © © 


(1) محمد بن يوسف الحسيني الجونبوري (ت١91)‏ 


ولد سنة سبع وأربعين وثمان مئة بمدينة جونبور بشرق الهند» وطلب العلم 
من بعض المشايخ » ثم اشتغل بالعبادة والرياضة » حتى ترك الأهل والأولادء 
وخرج يتجول في الفيافي » والصحاري » والجبال» ورجع بدعوى المهدية › 
فأخذ يبشر الناس بمهديته من بلد إلى بلد» وتبعه أناس كثيرون مُعْتَرينَ بزهده 
وتقشفه ؛ كشأنهم وراء كل ناعق » وفي سنة (401ه) سافر للحج » وادعى في 
مكة المكرمة أن مهدي » ومن تبعه فهو مؤمن » ثم رجع إلى الهندء وأخذ 


(۱) «نفس المرجع» (۱۹۷/۱» )3٠١‏ بتصرف . 
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يتجول من بلد إلى بلد يدعو الناس إلى مهديته » وتوجه إلى خراسان» ولعله 
أراد أن يطبق عليه حديث الرايات السود من خراسان» ولكن حالت بعض 
الموانع دونه » فمات »وهو ينتظر الدخول في خراسان» وكانت وفاته سنة 
(۹۱۰ھ) . 

واختلف الناس في شأنه » وقال اللاهوري في «خزينة الأصفياء» : إنه قال : 
«أنا مهدي» في غلبة الحال» ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو 
والإفاقة » كغيره من الصوفية » وأما أصحابه الجهلة» فإنهم لم يعتبروا إقالته ؛ 
فأصروا على أنه مهدي موعود؛ وضلوا عن الطريق » وأضلوا كثيرًا من الناس » 
واخترعوا مذهبًا جديدًا » وانتسبوا إلى الفرقة المهدوية . ) 

وقال أبو رجاء محمد الشاهجهانبوري في «الهدية المهدوية»: (إن 
الجونبوري لم يمنع أصحابه من ذلك ؛ (أي من نسبة المهدوية إليه) ؛ وبدّل اسم 
أبيه بعبد اللّه » واس أمه بآمنة » وأشاعهما في الناس » وصنف كتابًا في أصول 
ذلك المذحب... 

- ومنها : «آنه مهدي موعود» وأنه أفضل من أبي بكر » وعمر» وعثمان» 
وعلي - رضي الله عنهم -» بل إنه أفضل من آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى » 
وعيسى » - على نبينا وعليهم السلام -» . 

- ومنها : أنه كان مساويًا لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - في 
المنزلة» وإن كان تابعًا له في الدين . ا 

- ومنها : أنه ما خالف من الكتاب والسنة قولّهُ وفعلّهُ » فهو غير صحيح . 

- ومنها : أن الجونبوري » وسيدنا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كلاهما 
مسلمان كاملان » وسائر الأنبياء ناقصو الإسلام . 


(1) «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» -۳۲٤/۷(‏ 777) بتصرف» وانظر : «فرق الهند» 
ص(۲۳۲) . 
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- ومنها: أن الجونبوري شريك في بعض الصفات الإلهية بعد فوزه 
بالرسالة :الدبو 

وقد عاثت هذه الفرقة فسادًا في ذلك العصر› فزعموا أن شيخهم هو إمام 
ذلك العصر» وأن من لم يدخل في طاعته فقد مات ميته جاهلية » وقتلوا كثيرًا من 
مخالفيهم › واستباحوا اغتيالهم » ولقد ألف «عليٌ المتقي» › صاحب «كنز 
العمال» رسالتين للرد عليهم » أولاهما : «الرد على من حكم وقضى أن المهدي 
قد جاء ومضى؛» » قال فيه : 

«ومن قبائحهم أنهم يعتقدون أن من أنكر بهذا السيد الماضي الذي ادعى 
المهدوية فهو كافر» وبهذا الاعتقاد يُكَمّرُونَ المسلمين» وَيَكْفْرُونَ بتَكْفِيرِهِمْ1 . 

وقال في كتابه الآخر « البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» : 

. «كفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء ؛ فإن حَصْلْتَهُمْ هذه 

تدل على عدم اعتقادهم » وعجزهم عن إثبات معتقدهم)”" . 

وقال البرزنجي : «وقد سمعت كثيرًا - من القادمين من بلاد الهند إلى 
الحرمين من العلماء والصلحاء - أن أولئك القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد 
الخبيث » وأنهم يُعرفون بالمهدوية » وربما سوا بالقتالية ؛ لأن كل من قال 
لهم : «إن اعتقادكم باطل» ؛ قتلوه» حتى إن الرجل الواحد منهم يكون بين 
الجمع الكثير من المسلمين › فإذا قيل له : « إن اعتقادك باطل» » قتل القائل » ولا 
تال لفل او 
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. «المختار المصون من أعلام القرون» (؟/8175- ۸۷۷) بتصرف‎ )١( 

(؟) انظر : «فرق الهند المنتسبة للإسلام» ص (591) . 

(۳) انظر : «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» ص (5) وما بعدها» و«فرق الهند» ص(7790) 2 
(۱۹). 

. )١١ - «الإشاعة» ص (۱۲۱) » وانظر كتاب «بصائر في الفتن» للمؤلف ص۲۸‎ )٤( 
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(17) محمد بن عبداللّه الحردي 


قال البرزنجي : (وظهر - قبل تأليفي لهذا الكتاب بقليل - رجل بجبال 
عفراء والعمارية » من الأكراد» يسمي «عبداللَّه؛» ويدّعي أنه شريف حسيني» 
وله ولد صغير ابن اثنتي عشرة سنة » أو أقل » أو أكثر » وقد سمّاه محمدًا ولقّبه : 
«المهدي الموعود»» وتبعه جماعة كثيرة من القبائل» واستولى على بعض 
القلاع » وركب إليهم والي المَؤْصِل » ووقع بينهم قتال وسفك دماء » وقد انهزم 
المدّعي » وأخذ هو وابنه إلى إستانبول » ثم إن السلطان عفا عنهما » ومنعهما من 
الرجوع إلى بلادهما » وماتا جميعًا)" . 
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10) الإمام المجاهد. والبطل المُجائِدء والعَلَامَة الزاهد العابد 
عبد العزيز بن محمد بن سعود الملقب بمهدي زمانه (ت 18ك؟اه) 


من أمراء آل سعود في دولتهم الأولى » وهو أول من لقب بالإمام بين العائلة 
السعودية”" » وَلِيَ بعد وفاة أبيه (11/4١١ه)ء‏ واتسع نطاق الدولة في أيامه توسعًا 
كبيرًا » وازدادت قوتهاء قال الشوكاني في «البدر الطالع» شارحًا أَثّرَ فتوحات 
عبد العزيز بن محمد بن سعود - رحمه الله - : 

(ومن دخل تحت حوزته أقام الصلاة» والزكاة» والصيام» وسائر شعائر 
الإسلام » ودخل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز» وصَعْدَة 
غالبهم » إما رغبة وإما رهبة » وصاروا مقيمين لفرائض الدين » بعد أن كانوا لا 
يعرفون من الإسلام شيئًا ٠‏ ولا يقومون بشيء من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ 
)١(‏ «نفس المصدر» ص 0151١١‏ 157). 


(۲) انظر : «تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب » لحسين خلف الشيخ خزعل 
ص (۳۸۸- ۳۹۰) . 
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الشهادتين » على ما في لفظهم بها من عوج » وبالجملة فكانوا جاهلين جهلاء › 
كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتها › 
ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها)"" . اه . 

- وقال الشيخ عثمان بن بشر النجدي في «عنوان المجد في تاريخ نجد» : 

زوكان عذال وكير ارف مع الله:والذكز» آمرًا بالتعروف» ناسا عن 
المنكر » لا تأخذه في الله لومة لائم » ينفذ الحق » ولو في أهل بيته وعشيرته» لا 
يتعاظم عظيمًا إذا طلم ؛ فيقمعه عن الظلم » وينفذ الحق فيه » ولا يتصاغر حقيرًا 
فيأخذ له الحق » ولو كان بعيد الوطن » وكان لا يكترث في لباسه » ولا سلاحه › 
بحيث إن بنيه وبني بنيه مُحَلّاةٌ سيوقُهم بالذهب والفضة › ولم يكن في سيفه شيء 
من ذلك إلا قليل » وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع 
الشمس » ويصلي فيه صلاة الضحى » وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية؛ 
وخصوصًا أهل البلدان ؛ بإعطائهم الأموال» وبث الصدقة لفقرائهم » والدعاء 
لهم » والتفحص عن أحوالهم » وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه يكثر الدعاء لهم 
في ورده» قال: وسمعته يقول : «اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله حتى 
يستقيموا عليها » ولا يحيدوا عنها» . 

وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنية » والشخص 
الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء شتاءً وصيمًا » يمنا وشامّاء شرقًا 
وغربًا » في نجد والحجاز واليمن وتهامة › وغير ذلك » لا يخشى أحدا إلا الله ؛ 
لا سارقًا» ولا مكابرّاء وكانت جميع بلدان نجد من العارض» والخرج › 
والقصيم » والوشم» والجنوب» وغير ذلك من النواحي» في أيام الربيع - 
يسيبون جميع مواشيهم في البراري من الإبل» والخيل الجياد» والبقرء 
والأغنام» وغير ذلك ليس لها راع ولا مَرَاعء بل إذا عطشت وردت على 
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البلدان» ثم تصدر إلى مفاليها » حتى ينقضي الربيع » أو يحتاجون لها أهلها 
لسقي زرعهم » ونخيلهم » وربما تلقح وتلد ولا يدري أهلها إلا إذا جاءت» 
وولدها معهاء إلا الخيل الجياد ؛ فإن لها من يتعاهدها . 

٠‏ وكان - رحمه اللَّهِتَعالَى - مع رأفته بالرعية» شديدًا على من جنى جناية من 
الأعراب » أو قطع سبلا » أو سرق شيئًا من مسافر ؛ بحيث من فعل شيئًا من ذلك 
أخذ ماله نكالاء أو بعض ماله » أو شيئًا منه » على حسب جنایته » وأدّبه أدبا 

وحكي أنه أتي حاجٌ من العجم » ونزل قرب بَوَادِي سُبَيْع » فسّرق من الحاج 
غرارة"" فيها من الحوائج ما يساوي عشرة قروش » فكتب صاحب الغرارة إلى 
عبدالعزيز يخبره بذلك » فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة » فلما حضروا عنده» 
قال لهم : «إن لم تخبروني بالغرارة» وإلا جعلت في أرجلكم الحديد» 
وأدخلتكم السجن » وأخذت نكالا من أموالكم»» فقالوا : «نغرمها بأضعاف 
ثمنها». فقال : «كلا حتى أعرف السارق»» فقالوا : «ذرنا نصل إلى أهلناء 
ونسأل عنه » ونخبرك» » ولم يكن بد من إخباره » فلما أخبروه به أرسل إلى ماله » 
وكان سبعين ناقة » فباعها » وأدخل ثمنها بيت المال » وجيء بالغرارة لم تتغير» 
وكان صاحبها قد وصل إلى وطنه » فأرسلها عبد العزيز إلى أمير الزبير» وأمره أن 
يرسلها إلى صاحبها في ناحية العجم . 

وذكر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور أن رجلا من سراق الأعراب وجد 
عنرًا ضالة » وهم جياع » وأخبرني أنهم أقاموا يومين» أو ثلاثة مُقُوين”"» فقال 
بعضهم لبعض : «لينزل أحذّكم على هذه العنز › فيذبحها لنأكلها» » فكل منهم 
قال لصاحبه : «انزل إليها» » فلم يستطع أحد منهم النزول خوقًا من العاقبة على 
() الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجُوالق . 


(۲) أقوى الرجل : افتقر » ونزل بِالقَفْر» ونَفِدٌ طعامه » وفني زاده» وجاع فلم يكن معه شيء » وإن كان 
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الفاعل» فألحوا على رجل منهم فقال : «واللَّهِ لا أنزل إليها» ودعوها ؛ فإن 
عبدالعزيز يرعاها» » فتركوهاء وهم في أشد الحاجة إليها » وكانت الحجاج 
والقوافل وجباة الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل الأسفار يأتون من 
البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق » وغير ذلك إلى الدرعية » ويحجون منها ء 
ويرجعون إلى أوطانهم › ر ا جب ا 
المملكة لا عرب دولا عرق و ویز کا مهم شريه مو القوائي اا ا 
على الحبّاج » وبَطلَ جميع الجوائز على الدروب التي للأعراب » أحيوا بها 
سنن الجاهلية › ويخرج الراكب وحده من اليمن وتهامة والحجاز والبصرة 
اون اا ا ا بل سلاعه عصاء لا يخنين كيد 
عدو» ولا أحد يريله بسوء . 

وأخبرني أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية » وهم أهل ست 
نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام» فإذا جَنّهِم الليل وأرادوا 
النوم » نبذوا أرحلهم ودراهمهم يمينا وشمالاء إلا ما يجعلونه وسائد تحت 
رءوسهم . 

وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخماس والزكاة من أقاصي البلادء 
يجعلون مزاود الدراهم أطنايًا لخيمتهم » وربطا لخيلهم بالليل» لا يخشون 
سارقاء ولا غیره: 

وكان يوصي عماله بتقوى الله » وأَخْذٍ الزكاة على الوجه المشروع › وإعطاء 
الضعفاء والمساكين » ويزجرهم عن الظلم » وأخذ كرائم الأموال . 

وكان - رحمه الله تَعَالَّى - مع ذلك كثيرٌ العطاء والصدقات للرعية من 
الوفودء والأمراء» والقضاةء وأهل العلم» وطلبته» ومعلمة القران. 
والمؤذنين » وأئمة المساجد» حتى أئمة مساجد نخيل البلدان» ومؤذنيهم › 
ويرسل قهوة لأهل القيام في رمضان » وكان الصبيان من أهل الدرعية إذا خرجوا 
من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم » ويعرضون عليه خطوطهم » فمن تحاسن 
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خطه منهم أعطاه عطاء جزيلا » وأعطى الباقين دونه . 

وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية » فكان منهم من يُكْتَبُ إليه منه » 
ومن أمه وزوجته » وابنه » وابنته » من كل واحد كتابًا وحده» فيوقع لكل كتاب 
منهم عطاءه » فكان الرجل يأتيه بهذا السبب عشرون ريالا » وأقل» وأكثر . 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتي أولاده إلى عبدالعزيز 
يستخلفونه » فيعطيهم عطاء جزيلًا » وربما كتب لهم راتبًا في الديوان . 

وكان كثيرًا ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيرًا من الصدقات في كل 
وقت ٠‏ وكل سنةء يعطي كل أهل بلدء وكل أهل ناحية ألف ريال» وأقل › 
وأكثرء ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعية » وغيرهاء ويأمر بإعطائهم . 
وكثيرًا ما عرق على بيوت الدرعية » وضعفائها . 

وكان كثيرًا ما يكتب لأهل النواحي بالحض على تعلم العلمء وتعليمه » 
ويجعل لهم راتبًا في الديوان» ومن كان منهم ضعيمًا يأمره بأن يأتي إلى الدرعية » 
ويقوم بجمع أنوابه . 

وأخبرني كاتبه قال : إن عبد العزيز أخذهيومًا صداع » فدعاني » وقال : «اكتب 
صدقة لأهل النواحي»» فأملى على : (لأهل منفوحة خمس مئة ريال» وأهل 
العبينة مثل ذلك . وأهل حريملا سبع مئة ريال» وأهل المحمل ألف ومئة ريال» 
ولجميع نواحي نجد على هذا المنوال» » قال : قيمتها تسعون ألف ريال » وأتى إليه 
يومًا خمس وعشرون جملا من الريالات » فمر عليها وهي مطروحة » فنخسها 
بسيفه » وقال : «اللهم سَلَظنِي عليها » ولا تسلطها عليّ»» ثم بدأ تفريقها”" . 

وفي رجب 1118ه فيل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في مسجد 
الطريف المعروف في الدرعية » وهو ساجد أثناء صلاة العصرء مضى عليه رجل 
قيل إنه كردي من أهل العمارية بلد الأكراد المعروفة عند الموصل » اسمه عثمان» 


. )۱۹۱۹ -۱۹۱۰/۳( «المختار المصون من أعلام القرون»‎ )١( 
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أقبل من وطنه لهذا القصد محتسبًا » حتى وصل الدرعية في صورة درويش » وادعى 
أنه مهاجر » وأظهر التنسك والطاعة » وتعلم شيئًا من القرآن » فأكرمه عبد العزيز » 
وأعطاه» وكساه» وطلب الدرويش منه أن يعلمه أركان الإسلام» وشروط 
الف زعا ناا اها هما كانو تفليو العروك ا اچ ليدم وات 
قصده غير ذلك » فوثب عليه من الصف الثالث » والناس في السجود » فطعنه في 
خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاهاء وأَعَدَّها لذلك" . 

حك الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود - رحمه الله تََالَى - مدة تسعة 
وثلاثين عامًا (۱۱۷۹ھ - ۱۲۱۸ه) (109/56م - م). ومضى أكثر عهد 
حكمه تحت إشراف مباشر من شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهّابٍ نفسه " . 
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ظ (۸) السيد أحمد بن عرفان البريلوي (ت 1747ه)2) | 


الذي قاد مع الشاه إسماعيل الدَّهْلوي أعظم حركة إسلامية عَرَقْنّهَا القارة 
الهندية» ولم يَذَّعَ المهدية قط » ولكن بعض أتباعه توهموا ذلك » قال العلامة 
محمد صديق حسن خان - رحمه الله - : «... وقد حمل قوم من علماء الهند هذا 
الحديث على خروج السيد أحمد البريلوي بتكلفات باردة » مع أن السيد كان 
رجلا صالحاء حج » وجاهد» وغزاء ولم يدع المهدوية قط › ولم تكن تنبغي له 
هذه الدعوة»“ . اه . 


.)١9١5/9( «نفسه»‎ )١( 

(۲) «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه؛ ص )١١١(‏ . 

(۳) انظر ترجمته في «المختار المصون من آعلام القرون» (1191/7) » و«إذا هبت ريح الإيمان للشيخ 
أبي الحنن الندوي - ر -» وانظر : «رجال الفكر والدعوة» (27*51/9 20757 له 
أيضًا » وللندوي أيضًا رسالة مطبوعة في نفس الموضوع طبعت باسم : «الإمام الذي لم يُوَفٌ حقّه من 
الإنصاف والاعتراف) . 

(4) «الإذاعة» ص (177) . 
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وقال العلامة شمس الحق آبادي - رحمه الله - : (... ويقرب من هذا ما 
زعم أكثر العوام وبعض الخواص في حق الغازي الشهيد الإمام الأمجد السيد 
أحمد البريلوي - رضي الله تعالى عنه - أنه المهدي الموعود المُبَشَّر به في 
الأحاديث ٠‏ وأنه لم يستشهد في معركة الغزو» بل إنه اختفى عن أعين الناس » 
وهو حي موجود في هذا العالم إلى الآنء حتى أفرط بعضهم فقال : (إنا لقيناه 
في مكة المعظمة حول المطاف » ثم غاب بعد ذلك»» ويزعمون أنه سيعودء 
وسيخرج بعد مرور الزمان» فيملاً الأرض عدلا وقسطّاء كما مُلِكَتْ جورًا 
وظلمًا » وهذا غلط وباطل)» إلى أن قال : (وإلى الله الع 
هؤلاء» ونعوذ باللَّه من هذه العقيدة المنكرة ة الواهية» واللّه أعلم)”" . اه 
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(15) محمد بن الأمجد بن عبد الملك « أبو بغلة » (ت ١١١۷١‏ ه) 


لما استسلم «عبد القادر بن محيي الدين الجزائري » للفرنسيين» قام 
( أبو بغلة » بدعوة الناس إلى الجهاد ضد النصارى» وخاض عددًا من المعارك 
انتصر في بعضهاء وانكسر في بعضها الآخرء وبعد انتصاره في إحدى معاركه 
غلئ :الف ر نین > يوم السبت ۲۷ ربيع الثاني من عام 1717١ه»ء‏ ادعى أنه المهدي 
المنتظرء بعثه الله ليطهر أرض المغرب الأوسط - أي : الجزائر - من رجس 
النصارى» فصدقته قبائل كثيرة» وقبلوا الولاة الذين عينهم لحكمهم» وزاد 
نفوذه» ولكن أمره ما لبث أن صار إلى ضعف» بعدما ضيق الفرنسيون الخناق 
عليه وعلى أتباعه. وما زال كذلك حتى تمكن قائد أهلي متعاون مع السلطة 
الفرنسية» من قتله يوم الثلاثاء أول ربيع الثاني عام ١/1717١ه””‏ . 
)١(‏ «عون المعبود» /١١(‏ ۳۹۷» ۳۹۸) . 
(1) «أعلام المغرب العربي » (1/ 20187 وبعد دخول الفرنسيين إلى مصرء ظهر رجل مغربي ادعى 


المهدية. وتبعه جماعة من الناس» وقاتل الفرنسيين » لكن دون طائل » كما ذكره « الجبرتى ٦‏ فى 
« عجائب الآثار » (77/4/7). 


(؟) - حركة المَهدِيّ الشُوداني 


(9) - حركة المَهدِيٌّ القخطاني 


حركة المهدي السوداني YAY‏ 


عَضْرٌ العَهْدِيّ الشُودَاني مُحَمَّدآَحمَد بن عَبْدِاللّه 


) 1194 ه- ااه ) ( WEE‏ م- (PWS‏ 


وَضعٌ الخْلَافَةٍ العُتْمَانِيَّة : 

ولد المهدي بعد خمس سنوات من تولي السلطان عبدالمجيد الأول بعد 
وفاة أبيه سنة (۱۸۳۹م ) » ثم عاصر مدة خلافة أخيه السلطان عبد العزيز» التي 
امتدت خمس عشرة سنة ( من ۱۸١١‏ إلى ۱۸۷١‏ )2 ثم عُزِلَ بمؤامرة أوربية » ثم 
ِل » وتولى من بعده ابن أخيه مراد الخامس ابن عبدالمجيد» الذي عُزِلَ بعد 
ثلاثة أشهر» وثلاثة أيام » وبُويعَ بعده أخوه عبد الحميد الثاني سنة (١۱۸۷م)»‏ 
الذي عاصر المهدي السوداني تسع سنوات من فترة خلافته . 

إذن عاش المهدي عصر الانحطاط والتراجع الذي أعقب مرحلة ضعف 
الدولة العثمانية ؛ حيث تراجعت قوة العثمانيين مقابل نهضة الأوربيين» 
واشتدت المواجهة بين «دار الإسلام»» و«دار الحرب»ء بين الأتراك 
العثمانيين » وحَلفهم العالم الإسلامي في مواجهة الكنيسة البابوية » وخلفها كل 
دول الغرب النصراني”" 

* اما عن أَسبّاب وَمَظَاهِرٍ هَذَا الضَّعفٍ وَالتَرَاحُع 0 

الها : اراهن شري للد شال ر اراو ار 
واعتماد تقليد الغرب أسلوبًا لا بديل عنه من أجل تحديث الدولة . 

ثَانِيًا : سيطرة العقلية العسكرية في إدارة أحوال الدولة » وصراع أبناء الأسرة 


(1) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(04") . 

() طالعها مفصلة - إن شئت - في «التاريخ الإسلامي» » للأستاذ محمود شاكر (111/8- »)٠١١‏ 
وانظر : «المختار المصون من أعلام القرون» (۳۷/۳٠۲)ء‏ و«الدولة العثمانية عوامل النهوض 
وأسباب السقوط » للدكتور علي الصلابي ص (١٤1)ء‏ وما بعدها . 


2 الْمَمْدِيىٌ 


العثمانية على السلطة . 

ثَالِنَا : منح الحصانة والامتيازات للأجانب» حتى صاروا دولة داخل 
الدولة : 
۰ رَاِيعَا : إهمال العلم والجمود على الأساليب التقليدية . 

خَايِسًا : شيوع تزوج السلاطين من فتيات نصرانيات ويهوديات ؛ مما ترب 
عليه تدخلهن في سياسة الدولة . 

سَاوسا : اتساع رقعة دولة الخلافة حتى زادت على ستة عشر مليون كيلو متر 
مربع ؛ ( أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ) . 

سَابِعًا : شيوع الترّف والبذخ والإسراف . 

امنا : الثورات الداخلية » وتَمَرد الرعايا من النصارى وغيرهم » بفعل الروح 
الصليبية المعادية» التي تَسَبّعَ بها الأوروبيون تجاه الدولة » مما أنهك كيّانها 
ومزقها . 

تَاسِعًا : انتشار الدعوة إلى العصبية القومية . 

عَاشِيرًا : نشاط الجميعات السرية العاملة على الانفصال عن الدولة» 
وتأسيس الجمعيات ذات الأهداف السياسية » تحت ستار أسماء علمية وأدبية › 
وبخاصة في بيروت ؛ حيث انتشرت الإرساليات النصرانية الموالية للغرب » وفي 
إستنبول حيث كان معظم أعضائها من الأتراك المفتونين بأوربة» الداعين إلى 
العصبية التركية» ومن أصحاب المصالح» واليهود الناقمين على الحكم 
والإسلام» وأشهرها: جمعية «تركيا الفتاة» التي رفعت لواء التغريب » ومنها 
تفرع الجناح العسكري الذي عرف باسم «الاتحاد والترقي» . 

وَضْعٌ الإِمَارَاتِ السُودَانِيَّةِ : 

يقع السودان- جُعْرَافِيًا - في وسط البلاد الإسلامية العربية » ومع ذلك فقد 
كان- تاريخيًا - من أحدث البلاد دخولا في الإسلام ؛ حيث تأخر انتشار 


حركة المهدي السوداني YA‏ 


الإسلام فيه حتى القرن الثامن الهجري ( الرابع عَشَّر الميلادي )» ويبدو أن 
اندفاع الفاتحين المسلمين إلى الغرب - بعد تمام فتح مصر - شغلهم عن الاتجاه 
ا 
٠‏ إن السودان من البلاد التي دخلها الإسلام دون حرب ؛ دخلها بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة » فدون تدخل من أي دولة إسلامية » كان الإسلام يسري في 
بلاد السودان في هدوء يملأ القلوب ؛ وذلك عن طريق بني رفاعة» وعرب 
جهينة » ودولة الفونح" 

( وقد انفردت بلاد سودان وادي النيل بوضع متميز عن سائر البلاد 
الإسلامية ؛ فعلى قربها من بلاد العرب » وصِلَتِها الأبدية الحميمة بمصر » وبرغم 
بكور دخول الإسلام فيها » ظلت خارج حوزة الخلافة الإسلامية الراشدة منها 
والأموية » والعباسية أو العثمانية التركية > ظلت على هامش ذلك العالم » ولم 
تكن التغيرات والتيارات الفكرية والسياسية والاقتصادية المتجددة » والمتكررة 
E‏ إلا بقدر يسير» وعلى طول ذلك الزمان» فإن الأمة السودانية كانت في 
ا والجغرافي » والسياسي » واستمر ذلك الحال حتى مطلع 
القرن التاسع عشر 

لقد بقيت الممالك النصرانية في بلاد النوبة الممتدة من حدود مصر » وحتى 
«سنار» في أواسط الجزيرة حيا كُمَيِّتِء منذ ظهور الإسلام» وحتى القرن 
الخامس عشر لا تمثل إلا سلطة متآكلة مع الزمان» وديانة لم يِنَحْ لها إلا القليل 
بين سكان ضفاف النهرء بينما كان الإسلام واللغة العربية والقبائل العربية 
تنتشر » وتغلب على المجتمعات النوبية » والمجتمعات البدوية العربية والنوبية» . 
ومن كانت تتصل به من الجماعات الزنجية في الغرب وفي الجنوب › في بلد 


(۱) «أطلس تاريخ الإسلام» ص(٤۳۳)‏ . 
(۲) «نفس المصدر»» ص(5”) . 


۲۸٦‏ الْمَهْدِىٌّ 


شاسع تمتد أرضه من المدار الشمالي » وحتى خط الاستواء . نعم » لقد حدثت 
تحولات كبيرة» وخطيرة في القرن الخامس عشرء ويله » وبعده» وأصبح 
الإسلام الكم والكيف» وصارت له السلطة والدولة» وأصبح له النفوذ 
الا ووجدت شريعة الله سبيلها للناس . 

حدث ذلك عندما قامت الممالك الإسلامية في الغرب» والوسط› 
والشمال» في «تقلى» و«المسبعات»» وفي «سنار» التي امتدت سلطتها حتى 
حدود مصرء وعْرِفْتْ «بالسلطنة الزرقاء»» وكان كل ذلك ؛ لانتشار القرآن» 
وازدياد العلماء » والتوسع في الصلات المتنوعة مع العالم الإسلامي المجاور› 
في مصر» وفي الحجاز» وفي تونس» وليبيا» والمغرب . واستمرت تلك 
التغيرات تزيد من حركة أهل بلاد سودان وادي النيل في الداخل بعضهم ببعض › 
فيزداد الإسلام انتشارًا » وتزداد حركة انتشار اللغة العربية » وما يتبعها من قِيّم 
ومفهوم وسلوك› ويبلغ ذلك الأجزاء الجنوبية منه » وبنفس القدر كانت حركة 
الاتصال بالخارج تزداد » فكانت للسناريين أروقتهم المعروفة بهم في «الأزهر 
الشريف». وكان لهم حجيجهم المعروف بهم في الحجازء وكان لهم 
علماؤهم » وشيوخهم » وتجارهم المعروفون في عالمهم المجاور › القريب منه 
ةة 

واستمرت - في نفس الوقت - التحولاتٌ السياسية والاقتصادية و الحضارية 
الناشئة عن العوامل التالية : 

أولا : اشتداد المواجهة بين «دار الإسلام»» و«دار الحرب» ؛ الأتراك 
العثمانيين » وحََلْمَهُم العالم الإسلامي في مواجهة الكنيسة البابوية » وَحَلْمَهَا كل 
دول الغرب النصراني . 


)١(‏ وقد قيل فى تصوير ذلك : إن دار الخلافة كانت «جلبابًا ؛ وسطه جزيرة العرب » وكُمّاه يمتدان شرقًا 
في آسيا » وغربًا في مصرء وشمال إفريقية إلى أقصى المغرب . 


حركة المهدي السوداني حك 


ونَانِيًا : ما نتج من تلك المواجهة من تحولات في طرق التجارة » واكتشاف 
للمسالك البحرية » وعلى رأسها اكتشاف أمريكا » والدوران حول «رأس الرجاء 
الصالح)”" وصولًا للّهند . 

وثالنًا : تَسَاقُْط بلاد العالم الإسلامي؛ واضمحلال نفوذه رويدًا من 
الأطراف» في الغرب النصراني » إلى أن أصيب العالم الإسلامي في قلبه 
بسقوط الشام ومصر »› ومن قبلهما بلاد المغرب ؛ لنفوذ فرنسا وبريطانيا . 

ظلت نتائج كل هذا تنعكس على السودان في داخله ؛ إذ لم يكن ليلفت من 
أنظار الطامعين» وكانت أوربة النصرانية قد أخذت تتوغل مكتشفة أسرارّه» 
وإمكاناتة ع طرق آل حال ر اماف ن وا لجار ةو لرن رشق اعد 
الإسلام واللغة العربية ينتشران » ويتحلب لعابها لثروات عظيمة فيه » واستراتيجية 
تملك بناصيتها موارد النيل » مفتاح حياة مصر » ومع بداية القرن التاسع عشر كان 
«محمد علي باشا» قد أحكم قبضته على مصر» وخطط لأسباب متعددة لغزو بلاد 
النوبة » وكردفان» ودارفور بعد أن عرف عنها الكثير . 

كان في بلاد سودان وادي النيل من السّعة والثروة والرجال الأشداء ما يغري 
والىَ مصر «محمد علي باشا» الظَموحَ القادم من «ألبانيا» بعد ظهور «النظام 
الجديد»» وكانت بلاد النوبة وسنار وكردفان ودارفور تعيش فترة هامة من 


(١)كان‏ البرتغاليون حريصين على تطويق المسلمين » ولما بدأ ملك البرتغال حملته على المسلمين في 
مراكش » وجد أن التطويق يجب أن يكون عن طريق الوصول إلى بلاد لا يسكنها مسلمون» حتى 
لا يساعدوا سكان الأندلس بثورات يقومون بها » فكان الانتقال عبر السواحل الإفريقية الغربية 
وكانوا كلما وصلوا مكانًا وجدوا فيه مسلمين ؛ تركوه» واتجهوا جنوبًا » حتى وصلوا الكنغوء 
وتجاوزوا خط الاستواء» ثم دفعت العواصف «بارتملي دياز» نحو أقصى جنوب القارة 
الإفريقية » وتجاوزها حتى وصل السواحل المطلة على المحيط الهندي ‏ ولما عاد سمّى الطرف 
الجنوبي من القارة برأس العواصف » ولكن ملك البرتغال أطلق عليه اسم «رأس الرجاء الصالح» 
Cape 01 Good Hope‏ حيث شعر بأمل في إمكانية تطويق المسلمين » كان هذا والمسلمون 
لا يزالون مرابطين في الأندلس » انظر : «آفریقیا يراد لها أن تموت جوعًا؛ ص(191١)‏ . 


ت 
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تاريخها » صلاتهًا فيما بينها » وصِلاتهًا بالخارج » وحركتها نحو مناطق جنوب 
وادي النيل » وكان الإسلام ينتشر » وكانت اللغة العربية تنتشر » وكانت أساليب 
حياة الناس تتأثر بذلك في كل شيء قيمهًا » ونظمهًا » وتوجهاتها » وسلوكهًا . 
وتعاملهًا » وما إلى ذَلِكَء وكانت شعوب بلاد سودان وادي النيل وقبائلهاء 
تعيش فترة انطلاقة نحو التلاحم والانسجام والانصهار في بوتقة الإسلام 
والعروبة » وإذا بباشا مصر الذي سمع عن جيران مصر في الجنوب الكثير يود 
العدة لغزو تلك البلاد . 

لم تكن تلك البلاد قد عرفت الغزو بالصورة التي عرفتها مصر وجاراتها 
مراتٍ ومراتٍ من قبل... ولم يكن ثمة أسباب لغزو الآخرين أو الغزو من 
الآخرين » لم يقبل السودان فكرة غزو «محمد علي» » فكتبوا مستنكرين مدافعين 
بأنهم مسلمون» وبلدهم بلد مسلم » دار إسلام » ولیس دار حرب للمسلمين › 
فكيف يغزوهم جار مسلم ؟! 

وعندما بدأ «محمد علي غزوه عام ١۱۸م‏ لم يقابله النوبة والشايقية 
مستسلمين لعدده وعتاده» فقاوموه بأرواحهم في معارڭ كانوا يعلمون أنهم 
سيخسرونها معارك » ويكسبونها استشهادًا ومستقبلا ؛ إذ يظل الثأر» ويبقى 
الحق ما بقي عنه المدافع » وهكذا كان الحال في بلاد «الجعليين» » وفيما بعدها 
من البلاد حتى مناطق الجنوب » وما كان «محمد علي» وأتباعه ليصلوا إلى ما 
وصلوا إليه في السودان لولا غلبتهم عددًا وعُدّة» وما كانوا بمستطيعين هم - أ 
مّن سمي بالمكتشفين لمنابع النيل من الأوربيين - أن يعرفوا ما عَرّفوه » أو يبلغوا 
ما بلغوه» لولا أن وس سح محمد علي » وتوسع أوربة صادف حركة واسعة 
لاكتشاف الذات» u‏ الأرض في داخل البلاد» وَبَدَهِيٌ أن سكان تلك 
المناطق لم يكونوا بحاجة إلى من يكتشف لهم بلادهم من الخارج » ولنا أن نرجع 
لسيرة «الزبير باشا رحمت»» وأمثاله ومعاصريه لنعرف العمل الكبير والأساسي 
الذي قاموا به فيما تم من توسع » وما سمي باكتشافات . 


خركة المهدي السوداني 50 
: أحدث غزو «محمد علي » للسودان هزة بالغة في كيان مجتمعه المسلم الذي 
عرف للوسلام صفاءه وأمجاده› وعرف للمسلمين زهدهم › وورعهم» 
وتقواهم » وعزتهم » وعزمهم» وحسمهم . إنها بلاد أنارها نور القرآن» وقد 
انتشرت خخلاويه «وفقراه فى كل جواتب. البلا + شرقًا وغرباء. شما 


وجنوبا » إنهم شعب عمرت قلوبهم بالإيمان» وحسن إسلامهم » وقام فيهم 
العلماء» وقضاة العدالة» ونبغ فيهم البلغاء» والشعراء» والمُدّاح (مُذَاحُ 
الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - )» ومن قَيْلِهِمْ حفظة القرآن ؛ حتى أصبحت 
مواضع وأسماء قرى كثيرة من جهات السودان المختلفة تعرف «بالفقراء»» أو 
«بخلاوي القرآن»» أو «بالمسيد» (المسجد ) ؛ حيث أصبحت أماكن استقرار 
العلماء وحفظة القرآن المواضع التي تعمر بالسكان والعمران. 

كان ذلك الإسلام » ثم كانت تلك الهزة العنيفة العميقة » وما تبعها من حكم 
ظالم بغيض » وحكام ما كانوا بأية حال يعكسون الصورة المتوقعة من الإسلام 
والمسلمين ؛ كان عهد «محمد علي» ببلاد سودان وادي النيل هو العهدّ الذي 
دخلت فيه تلك البلاد في منظومة بلاد الشرق الأدنى ؛ لتصبح بطريق غير مباشرة 
جزءًا من الإمبراطورية العثمانية المتحضرة» وبتلك الصورة وجدت بعض 
المداخل للعالم الحديث ؛ مثل وسائل الاتصال السلكية» ومبادئ التعليم 
الحديث > عمل فيه «رفاعة رافع الطهطاوي»؛ وبعض المحاصيل الزراعية 


)١(‏ الخلوة الصوفية تعني في السودان «مدرسة القرآن» » وفي أنحاء السودان : في الحوش › أو في 
ظل ركوبة » أو تحت شجرة في السوق ؛ كان يمكن مشاهدة حلقات الأطفال حول الفقيه جالسًاء 
وقد انتشرت هذه الخلوات حتى بلغت ١6٠١‏ خلوة؛ والدارس فيها يسمى بالحواري » وبعد 
دراسة سبع سنوات في ترتيل القرآن وحفظه يسمى «الحافظ ٠)‏ وقد يرتفع بعد ذلك فيصبح فقيهًا » 
ثم يقوم بعد ذلك بالانتماء إلى شيخ إحدى الطرق » وإن لفظ «فقيه » قد حورته الجماعات الصوفية 
في مصر والسودان إلى لفظ «فقير»» وجمعها «فقراء»» وهم يقابلون «الدراويش» في البلاد 
الإسلامية الأخرى . انظر : «إمارة الإسلام المهدية في السودان» للدكتور إبراهيم شحاتة حسن 
ص -٤۱(‏ 55). 


الجديدة ؛ مثل القطن » مع بعض وسائل الزراعة الحديثة » لكن كانت مع ذلك 
السخرة» والتجنيد الإجباري» وأساليب من العَسّف والتعذيب ؛ مثل 
«الخازوق»2» وكانت الضرائب الباهظة » وجاءت مع جنود باشا مصر - وهي 
أخلاط عجيبة من بقايا المماليك والفلاحين المُجْبّرِينَ - جاءت معهم أشكال 
غريبة من شُّذَّاذٍ الآفاق » وحثالة أوربة الغربية » من غربها ووسطها وجنوبها » من 
الرعايا العثمانيين وغيرهم من الأوربيين » لم يكن غريبًا أن يحسب الكثيرون أنها 
علامات آخر الزمن » ولابُدٌ أن يزول ذلك الكابوس عن العالم الإسلامي المنهزم 
كله بظهور «(صاحب الوقت» «المجدد» «الختم» » «القطب»› أو «المهدي» . 

لم يكن ذلك التوقع قاصرًا على السودان» بل شمل العديد من المسلمين › 
E‏ ل 


لقد كانت أولى أعلام دخول السودان ميدان التاريخ محاولة «(محمد على » 
ري 2 عه ي 


1۹۰ المَمْدِىٌّ 


صاحب مصر فتح السودان ابتداء من سنة ۷١۱۸م‏ وتوسيع حدود مصر حتى 
تشمله » وقد بدأت العملية سنة ۱۸٠١‏ م» ومهما قيل في محاولة ١‏ محمد علي » 
فتح السودان ؛ فإنها في الحقيقة كانت نداءً قويًا أيقظ السودان » ونب أهله إلى أنه 
أصبح عضوًا في أسرة الإسلام والعروبة الكبرى » وأن عليه أن يأخذ نصيبه من 


أ 5 03 5 2220 
آلام هذه الأسرة ومسراتها" : 


. بتصرف‎ )۳١١ #ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر) ص(7”08-‎ )١( 
. )۳۳۹( «أطلس تاريخ الإسلام» ص‎ () 


خركة المهدي السوداني ۲۹۱ 


و ة. ت ص سمس ١‏ 
أسبّابٌ عرو «محمّد عَلِى» للشّودان7) 


١‏ - ما أكد عليه «محمد علي » في مراسلاته لابنه ؛ وهو جلب العبيد لتشكيل جيش 
قوي منهم . 
؟- مطاردة المماليك الذين فروا بعد مذبحة القلعة إلى النوبة » ثم إلى بلاد الفونج 
سنة ١١۱۸م‏ . 
۳- إشغال الجند الألبانيين أو التخلص منهم عن طريق إرسالهم إلى السودان . 
5- كشف منابع النيل والسيطرة عليها . 
- اكتشاف ثروات السودان» وبخاصة الذهب والفضة والعاج» بجانب اة 
الزراعية » واستغلالها لتعويض خسائره في الحروب . 
١‏ - ترويج تجارة مصر في السودان . ش 
۷ توسيع حدود دولته عن طريق توحيد مصر والسودان . 
أرسل « محمد علي » عام 775١ه‏ حملة بقيادة ابنه الثالث «إسماعيل كامل 
باشا» ٠‏ وكان في الخامسة والعشرين من عمره» فاستولى على «دنقلة» و«بربر) 
وافعدق 1+ ردنك قى على مملكة الفؤتيمء غير أن إسماعيل. آمب 
بمرض » فتوجه عائدًا إلى مصر »› ولما وصل إلى بلدة «شندي» انتقم منه حاكمها 
بأن أحرق الخيمة التي كان يقيم فيها » واحترق معها » مما أحزن محمد علي » 
وأثار غضبه » فأرسل جندًا جديدًا بقيادة «(خورشيد باشا» » فأحرق بلدة شندي » 
ونگل بأهلها . 
وبقيت المناطق المذكورة تحت حكم «محمد علي» وأسرته من بعده » وفي 
عام ۱۲۷۹ھ ؛ وصل ١‏ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي » إلى حكم مصر› 
وكان حريصًا على التوسع » وكانت الدولة العثمانية آنذاك على درجة من الضعف 


. )٠١4(ص انظر : «التاريخ الإسلامي» (588/8)» و«الأصول الفكرية»‎ )١( 


۹۲ المَمْدِىٌ 


تحول دون إمكانية فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن مركزها والتابعة لها » 
فتنازلت له عن سواحل البحر الأحمر الغربية » وسواحل خليج عدن» ورأى هو 
أن يضم إليه الأراضي الواقعة إلى الجنوب من حدود دولته » حيث المجرى 
الأعلى لنهر النيل» فعهد إلى ضابط إنكليزي يهودي يدعى «صموئيل بيكر)» 
لتنفيذ أغراضه » وأعطاه رتبة فريق في الجيش المصري » وعهد إليه بمهمة فتح 
الجنوب بما في ذلك «أوغندا» » أو ما عرفت آنذاك باسم «مديرية خط الاستواء» 
إكواتوريا»» وكلّفه بالعمل على تنشيط التجارة المشروعة » والوقوف في وجه 
تجارة الرقيق... 

ولقد وضعت مصر سياسة ثابتة لنشر الإسلام في مناطق منابع النيل » وتوافد 
العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك» وما أفسد هذا العمل الجليل كله إلا 
الإنكليز الذين هم وراء متاعب العالم الإسلامي كله من السودان إلى فلسطين . 

# يقول د . حسين مؤنس : 

إن أساليب الإدارة المصرية أيام « محمد علي » كانت غير منصفة ؛ لا لأهل 
السودان» ولا لأهل مصرء ومع ذلك فقد كانت وّحدة مصر والسودان أيام 
«محمد علي وما بعدها إلى أواخر أيام « إسماعيل ٠٠‏ من أكبر العوامل في 
إتمام إسلام السودان» ولولا أن « إسماعيل » الخديوي عهد في إدارة السودان 
لزبانية الاستعمار من أمثال «صموئيل بيكر ٠»‏ و«جوردون»., لأصبح السودان 
كله إسلاميًا خالصًاء بل لامتدت دولة الإسلام حتى شملت وادي النيل كله" . 

لم يكن غريبًا أن يخون «صموئيل بيكر» و«جوردون» الأمانة التي أنيطت 
بهماء ولكن العجب الذي لا ينقضي هو : كيف تأتمن الإدارة المصرية هذين 
الذئبين الذين عملا - بكل إخلاص - لمصالح وطنهم إنكلترا ؟! 

بأبي مي امد الأَخْلَامُ م ضَاعَتٍ الأَدْمَانُ وَالأَفْهَامُ 


(۱) «أطلس تاريخ الإسلام» ص )۳۳٣‏ . 


حركة المهدي السوداني 4۹۲ 


مَنْ حَادَ عَنْ دين النِىَ مُحَمَّدٍ أَلَهُ بآمرِ المٌسْلِمِينَ قِيَامُ 
لقد أقيل «بيكر» بعد أن ثبت أنه يعمل على عكس البرنامج المطلوب منه ؛ 
من كسب محبة سكان الجنوب » وتأليف قلوبهم › والتقريب بينهم وبين إخوانهم 
فى الشمال . 
و استخلف «إسماعیل» ضابطا بريطانيًا آخر هو «جوردون» (۱۲۹۱ه»› 
181م) الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء ؛ ليخدم المصالح الإنكليزية 
ا 


وو 


واستهل «جوردون» عملة أن أرسل إلى ملك «أوغندا» بعثة تُعَلَّمُهُ «الدين 
الأوربي»» و1 لاع يغطية عمالكيا ؛ وذلك لأن ملك أوغندا «موتيسا» كان 
قد عقد العزم على اعتناق الإسلام» وطَلَبَ من «جوردون»- بصفته مُوَظفًا يمل 
مصر- إرسال علماء من الأزهر ؛ كي يعلموه وقومّهُ دين الإسلام ؛ تمهيدًا 
لانضمام «أوغندا»- اختياريًا - إلى السودان» وبدلا من ذلك أرسل إليه تلك 
البعثة كي حول دون دخوله في الإسلام» وتدعوه إلى اعتناق النصرانية"'' . 

وقد منع «جوردون» وصول السلطات المصرية إلى مياه «بحيرة فيكتوريا» ؛ 
خوفًا من وصول المسلمين إلى تلك الجهات » واحتكاكهم بأبناء البلاد » والتأثير 
عليهم » وتركها ميدانًا رحبا للتوسع الإنكليزي " . 

# يقول د . عبد العظيم الف خا 

(... وقد وقع في يد المسئولين بمصر - قَدَرَا- رسائل متبادلّة بين « جوردون » 
ولندن» تتشت أنه يعمل لحسابهم ضد مصر ؛ لهذا أخرج «(جوردون» من 
السودان) + اه 


. )54 «جنوب السودان» » د . عبد العظيم الديب» ص(۲۲-‎ )١( 
۴ (01 ٠ «التاريخ الإسلامى» (م/‎ (۲) 
. «جنوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار المسلمين» ص(5؟)‎ )۳( 


۹4 الْمَمْدِىٌ 


«جوردون» للمرة التانية : 

* يقول د . عبد العظيم الديب - وفقه اللّه- : 

( وكأن إنجلترا أعيتها الحيل في السودان» في قلب أفريقية» فنقلت 
مؤامراتها وجهودها إلى رأس القارة ؛ إلى مصرء عسى أن تضرب السودان 
(قلب أفريقية) إذا تم لها ضرب مصر ( رأس أفريقية )» فنصبت شِبَاكَ الديون 
والقروض » وأوقعت فيها كام مصرء وتدخلت في شئونها » وراحت تملي 
أوامرها في كل شأن بما في ذلك إدارة السودان . 

فحين ل واعترفت بحدود السودان» ووخدته استدارت من ناحية 
أخرى ؛ لتحطم وتفتت هذه الوحدة» وفرضت على مصر ( التي كانت قد خضعت 
لها ) تعيين ١‏ جوردون» حاكمًا عامًا للسُّودان» ويا للسخرية ! مصر تحكم السودان ! 
والحاكم « جوردون » . 

وجاء « غوردون » الذي طرد من قبل... لا مديرًا للجنوب فحسب ! بل 
حاكمًا عامًا » يحمل خطة واضحة لتحقيق ذات الأهداف القديمة» وهي : 
-١‏ تفتيت السودان » وعدم السماح لدولةٍ بهذا الاتساع برفع هامتها في قلب القارة . 
؟- القضاء على الدين الإسلامي”" . 
۳- محاصرة العنصر العربي في السودان» وإضعاف شأنه » وتحطيمه . 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف الخبيثة استخدم الأساليب التالية : 
-١‏ عزل جميع الموظفين النابهين ذوي السمعة الحسنة » والسيرة النبيلة » مصريين 

و لوزي ا 

لإسعادها . 


-"١‏ جاء بجيش من الموظفين المرتزقة من أوباش الأمم » وكان شرطه الأول 


)1( وكان «جوردون» قد طلب- أثناء وجوده بالسودان- - قسيسًا من السويس ؛ لينشر المذهب 
البروتستانتي بين مسلمي السودان ؛ كما في «الأصول الفكرية» ص(40) . 


حركة المهدي السوداني 40° 


والأخير فيمن يعمل معه أن يكون عنصريًا متعصبًا للرجل الأبيض . 

- عمل على بعث الروح القبلية بين أهل البلاد » وراح يوقع بين كل قبيلة وأخرى › 
وألزم كل سوداني أن يكتب بجوار اسمه في الأوراق الرسمية - كشهادة الميلاد 
ونحوها- اسم القبيلة التي ينحدر منها ؛ حتى لا ينعم آهل البلاد بالأخوة 
الكاملة . 

-٤‏ عمل على تحطيم العقيدة الإسلامية في نفوس الشعب » فأوعز إلى بعض رجاله 
الأوربيين فادعوا الإسلام » ولبسوا ملابس المشايخ أصحاب الطرق» واذَعَوًا 
التفقّه في الدين » وأخذوا في إفتاء الناس على هواهم » وقاموا بنفس الدور 
الذي قام به من قبل «عبد الله بن سبا» اليهودي . 
وكان على رأس هؤلاء «جس» الإيطالي الذي تسمى باسم الشيخ « أمين »» 
وكان يُوَرَّعَ البركاتِ » ويمنح العهود . 

- وأصدر «جوردون» أمرًا أباح به البغاء العلني › واستقدم جيشًا من العاهرات » 
وأباح لهن السكنى في أي مكان» ولو بجوار المساجد والزوايا والمدارس . 

5- عمل على فصل جنوب السودان عن شماله › فقد ظهرت صحيفة «المكتشف» 
الإيطالية في تلك الفترة» وفيها على لسان أحد معاوني «جوردون» 
الإيطاليين : يجب أن نفصل تمامًا البلاد السوداء ( أي بلاد الزنوج ) عن البلاد 
العربية من السودان » والتي يهيمن عليها العرب » وأن تُجمَعَ تحت إدارة مستقلة 
واحدة أراضي بحر الغزال» ومديرية خط الاستواء» وذلك أن العرب 
الموجودين في السودان ليسوا إلا لصوصًا وشحََاذِينَ يجب إرجاعهم إلى 


بلادهم الأصلية» . 
۷- عمل على التخلص من الزعيم السوداني الخطير «الزبير رحمت باشا؟ » فرفض 


0 ۶ عه 
وظن « جوردون) أن جهوده قد أثمرت » وا سه مشو قدا اكه فترك 


منصبه » وذهب ليستريح › وهو واثق من أنه حقق أهدافه الاستعمارية الخبيثة . 


۲۹ الْمَمْدِىٌ 


ولكن حالة البلاد كانت - كما صورها أحد علماء السودان- في رسالة إلى 
أستاذه بالأزهر يقول فيها : «... إن الحكومة التي يرأسها (جوردون) كأسدٍ 
كاسر » والأهالي كالأنعام الضالة : لا راعي لها غير الأسد ! هذه حالنا اليوم » 
وأنا أؤكد لك أن هذه الأحوال لن تدوم إلا أيامًا قلائل » وسترى أن الأغنام 
ستنقلب إلى ذئاب... وسيقودها أسد كاسرء ويموت الأسد الظالم شر ميتة»» 
وكأنما كان هذا العالم يقرأ من كتاب مفتوح» . اه . 


© © © 


)0( «(جنوب السودان» ص(77- )۴١‏ ؛ وانظر : «التاريخ الإسلامي» .)01١/8(‏ 


حركة المهدي السوداني ش ۹۷ 


(۳۰( التَعرِيفُ بالمتهدي السّودَانك) 
(15095- ۰۲ ھ )؛ ( A64‏ ۵م ) 


هاجرت أسرة المهدي من الجزيرة العربية فيمن هاجر من العلويين ؛ فِرارًا 
من المظالم والآلام التي كان يصبها على رءوسهم «الحجّاجٍ بن يوسف الثقفي » 
في عهد الخليفة الأموي «عبدالملك ابن مَرُوان» وفي عهد ابنه «الوليد»» وقد 
اتخذت هذه الأسرة وادي النيل مُهاجَرًا لها » فأقامت في الفسطاط ما طابت لها 
الإقامة » وبها مات أحد رجالها المعروفين « نجم الدين بن عثمان» » ودفن عند 
«باب الوزير»» حي من أحياء القاهرة القديمة » ثم شدّت الأسرة رحالهاء 
وواصلت رحلتها جنوبًا » وقد طاب لبعض أفرادها المقام في ١كشتمة»‏ بين 
«أسوان » « والدر » وظل باقي الأسرة وعلى رأسهم السيد «نصرالدين بن 
عبد الكريم » بين ظَعْنِ وإقامة » وحَل وَتَرْحَال ؛ حتى انتهى بهم المطاف إلى إقليم 
«دنقلة» بالسودان» فألقوا عصا تَسْيَارِهِمُ هناك . 

وبعد نزول أسرة المهدي في إقليم «دنقلة» بالسودان اتجه بعض أفراد هذه 
الأسرة إلى جزر ثلاث هناك » فاستوطنوها » وهي جزر «ضرار» › و١‏ لبيب »2 »› 
O TT‏ له 
جزائر الأشراف ». 

ومن هذا الإقليم - إقليم «دنقلة»-› وفي أواسط القرن السابع الهجري › 
سطع نجم أحد رجال هذه الأسرة المبرزين » وهو السيد « حاج شريف »» وطار 
ذكره » وبَعدَ صيته » وعْرِفَ بالعلم والتقوى » فقصده الأتباع والمريدون من كل 
)١(‏ المصدر الرئيس لهذا الفصل : «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته»» للدكتور 


عبد الودود شلبي - حفظه اللّه- من ص(۱۷: )7"١‏ بتصرف» ثم: «الخصومة في مهدية السودان» 
للدكتور محمد إبرا هيم أبو سليم» و« الإمام المهدي » للدكتور محمد سعيد القدَّال. 


۲۹۸ الْمَمْدِىٌ 


1 


وقد عُمرّ هذا الشيخ طويلًا... مستمتعًا بسلطان روحي قوي › ووَلِدَ له من 
الذكور ستة » أكبرهم السيد «محمد» جد المهدي من وبل أبيه » ثم قضى الحاج 
«محمد شريف»» وما زالت له ولذريته إلى الآن قباب ب «دنقلة» تَعْرَفُ بقباب 
الأشراف... 

وقد وُلِدَ للسيد « محمد بن الحاج شريف » ولد سَمّاهُ «عبد الله» » وهو والد 
المهدي» وكان صَنَاعًا ماهرًا » احترف هو وبعض أفراد أسرته حرفةً النجارة » 
وصناعة السفن . 

وكانت المنطقة التي يعيشون فيها ب «دنقلة»» لا تسعفهم بالأخشاب 
الصالحة لمزاولة مهنتهم » فارتحل « عبداللّه » هذاء ومعه أسرته إلى مدينة 
«كرري» الواقعة على بعد خمسةً عشرٌ ميلا شمال «أم درمان» . 

وقد اختلفت الروايات في تاريخ مولد المهدي» ونْسِبَ إلى ابنه السيد 
«عبدالرحمن المهدي» أنه قال : إن والده وَلِدَ في السابع والعشرين من رجب › 
سنة 779١هء‏ الثاني عشر من أغسطس 18455م» وأن مولده كان بجزيرة 
«لبب»؛ إحدى جزائر الأشراف . 

وقد أطلق عليه والده اسم «محمد أحمد»» وظل يُعرف بهذا الاسم إلى أن 
جهر بدعوى المهدية في الثامنة والثلاثين من عمره › وقد مات والد المهدي بعد 
عام من انتقاله إلى «كرري» فَدَِّْنَ بها » وكذلك تُوفْيَت والدته بعد عام من موت 
والده» وفي ذلك الوقت كان الصبي «محمد أحمد» قد بلغ السن التي يذهب فيها 
أقرانه إلى «الخلوة» أو «الكَّاب » لحفظ القرآن الكريم » فذهب إلى خلوة الشيخ 
الفقيه الهاشمي بالقرب من «كرري» شمال «أم درمان»» وبقي فيها سبع 
سنوات » حفظ فيها القرآن » وجوّدهء وقد رغب شقيقاه أن يتعلم صناعة السفن › 
فرغب في غير ما رغبا فيه . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ « محمود الشنقيطي » » ثم إلى خلوة الشيخ 


حركة المهدي السوداني ۲۹۹ 


« الأمين الصويلحي »» بمسجد «ود عيسى» بالجزيرة » فبقي فيها قليلا » 2 
مضى إلى خلوة الشيخ « محمد الضكير» في «الغبش »› تجاه «بربر» » فطاب له 
المقام والاعتكاف على الدروس والتحصيل . ْ 

قال الدكتور إبراهيم شحاتة حسن : 

(كان واضحًا منذ طفولة محمد أحمد» عدم ميله لصناعة أسرته› ا 
رغبته في تلقي العلوم الدينية » وبدأ حياته التعليمية في مدرسة القرآن بكررى » ثم 
بالخرطوم التي نزح إليها إخوته » وبعد هذه. المرحلة من التعليم بدأ مرحلة 
جديدة» فتطلع إلى مستوى أعلى من التعليم الديني في عصره » ورحل حتى 
يستطيع إرضاء رغبته عند أقدام مشايخ الدين الكبار » وكان الشيخ «الأمين 
الصوالحي» في جنوب الخرطوم أحد نجوم عصره في هذا المضمار» فانضم 
محمد أحمد إلى حلقاته بعض الوقت . 

وأمام رغبته الشديدة في تلقي العلم على يد مشاهير الفقهاء ؛ ارتحل محمد 
أحمد) من جديد » ووصل إلى بربر حيث مدرسة مسجد الشيخ «محمد 
الضكير»» وانضم إلى تلاميذه )"" . 

ا لقد أظهر «محمد أحمد» في هذه الفترة إخلاصًا شديدًا للدين » وراض 
نفسه حتى يكبح جماحها » واشْتهِرٌ بالزهد والتقوى والورع » والولاء الخالص 
للأستاذء كما أظهر تبرّمًا مبكرًا من علاقة المشايخ بالحكومة» وقبولهم 
الجرّايات”' التي تنفقها عليهم » كان يرى أن ذلك مال حرام » يُجْبَّى بلا شريعة 
تُسنِده » وبأسلوب من العَسْفِ شَّدِيي”". 


ger 


يقول الدكتور إبراهيم شحاتة حسن : 
« وفي مدرسة الشيخ الضكير › تبدأ انطلاقة «محمد أحمد» وتحول 
)١(‏ «إمارة الإسلام المهدية؛ ص )٤١ -٤٥(‏ . 


)¥( الجرايات : جمع الجراية ' وهى الجاري من الرواتب . 
(۳) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرا٤»‏ ص۲٦"‏ ) . 


ام الْمَمْ دی 


شخصيته » ففي هذه المدرسة ظهرت بوادر اتجاهاته الصوفية فاطو مياه نحو 
العزلة والتأمل والابتعاد عن وسائل الترفيه في الحياة . 

ومن ضروب زهده وتقشفه في هذه المرحلة تلك القصة التي تشير إلى امتناعه 
عن تناول الطعام الذي كانت تقدمه المدرسة لتلاميذها » وهي إحدى المدارس 
التي كانت تتلقى معونة من الحكومة . 

وتشير القصة إلى أن امتناعه عن تناول طعام المدرسة إنما بحجة أنه من 
مصدر غير شرعي » من الضرائب التي تبتزها الحكومة من الفقراء “. اه . 

ويترقب «محمد أحمد» رسالة أهله ؛ ليدفع بها عن نفسه غائلة الحاجة 
والجوع » فإذا ما جاءه المال ألفاه زائدًا عن حاجته الخاصة › والقليل منه كافي 
لسد عِوَزْوِء ثم ينتهي به الأمر إلى أن يتصدق بالمال كله » ويعتمدٌ على نفسه 
ارو الا ع لقاب رع ما مرلن حك متها ف ارق 
ويأكل ببعض ثمنه » ويتصدق بالباقي كله على الفقراء . 

فإذا تعذر عليه الاحتطاب من الغابة لسبب من أسباب الطبيعة ؛ خرج إلى 
النيل لصيد الأسماك ء وإنه ليتورع عن أن يضع في صنارته طَعْمًا حتى لا يخدع 
السمك الذي يحوم حولها في الماء » إن السمك مخلوق من مخلوقات الله » فلا 
ينبغي لأحد- إن كان مسلمًا - حمًا - أن يخدع هذه المخلوقات› وإذا كان اللَّه 
قدر له رزقه » فليكن بطريق آخر غير التحايل والخداع ( ؟! ) . 

ويعلم شيخه «محمد الضكير» بقصة عزوفه عن طعامه » وقطعه الأخشاب 
في الغابة › زاحعظائه ورو جه ا الماك ه وره عن داجب ا 
بين عينيه إجلا لا » ويضمه إليه حُبّا وإكبارًا » ثم يعرض عليه قائلا : «يا بني » إني 
ورثت عن آبائي هذه الساقية › وتلك الأرض » والجارية والعبد» وإني لأقتات 
وأهلي منها » وإنك لتوليني فضلا أيّ فضل لو أنك شاركتني القليل مما لدي 


)1( «إمارة الإسلام المهدية » ص (55). 


حركة المهدي السوداني ۳۰1 
فأطرق «محمد أحمد» إطراقةً المتأني » فَألَحّ عليه أستاذه» وعاود الإلحاح» 
فقبل على أن يؤدي عرض ذلك عملا يساعد به الجارية والعبدفي حرث 
الأرض . 

ش هكذا كان أمره. ولَمّا يبل العشرين » لقد حصّل «محمد أحمد» في تلك 
السن المبكرة من العلم الكثير فدرس في النحوء والصرف » والفقه» والتفسير» 
والتصوف › وَأُولِعَ بالأدب والعلوم العقلية ؛ فدرس الفلسفة » والعلوم الطبيعية › 
والمنطق » وأقبل على التفسير » وقرأ فيه قدرًا كبيرًا”" . 

وكان الحكم المصري قد فتح الطريق أمام الصوفية التي نشطت في القرن 
التاسع عشر إلى أبعد الحدود" ؛ فاشتد نشاط الطريقة السّمانية التي دخلت 
السودان سنة ١٠۱۸م‏ » وشجع «محمد علي» طرقًا صوفية أخرى ؛ كالطريقة 
السعدية ؛ وهي فرع من الرفاعية »> والطريقة الرحمانية ؛ وهي فرع من 
الدرقاوية . 

فماذا يختار «(محمد أحمد» من هذه الطرق ؟ وإلى أي شيخ يتقدم ويبايع ؟ 
لقد ذهب إلى الشيخ « محمد شريف نور الدايم» نقيب الأشراف» وشيخ 
المشايخ » والقطب البارز في الحركة الصوفية» وحفيد مؤسس الطريقة 
«السّمانية» في السودان الشيخ «أحمد الطيب البشير » » وكانت شهرته قد سبقته 
إلى أستاذه» فأخذ منه العهد» وتَمَبّلَهَ أحسن قبول» وكان ذلك في سنة 
(/11١ه-‏ ١١۱۸م)»‏ وبقي عنده منقطعًا للعبادة والصلاة» ملازمًا خدمة 
أستاذه» سعيدًا بأيّ عمل يكلفه به » مبالعًا في احترامه وتقديره » حتى إنه ليجلس 

اا ا يرنه إلة ا 


)١(‏ ووجد بخطه على ظهر نسخة من « تفسير الجلالين » ما يفهم منه أنه قرأه أكثر من سبع وأربعين مرة على 
(0) انظر تفصيل ذلك في «إمارة الإسلام المهدية» ص(١41- )٤١‏ . 
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۳.۲ الْمَهْدِي 


كان كالطفل «بین يدي القابلة... والميت بين يدي غاسله»؛ كما يقول 
الصوفية » لذلك أحبه شيخه » ورقاه في مدارج الطريقة > ورفع له راية » وأذن له 
بالتجوال في البلاد » وإعطاء العهود للمريدين”'' » لكن سرعان ما دب خلاف 
بيئه » وبين شيخه «محمد شریف»» حصلت بينهما بسببه جفوة » فعاقبه على 
جرأته » وطرده من طريقته » وكانت تلك خلفية انتقاله إلى جزيرة «آبا» في النيل 
الأبيض ؛ حيث شيّد مسجدًا » وأقام خلوة للتدريس عام (11785ه-1/ا141م).. 

رَجَعَ «محمد أحمد» بعد ذلك إلى جزيرة «آبا»» فأقام بها مسجدًا » و 
لنفسه غارًا » وأنشأ بها خلوة لتعليم الناس من كل مكانء ويِّقَالٌ : إنه كان يتولى 
تعليمهم بنفسه » حتى إنه علّم ألوفًا مؤلفة من الأعراب » وتناهى إلى الناس أمر 
هذا الولي الشاب » فأقبلوا عليه يطلبون البركات . 

وبدأ نجمه في الظهور والارتفاع » فقد أخذ الناس يتناقلون أخبار هذا العابد 
الناسك » وينشرونها في كل مكان : إن ولي » جديدًا من أولياء الله يسكن جزيرة 
«آبا» » والسفن المسافرة على مياه النيل لا يمكن أن تمضي دون التوقف بمحاذاة 
هذه الجزيرة ؛ لنوال البركة » والتمتع بالنظر إليه لحظة . 

ويعاوده الحنين إلى شيخه » فيذهب لزيارته » ويتقدم إليه كعادته ضارعا 
ذليلًا . . وقد وضع «الشعبة “" في عنقه » وفروة الضأن فوق خاصرته » ويحثو 
الرماد على رأسه كأنه العبدالآبق » ويقبل على شيخه طالبًا منه الرضا والمودة» 
فيحل الشيخ الشعبة من عنقه » وفروة الضأن من خاصرته » وينفض التراب عن 
رأسه » ويدعو له بالخير والبركة » ثم بقيم عنده بعد ذلك مدة . 


)١(‏ ونظرًا لأهمية الجزيرة كمصدر للخشب وصناعة المراكب » وللمركز الذي احتله «محمد أحمد» 
فيها ؛ نشأت العلاقة بينه وبين الحكومة » وقامت الأخيرة بتقديره واحترامه إلى حد تهدئة سير البواخر 
لتحية شيخ الجزيرة » كما في «إمارة الإسلام المهدية» ص (!4) . 

(؟) الشّعبة : خشبة طويلة يتفرع أحد طرفيها على شكل رقم (۷)» وتوضع في عنق العبد الآبق» أو 
المجرم . 


حركة المهدي السوداني رن 


كان هذا اللقاء بين الشيخ وحواريه هو آخر لقاء ينتهي بينهما في ألفة ومودة ؛ 
فلقد أخذت الأمور بعد ذلك تتدهور على نحو غير متوقع » وغامت سماء 
صفائهما باسحب . 

لقد انتهى الأمرء ووقع الخلاف بين محمد أحمد» وشيخه... واختلفت 
الآراء والأقوال في تفسير أسباب هذا الخلاف وتعليله : 

1ْ «فالشاطر البصيلي» يذكر قولًا منسوبًا إلى الشيخ محمد شريف)») : بأن 

سبب العداء بينه وبين « محمد » مرجعه إلى أنه قد نهاه عن دعوته بالمهدية › 
و«توفيق أحمد البكري» يذكر سببًا آخر للخلاف بينه » وبين أستاذه» يرجع في 
جملته إلى إنكاره على شيخه حفلة أقامها في بيته بمناسبة ختان أولاده» رقصت 
نينا العناء والاماى. ولتكة "فيه التقرف وكل ما تضالفة لمق اللو 
والمجون» والشرب . 

لقد ندد «محمد أحمد» بكل ما رأى » وطلب من مريديه وأحبابه ألا يشتركوا 
فيه » قائلا : «إن الشريعة تمنع الرقص » والغناء » والشراب» والمجون » وليس 
في وسع أحد إجازتها » ولو كان إمامًا وشيخ طريقة» . 

لقد كان اعتراض المهدي على شيخه بسبب ما رآه في بيته أمرًا يتفق تمامًا مع 
نشأته وتربيته ؛ فقد حدث في ليلة زفافه أن اجتمع بعض النسوة والرجال ؛ لإحياء 
هذه الليلة بالرقص والأغاني » فقام إليهم «محمد أحمد» ومنعهم من ذلك ؛ لأن 
اختلاط الرجال بالنساء » والرقص .» والأغاني ؛ حرام كله . 

ثم إن هذا التصرف من المهدي تجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع أستاذه 
الشيخ «محمد الضكير» ؛ حيث اعترض عليه بسبب تقاضيه مرتبًا من الحكومة » 
كان يُعطى لمثله من علماء الدين وشيوخ الطرق ؛ لأن مال الحكومة «جمع 

يقة لا يرضاها الدين» وبوسائل لا تتفق والعدل» فهر مال حرامٌ» وآكِلَهُ 
مُوغِلُ في الحرام» مُشْتَرِكُ فيه» . 


إن 


۳.٤‏ الْمَهْدِيٌ 


وقد ذكر أنصار « محمد أحمد» رواية أخرى لتعليل الجفوة والقطيعة بينه وبين 
أستاذه ؛ فهم يقولون : «إنه الحقد والحسد» وانصراف الناس عن الشيخ محمد 
شريف» . وقد رأى الشيخ «محمد شريف» بنفسه إقبال الناس على «محمد 
أحمد» إقبالا لا يجد مثلّه» فساءه ذلك جدًا... وأخذ يعمل على الخفض من 
سطوة «محمد أحمد»ء وعين أحد المشايخ نذا له في المنطقة التي يسكنهاء 
وطلب من الناس اتباع هذا الشيخ » فأنكر «محمد أحمد» على شيخه «(محمد 
شريف» هذا التصرف . 

ومما يؤكد ذلك أن الشيخ «محمد شريف» حين ذهب إلى «رءوف باشا» 
الحاكم المصري للسودان يحذره مغبة الدعوة التي تقول : إن «محمد أحمد» هو 
«المهدي المنتظر» » وكان «محمد أحمد» قد أعلن دعوته في ذلك الوقت» فإذا 
بالحاكم يتباسم ؛ لأنه يعلم ما بين الرجلين من قطيعة » ويعزو قوله إلى الحسدء 
وضِعْن النفس . 

وسواء أكان هذا الأمرء أم ذاك ؛ فإن الشيخ «القرشي» أحدّ مشايخ الطريقة 
السّمانية المناوئين للشيخ «محمد شريف» قد اجتذب إليه «محمد أحمد»» 
وأكرم وفادته» وأشاع أن «محمد أحمد» قد انفصل عن شيخه الذي خالف 
الشريعة والسنة : 

وبينما هو يهم بالرحيل » أقبل عليه رسول أستاذه محمد شريف» يدعوه 
إليه ؛ ليتصافيا بعد تلك الجفوة والنفور» فاعتذر شاكرًا» ومضى نحو الشيخ 
القرشي » وجدد له العهد» وتعلق بشيخه الجديد» وتعلق به شيخه . 

ويعلق الدكتور «عبد الودود شلبي» - حفظه الله - على هذه الأحداث قائلًا : 

وفي تصورنا أن هذا الخلاف بين «محمد أحمد» وشيخه » كانت له آثار بعيدة 
في حياة «المهدي»» وقيامه بحركته » فقد خرج منه الحواري الثائر منتصرا › 
واستدعاه الشيخ القرشي مُرَحبًا » ومحمد أحمد ١بَشَرٌ)‏ قبل أن يكون «وليًا» . 


حركة المهدي السوداني 1.0 


لقد بدأ يشعر بأهميته في نظر نفسه ؛ كما بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم 
حوله» وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ «محمد شريف»2» وارتباطه بالشيخ 
القرشي الذي كان قد بلغ التسعين من عمره ؛ كان لكل هذه العوامل أثرها في 
تصرفه » وتصوره» وفي حرية فكره وعمله » وفي الترحيب والابتهاج بكل ما 
يشيعه الناس عن كراماته وولايته . 

ولم يلبث الشيخ القرشي أن مات (۱۸۸۰م) » فبايعه أتباعه » ودخلوا جميعًا 
في طاعته » وكانت هذه البيعة وما أعقبها مقدمة لإعلان مهديته . 

يقول ١‏ إبراهيم فوزي »: إن الشيخ القرشي ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور 
المهدي المنتظر قد حان » وأن الذي يشيد على ضريحي «قبة» › ويختن أولادي 
هو «المهدي المنتظر» » فلما سمع المهدي ذلك طار فَرَخّا» وجمع ثلاتٌ مائة 
رجل من أتباعه » وذهب معهم إلى الحلاوين» ؛ وشيد القبة من اللَّْنِ الأخضرء 
وختن أنجال الشيخ القرشي بعد أن أخذ العهود على كثير من الناس بتصديق 
دعواه قبل أن يصدع بها" . 

وبينما هو يعمل مع العاملين في البناء ؛ قدم بدوي فارع القامة نحيلها » مس 
الجدري أطراف وجهه» غريب اللهجة والزي» حديد البصر» تومض عيناه 
بذكاء عظيم ؛ هو «عبداللّهِ بن محمد ود تورشين» من قبيلة التعايشة . 

لقد أقبل من غرب السودان يستحتٌ خطاه لأخذ الطريق من #محمد 
أحمد»... قال له : «يا سيدي : أنا ا ع ا تورشين » من قبيلة 
التعايشة البقارة » وقد سمعت بصلاحك في دار الغرب » فجئت لأخذ الطريقة 
عنك » وكان لي أب صالح من أهل الكشف » وقد قال قبل وفاته : إنك ستقابل 
المهدي » وتكون وزيره» وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته» فلما وقع 
نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها » فابتهج قلبي 


. )۷٤(ص‎ » «السودان بين يدي غوردون وكتشئر‎ )١( 


US 


1 الْمَوْ‎ ۳۰٦ 


برؤية مهدي اللَّه وخليفة رسوله» . 

وقد ذكر الشيخ «(محمد شريف » بعد خلافه مع محمد أحمد» أنه : في سنة 
6ه جاءني رجل من البقّارة يروم سلوك الطريقة السّمانية على يدي » فلقنته 
أورادها, ومكث ملازمًا لخدمتي» وأخبرني أنه جاء مع والده من بلاد 
«الكلكلة» جنوب مقاطعات «دارفور»» قاصدين الأقطار الحجازية ؛ لتأدية 
فريضة الحج » وأنهما فقيران لا يملكان غير عجل من البقر ذللاه بزمام » وامتطياه 
على مألوف عادة أهالي تلك البلاد» ولما وصل إلى بلاد الجمع من تخوم 
كردفان الشرقية مات أبوه» ولحق به العجل ؛ فأقام بمنزلي نحو عامين» فكان 
أكثر كلامه معي قوله : «إنك المهدي المنتظر » من ارتاب في ذلك فقد كفر» . 

فكنت أنهاه عن ذلك القول» ولا ينتهي » وفي ذات يوم قلت له : «أنا لست 
مهديًا » وأبغضٌ شيء إليّ سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي 
طردته (محمد أحمد)ء وقلت له على سبيل السخرية والازدراء : إذا كنت ممن 
يتوقعون المهدية ؛ فعليك به)”" . 

وفي اليوم التالي سألت عنه» فلم أجدهء وأخيرًا علمت أنه لحق بمحمد 
أحمد في «الحلاوين» » وهو يشيد قبة الشيخ القرشي » وأنه حين وقعت عينه عليه 
خر على الأرض مدعا أنه «أغمي عليه»» وبعد حين رفع رأسهء فسأله 
الحاضرون عن سبب إغمائه» فقال: «نظرت أنوار المهدية على وجهه. 
فصعقت من شدة تأثيرها على حواسي»" . 
ا «لقد بدأ المهدي في الدخول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة في حياته 
كفرد » وفي حياة السودان كشعب » وفي التاريخ كرجل من صانعي أحداثه » 
وعَلَّم من أعلامه . . مرحلة تتصارع فيها نوازع الإنسان ورغائبه بين الرجاءء 


(۱) انظر ص(۳۳۰) هامش رقم (۱). 
(۲) «نفس المصدر٤»‏ ص(٥۷ء‏ 75) . 


حركة المهدي السوداني ۳.۷ 


والخوف » والأمل » والواقع » فيخطر له أنه مندوب لأمر هام يروقه أن يصبح 
أهلا له ثم ينكل عنه خوفًا من تَبِعَاته وأهواله» وكلما طالت به المناجاة 
والتساؤل ؛ تمكن منه الخاطرء وتلمس الخلاص من شكوكه بالمزيد من 
الرياضة » والاستعداد» عسى أن يلهمه الغيب سبيل الرشاد» ويجلو له حقيقة 
الأمر الذي هو في ريب منهء وإذا احتجبت عنه آيات الإلهام فترة ؛ فليس 
بالعجيب في هذه الحالة - بين الأمل والخوف - أن يذكر فترات الحيرة التي مرت 
بالرسل الكرام » ويحسبها من ضروب الامتحان والتمحيص . في انتظار الموعد 
الموقوت » وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها عنه ببارقة أمل 
ورجاء » وكلمة تشجيع › فيتشبث بها » وما أسرع النفس إلى التشبث بأمثال هذه 
العٌلالة''" في أوقات الأزمات» . 

ثم يخطو الخطوة الأولى » فلا يعدم من يخطوها معهء ويسبقه إلى ما 
بعدها » ثم تدفعه المصادفات تارة حتى يتوسط الطريق › وتنشد وزاءه شيكًا فشا 
منافذ الرجوع إن فكر في الرجوع» ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب 
الحوادث » فتوحي إليه أمرها بحكم الضرورة قبل أن يوحي إليها ؛ فإن خامره 
شك فلعله يحسب - في هذه المرحلة - أن المصلحة في التقدم أكبر › وأضمن من 
المصلحة في التراجع » والنكوص» ويزعم لضميره أنه إنما يريد الخير» ولا 
يحاسبه اللّه إلا بما نواه»”” . 


© © © 


. العلالة : ما يُتلهى به‎ )١( 
. )١5ا7( نقلا عن «الإسلام في القرن العشرين» ص‎ »)١١ «الأصول الفكرية» ص (70؛‎ )9( 


أَسبَّابُ التُورَةٍ المَهديّة 


الأول عَقِيدَةٌ «المَهدِيّةِ» : 

لا شك أن حركة المهدي السوداني كانت حركة دينية في أساسها الفكري› 
وغايتها » ووسائلها"» ولا شك- أيضًا- أن التصديق بأنه هو المهدي الذي 
بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع على زعامته نوعًا من القداسة » وجعل 
الناس يتسابقون إلى لقائه » والدخول في طاعته » وهذا لا يعني إغفال العوامل 
الأخرى التي دفعت حركته إلى «الثورية» » ونخص العامل الثقافي بالذكر هنا ؛ 
إذ إن «الصوفية» هي التي شكلت » وصاغت صورة المهدي المنتظر ؛ لما كانت 
تمثله من مرجعية بالنسبة للمجتمع السوداني عامة» ولشيوخ الطرق خاصة . 

وهذا التصور لم ينبثق من مصادر السنة الصحيحة المحضة ء وإنما اختلط به 
نتوءات وزيادات أَضْفَتّها عليه » وأضافتها إليه مصادر أخرى للتلقي » لا يسلّم بها 
أهل السنة والحديث؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعةء والكشف» 
والإلهام» والرؤىء وحكايات الأولياء» واللقاءات المزعومة بالحَضرء 
والأقطاب» والأوتادء بل التلقي المباشر عن رسول الله - صلى اللَّه عليه 
وسلم - يقظة » أو النقل عن اللوح المحفوظ مباشرة”" . 

لقد كان الشعب السوداني يتطلع إلى «المهدي المنتظر» «الذي يُحَلصُهُ من 
المظالم التي أناخت على كاهله بشدة» والتي جعلت من الحكام وحوشًا 
مفترسة ؛ فالضرائب باهظة » والرشوة متفشية » والدماء مهدرة» والأعراض 
مستباحة » والعدالة مفقودة» وفي مثل هذا الجو يشطح الخيال » ويستبد الأمل 
بالناس » فيتمنون الخلاص بأية طريقة » وينتظرون طلوع الفجر من أية ناحية › 


(۱) انظر هامش (؟) ص(۳۹۹). 
(۲) انظر بيان ذلك في كتاب: «أصول بلا أصول» للمؤلف . 


حركة المهدي السوداني ۳۰۹ 


وقد لعبت الطرق الصوفية دورها في هذه المحنة ؛ وهيأت أذهان الناس لقدوم 
ذلك البطل . 

يقول الدكتور محمد سعيد القدّال: 

«وهذا واقع موضوعي بقيت في كنفه المؤسسة الصوفية ملاذ الضعيف» 
وأمل المحروم» فهي الشيء الظاهر في أفق الحياة السودانية الضامر» ونمت في 
حجر ذلك الواقع فكرةٌ المهدي المنتظر وترعرعت» فهي أكثر الأفكار إضاءة في 
ظلام ذاك العصرء قلزني ق ا 
في رحم المجتمع السوداني» وتتغذيان من شرايين ترأثه الاسلامي)”'" . 

وقد كان لابن عربي وكتبه دور كبير في هذه الناحية ؛ فقد تكلم عن المهدي كثيرا في 
«الفتوحات المكية» » وغيرها من كتبه » وكانت أقواله وكتاباته متداولة في السودان 
بكثرة » وقد أخلْ عنه مهدي السودان كثيرًا » وسار على المنوال الذي اختطه › 
وكانت مهديته تجسيدًا للمعنى الذي أشار إليه ابن عربي في كتبه ومؤلفاته . اھ 

لقد كان من عادة محمد أحمد «المهدي» السوداني أن يخرج سائحًا مع 
بعض أصحابه ؛ لإنذار الناس ودعوتهم » «وقد جال في جميع البلاد» ورأى 


بعينه وَجُدَ الناس- خاصّتِهِمْ وعامتِهِمْ - على الحكومة» وشدة رغبتهم في 
التخلص منها ؛ حتى كان الكثيرون يتمنون ظهور المهدي الموعود ؛ لإنقاذهم 
من الحال التي كانوا لا رکا اوا رجا ضا درا وعقلا متصفًا 
بالغيرة على الدين ظنوه المهدي المنتظر . 

لقد ترك هذا كله أثرًا في نفس محمد أحمد» ؛ فاتصرف إلى التأمل 
والدراسة » واتجه إلى الاعتكاف والخلوة » ولقد تاقت نفسه أن يكون هو هذا 
الرجل الذي ينتظره الناس » وبات يحلم بهذا المنصب الذي يحكم بين البشر 
بالعدل » والقسطاس » لقد لعبت العوامل النفسية والشخصية دورها في نفس 


)١(‏ «الإمام المهدي» ص(۲۱). 
(؟) «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته» ص(۱۲ء 11) . 


1۰ المَمْدِي 
ججسسببب ‏ ___ س 
محمد أحمد» واضطرمت في قلبه جذوة الشوق والوجد» إنه صوفي عريق في 
التصوف» والصوفية يعتمدون على الذوق والإلهام والكشف» وفي عالم 
الصوفية مجال فسيح للترقي والسموء ولشيخه «محيي الدين بن عربي» في ذلك 
كلام جميل ا" 

فإذا نظرنا إلى المناخ العام في إفريقية ؛ وجدناه- أيضًا - مشحونًا بفكرة 
رقب خروج «المهدي المنتظر» ؛ إذ كانت بلاد العالم الإسلامي قد سقطت 
فريسة بيد الاستعمار الصليبي »› وعانت ما اتسم به من تعصب وكراهية وحقد» 
فبدأت تغلي مراجل السخط والثورة والانفجار. 

«وقد سمع السودانيون- كغيرهم من المسلمين الأفارقة - عن قرب ظهور 
«المهدي»'”. الذي يُضْلِحٌ الله به أمر الأمة » ويعيد للإسلام القوة والمجد 
والعزة» وقد بشَّرَتْ حركة «عثمان بن فودي2'" بقرب ظهور المهدي المنتظر 
بالمشرق» وكتب أصحابه مؤلفات كثيرة في موضوعه » وقد ذكر «محمد بللو» 
في كتابه «إنفاق الميسور» أن والده عثمان قد أخبره عن قرب ظهور المهدي , 
وأن د الشيخ عثمان هم أبكار أتباع المهدي. وأن الجهاد «الفولاني» لن 
خمد أوارء تى يظهر المهدي . 

وقد كان للوضع الجغرافي الذي ي يتمتع به السودان دور كبر في تأثره بجميع 
التيارات التي تُب تهب على القارة الإفريقية » ونادرًا ما يقع شيء في هذه القارة ثم لا 
ينعكس صداه في السودان ؛ بحكم هذه العوامل الجغرافية)© . 
)١(‏ «نفس المرجعم»؟ء ص(۲۳۹» .)51٠‏ 9 
() وكانت أقدم حالة اذعاء مهدية في السودان على يد حمد بن محمد التراء بي الشهير ب «النحلان»- لقَّب 

بذلك لضمور جسمه من أثر تجويع نفسه والكد في العبادة -» جد أسرة الترابي بجنوب الخرطوم» 

الذي قتله السلطان «بادي الأحمر؛ بجره إلى النيل وإلقائه فيه» استهانة بأمره انظر : : «الخصومة في 

مهدية السودان» ص(5). 
(9) انظر تاريخها مختصرًا في «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(٥٤۳-‏ لإه*) , 


و«الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ٠‏ د . حسن أحمد محمود .)۲۹١ - -۲۸٥ /١(‏ و«الخصومة في 
مهدية e‏ ص(0ش5. 205 وو (۱۲۳). )٤(‏ «الأصول الفكرية»؛ ص(1١)‏ . 


حركة المهدي السودائي 51١‏ 


الثّاني: فَسَادُ الأوضَاع الدَّاخِليََّة في الشُودَانِ: 

افد ا مت اخ ف كاعد اروا خا مدر ؛ ارح بات م 
وأملاكًا منهوبة » وبلادًا مخربة » والناس بين أثرياء ساقتهم تيارات النعيم إلى 
الشهوات والعّواية » وبين فقراءَ طحنتهم الفاقة ؛ ففقدوا زمام التجمل بالصبرء 
وانجرفوا - على قلة ذات اليد- إلى الفساد والهاوية» ثم إن حكومة القاهرة 
أرسلت إليهم أمثال «بيكر» » و«غوردون»» وهؤلاء نصارى لا يدينون بدينهم › 
وكان أسلوبهم في الحكم موسومًا بالتحدي لشعائر الإسلام » وفرائضه ؛ حتى 
تور الئاس ان اله تود بيج شرا وه : 

الحكومة نفسها كانت لعنة » ونظام الحكم في القاهرة أصبح عارًا وسَبَة ‏ لم 
يكن هناك قانون يحكم» حتى لو كان هناك قانون» فلن يجد الرجل الذي ينطق 
5 ويتكلم » كل شيء كان منهارًا ؛ فسادٌ» ورِشُوةٌ» وظلم » وحكامٌ جَهْلَةٌ قسَاةٌ 
َقَدُوا كل إحساس باكر انه وال توي قلا عجوم ل ل من الا 
والجَلْدِء ظلماتٌ بعضّها فوقٌ بعض !! 

«ومهما يكن من شيء ؛ فقد صادفت دعوة المهدي ذيوعًا ونجاحًا کان - دون 
ريب - لحالة البلاد السياسية والاقتصادية يد كبرى فيه » فأقبل عليه الزعماء» 
وشيوخ القبائل مبايعين قائلين : نبايعك على المهدية» وإن لم تكن مهدي » 
نبايعك على قتال الحكومة » وخلع طاعتها ...6" . 

إن « محمد أحمد عبد اللَّه » » أو «المهدي السوداني» لم يكن يفكر بأن يكون 
مهديًا ؛ لقد بدأ حياته واعظًا » ومرشدًاء ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك 


. «نفسه)» ص(۲۳۹)‎ )١( 

(۲) حتى حُكِىَ أن «محمد الدفتردار»» أحد عمال «محمد علي» في حكم السودان» كان يخرج 
لاصطياد الآدميين على عادة غلاة القراصنة » والاستعماريين في ذلك العهد ؛ كما في «المصدر 
السابق 1 » ص080) . 

: )۱۷٥۹(ص‎ ٩ «نقسه‎ )۳( 


1۲ المَمْدِىٌ 


ليكون هو - في ظنه- «المهديّ المنتظر» حقًا . 

وكما يقول «بسمارك» الامبراطور الألماني : 

«إن الناس يبالغون كثيرًا في تأثيري على الأحداث التي عَرَفْتُ فقط كيف 
أستغلها» . ۰ 

وهكذا كان المهدي ؛ لقد لعبت عدة عوامل في إعلانه الجهاد» والثورة» 
واتخاذ حركته هذه الصورة العنيفة القوية . 

يقول الدكتور محمد القدال: 

«كيف استطاع شاب في الخامسة والثلاثين من العمر أن يقيم الأرضّ على 
حكم أجنبي بغيض» وأن يقود الآلاف في معارك عنيفة» ويحمل لواء النصر 
خفاقا طوال اربع سنوات؟؟». 

ثم يتساءل: هل يستطيع الفرد أن يحرك التاريخ بذلك الصخب الذي فعله 
المهدي؟ 

ثم يجيب: لا حديث عن ظروف بلا قائد» ولا عن قائد بلا ظروف 
موضوعية » إن الظروف كانت متحركة» لكنه أحالها من ظروف متحركة إلى 
ظروف صاخبة بالحركة” . 

التَِتُ: الثَورَةٌ العْرَابِيَةٌ قي صرَ: 

لقد لعبت حركة «أحمد عرابي» في مصر دورًا باررًا في الثورة المهدية . فهي 
التي أعطت المهدي السوداني الاشارة » وفتحت أمامه الطريق إلى الثورة » وهتفت 
بالسودانيين أن هيا حَطَّمُوا قيود الذلّ والعبودية ؛ والدليل على ذلك : 
-١‏ أن الثورة المهدية قامت بعد أشهر قليلة من الثورة العرابية . 


.)١5(ص انفسهفء‎ )١( 
انظر: «الإمام المهدي» ص(8).‎ )5( 
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۲- أن الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة العرابية هي نفس الأسباب التي أدت إلى 
قيام الثورة المهدية . 

۳- أن نظام الحكم الذي ثار عليه الشعب المصري هو نفسه نظام الحكم الذي ثار 
عليه الشعب السوداني . 

-٤‏ أن الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر بمروق الخديوي عن الدين 
الإسلامي ؛ بسبب خيانته » وانحيازه إلى الجيش البريطاني- قدمت إلى 
«المهدي» أكبر حجة لتسوغ ثورته ضد ممثلي هذا الحاكم » ونْرَّابهِ في القطر 
السوداني . 

-٠٥‏ أن الجيش المصري » الذي كان مفروضًا أن يَقْضِيَ على حركة المهدي - كان 
مشغولا في القاهرة بحربه ضد الإنجليز والخديوي» فلما أخفقت الثورة 
العرابية » وسيطر الإنجليز على مقاليد الحكم في القاهرة» أرسل الخديوي 

ا فن الج قاد ا اتل +" لأحناد رك المهدية + نكاة الا 
والجنود المصريون يفرون بأسلحتهم » وعتادهم » إلى صفوف المهدي › 
وكانوا يقولون : «إنهم لم يرسلونا إلى السودان إلا لقتلنا ؛ بسبب أننا من جنود 
عرابي» . | 
لقد كان الميدان خاليًا أمام المهدي ؛ فمضى في طريقة إلى الجهاد, 

والثورة» والتحدي . 

* يقول المؤرخ المصري « عبد الرحمن الرافعي » : 

٠‏ - «كان من أسباب ثورة عرابي تذمر الضباط المصريين من سوء معاملة 
الأتراك والأرناءودء ولم يكن الضباط المصريون يجدون منهم في الجملة 
إنصافًا » ولا مساواة» ولا معاملة حسنة . 

- وكان من أسباب ثورة المهدي مظالم الحُكام » وما عاناه المواطنون من 
العَسّف والظلم ؛ فإن غالبية هؤلاء الحكام كانوا من الشركس ٠‏ أو الأرناءود › 
أو الترك » وقد زاد في ارتكاب هذه المظالم أن الحكومة كانت تعتبر السودان 


1٤‏ المَهْ ِى 


منقّى للحكام» ولم تكن الحكومة ترسل إليه- في الغالب- إلا الموظفين 
المغضوبٌ عليهم ؛ فالموظف الذي يذهب إلى السودان » وهو شاعر بأنه مُبْعَدَ أو 
منفي » لا بطر منه العدل » أضف إلى ذلك أن حُكامَ مصر لم يكونوا في الغالب 
مِثَالَ العدلٍ» بل إن مظالمهم هي التي أذَّثْ إلى قيام الثورة العراييّةِ في مصر 
فما شكا منه المصريون ارتفعت بالشكوى منه ألسنة السودانيين » وكما يقول 
«ونستون تشرشل » الزعيم البريطاني الشهير : إن أهل شمال وادي النيل وجنوبه › 
كانوا فى البلوى سواء » وقد تطلع أهل الشمال إلى زعيم ينقذهم مما كانوا فيه ؛ 
فوجدوه في صورة زعيم عسكري هو «عرابي باشا» ٠‏ وتطلع أهل الجنوب إلى 
زعيم ينقذهم مما حل بهم فوجدوه في صورة زعيم ديني هو محمد أحمد) . 
فالثورة العرابية كانت من أجل مصرء وكانت ضد الطْعْمة الحاكمة من 
الشركس » والأرناءود» والترك› والثورة المهدية لم تكن ضد مصرء بل كانت 
ضد هذه الفئة الباغية التي تمسك في مصر والسودان بمقاليد الحكمء وقد التزم 
المهدي - في بياناته ومنشوراته - بهذا الخط › وكان في تعبيره واضحًا وضوحًا 


... إن هؤلاء الترك لما يَسَط الله عليهم النعم » ومَدّ لهم في العمر ء وطول 
ا ا 
ومن أمرهم بالاقتداء بهم ۰ وکا ر ماو وغير ما شرعه سيدنا 
ا - صلى الله عليه وسلم -» وسبوا دين الله » ووضعوا الجزية في رقابكم 
مع سائ ار ا وكل ذلك لم يأمرهم به الله ولا رسوله» ومع ذلك 
aT‏ ؛ فلم يتفكروا حتى خذلهم الله ؛ وسلبهم ثوب 
الملك . والهيبة » بتعديهم حدود الله فانظروا الآن كيف صاروا عندكم » 
ومكنكم الله من نواص صيهم » وأورثكم أرضهم» وديارهم » وأموالهم » مع آلة 
صولتهم › وقد أهلكهم الله بالغرور والأماني » أتريدون أن تكونوا مثلهم ؟ أو 
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تھلکوا كما هلكوا؟ أم تريدون أن يغضب الله عليكم » ويستبدل قومًا غی رکم › ثم 
لا يكونوا أمثالكم » فتنقلبوا على أعقابكم بعد أن مَنّ الله عليكم » «إوَمَن يقلت 
عل َقبي فان يضر له سيا [آلعمران : 144]» فتوبوا إلى الله » واشكروا نعمه 
عليكم ؛ فإن النعم وحشية”'' » فقيدوها بالشكر . 

إن الترك كانوا يسحبون رجالكم » ويسجنونهم في القيود» ويأسرون 
نساءكم » وأولادكم » ويقتلون النفس التي حرمها الله بغير حقهاء وكل ذلك 
لأجل الجزية » التي لم يأمر الله ولا رسوله بهاء ومع ذلك لم (يرحموا 
صغيركم » ولم يوقروا كبيركم) . 

كيف نسيتم هذا كله ؟ وتخلفتم عن الجهاد في سبيل اللَّهِ » ولم تأخذكم الغيرة 
على الدين وانتهاك محارمه ؟ ومع إهانة الترك لكم » وذلكم إليهم » كنتم سامعين 
طائعين منقادين لأمرهم حيثما أمرواء فكيف إذا أظهرني الله من جود فضله 
وكرمه ؛ ألا توافقون على إقامة الدين» وهلاك القوم الكافرين ! )”" . اه . 

- وكان من أسباب الثورة العرابية : سوء الحالة الاقتصادية» وتدهور 
الأوضاع المالية بسبب الديون التي اقترضها إسماعيل » وجلبت على البلاد 
الخراب والفقرء هذا فضلا عن فداحة الضرائب ٠‏ وعدم توزيعها توزيعًا عادلًا . 
وتحصيلها بوسائل القهر والإرهاق » فانضم الأهلون إلى الثورة بمجرد قيامها . 

- وكان من أسباب ثورة المهدي : فرض الضرائب على الأهالي » وزادها 
قلا أنها لم تكن موزعة بالقسطء بل كانت شديدة على الفقراء» خفيفة على 
الأغنياء » وفوق ذلك ؛ فقد استعملوا في تحصيلها منتهى القسوة والعنف » حتى 
إن الرجل ليبيع متاعه » وكل شيء ؛ ليدفع الضريبة الباهظة» «... فإن عجز يُظرَحْ 


)١(‏ الوّحْشِي : ما لا يُستأنس من دوابٌ البر » والمقصود أن من اصطاد منها شيئًا » وتركه مطلقًا ؛ هرب 
منه » فلن يحفظه إلا إذا أحرزه وقيده» وكذلك النعم إن لم يشكرها العبد ؛ زالت عنه . 
(۲) «منشورات المهدية» ص( -5١٠‏ 55) ؛ المنشور الصادر فى ۲٤‏ شوال 799١ه.‏ 


۳۱٦‏ الْمَمْدِىٌ 


أرضًا على وجهه » وتدق أربعة أوتادء وتربظ كل يدٍ من يديه » وكل رجل من 
رجليه إلى وتد منها » ويقف الجلاد يجلده بالسياط » حتى يدمي جسده» أو يُلْقَى 
مكتوفًا في قيظ الهاجرة » ولظى الشمس المتوقدة يلهب جسده » أو أنهم لَيَضَعُونَ 
في سراويله هِرًّا بعد أن عل يداه » ويترك الهر داخل سراويله » وأن المرأة كانت 
تَحْبَسٌ إذا تأخر زوجها » أو وليها عن وفاء الأموال الأميرية » وتبقى في السجن 
إلى أن يدفع ما عليه › فيضطر للدفع مهما كلفه ذلك» . 

وشر من ذلك كلهء مما لم يكن له مثيل في غير السودان ؛ أن هؤلاء 
المأمورين لم يكتفوا بالضرائب الرسمية » بل فرضوا على الأهالي إتاواتٍ غير 
رة يُحَطْلُوتَهَا مع الضراقب ٠‏ وذلك بيت أن أكثر الولاة الذين تولا شتون 
السودان كانوا لا يهتمون في الغالب إلا بالانتفاع بوظائفهم » فيفرضون على 
المديرين أموالًا باسم الهداياء فَيُضْطر المديرون إلى استرجاعها من مأموري 
المراكز الذين تحت إدارتهم » وهؤلاء يفرضونها على الأهالي أضعافا مضاعفة ؛ 
لأجل وفاء ما عليهم » والاحتفاظ بالبعض لأنفسهم . 

وقد ساعد- أيضًا- على تدهور الأحوال الاقتصادية في السودان احتكار 
الحكومة تجارة العاج » وهو من أهم مصادر الثروة في السودان» وقد وقع هذا 
الاحتكار في عهد «غوردون» أيام ولايته الأولى › فاستأثرت الحكومة بالأرباح 
الطائلة التي كانت تعود إلى أصحابها من أهل التجارة والحرفة» فنقموا من 
الحكومة هذا الاحتكار» وسخطوا عليها » وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان 
الحقيقيين » فكان هذا العمل المنطوي على الظلم هو النواةً الأولى للثورة 
المهدية » أضف إلى هذا ذلك الأسلوبٌ العنيف الذي اتخذه «غوردون» في منع 
تجارة الرقيق دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتطلب منه 
الكياسة » ومعالجة هذا الأمر بالأناة والتدريج ؛ حتى لا ينهارٌ النظام الاجتماعي 
مرة واحدة. 


«وقد ذكر الكولونيل لونج ب بك أن غوردون حين تولى حكم السودان» كان 
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الأمن واليسار يسودائهء ولما غادره كان ينوء تحت أعباء الديون» والثورة 
تتمخض في أحشائه» . 
© © © 

السبب الرابع : 

وكان من أسباب الثورة العرابية التدخل الأجنبي في شئون الحكم » وسيطرة 
المستشارين الأجانب على مقاليد السلطة في مصر » وقد أصبح هؤلاء الأجانب 
في النهاية أصحابَ الكلمة النافذة» والسلطة الفعلية» وأصبح الخديوي 
والحكومة في أيديهم ألعوبة . 

- وكان من أسباب الثورة المهدية تدخل الأوربيين في شئون الحكم»ء 
وتوليهم المناصب الهامة ؛ فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادقي النية» 
وكانوا يثيرون بأعمالهم روح الحقد والكراهية» وكان من رأي المهدي: 
«...إلقاء تبعة تلك المظالم والمصائب على عاتق الحكومة المصرية ؛ لأنها 
استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء» وولتهم أمور العباد» فحَكّمُوا سيوفهم 
في رقابهم » وأتوا ما أتوه من الظلم » وقتل النفوس ٠‏ وهتك الأعراض» وكان 
من الواجب أن تتجسسى أعمالهم » وتنس أخبارهم » حاسبة السودان عضوًا 
من أعضائها » يؤلمها ما يؤلمه» ولكنها أهملت هذا الواجب » وكان إهمالها 
دلي على تركها حبلها على غاربها » وترك مقادير السودان تجري في أعنتها . 
إذن ليس بدعًا انتفاض أهل السودان عليهاء بل البدع والغرابة ألا ينتفضوا 
ويثوروا لخلع النير القاسي » وقلب تلك الهيئة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم 
حناجرهم » ولم تعمل عملا يُضْلِحٌ دنياهم » ويستجلب رضاهم» بل وكلت . 
أمورهم إلى أناس يعتبرون السود عبيدًا أَرِقَاءَء ولا يفرّقون بينهم وبين 
العجماوات » ومن العبث أن يرضى المرء بالهوان إذا كان قادرًا على إصلاح 
حاله» وإسعاد أهله ...» . 


۳۱۸ الْمَمْدِيٌ 


* يقول الدكتور جلال يحيى : 

«كان السودانيون مسلمين متمسكين أشدّ التمسك بدينهم » وكانوا بطبيعة 
الحال لا يعترفون لغير المسلم بأي حق في ولاية أمورهم » فماذا يكون الأمر 
عندما يكون هذا الحاكم نصرانيًا أجنييًا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم , 


وإصدار أوامرٌ تتعارض مع الدين والتقاليد والعرف ؟2 . 

لقد كان هذا التدخل الأجنبي سببًا من أسباب الثورة العرابية » وكم كتب 
صاحبًا مجلة «العروة الوثقى» مُتَدَدَيْنِ بهذا التدخل » ألم يقل الشيخ « حسن 
العدوي » لرئيس المحكمة التي تحاكمه بسبب اشتراكه في الثورة : «أَعْلِنُ إليك 
الساعة أن الخديوي الذي أسلم وطنه » واستسلم لأعدائه » مستحق للعزل» . 


(1) وقصة ذلك : «أن إنجلترا وفرنسا تآمرتا على عزل الخديوي «إسماعيل» » وضغطتا على السلطان 
لعزله » فصدر المرسوم بذلك عام 91 7١ه»ء‏ وعُيّنَ مكانه ابنه «توفيق ٠»‏ الذي علم أن بقاءه مرهون 
برضا الأجانب عنه » فاستسلم لهم » وسمح بإقامة عدة مؤسسات مالية اقتصادية أوربية » مما أثار 
نقمة الجيش بجانب التأخر في دفع المرتبات » وجمود طائفة من الضباط المسلمين عند رُنّب معينة » 
فقدّم أحمد عرابي » ولفيف من الضباط مذكرة إلى الخديوي توفيق يطالبونه بعزل وزير الحربية عثمان 
رفقي باشا » وإصلاح نظام الترفيع في ضباط الجيش » فأمر رئيس الوزراء باعتقالهم » ومحاكمتهم . 
لكن الجيش اقتحم مقر المحكمة » وأخرج ضباطه » وانطلقوا في مظاهرة إلى قصر عابدين » مجددين 
مطالبهم › فعزل الخديوي عثمان رفقي باشا» واختير مكانه محمود سامي البارودي » وتعددت 
المواجهات بين الخديوي والضباط » وساندت بريطانيا وفرنسا الخديوي ضد الشعب المصري 

- والجيش » ووعدته بحماية عرشه بالقوة» ورحل الخديوي إلى الإسكندرية ؛ ليكون بمقربة من 
الحماية الأجنبية » ثم ضرب الإنكليز الإسكندرية في ١١‏ يوليو ۱۸۸۲م ٠‏ وأشعلوا فيها النيران» 
ونزلت إليها القوات الإنكليزية ؛ حيث جرت مذبحة بشرية للمصريين المدافعين عنها » وتوجه 
الخديوي إلى قصر رأس التين » حيث استقبله قائد الأسطول الإنكليزي «سيمور»ء وهنأه قناصل 
الدول بسلامته . 
وأسرع عرابي بجيشه إلى الإسكندرية للدفاع عنها » ولما تمكن الإنكليز من احتلالها انسحب عرابي 
بجيشه إلى كفر الدوار ؛ حيث أقام التحصينات هناك » وأرسل عرابي إلى الخديوي قطارًا خاصًا ؛ 
ليعود به إلى القاهرة » فرفض » وانحاز إلى الإنكليز » وأعلن دخوله في حمايتهم » ثم أصدر منشورًا 
بعزل أحمد عرابي من منصبه كوزير للجهادية » وطالب الجيش بمخالفته » وعصيان أوامره. = 
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= وفي يوم ١‏ رمضان سنة 144 ١ه‏ الموافق ۲۲ يولي ۱۸۸م » انعقد مؤتمر عام في ديوان الداخلية؛ 
«وبعد تلاوة الأوراق المعروضة للتذاكر في شأنها > صدرت فتوى شرعية من الشيخ العارف بالله 
شيخ الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش» وشيخ الإسلام الشيخ حسن العدوي» والشيخ 
الخلفاوي » وغيرهم من العلماء بمروق الخديوي توفيق باشا من الدين مروق السهم من الرمية ؛ 
لخيانته لدينه ووطنه » وانحيازه لعدو بلاده » ورأينا توقيف أوامر الخديوي » وما يصدر من نظاره 
«وزرائه» الموجودين معه في الإسكندرية » كيف كانت » ولأي جهة من الجهات › وعدم تنفيذها , 
حيث إن الخديوي خرج عن قواعد الدين الحنيف » والقانون المنيف» . 
واستطاع اللورد «دفرين » السفير البريطاني في عاصمة الخلافة » استطاع في النهاية استصدار قرار من 
الصدر الأعظم يعلن فيه عصيان عرابي » وخروجه على دولة الخلافة » وتلقف الإنكليز هذا القرار؛ 
فطبعوا منه الملايين » ووزعوه على كل من يعرف القراءة » وبهذا أصبح عرابي يحارب في ثلاث 
جبهات » لا في جبهة واحدة ؛ الإنكليز » والسلطان » والخديوي 
وحشد عرابي قواته في كفر الدوار » وأقام فيها التحصينات › وفكر بردم قناة السويس ؛ كي لا يعبرها 
الإنكليز » ويهاجموه من الشرق » لكن ديليسيبس تعهد لعرابي بأن من المستحيل أن يدخل الإنكليز 
قناة السويس ؛ احترامًا لحيادها » فلم يقم عرابي بردمها » كما كان ينوي » وخان ديليسيبس وعذه » 
وليس هذا بمستغرب منه » وهو الذي أرسل إلى من يُدعى «البابا » يقول له بمناسبة فتح قناة السويس : 
«الآن أصبح الطريق إلى قلب العالم الإسلامي مفتوحًا» » وهو أيضًا- أي «ديليسبس»- الذي أصَرٌ 
على أن يُظرَّحَ رديمٌ قناة السويس الناتج عن الحفر على الضفة الشرقية منها دون الغربية » ثُرى : هل 
كان - وقتها - يضع الأساس لخط «بارليف»؟ ! 
وعبر الأسطول الإنكليزي قناة السويس » وتقدم من الإسماعيلية ؛ حيث أنزل قواته » وأسرع عرابي 
لملاقاتهم » والتقى الطرفان في «التل الكبير» » في رمضان 799١ه»‏ لكن الخيانة عادت من جديد ؛ 
لتلعب دورها بأيدٍ مصرية ؛ فهذا محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب يخون الوطن والثورة » 
ويتولى - نيابةٌ عن الإنكليز - تثبيط همة المجاهدين في المعركة » والضابط «علي خنفس» يخون 
وطنه » فيُطلع العدو على خطة الدفاع » ومَواطن الضعف في هذه الخطة . 
لقد أحيط بعرابي من كل ناحية » وأطبق ليل الخيانة على جو المعركة ؛ فلم يعد إنسان يعرف إنسانًا 
على حقيقته » فترجل الفارس عن جواده » وعاد إلى القاهرة ؛ ليحاكم هو ومن معه » ثم يصدر الحكم 
بإعدامهم » ثم استبدلوه بالنفي المؤبد» . اه . باختصار من «الأصول الفكرية»؛ ص(8١١-159)‏ › 
وانظر : «الخيانة هزمت عرابي » تأليف عادل أحمد سركيس » ولأكثر المؤرخين المصريين وجهة نظر 
سلبية تجاه حركة عرابي ؛ حيث يصفونه بقلة العلم » و7الغفلة» السياسية » بجانب أن حركته كانت 
وطنية مصرية خالصة » وليست إسلامية ؛ وكما تورط الخديوي في صداقة القناصل الذئاب ؛ فقد 
تورط عرابي أيضًا في صداقة المستشرقين الذئاب ؛ وبخاصة «بلنت» الذي تزوج حفيدة الشاعر - 


۲۰ المَهْدِيّ 


ثم ألم يُمْتِ شيوخ الأزهر بخروج الخديوي توفيق عن الشرع؟! 


وو 


فلم يكن غريبًا من المهدي أن يقف نفس الموقف » وأن يوجه إلى الخديوي 
إنذارًا يُتَدّدُ فيه بهذا التصرف"" . 


© © © 


بيرون» الذي كانت قصائده تؤجج الروح الصليبية للأوربيين ضد الدولة العثمانية ؟ وهي «آن پلنت » 
التى قتل أبوها أثناء مهمة تب تجسسية في الدولة العثمانية » فجعلت مهرها الانتقام لأبيها » والقضاء على 


الدولة العثمانية الإسلامية » وتقدم «بلنت » بهذا المهر ؛ وانظر تفصيل ذلك فى كتاب «التحفة الندية 
فى الفتنة العرابية» للأستاذ : أحمد سعيد نونو . 


. بتصرف‎ )١177 2157( ص‎ ٠ «الأصول الفكرية‎ )١( 


حركة المهدي السوداني ۲۱ 


لقد كان التفاعل الثقافي والفكري قائمًا بين مصر والسودان منذ عهد سلطنتي 
«دارفور» و«الفونج »» وكان الطلبة السودانيون يعون إلى الأزهر لتلقي العلم » 
ولا يزال في الجامع الأزهر رُواق يحمل اسم «دارفور» وسنار» إلى اليوم . 

وكان في حلقة الشيخ «محمد عبده» أربعة وثمانون طالبًا سودانيًا يتلقون 
العلم ؛ كما كان الشيخ « إسماعيل الكردفاني »- مؤرخ «سيرة المهدي»- من 
علماء الأزهر » وفكر « جمال الدين الأفغاني » في إرسال الشيخ ١‏ محمد عبده ) 
إلى السودان ؛ ليعمل مع المهدي ؛ وحُدق مع الشيخ « محمد عبده ) بتهمة جمع 
الأسلحة » وإرسالها إلى السودان» ولما سأل الإنكليز الشيخ محمد عبده» عن 
حركة المهدي » وكونها تهدد مصر بالخطر » قال : «لا خطر على مصر من حركة 
المهدي ؛ إنما الخطر على مصر من وجودكم فيها ء وإنكم إذا غادرتم مصرء 
فالمهدي لن يرغب في الهجوم عليها » ولن يكون في هجومه أدنى خطر » وهو 
الآن محبوب من الشعب المصري ؛ لأنهم يرون فيه المخلّص لهم من الاعتداء 
الأوربي » وسينضمون إليه عند قدومه»”" . وكان المئات من المصريين » قد نُمُوا 
إلى السودان بسبب توجههم الوطني”" . 

وكان الكثير من قادة الجيش المصري وصبَاطِهِ وجنوده يرفضون قتال 
إخوانهم السودانيين » وقد فر الكثير منهم إلى معسكر المهدي » وخالفوا أوامر 
القادة الإنكليز بقتل وضرب أبناء دينهم”” . 

وقد ذكر العميد كامل الشرقاوي - والعهدة عليه - أن عدد المصريين الذين 
)١(‏ «الأصول الفكرية» ص(95. )۹١‏ . 


(؟) (نفسه» ص (١‏ "الاك ۱۷۳) . 
(۳) «نفسه» ص(١41)‏ . 


Y۲‏ الْمَمْدِىٌ 


انضموا إلى المهدي السوداني لا يقل عن ثمانية عشر ألما" . 

* يقول المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي : 

لا يسعنا في الجملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاح ثورة 
المهدي » لقد كان تأثير الثورة العرابية في الثورة المهدية مُضَاعَفًا » كان تأثيرها 
إيجاييًا وسلبيًا معا ؛ فقد شجع عرابي » بعد قيامه بحركته » المهديّ على تقليده - 
كما يقول المؤرخ الرافعي - ولم تتمكن مصر › بسبب الثورة العرابية » من إرسال 
القوة الكافية لإخماد حركة المهدي . 

وفي ذلك يقول الشيخ «إسماعيل عبد القادر الكردفاني» المؤرخ المعتمد 
لسيرة المهدي : «لعل المانع من إرسال جيش مصري عَدَمٌ تمكن الخديوي بسبب 
ما دهاه من قيام أحمد باشا عرابي عليه » وخروجه عن طاعته» وشروعه في 
محاربته » وذلك بعد أخذه فتاوى علماء مصر بمقاتلة ومحارية واليها إذ ذاك› 
ووجوب الخروج عليه ومحاربته» . 

كل ذلك كان صحيحًا » ولكن الأهم من ذلك كله أن رجال الجيش المصري 
لم تكن لديهم رغبة في قتالٍ خسيس تفرضه عليهم حكومة ظالمة خائنة » وقد رأينا 
ما كتبته «العروة الوثقى » بخصوص هذه القضية » وكيف حذرت المصريين من 
قتال إخوانهم في العقيدة» أضف إلى هذا ما كان يشعر به الضابط المصري › 
والجندي المصري » من أن سفره إلى السودان كانت الغاية منه التخلص من 
الجنود والضباط الذين شاركوا في الثورة العرابية... كما أنهم - كرجال ثورة 
وطنية - كانوا لا يؤمنون بضرورة فرض سلطة الخديوي على ثوار السودان» 
كرت حوادث الهرب من المعسكر بشكل اضْطَرٌ الحكومة إلى ربطهم 
الملا كل برزكان ويجال: لماي بلقو :ذو دوي د فسا قا رع مر ان 
العساكر يقولون لقادتهم : «لم يؤت بنا إلى هنا إلا لإعدامنا ؛ لأننا عرابيون» . 


. )١57(ص «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب»‎ )١( 


حركة المهدي السوداني YY‏ 


ولهذا كانت الأكثرية منهم تنضم إلى صفوف المهدي . وقد كان المهدي على 
علم تام بما يدور في مصر ذاتها » فقد كان له فيها من يوافيه بأنبائها وأحوالها , 
وإن أحد هؤلاء الأعوان لّيكتب إليه بأن : «... الأحوال في مصر تنتقل من سيئ 
إلى ا واه شكرية صو الا تتوص غلل مد ية المساعدة إلى اردان 
وأنها - أي الحكومة المصرية - منقسمة إلى قسمين : أحدهما وطني » والثاني 
خديوي ...» . 

لقد كان هناك تشابه كبير بين الحركتين العرابية والمهدية » كانت كل منهما 
تطالب بإصلاحات إدارية واجتماعية» وكانت كل منهما ضد الوضع القائم 
والتدخل الأجنبي » وكانت كل منهما عبارة عن حركة تحرير إسلامية"» ولم 
يُحْفٍِ عرابي » وهو في منفاه» تأييده ومَيْلَهُ للمهدي » كما كان العرابيون يفكرون 
في التحالف معه ؛ لإقامة جبهة موحدة ضد التدخل الحسكري البريطاني . 

ولا يَسَعُ الباحتٌ المدقق بعد هذه المقارنات والحقائق إلا تأكيد أهمية هذا 
الدور الذي لعبته الحركة العرابية في ثورة المهدي » وفي تمكين هذه الثورة من 
النجاح الذي أحرزته ضد الإنجليز والخديوي » وفي هذا التقارب والتعاطف بين 
الزعيمين السوداني والمصري . 

يقول مؤلف «كرري»: وقد أمر المهدي أتباعه بعدم قتل غوردون› 
وأوصاهم قائلا : «الغوردون يا إخواننا لا تقتلوه» بل اقبضوا عليه حيّاء 
وأحضروه إلينا ؛ لأن فيه فائدة عظيمةً ؛ فإنا نريد أن نسلمه لأهله » ونفدي به 
رجلين عظيمين ؛ هما : الزبير وعرابي» . اه" . 

كانت مصر والسودان بلدًا واحدًا كما قدمناء وما يصيب أحدهما ينعكس 


)١(‏ وهذا - بالنسبة للثورة العرابية - محل نظر » إذ غلب عليها النزعة الوطنية » بخلاف حركة المهدي 
السوداني . 
(۲) «الأصول الفكرية» ص(۱۷۳ء )١۷٤‏ . 


Y4‏ الْمَمْدِىٌ 


1 


على البلد الآخر تلقائيًا وطبيعيًا » كان الحكم في البلدين واحدًا » والظلم الواقع 
عليهما مشتركا » والشعور بالثورة والسخط ضد هذا الحكم عامًا... لم يكن 
السودان بعيدًا عن الأحداث التي وقعت في مصرء بل شارك فيها مشاركة 
إيجابية ... كانت الفرقة السودانية في الجيش المصري في مقدمة الفرق الثائرة » 
وكان قائدها «الأميرالاي عبدالعال حلمي) أحد زعماء الثورة» وكان الضباط 
السودانيون في هذه ظهيرًا لحركة المهدي في القاهرة» وكانوا يدوه 
بالمعلومات والأخبار الهامة... والمنفيون الذين نُقُوا إلى السودان من القاهرة » 
وكانوا في جملتهم من الوطنيين أصحاب الاتجاهات الإصلاحية ؛ ماذا كان 
دورهم في الحركة المهدية ؟ وهل يُعْمَل وجود هؤلاء في الخرطوم دون أن 
يسْهِمُوا بآرائهم في الثورة» وفي إعلان الغضب والسخط على حكومتهم في 
القاهرة ؟... إن قصة الشيخ أحمد العواء" لأ نصعٌ دليل على إسهام هؤلاء في 


(1) كان في داخل مدينة الخرطوم - في أثناء الحصار - عالم أزهري من رجال الثورة العرابية اسمه الشيخ 
«أحمد العوام» » كان قد نفي إلى السودان بعد فشل هذه الثورة » يقول «نعوم شقير» في «تاريخه» : 
«وكان في الخرطوم رجل من خطباء الثورة العرابية » يقال له «أحمد العوام» » وهو مصري الجنس » 
حسيني الانتساب » وقد نفي إلى الخرطوم ؛ بسبب الثورة العرابية » فرأى الثورة المهدية في وجهه › 
فتشيع لهاء وقد اطلعت على رسالة له بتاريخ ۱۷ من رمضان سنة ١٠1١اهء ١١‏ يوليو ٤۱۸۸م‏ » 
سماها «نصيحة العوام» ؛ فإذا هي ثورة محضةء وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية » وكرهه 
لحكومة الخديوية - أي المصرية - ٠‏ ومما قاله مشيرًا إلى موظفي حكومة الخرطوم : «. . وطالما 
جادلتهم بالحق سرا » ونصحت لهم حتى في دار الحكومة جهرًا على مرأى ومسمع من وكيلها 
النصراني - يقصد جوردون- أن يسعوا ذ في الصلح بين الطاتفتين المتحاربتين عملًا بأمر الله ء فلم 
أجد بينهم محقًا » كلا ولا ساعِيًا بكلمة حق ؛ لإخماد هذه الحرب بين ن العملقينة واو الله 
المؤمنين ٠...‏ ولذلك اعتزلتهم » وجميع المحصورين » إلا من جاءني يسعى وهو يخشى » فإني 
بلك محض التصع ٠‏ حى تع الي ؛ وهر ير انین؛ . وقد آثرت أقواله تأثيرًا بلِيمًا في 
نفوس أهل الخرطوم » فسجنه جوردون » وكيّله بالحديد . . . ! 
ثم عفا عنه » وجعله معاونًا في الحكمدارية براتب ١6٠١‏ قرش في الشهر » ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
سابق عادته من انتقاد أعمال الحكومة » وتهييج أهل البلاد ضدها » ولما جاء الخبر بزحف المهدي 
على الخرطوم » وأعلن جوردون خبر قدوم الجيش الإنكليزي » جاهر الشيخ العوام في تكذيب = 


حركة المهدي السوداني لا 


الثورة» واشتراكهم الفعلي في الحركة» ووقوفهم وراء المهدي يساندونه بكل 
قوة. 

لقد كانت المعركة واحدة في كل من الخرطوم والقاهرة ؛ ولهذا كان الصّبّاط 
والجنود المصريون يفرون بأسلحتهم إلى معسكر المهدية » وقد أعدم «غوردون» 
ضابطين مصريين كبيرين في الخرطوم بتهمة الخيانة» قبل سقوطها في يد 
Dea a‏ 
الثورة)”" . 


= جوردون» وتصديق المهدي » ولم يقتصر على ذلك » بل أغرى إحدى النساء» فرمت جمرة من 
شباك على معمل الفشكليك ( الذخيرة ) بقصد إحراقه » فسقطت الجمرة على بعض الأوراق › 
فأحرقتها » فشعر بها الحارس فأطفأها . . واعترفت المرأة أن أحمد العوام هو الذي أمرها بذلك » 
فأمر جوردون بقتله » فقتل في سراي الشرق . .2 ؛ وانظر : «الأصول الفكرية» ص (۹۲› ٠)٩۳‏ › 
ولم يكن العوام يسلّم بمهدية المهدي السوداني» ولكنه كان يساندها استهدافًا للخديوي 
والعثمانيين والإنجليزء وقد تخلص من رفضه المهدية بتأجيل الحكم على المهدي حتى يراه 
انظر : «الخصومة» ص(2708 509). 

. )٠١١( الأصول الفكرية ؛ ص‎ « )١( 


۳۲٦‏ ش ش الْمَمْدِىٌ 


-١‏ هيات حركة الجهاد الفولاني التي قادها الشيخ «عثمان بن فودي»" في 
«نيجيريا » لظهور المهدي , وبَشَّرَتْ بأن المهدي المنتظر على وشك أن يظهر فى 
المقرق» وجنت اتباعها عل تاد مها اذى إلى رة بشرية كير ة من تلك 
المنطقة إلى سودان وادي النيل والحجاز» للمشاركة في هذا الحدث العظيم » 
فلما أعلن «محمد أحمد» مهديته خاطب الناس بما كانوا يترقبونه . 

؟- كان محمد أحمد» قبل أن يلقى - فى زعمه - رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ويخبره بأنه المهدي المنتظرء يسمع هواتف تناديه : «يا مهدي الله !»» 
و:امرحبًا بالمهدي»» فكان يُعرض عنهاء ويستعيذ باللّه منها ظّا أنها من فعل 
الا 

۳- حينما اتصل « محمد أحمد » بالشيخ القرشي «ود الزين» أحد شيوخ 
السمانية ؛ جدد له العهد. وزوجه ابنته «النعمة» التى أنجبت له ابنه عليًّا » وقال 
عنه الشيخ القرشي فيما يَرُوَى عنه : 

«إذيته بنتي وفرسي » وأنا موعود فرسي دَهْ يركبه المهدي ء وشيځته واذيته 
الإجازة)9 . 

-٤‏ وقال شيخه القرشي قبل وفاته مباشرة : «إن زمن ظهور المهدي المنتظر 
قد حان» وإن الذي يشيد على ضريحي «قبة»» ويختن أولادي هو المهدي 
المنتظ“ 

«والتقطها محمد أحمد بأذنيه المرهفتين › وإحساسه المرهف ... سيكون هو 
)١(‏ انظر ترجمته في «الإسلام والثقافة العربية في أفريقية» -۲۸٩ /١(‏ ۴۹۳) . 
(؟) «الإمام المهدي» للقدَّال ص(77). 
زفرف «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(۲٦۳)‏ . 

. )۷٤(ص‎ ٩ «السودان بين يدي غوردون وکتشنر‎ )٤( 


حركة المهدي السودائي YY‏ 


المهدي ؟ وَلِمَ لا أكون أنا ؟ إن بناء القبة أمر سهل » وختان الأولاد أكثر سهولة › 
وما دام ثمن ذلك هو المهدية › َلِمَ لا أكون أنا المهدي ؟! لقد جمع المهدي 
ثلاث مئة من أتباعه » وذهب معهم إلى «الحلاوين»» وشيّد القَبّةَ من اللْيِنٍ 
الأخضر ء وختن أنجال الشيخ القرشي بعد أن أخذ العهود على كثير من الناس 
بتصديق دعواه قبل أن يصدع بها . 

ه- وبينما كان يعمل في بناء القبة» إذ وفد عليه رجل فارع القامة» قوي 
الجسم ء وما كاد نظره يقع على محمد أحمد »» حتى سقط مغشيًا عليه » ولم 
يق من غشيته إلا بعد ساعة » ولما أفاق عاد» فنظر إلى « محمد أحمد ». وتَقَدّم 
لمصافحته » فأَعُوِي عليه مَرَّة ثانية » ثم أفاق > وتقدم إلى « محمد أحمد » حبوًا 
على الأرض » فأخذ يده » وشرع في تقبيلها » وهو يرتعد ويبكي » فقال له محمد 
أحمد» : مَن أنت يا رجل » وما شأنك ؟ قال : 

«يا سيدي » أنا عبد الله بن محمد ود تورشين”" ؛ من قبيلة التعايشة » وقد 
سمعت بصلاحك في دار الغرب » فجئت لأخذ الطريقة عنك » وكان لي أب 
صالخ من أهل الكشف » وقد قال لي قبل وفاته : إنك ستقابل المهدي » وتكون 
وزيره» وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته » فلما وقع نظري عليك » رأيت 
فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها » فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله 
وخليفة رسوله» ومن شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته» . 

لقد صادف هذا الكلام قبولًا وهوّى في نفس «محمد أحمد» » وجاء مطابمًا 
تمامًا لما ذكره الشيخ القرشي » وكان لهذا الإيحاء”"- أو هذه التمثيلية - التي قام 
بها التعايشي دورٌ خطير في إعلان ظهور المهدي» . 


(۱) « كان هذا لقب أبيه ومعناه : ثور دميم » وكان لقبّا كريها لديه » اه . من إمارة الإسلام المهدية » ص(91) . 

(۲) وقد صادف هذا «الإيحاء » - فيما يبدو - شخصية «قابلة للإيحاء » ©518865]11 فكان ما كان » وانظر 
«موسوعة علم النفس والتحليل النفسي » › للدكتور «فرج عبد القادر طه»› ص(۱۳۲) . 

(۳) «الأصول الفکریۃ) ص(۲۹› .)١195 ء٠٥١۳ ۹١‏ 


Y۸‏ الْمَدُ دی 


1 


وقد ذكر «علي المهدي» في كتابه «جهاد في سبيل اللَّه» ما خلاصته : إن 
المهدي كان ينتوي إعلان المهدية بعد بلوغه سن الأربعين ؛ لأن كل الأعمال 
العظيمة تأتي بعد تمام الأربعين» ولكن مجيء الخليفة عبداللّه التعايشي 
قدّمها سنتين › ولو تأخر- أي التعايشي - عشر سنوات » لتأخرت - 3 
المهدية - عشر سنوات . ٠‏ 

يقول د. عبد الودود شلبي - حفظه الله - معلًا على قول «علِيٌ المهدي» هذا : 

«وهو قولٌ يجعل من (التعايشي) رأس هذه الفكرة» والعقل المخطط لهذه 
الدعوة”" . 

لقد كان «محمد أحمد» رجلا من هذا النوع الشديد الحساسِيّة» كانت فيه 
شفافية ورقة » وكان أكثر إحساسًا بآلام وطنه وشعبه» وهذا النوع من الناس 
يمكن التأثير عليه بسهولة » واستغلال جوانب الخير والصلاح في نفسه » وإقناعه 
بأي عمل يعتقد فيه الصلاح والخير لأمته » وقد استغل فيه هذه الناحية رج كان 
على النقيض منه في ذلك كله » كان هذا الرجل هو «عبداللّه التعايشي»» وكان 
التعايشي هذا مغرمًا بالأمجاد والبطولة» تَوَّانَا إلى النفوذ والسلطة » وقد بذل 
والده عناية خاصة في تعليم أبنائه » ولكنه وجد عناءً أكبرَ مع عبد اللَّهِ » فعبداللَّه 


)١(‏ وقد حفظ محمد أحمد» للتعايشي هذه اليد ؛ وجعله الوارث لدعوته » وخلافته من بعده» وهدد كل 
' من يتناول أعماله وتصرفاته بالنقد «. . . لأن جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب ؛ لأنه 
أوتي الحكمة ء وفصل الخطاب ٠‏ ولو كان حكمه على قتل نفس منكم » أو سلب أموالكم . . ومن 
تكلم في حقه » ولو بالكلام النفسي ؛ فقد خسر الدنيا والآخرة» ويخشى عليه من الموت على سوء 
الخاتمة » وقد أتانا خبرٌ من الحُضر - عليه السلام - أن الأولياء اجتمعوا في بيت المقدس » يقولون : 
الحمد لله الذي أظهر المهدي . وجعل عبد الله وزيره » ثم وجد- أي الخضر - اجتماع الشياطين » 
وهم يقولون : كان عيشنا بالغش والخداع » فأتى المهدي » وقطع علينا عيشناء ولولا أن عبد الله 
وزيره» لكنا نجد في المهدية دخولا» . 
« فحيث علمتم ذلك يا أحبابي أن الخليفة عبد الله مني » وأنا منه » فتأدبوا معه كتأدبكم معي » فجميع 
ما يفعله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - » أو بإذن منا لا بمجرد اجتهاد منه » ولا هو عن هوی » 
بل هو نائب عنه - صلى الله عليه وسلم - في تنفيذ أمره؟ . اه . من 3 الأصول الفكرية »ص ( 0147:7146 . 


حركة المهدي السوداني ۹ 
اشْتهرَ بانصرافه عن علوم ألدين » وحفظ القرآن» ولكنه كان يتشوق دائمًا إلى 
أخبار الغزوات والبطولات» واشْتْهِرَ منذ أيامه الأولى بالشجاعة والبأس» 
وانضم «للزريقات» في حربهم مع الزبير رحمت باشاء ووقع أسيرًا في يد 
«الزبير» الذي أمر بقتله » لولا أن تشفع له الفقهاء ورجال الدين » ولكن روحه 
المتعطشة للمجد رأت في «الزبير رحمت باشا» وقت أن كان في أوج قوته 
وشهرته » أنه المهدي المنتظر»”" . 

قال الدكتور إبراهيم شحاتة : 

١‏ وبعد أن نجا عبد اللّه من الهلاك وسوء المصير » عاد فاتصل بالزبير لإخباره 
بانتصاره على الفور » فكتب إليه جوابًا وهو في دارا يخبره : ( إني رأيت في 
الحلم أنك المهدي النتظر » وأني أحد أتباعك » فأخبرني إن كنت مهدي الزمان 
لأتبعك ) » غير أن الزبير قطع عنه ظنونه وبلغه ( أنا لست بالمهدي ٠‏ وإنما أنا 
جندي من جنود الله أحارب من طغى وتمرد ) » ثم جاءت ثورة هارون الذي كان 
يحاول أن يستعيد سلطنة الفور » فأصاب دارفور خراب كبير » وضاق الرزق » 
فرحل منها أبوه بتلاميذه وأولاده » وهم يعتزمون الحج » وساروا في طريقهم 
شرقًا إلى أن نزلوا بدار الجوامعة بكردفان» وأقاموا مع عساكر أبي كلام شيخ 
الجوامعة » وأقام عبدالله هناك مدة مات أثناءها أبوه » ولما اشتهر « محمد 
أحمد » في جزيرة أبا » وتناقل الناس خبره ؛ هاجر إليه»”” . 

«وقد كان والد عبداللّه التعايشي ممن يشتغلون بالتنجيم والسحرء وكان 
«التعايشة» إذا أرادوا غزوة جماعة أخرى استشاروه قبل القيام بهذا الغزو » فلما 
تقدمت به السن » عهد بحرفته تلك إلى ولده عبد الله » فاشتغل بهذه الحرفة فترةٌ 
من الزمن» ولكن طموحه لم يكن ليتوقف عند «ضرب الرمل»» وقراءة 
«الطالع». وكتابة التعاويذ والتمائم . 


. )755( «الأصول الفكرية» ص‎ )١( 
. )45( (؟) «إمارة الإسلام المهدية» ص‎ 


۰ 


5 ۳۳ 0 4 دی 


إن في الرجل ذكاءً وقوةً شخصية » لقد سئم هذه الحرفة » وهاجر بحا عن 
ا ا ا 
كل لسان» فذهب إلى الشيخ «محمد شريف نور الدائم» شيخ الطريقة 
الا 09 115 
الرجل كان يبحث عن أي مهدي » ويستعجل ظهوره ؛ ليصبح مستشاره ووزيره . 

وقد رفض الشيخ « محمد شريف » هذه اللعبة » ثم قال له قبل أن يغادر بيته : 
إذا كنت تبحث عمن يقول بذلك : فعليك بتلميذي السابق”" محمد أحمد'" 


© © © 


رأي آخر 


£ مصدافقية مشهد لقاء التعايشي بالمهدي 


يقول الدكتور إبراهيم شحاتة حسن : 

« كان ذلك مشهد لقاء الخليفة بالمهدي حسب رواية (نعوم شقير)“ في كتابه 
نقلا عن الروايات التي وقف عليها » غير أن مصادر الأنصار التي تعدد صفات 
الخليفة عبداللّه » وتروي فضائله وكراماته » مثل دفتر على المهدي - وسيف 
الشجاهديق رال ٠‏ نكر هذه ارات وا دام الك رط هر 
هذه الرواية » فرواية الزبير رحمة عن قصة عرض المهدية عليه يشوبها الشك 
أيضًا » لاستناد الرواية على مصدر واحد » وهذا المصدر نفسه لا يخلو من 


)١(‏ وقد قطع البعض بأن عبد الله التعايشي لم يذهب أصلًا للشيخ محمد شريف» انظر : «الخصومة» 
ص(165١).‏ 

(۲) وقد صدر منه ذلك - إن ثبت اللقاء بينهما - في سياق الزجر لا الإقرار كما تقدم ص(5٠”)‏ . 

(۳) «الأصول الفكرية؛ ص (7580) . ش 

)٤(‏ ويبدو أن «نعوم شقير» تناول تاريخ «المهدية» من زاوية العداء النصراني لثورة إسلامية» انظر: 
«الخصومة» ص(175١).‏ 


حركة المهدي السوداني ۳1 


غرض شخصي » فصاحبه كان موظمًا كبيرًا في إدارة المخابرات المصرية التي 
يهمها أن تهبط بمقام المعارضين لها وترفع الموقرين منها » وإن الذين يروون 
مشهد لقاء الخليفة بالمهدي بهذا المعنى يعتمدون عليه في أمر آخر ؛ وهو أن 
اقرف عو لله عر a‏ ليرفا EOE‏ 
يحتاط لنفسه من هذه التهمة » ولعل هذا ما يفسر خلو مصادر الأنصار عن وصف 
هذا المشهد » فكما يقول هولت : ( محمد أحمد لم يكن أداة طيعة في يدي 
خليفته » فتقلده للمهدية قد جاء عن اقتناع عميق بها بالرغم من أن مجيء عبد الله 
وإدراكه للشعور العام بتوقع ظهور المهدي قد يكونا قد حولا أفكار محمد أحمد 
إلى هذا الاتجاه )”"' . 

4- ومن البشائر المزعومة ما ذكره المهدي السوداني في قوله : «ومن البشائر 
التي حصلت لنا أنه حصلت لنا حضرة نبوية (حضرها) «الفقيه عيسى2» فيأتي 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويجلس معي » ويقول للأخ المذكور : شيخك 
هو المهدي» فيقول الفقيه «عيسى» : إني مؤمنٌ بذلك » فيقول - صلى الله عليه 
وسلم - : «من لم يصدق بمهديته » فقد كفر باللّه ورسوله»» قالها ثلاث مرات » 
ثم يقول له الأخ المذكور : يا سيدي يا رسول الله ء الناس من العلماء يستهزئون 
بناء والخشية- أيضًا- من الترك » فيقول - صلى الله عليه وسلم - : «واللَّه 
وال إن ری فک إن شرت يادي فا تی حر اتيك ۹ 

ثم يقول الشيخ عبداللّه : «يا سيدي الشيخ الطيب» نحن مُصَدَّقُونَ بمهدية 
شيخنا » والناس ليسوا بمصدقين»» فيقول الشيخ الطيب : إن شيخك حين 
ولادته ( عرفه ) أهل الباطن والحقيقة » فلما أتم الأربعين يومًا عرفته النباتات 
والجمادات أنه المهدي» ثم يقول الشيخ الطيب : «الطريقة فيها الذل 
والانكسار» وقلة الطعام ؛ وقلة الشراب» والصبرء وزيارة السادات » فتلك 


. )90( «إمارة الإسلام المهدية» ص‎ )١( 


YY‏ الْمَيْدِىٌ 


ي 


ستة » والمهدية- أيضًا- فيها ستة : الحرب» والحزم » والعزم» والتوكل» 
والاعتماد على الله » واتفاق القول » فهذه الاثنا عشر لم تجتمع إلا لك» . 

ثم يأتي الشيخ «التوم» ٠‏ ويلقي عليٌ السلام بالمهدية » ويقول : «أجتَهدْ في 
قومك على أن يكون الكبير أبًا » والصغير ولدًا » والمساوي أحَحا», ثم يأتي جدنا 
الشيخ البصير » ويلقي علي السلام بالمهدية » ويتكلم بكلام » فهمنا منه أنه قال 
لي : «اشدد الحزام على سنة النبي العدنان»» ثم يأتي الشيخ القرشي : فيلقى 
علي السلام بالمهدية » ويتكلم بكلا المفهومٌ منه أنه يقول : «كُنْ ذاكرًّا» ولمن 
معك ساترًا»» فيقول الشيخ عبد اللّه : «يا سيدي » الناس منكرون مهدية 
شيخنا اء فيقول : «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلمني قبل مماتي بأن 
شيخك هو المهدي بذاته» . 

ثم يقول : «وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة 
غرة شغيان"'" ليلة الأريعاء: 

NE‏ إلى دخول مكةء ومنازعة أهلها» ومبايعة 
الضعفاء والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكة» وجميع 3 أشرافها» . 


© © © 


. وهي الليلة التي أعلن فيها مهديته‎ )١( 
. )١؟(ص (؟) «منشورات المهدية»‎ 


حركة المهدي السوداني يه 


في عر شعبان ۱۲۹۸ھ( الموافق ۲۹ من يونية ١۱۸۸م‏ ) أعلن محمد أحمد 
السوداني» أنه المهدي المنتظر» وإمام الزمان الذي تجب طاعته على جميع 
البشرء وجاء في بيانه الأول قوله : 

«وحيث إن الأمر لله » والمهدية المتتظرة أرادها الله » واختارها للعبدالفقير 
محمدبن السيد عبد الله » فيجب التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله . 

وبعد هذا البيان فالمؤمن يؤمن ويصدق ؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون 
بالغيب» ولا ينتظرون لِأَخْبَارٍ أخَرّء فمن انتظر بعد ذلك» فقد استوجب 
العقوبة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : «من شك في مهديته فقد كفر باللّه 
ر ا 

لقد صَدَّق أهل السودان- خاصتهم وعامتهم - دعوة المهدي» وتوافد إليه 
الزعماء » وشيوخ القبائل مبايعين من كل حَدَّبٍ وصوب » قائلين : «نبايعك على 
المهدية » وإن لم تكن مهديا » نبايعك على قتال الحكومة » وخلع طاعتها» . 

إذن » كان «البطل» الذي يبحث عنه السودان قد استكمل كل عناصر الثورة . 
وكانت الظروف قد هيأت المناخ العام للتجاوب معه » لقد بدأ الطوفان» ولا أمن 
ولا أمان إلا في سفينة «إمام الزمان» . 

إن مما يَلْفِتُ النظرٌ أن «إعلان المهدية» » اقترن بدعاوى خطيرة لا خطام 
لهاء ولا زمام؛ والعجيب أن الناس في غمرة التعطش لخروج القائد المَنْتَظَرِ 
انقادوا انقيادًا أعمى لتلك الدعاوى العريضة التي صرح بها المهدي في قوةّء 
وعنف » وحماس » وإصرار» وها هو ذا يخاطب شعبه المقهور قائلا : 

«فإلى قاطبة العلماء» والتجارء والعمد» والفقراء» والمساكين» من 


. )77 «منشورات المهدية» ص(2955‎ )١( 


E‏ الْمَمْدِيٌ 
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اعلموا - وفقني الله وإياكم إلى اتباع الكتاب والسنة- أن قد أيدني الله - 
تعالى - بالخلافة الكبرى » وأعلمني سيد الوجود”" - صلى الله عليه وسلم - 
بأني المهدي المنتظر » وخلفني بالجلوس على كرسيه مرارًا » بحضرة الخلفاء » 
والأقطات والخضرء وأو ضيف التصركن حفر صلى الله وسل د 
وأعلمت أنه لا يُنْصَرُ على معه أحد» وأيدني الله - تعالى - بالملائكة المقربين » 
وبالأولياء من لَدّنْ أبينا آدم - عليه السلام- إلى وقتنا هذاء وكذلك الجن إلى 
وقتنا ا وصدقوا بمهديتي . 

وفي حال الحرب يحضر مع الجميع أمام جيشي سيد الوجود - صلى الله 

عليه وسلم - بذاته الكريمة »» ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : «إن اللّه قد 
جعل لك على المهدية علامة » وهي الخال على خدي الأيمن» وجعل علامة 
أخرى » تخرج رايةٌ من نور »> وتكون معي في حالة الحرب » يحملها عزرائيل " - 
عليه السلام-» فيثبت الله بها قلوب أصحابي» وينزل الرعب في قلوب 
أعدائي » فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله - تعالى - » ولو كان الثقلين الجن 
والونس . 

فمن له سعادةٌ صدّق بأني المهدي المنتظرء ولكن لا يخفى أن البيان لا 
يهدي » وإنما الهادي هو اللَّه- تعالى -» وقد أعلم الله نبيه - صلى الله عليه 
وك - بأن ليس عليه إلا البلاغ » وأنه لا يهدي من أحب » ومعلوم أنه لا يكذب 
على الله ورسوله إلا مَن لا خلاق لَه عند الله - تعالى - » ومن يعلم علم يقين أن 
(1) يشيع هذا التعبير على لسان «المهدي السوداني» وفي مكاتباته » ولعله من غلو الصوفية ؛ وإلا فإن 

الثابت في الحديث وصفه - صلی الله عليه وسلم - بأنه « سيد ول دِآدم»» ولو كان تعظيمه - صلى الله 

عليه وسلم - بوصف «سيد الوجود» مشروعًا ؛ لاستعمله الصحابة - رضي الله عنهم -» وأئمة 

الهدى من بعدهم » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه . 


(؟) جاء في بعض الآثار تسمية مَلّكِ الموت باسم «عزرائيل» » ولا يصح في هذه التسمية حديث » انظر : 
«معجم المناهي اللفظية» ص (۲۳۸) . 


حركة المهدي السوداني ro‏ 
متاع الدنيا قليل » لا يزن عند الله جناح بعوضة ؛ لا يؤثره على ما عند الله - 
تعالى- » ولو آثر عليه لزال» كأن لم يكن » ولولا أني على نور من الله وتأييد 
من رسول الله ء لما قدرت على شيء» ولا ساغ لي أن أحكي بشيء» وما 
أخبرت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما أخبرت إلا بأمر منه - صلى الله 
عليه وسلم -. 

وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - مرارًا أن من شك في مهديتي كفر باللّه 
ورسوله » وأن من عاداني كافرء وأن من حاربني يخذل في الدارين» وأمواله 
وأولاده غنيمة للمسلمين . 

وقد بشرني - صلى الله عليه وسلم - أن أصحابي كأصحابه » وأن عوامهم 
لهم رتبة عند الله- تعالى - كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني » ولا تغتروا 
بالخطب التي ألّفها في ذمّنا وتكذيبنا علماء السوء ممن وقع في عرضنا » فهؤلاء 
ممن أدخل الله في قلوبهم النفاق ؛ بحب المال وحب الجاه» ولا يخفى عليكم 
أن العلماء ينكرون كثيرًا من أمور المهدي ؛ لأنه ليس معتقدهم الذي يظنونه » 
ولأنه يخالف مذاهبم”"» والتصديق بالمهدي أمر صعب › لا يُوَقّق إليه إلا من 
اورک الله او 5ة ١‏ 

يان الأمر :لله »:والميقية آزاهما الل ولعهارها تافر محمد 
السيد عبد الله » فيجب التسليم » والانقياد لأمر الله ورسوله . 

وبعد هذا البيان» فالمؤمن يؤمن ويُصَدَّقُ ؛ لأن المؤمنين هم الذين يؤمنون 
بالغيب» ولا ينتظرون لإخبار آخرء فمن انتظر بعد ذلك» فقد استوجب 
العقوبة » ومن لم تنفعه الموعظة طهَّرَهُ السيف»”" . 


)١(‏ وهذا الكلام يعكس مدى تأثر المهدي السوداني بتصور ابن عربي عن المهدي » حيث قال في 
وصفه : «يرفع المذاهب من الأرض » أعداؤه مقلدة العلماء ؛ لما يرون من الحكم بخلاف ما ذهب 
إليه أئمتهم » ؛ كما في «الفتوحات المكية)» (۳۲۸/۳) . 

(؟) «منشورات الإمام المهدي» (۳۸/۲) . 


هذا وقد أخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - : بأن من شك في 
مهديتك ؛ فقد كفر باللّه ورسوله - كررها - صلی الله عليه وسلم - ثلاث مرات - 
وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على المهدية » فقد أخبرني به سيد الوجود - 
صلى الله عليه وسلم - يقظة في حال الصحة » خاليًا من الموانع الشرعية» لا 
بنوم » ولا بجذب» ولا سّكُرء ولا جنون» بل متصمًا بصفات العقل » أقفو أثر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بالأمر فيما أمر به » والنهي عما نهى عنه . 

وإني لا أعلم بهذا الأمرء حتى هجم علي من الله ورسوله من غير استحقاق 
لي بذلك”"؛ فأمره مطاع » وهو يفعل ما يشاء ويختار» وحكم نبيه - صلی الله 
عليه وسلم - كحكمه » ولما تكاثرت منه البشائر والأوامر لي في هذا المعنى › 
امتثلثٌ قيامًا بأمر الله وقد كنت قبل ذلك ساعيًا في إحياء الدين» وتقويم 
السئة» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وما حصل - يا أحبابي - من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى » أمرني سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى «ماسة» بجبل قدير» وأمرني أن 
أكاتب بها جميع المكلفين أمرًا عامًا”" » فكاتبنا بذلك الأمراء » ومشايخ الدين» 
فأنكر الأشقياء» وصَدَّقَ الصدّيقون الذين لا يبالون بما لقوه في الله من 
المكزوةع وا فاته نالرت الىل اقوت اوغا مان 
وتعالى - بقوله : ياك الاو اللخ مها ایب لا بردو مأ ني الأرض ولا سادا 
لقب لِلْمتّقِينَ4 [القصص : ۸۳] . 

* ويحكي المهدي تفاصيل إحدى الحضرات المزعومة - في ليلة الإعلان 
عن مهديته - قائلًا : 

«ثم يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - » ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني 


۳۳٦‏ الْمَمْدِىٌ 


.)5/1١( «نفسه»‎ )1( 
.)1١7/1( «نفسه»‎ )۲( 


حركة المهدي السوداني ٠‏ 4¥ 


لابسّا جب » وعليها سيور» فيقول الشيخ عبد اللَّه : يا سيدي» يارسول الله ! 
الناس منكرون الجبة » ويتعففون عنهاء أفهي سنةٌ واردةٌ عنك أم لا ؟ 

فيقول - صلى الله عليه وسلم - : «وذات الإنسان رقع : في رأسه رقعة 
ززقاء » وباطن شفتيه رقعة حمراء » وأسنانه رقعة بيضاء » وأظفاره رقعة صفراء › 
ولولا أني خشيت عليك أن تكون مغشيًا لأريتك جُبَبَ الخلفاء الأربعة» . 

. وهذهالليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غرة شعبان ليلة 

الأربعاء . 

ثم تلا علينا جميع الأحوال إلى دخول مكة» ومنازعة أهلهاء ومبايعة 
الضعفاء والغرباء أولًا ء ثم مبايعة الشريف ملك مكة » وجميع أشرافها»" . 

كانت المراسلات أسلوب المهدي المفضل ؛ فقد بعثٌ المهدي - ثم خليفته 
من بعده مئاتٍ الرسائل التي بين فيها مقاصد دعوته ؛ ومن ذلك رسالته إلى 
«محمد رءوف باشا » الحاكم العام للسودان » أو «الحكمدار»» التي قال فيها : 
«من عبدربه محمد المهدي إلى الحكمدار بالخرطوم » وبعد» فالأمر المطلوب 
كشفه أن دعائي الخلق إلى السنة » والهجرة بالدين أمر من سيد الوجود - صلى 
الله عليه وسلم -» فمن تَبعَ صار من المقربين» ومن خالف خذله الله في 
الدارين » فمن لم يصدق ره السيف » ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله ؛ إما 
بالخسف » أو بالغرق » وفيما ذكرته كفاية » يكتفي به أهل العناية”"... »٠‏ فجمع 
رءوف باشا العلماء» وأطلعهم على كتاب محمد أحمد» فالتمس بعضهم له 
عذرًا بأنه قد حصل له جذب » ولكنهم أجمعوا على ضرورة القبض عليه قبل 
اتساع الخرق”" . 
)١(‏ «منشورات المهدية ٠‏ ص(7١)‏ . 


(۲) «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي»ء ص(0١7١)»‏ نقد عن الأصول الفكرية» ص( 170 
كلا ى). 


(۳) ( جغرافية وتاريخ السودان» ص(۲٥٦)‏ »› نقلا عن «الأصول الفكرية ١‏ » ص(٩۱۷)‏ : 


FTA‏ الْمَمْسدِىٌ 


1 


فندب رءوف باشا لهذا الأمر أحد معاونيه ؛ وهو «محمد بك أبو السعود»» 
وحين ذهب إلى المهدي وجده جالسًا » وحوله جماعة من تلامذته » فسَلَّم عليه 
وقال : «إن الحكمدار بلغه أمر الدعوة التي قمت بها » وأرسلني لآتي بك إليه » 
وهو ولي الأمر الذي تجب طاعته» . 

فأجابه محمد أحمد : «أما ما طلبته من الوصول معك إلى الخرطوم » فهذا 
مما لا سبيل إليه» وأنا ولي الأمر الذي تجب طاعته على جميع الأمة 
المحمدية» . 

فقال له أبو السعود: «ارجع عن هذه الدعوى ؛ فإنك لا تطيق حرب 
الحكومة » ولا نرى معك من يقاتلها» » فقال محمد أحمد» وهو يتبسم : «أنا 
أقاتلكم بهؤلاء » وأشار إلى أصحابه » ثم التفت إليهم » وقال : «أأنتم راضون 
بالموت في سبيل اللّه ؟» ‏ فقالوا كلهم : «نعم » رَاضُون بالموت في سبيل الله » 
وباذلون أرواحنا في رضا اللّه» ورسوله » ومهديه»» فالتفت المهدي إلى أبي 
السعود» وقال له: «قد سمعت ما أجابوا به» فارجِعٌ إلى ولي أمرك في 
الخرطوم » وأخبره بما ريت" وربٌ الكعبة لقد كلفت برسالة سأؤديها » ولو 
وقفت أمامي كل عقبات الدنيا ...2 . 

فلما قفل أبو السعود راجمًا إلى الخرطوم » قال المهدي لأنصاره : «أيها 
الناس ٠‏ إن الترك رجعوا لطلب المدد » وسيعودون لحربنا » فمن كان منكم خائقًا 
على أولاده» وأمواله› فليخرج مناء فنحن مسامحون له» وبيعتنا التي في 
. أعناقكم ليس عليكم فيها حرج » فإن سلمنا فعودوا إليناء فقالوا جميعًا بلسانٍ 
واحد : ياسيدنا » نحن بايعناك على الموت » ورضينا بذلك » ولا نرغب بأنفسنا 
عن نفسك » بل نحن معك حيثما تَوَجَهْتٌ » فَمَرُ بما شئت فنحن لك سامعون» 
ولأمرك مطيعون يا خليفة رسول اللّه»”" . 


. (نفسه» ص(5605)‎ )١( 
. انفسهاء ص(5067)‎ )۲( 


حركة المهدي السوداني ۳۹ 


وصدقت نبوءة المهدي » فقد عاد محمد أبو السعود على رأس قوة مسلحة 
للقبض عليه » وحمله مكتوقًا إلى الخرطوم» فكمن لها المهدي وأنصاره› 
فأبادوها جميعًا إلا القليل» ولم يكد أبو السعوديرى ما حل بجنوده» حتى رجع 
هاربًا من هذا الجحيم . 

وتعرف هذه الواقعة ب «واقعة أبا»» وكانت يوم الجمعة السادس عشر من 
شهر رمضان سنة 798١هء‏ وقد انتشر خبرها في السودان انتشار البرق» 
ويُسِجَتْ حولها الكرامات والخوارق» ودارت حولها القصص والحكايات › 
وفي ذلك يقول الشيخ الكردفاني : «إذا تأملت بعين البصيرة» وطابت منك 
السريرة » اتضح لك أن موقعة (أبا) من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادسَ 
عشرّ من شهر رمضانء قريبة الشبه من غزوة بدر ؛ في كونها حصلت يوم الجمعة 
لسبع عشرة خلت من رمضان » وفي نقص هذه الواقعة عن البدرية بيوم ؛ أعني أن 
تلك يوم السابع عشرء وهذه يوم السادس عشر ؛ سر لطيف» ومنهج من 
التأديبات الإلهية منيفٌ» يدركه الحاذق اللبيب» ويفطن لدقيق مرماه الفطن 
الأريب» . 

٭ يقول الدكتور عبد الودود شلبي - حفظه الله - : 

«كانت هذه الواقعة هي الشرارة التي أشعلت النار في السودان كله » وقد تبوأ 
المهدي - بعد سحقه لقوات الحكومة - قمة الزعامة الروحية والوطنية » وقد أيقن 
المهدي بعد هذه المعركة » أن الحكومة لن تتركه يهنأ بانتصاره عليها » كما أنها - 
أي الحكومة - لم تزل قوية ومحتفظة بهيبتها » والواجب يفرض عليه أن يحسب ض 
حسابها » ويستعد لملاقاتها وقتالها › إنه الجهاد والثورة » والجهاد والثورة في 
حاجة إلى تعبئة » وهذه التعبئة لا بد من أن تكون شاملة وعامة » وأية تعبئة من هذا 
النوع لابد أن تكون مبرراتها قويةء وصيغتها مقدسة» وهنا تلعب براعته 


. نقلا عن «الأصول الفكرية» ص(۱۷۷)‎ » )١١٤(ص‎ › ٠ «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي‎ )١( 


f‏ الم دی 


الفكرية » وتمتزج الزعامتان الروحية والوطنية في هذا النداء الموجه إلى الأمةء 
يدعوها فيه إلى الهجرة . 

ا لم يمل لهم : تعالوا نجتمع لقتال الحكومة » بل قال لهم : هيا إلى الهجرة» 
وللّهجرة دلالات ومعانٍ كثيرةٌ ؛ إنها تعني الخروج من النفس والأهل والمالء 
طاعة للّهء ورسوله ؛ كما أنها- أي الهجرة- تحتل في تاريخ الإسلام مكانة 
رفيعة » وفي هذا يقول المهدي : (... لا يخفى عزيز علمكم ما ورد في فضل 
الهجرة ؛ وقد أعاد الله لنا الزمن الماضي من الصحابة » وأعلمني - صلى الله عليه 
وسلم - بأن أصحابي كأ صحابه - رضوان الله عليهم - . وبَشَّرَنِي أن من يصحبني 
قبل بلوغ أصحابي اثني عشر ألا فهو من أنصار الله » وفي رضاء الله ورسوله » وأن 
له سبعين حجة » ومعلومٌ أن نصر دين الله في القِلّةِ- مع أسبقية الصحبة - فضله 
عظيم » ولا سيماء وقد قال الله - تعالى - : لاإِلَمُئَرَكَ لمرن اين جوأ ين 
برهم وَأَمْولهِم بشو ضا عن هضوا وَبتوت لَه ورش وليك هم سودي 
[الحشر : ۸] » ومفهوم أن من لم يكن كذلك ؛ فليس من أهل الصدق . وقد قال 
الله - تعالى - في فضل الهجرة : ارين ابروا في أ يئ بث ما مأو رع في 
لديا عست ور التيفرة اکب وكاتوا نون ”" [الدحل : 014١‏ . 

وبعد معركة «أبا» «هاجر المهدي إلى «قدير » بكردفان ؛ ليبتعد عن السلطة › 
ويحتمي بأتباعه في مكان آمن » ومن هناك امتدت دعوته إلى بحر الغزال بين أكبر 
القبائل الجنوبية ؛ قبيلة «الدينكا» »› وإلى جنوب كردفان». وكانت الهجرة لقدير 
للاحتماء بجبل «ماسا» » وقد روى المهدي أن حركته إليه إنما كانت هجرة أَمَرَهُ 
بها في رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 

وفي «قدير» تتابع أتباعه وافدين إليه يبايعونه » وينتظمون في سلك دعوته » 
مستعدين لمواجهة ما توقعوه من تجريدات عسكرية لم تنقطع » ولم تفلح أي منها 


() «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ٩‏ ص(۷۸١)‏ . 


حركة المهدي السوداني 1 


في مواجهته ؛ مما زاده مكانة » ومنعة » وقوة» ولقد انشغلت الحكومة التركية 
المصرية بثورة «عرابي» عام 1887» وكان في ذلك مجالٌ نَم المهدي فيه 
جيوشه على قيادات ثلاث : «الراية الزرقاء» تحت قيادة «عبدالله التعايشي» 
خليفته من بعده» وقوتها من رجال غرب السودان ؛ «الراية الخضراء» ؛ وعلى 
رأسها «علي الحلو»» وتمثل رجال الجزيرة ؛ ثم «الراية الحمراء»» وقائدها 
«(محمد شريف ٠»‏ وتمثل مجموعات النيل » وتيمئًا بالرسول - صلى الله عليه 
وسلم -» وتقليدًا له » سَمّى نفسه خليفة رسول الله » وسمى خلفاءه بأصحاب 
الرايات ؛ كفعل الخلفاء الراشدين . 

وساقت الحكومة المصرية جيشًا لقتاله بقيادة «جيجلر» باشا البافاري › 
فهاجمه نحو خمسين ألف سوداني » وهزموه بالسيوف والعصي”"” » مما كان له أثر 
َال في زيادة الأتباع » واستولى المهدي على مدينة «الأبيّض» سنة ٠٠"11ه‏ . 

ولا نريد أن نقف كثيرًا عند الحملات والمعارك العسكرية » ولكننا لا بد أن 
نشير وبسرعة إلى توالي الانتصارات المذهلة التي مَمَدّت الطريق للزحف على 
الخرطوم» ونل «جوردون» ؛ ذلك الحدث الجلل الكبيرء الذي أنهى عهد 
التركية ا السودان . 

لقد أرسلت بريطانيا حملة عسكرية بقيادة القائد الإنكليزي «هكس» باشا 
للقضاء على الحركة المهدية » ولكنها فشلت وأَبِيدَتْ » وقُيِلَ قائدها » ولئن كانت 
«أبا» المفتاح في بدء الدعوة » فإن معركة «شيكان»» التي أبادت حملة (هكس» 
باشا الكبيرة- كانت بحق بداية النهاية للعهد التركي » وكانت الدافع وراء سياسة 


)١(‏ كان المهدي يتمسك بالسيوف والحراب والعِصِئٌ كسلاح وحيد للمهدية » باعتبار أن السلاح الناري 
مميز للكفار (!!!)» بينما سلاح الأنصار سلاح إلهي » لكنه تخلى - فيما بعد- عن هذا الموقف » 
وأمر باستخراج مخزونه من السلاح الناري في «قدير»» وتوزيعه على الأنصار» وانظر : (إمارة 
الإسلام المهدية» ص »)8١(‏ ولو أنه تأمّل دلالة تنكير لفظة « قوة » في قوله تعالى : وعدأ لهم ما 
أسْيَطعَثُم ين فر الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ لتراجع عن فهمه العجيب. 


E‏ الْمَهْدِي 


الإخلاء التي بعث من أجلها «جوردون»» ولكن غروره وتخيلاته جعلته يحيد 
عنها » فيلقى حتفه مقتولًا في الخرطوم » وكانت هزيمة هكس » في «شيكان» في 
0 نوفمبر ۰۱۸۸۳ كان «هكس» يتبجح بأن جنده قَادِرٌ على صد السماء بأسنة 
رماحه » وبصد الأرض بأقدام جنده » وتبارك الذي بيده الملك› هزم جيشه شر 


هزيمة » ومات مِيئّة الكلاب » وفي العام نفسه ثار الشرق بقيادة «عثمان دقنة»» 
فأخذ «طوكر» و«سكات». و«عثمان دقنة» هو من د تشكيلة المربع 
المكلديي! a‏ '» وهكذا مَهُدَ الطريق للزحف 
على الخرطوم وحصارها»”" 

وفي نفس الوقت كان «رودلف سلاتين» النمساوي الجنسية حاكمًا لمديرية 
دارفور سنة ١۱۸۸م‏ » باسم الحكومة المصرية » وكان قد أعلن إسلامه » ودخل 
في طاعة المهدي » واستولى الأنصار على دارفور» وَين المهدي قريبه محمد 
خالد» عاملًا عليهاء وظل «سلاتين» باشا في حاشية المهدي مدة اثنى عشر 
عامًا؛ لأنه سلّمَ للمهديين في 77 ديسمبر 1847م » وبعد القضاء على الحركة 
المهدية عاد «سلاتين» باشا إلى مصرء وكتب كتابه المشهور «النار والسيف في 
السودان» . 

وكانت مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية في الخرطوم» وكان 
يحكمها ضابط إنكليزي يسمى «لبتون» »› وقد حاول الدفاع عن المديرية › ولكن 
المهدي أرسل ثوة من الأنصار استولت على بحر الغزال في أبريل ٤۱۸۸م‏ › 


31لا رقن اسيل لك فر و ريطلل کک ری لقص ا وار 
الحضارة ! وكان قد اشترك في بعض المعارك ضد المهدي . فانبهر ببسالة أتباعه » وأنشأ قصيدة 
أسماها ر۷2 ل۴22 ترجمت إلى العربية في أكثر من أربعين بينًا » يقول فيها : إنه شاهدهم 
.متحمون نيران المدافع » ويتسابقون إلى الموت» حتى أدخلوا الرعب في قلوب جنود ملكة 
بريطانيا » ولم يكن يدري «كبلنج» أنهم يتسابقون إلى «الحياة» الخالدة» والحقيقية » ويطلبون 
الشهادة في سبيل الله » انظر : «حزام المواجهة : حرب التنصير في إفريقيا؛ ص(87) . 

(؟) انظر : «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ) ص(۳٦۳» ٤‏ ). و« الأعلام» للزركلي » (50/5) . 
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واستسلم لبتون» ومات في الأسر بعد أربع سنوات ۲" 

«كان الإنكليز يرتاعون لانتصارات المهدي ؛ لأن ذلك يعني انهيار 
إمبراطوريتهم في الشرق» وسيثور المسلمون عليهم في إفريقيا والهند. 
وسيحاول الكثيرون تقليده في الثورة على الغرب» إن أمر السودان لا يهم › 
ولكن العبرة من أحداثه تثير في القلوب الفزع والرعب » وقد تساءلت جريدة 
«البال مال جازيت» عن السبب في عدم إرسال ضابط كفء ؛ ليتولى إجهاض 
هذه الثورة في المهد ‏ ورَشَحَتْ لهذا الغرض غوردون الجنرال الذائع الصيت» . 

كان لغوردون شهرة كبيرة » وكان ملوك العالم يتنافسون لكسب وده ؛ ليخدم 
معهم . كانت شهرة القائد الذي لا يقهر Leader of the ever victorious amy‏ 
قد سارت بها الركبان ؛ فقد حَدَمَّ في الصين » وكان بطل حصار «سباستيول» في 
روسيا » و«الكيب تاون» في إفريقيا » وقاهر جزيرة «موريشيس» في المحيط 
الهندي » وكانوا يعتبرونه فوق ذلك كله من أبطال المسيحية . 


وصدرت الفرمانات في القاهرة بتعيينه حاكمًا عامًا على السودان » لم يكن 
للقاهرة في هذا الترشيح أمر أو نهي » كان على الخديوي فقط أن يسمعٌ ويطيع › 
لقد سقط في شَرَكِ الخيانة » وتآمر مع الإنجليز على الثورة العرابية » وأصبح - 
منذ ذلك الوقت- في يد الإنجليز ألعوبة . 

لقد بدأت المرحلة الحاسمة في هذه الحرب بين الثورة المهدية » وخصومها 
في لندن» والقاهرة» والتقى «الصوفيان» وجهًا لوجه على أرض السودان 
الساخنة » فهل يَسْهُلَ عليه - - كما تقول مجلة العروة الوثقى وة( محمد خفن 
المهدي» بعدما قام بدعوة عظيمة كهذه ؟ 


. «أطلس تاريخ الإسلام» ص(۳۳۷)‎ )١( 


t4‏ الم ت 


«جوردون» يدبر الحيلة 


ماذا يفعل غوردون لمواجهة هذا الإعصار» وإخماد هذه النار؟! الحرب ؟ 
وهل تجدي الحرب مع رجال غايتهم الموت ؟ لقد كان أنصار المهدي يبكون 
حنيتا إلى الشهادة » ويستقبلون المدافع بوجوه باسمة » ويُِلْقّي الواحد منهم نفسه . 
وسط الألوف من جنود العدو المدججة بالسلاح والذخيرة . 

ولكن غوردون لا تعجزه الحيلة » لقد تعامل من قبل مع كثيرين عَرَفَ كيف 
يتغلب عليهم » ولن يكون المهدي - كما حَدَْنهُ نفسه - أخطرٌ منهم » وبدأ يفتح 
ملفاته» ورج أسلحته › وهنا نترك المجال فسيحًا أمام الرجلين ؛ لنرى كيف 
يديران المعركة » وكيف كان الحوار بينهما في هذه المرحلة”" . 


فقد قال في أولى رسائله إلى المهدي : «فخر الأمراء المكرمين » وقدوة 
الأولياء الصالحين › حضرة سيدنا » ومولانا المد كين جمد ون دال 
حفظه الله امین . 

بعد إهداء السلام » وزيادة التوقير والاحترام لسموكم » نخبر حضرتكم أني 
قد تعينت واليّا على السودان باتفاق كل من الحكومة الخديوية » ودولة بريطانية ؛ 
لتسوية حال السودان ؛ بناءً على ما طرأ عليها فى مدة السنين الأخيرة من انتشاب 
الحروب » وسفك دماء المسلمين» وقطع الطريق على أبناء السبيل» الذين 
يقصدون التوجه لزيارة قبر النبي”''- عليه السلام -» والذين يريدون السعي على 
)١(‏ «الأضول الفكريةة» ص(2196 .)١95‏ 
(۲) يشد المسلمون الرحال قاصدين مكة المكرمة لأداء المناسك والصلاة في حرم الله تعالى» والمديئة 


النبوية للصلاة في الحرم النبوي » فإذا صاروا فيها ؛ استحب لهم زيارة قبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » لكنهم لا يشدون الرحال قصدًا لزيارة القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
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معايشهم من التَمجَارء والمتسببين" » وقد شق علينا ذلك كثيرًا» كما نعلم أن 
حضرتكم لا يخلصكم هذا الأمر ؛ فغاية ما نريده الآن من جنابكم يا حضرة 
السيد أنه باتفاقنا سويًا ننظر ما فيه حقن دماء المسلمين» وسلوك الطرق» 
ومداولة المواصلات بيننا وبينكم بغاية المحبة والمودة » بحسب ما يرضي الله 
ورسوله » وأن تأذنوا وتتكرموا بإطلاق الناس المأسورين عندكم من إسلام » 
ومسيحيين ؛ لمناظرة عيالهم » والتوصية بهم » كما أننا شكرنا لفضلكم كثيرًا 
على صنيع معروفكم معهم» وإن کان حضرتكم تريد أن تكون سلطانًا على 
«كردفان»» فقد أعطيناها لكم ؛ لتكون سلطانًا وأميرًا عليها » وأريد أن ترسلوا 
واحدًا سفيرًا معتمدًا من طرفكم لأجل مقابلتنا في الخرطوم » والتروي فيما هو 
لازم بيننا بخلوص النية > وحسن الطوية » ولأجل إعطائه ما هو لازم من عواميد- 
أعمدة-» وسلوك التلغراف ؛ لتجديد ما سبق إتلافه بواسطة العربان» ومداومة 
المواصلات بيننا » ويرسل لطرف حضرتكم فرمان من لدن السلطان المعظم 
بتأييد حضرتكم على حكومة «كردفان»» واعلم يا حضرة السيد أني أريد أن 
أكون معكم بغاية المحبة والمودة » ولا أقصد إلا كل خير» ورجائي أن تتكرموا 
علينا برد الخطاب » واللّه الموفق للصواب . 

1 ربيع الآخر ۱۳۰۱ھ : غوردون" 


( 


© © © 


(؟) «منشورات المهدية» هامش ص(215 )۳۲١‏ . 


التهدِى يَرْ َر : إا أكَيتَنَا مُسلمًا د ريك 


الحمد لله الوالي الكريم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
والات: 

فمن عبدربه محمد المهدي بن السيد عبد الله - إلى عزيز بريطانية والخديوية 
غوردون باشا : وصل جوابك إلينا» وفهمنا ما فيه » والحال أنك تزعم إرادة 
إصلاح المسلمين» وفتح الطريق لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
واتصال المودة فيما بيننا وبينكم» وحل المأسورين من النصارى 
«والمسلمانين»» ا 

فأقول- والأمر لله - إني قد دعوت العباد إلى صلاحهم »› وما يقربهم من 
ربهم » وأن يفرغوا من الدنيا الفانية إلى دار البقاء» وليعملوا بما يصلحهم في 
آخرتهم » وقد كتبت إلى الحكمدارية في الخرطوم » وأنا ب «أبا» بدعايتي إلى 
الحق » وبأن مهديتي من الله ورسوله » ولست في ذلك ب «محتال»» ولا أريد 
تلكا وكيا رول EOE E O EE‏ 
الفخرء وتَمَحْرَ السلاطين ؛ لما جُبُِوا عليه من حب الجاه» والمال» والبنين» 
وهذا هو الذي صدهم عن صلاحهم › وأَخْذٍ نصيبهم من ربهم » فأخذوا الفاني» 
وتركوا الباقي» واشتغلوا بما لا يكون إلا من الفانيات » ولم يسمعوا قول الله 
ورسوله » ولم يذكروا خبر القرون الذين لم يعن عنهم ذلك شيا › ولغوا على 
قدر الذي تنعموا به» فأيدني الله - - تعالى - بالمهدية الكبرى ؛ لدلالتهم إلى الله - 
تعالى - » وليتركوا العرَّ الفاني » والنعيم الفاني إلى العرٌ الداثم » والنعيم الأبدي 
في دار النعيم المقيم » وقد قال المسيح - عليه السلام- : «ابنوا على موج البحر 
دارًا لكم»» فلا تتخذوها قرارًا » ومن ظن أنه يخوض as‏ فهو 
مغرور» وكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا » ويريدها » ويكون له في الآخرة شأ 
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َأَنِب إلى الله الباقي » والضّعْ لجلاله » واظلْبْ عِرّ الآخرة» ولا تَظنَّ أن 
هذه الدنيا دارٌ حتى تسعى لملكها وعزهاء وكيف من يكون على خلاف سكة 
رسول الله يفتح زيارة قبره ؟ ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن يرغب 
في زيارة الكلاب » كما ورد : « إن الذنْيا جِيمَةٌ » وطأابها كِلَابٌ» . ولم يَرْعَبْ في 
من عَبَدَ غير الله » ونسي الله » وأعرض عن كلامه » وطلب متاع الحياة الفانية . 

فإن كنت شفيقًا على المسلمين » فبالأولى أشفق على نفسك » وَحَلّضْهًا من 
سخط خالقها » وقوّمْها على اتباع دين الحق » واتباع سيدنا محمد - صلى الله 
عليه وسلم -» الذي أحيا ما اندرس من مَل الأنبياء والمرسلين » وأتى مُصَدَقا 
لما بين يديه من الكتب » فجميع الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- لو حضروا 
لما سلكوا غير ملته » وکلهم يتمنون أن يكونوا من مته » وممن حضر بَعْتتَهُ . 

فهر نفسك أولا بالدخول في ملته » ثم أشفق على أمته بسلوك سنته » فعند 
هذاء فأنت الشفيق » ومن غير هذا فما لك من المحقين رفيق » كيف ؛ وقد قال 


0 5 چ و ر FS G2 Ko‏ ص کا کا ا 0 
الله - تعالى - : «إ باجا لذي امنوأ لا دأ الود والتصرى أولياة بعصم أوْليآهُ بعضِ ومن 
0 غك معدو عو 4 2 و تھے مه 9 00 و م2 
یتوم يك ِم ِب إن أ لا يهَدى اموم اليك إلى أن قال : «و انها یکم أله ورَسُولمٌ 


ت 
24 


والب اموا آلب يُقيونَ الصََوة ويون لَك وهم دعو 62 ومن بول أله وروم ولي 
اموا ك حب أو هم الْمَِبو» [المائدة : هه ]٠١‏ . وإننا قد امتثلنا أمرّ الله » وما 
نتخذ ولا إلا الله ورسوله والمؤمنين» وعلى ذلك ؛ فقد وَعِذْنَا بالغلبة ؛ كما 
سمعت من قول الله هذاء وما دام الله يقول: هُمٌ الْتَدبوةِ» › فلا غلبة 

فإن رَجَعْتَ عما أنت عليه - من ملة غير الإسلام - » وأنبتٌ إلى الله ورسوله » 

ت 4 ت ب o‏ 2 و 

واخترت الآخرةً- نتّخذك ولي » وتكون من إخوانناء» وتكون المودة المطلوبة 
عند الله ورسوله » وتكون ممن امتثل أمر الله ورسوله بعد هذه الآيات » فاستحق 


9 م م سا عر‎ e, 


الوعد والبشارة في قوله - تعالى - : ولو ان اَهَل الڪ انوأ وََقَوَأ لُصكفرنا 


5-8 


Ot 35-2 
٠. 


هم ساتم وَلَدَلتَهُرَ جَنّتٍ ألمي [المائدة: 2170 فبعد هذا تتصل المودة 


۳۸ الْمَهْدِىٌ 


والمحبة فيما بيننا وبينك » وتكون ممن عمل بالقرآن والتوراة والإنجيل » وتكون 
قد اتبعت - باتباع سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - عيسى وجميع الرسل 
والنبيين » وححرْتَ الخير الأبدي » وإلا حيث علمت أن حزب اللّه - الذين وليم 
الله ورسوله والذين آمنوا- هم الغالبون» فاعلم أن حزبٌ الله واصلٌ إليك » 
ومزيلٌ لك عما شاركتٌ به اللَّهَ خالقّك » فادعيت مُلْكَ عباده وأرضهء مع أن 
الأرض للَّه » يورثها من يشاء من عباده الصالحين . 

وأما المسلمانيون والمسيحيون الذين دعوت إلى إطلاق سراحهم » فأنا أريد 
لهم الصلاح والنفع عند الله » وفي دار الأبد» كما أريده لك » ولكافة عباد اللّهء 
فلا أبعدهم من جتتهم إلى محنتهم ؛ فإن الله قد أيدني رحمة للعباد ؛ لأنقذهم من 
الهلاك الذي وقعوا فيه . 

وقد أيدني الله - تعالى - بالأنبياء والمرسلين » والملائكة المقربين » وجميع 
الأولياء والصالحين ؛ لإحياء دينه » وقد بشرني النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بأن جميع من يلاقيني بعداوةٍ يخذله الله ويهزمه.. . فلا تخترٌ كََهْلِكَ ؛ كما هلك 
إخوانك » فافهم وسَلّم تَسْلَمْ ... 

وأما الهدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير» فجزاك الله خيراء 
وهداك إلى الصواب » واعلم أنه كما كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا 
وزينتها » وإنما هي قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب » وها هي 
عائدة إليك مع ما نرغبه من اللباس لأنفسنا » وأصحابنا”'' الذين يريدون الآخرة» 
ويرغبون فيما عند الله من الخير الباقي الأبدي . 


)١(‏ وقد كان المهدي أرفق مع هذه الرسالة «كسوة الزهاد أهل السعادة الكبرى » الذين لا يبالون بما فات 
من المشتهيات ؛ طليًا لعالي الدرجات ؛ وهي : جبة » ورداء» وسراويل ؛ وعمامة » وطاقية» 
وحزام » وسبْحَة ؛ فإن أنبت إلى اللّهِ» وطلبت ما عنده » لا يصعب عليك أن تلبس ذلك » وتتوجه 
لدائم حظك؛ . اه . من «منشورات الإمام المهدي». )۱۱١/۲(‏ . 


حركة المهدي السوداني ۳۹ 


ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كثير » ولكن أعرضنا عنها ؛ طلبًا لما عند الله 


وآقول لك في ذلك كما قال سليمان - عليه السلام - لبلقيس : انيدو بال مآ 
ءا کی لله عبتا كك ا یتیگ تیو © ان : تيح ملاسم ينوم ا َل 


كوه اهمه 


م يها ولتخرحهم نهآ 6 وهم صلْعْرويَ# [النمل : 95 ۳۷] . 

واعلم أنك إذا أتيتنا مسلمًا نربيك » فنريك من النور ما يطمئن به قلبك › 
ويزول به طمعك في الدنيا وما فيها » وبعد هذا البيان» فإن اهتديت » وسلمت 
لي » واتبعتني » حزت شرفي الدنيا والآخرة» وفزت بأجرك وبأجر جميع من 
اتبعلك 6 وإلا فلكت + وكات عليك تمك ومثل آثام جميع من اتبعك”" . 


من غوردون باشا والي السودان إلى محمد أحمد المتمهدي : 

وصلني كتابك الركيك العبارة » العاري عن المعنى » الدال على سوء نيتك › 
وخبث طويتك » وعن قريب سَْبْلَى بجيوش لا طاقة لك بهاء وتكون أنت 
اة امام الله عدا قد من الدماء + كما نك الك المسقرل الآن عن 
أعميتٌ قلوبهم > وعَشَيْتَ بصائرهم . ويَنّمْتَ أطفالهم » وخَرّبْتَ ديارهم » وكنت 
لا أرى حاجة إلى مخاطبة رجل ملك جاحد النعمة » عادم الذمة» لكني تعلقت 
بأذيال الأمل » راجيا من اللّه- عز وجل - أن يتجلى على فكرتك الخامدة » 
فتلقى النصيحة بيد القبول » وتعلو متن سلطنةٍ مَكَتْدّكٌ منها » وكان دون نيلها حَرْظ 
الاد » وها أنا مستعدٌ لقدومك » ومعي رجال أقطع بهم أنفاسك . والعاقل من 


قف 


تذبر 6 والسلام 5 
عوردون 


. )۳۲۷ ص‌(۳۱۹»›‎ » ٩ «منشورات المهدیة‎ »)١١9/9( «نفسه)»‎ )١( 
. )5١ «جغرافية وتاريخ السودان» ص(۷۸۳) › نقلا عن «الأصول الفكرية) » ص(۲۰۲»‎ )۲( 


0 00 
الههيي يرد وول لََدلَا اشک 


اس بمولاه محمد المهدي بن عبداللّه إلى غوردون باشا- 
هداه الله قبل أن يتلاشى - آمين : 

نُعْلِمُكَ أن جوابك رَد المُحَرّرٍ منا وصل إلينا » وفَهِمْنَا مضمونه » وقد عذرناك 
في عدم إذعانك وإجابتك لنا بالطاعة ؛ كما طلبنا منك ؛ وذلك لأنك لم تَدْرِ 
الحقيقة التي نحن عليها» وبحسب مقامناء ودلالتنا إلى الله » وشفقتنا على 
جميع خلق الله » حتى من هو مثلك » لم يَطِبْ قلبنا بصرف النظر عنك » ولازلنا. 
ندارجك عسى الله أن يهديك إلى سواء السبيل ؛ فأجب داعي الله واغتنم 
سلامتك من الشر الوبيل » فقد رأيت ما حل ونزل» ولا زلت ترى» ولا طاقة لك . 
ولا لأعوانك بحرب جند الله - عز وجل - » وقد ذكرت أن «عبد القادر ولد أم 
مريوم» حبيبك » وتقبل قوله ونصيحته » وطلبت إرساله إليك » فعلى ماذا؟ هل 
أنت منيب إلى الله ؟ وقصدك التسليم لنا على يد المذكور ؟ أم أنت على تصميمك 
في إعراضك ومعاداتك لربك؟ فأفدنا لنعلم طلبك له هو على أي الوجهين › 
ونرسله لك إن رأينا في ذلك صلاحًا للدين . 

وأقول لك : إن عزة الإسلام خير لك . وأبقى لدوام احترامك في الدارين ؛ 
تسل بها إن عقلت . 

«فإن أراد الله سعادتك » وقبلت نصحي » ودخلت في أماننا » وضماننا ؛ 

فهو المطلوب» وإن أردت أن تجتمع على الإنجليز الذين أخبرنا رسول الله 
بهلاكهم » نوصلك إليهم , فإلى متى تكذيبنا» وقد رأيت ما رأیت › وقد أخبرنا 
رسول اللَّه بهلاك من في الخرطوم قريبًا » إلا من آمن وسَلّمَ » يجيو الله ؛ ولذلك 
أحببت لك ألا تهلك مع الهالكين ؛ لأنا قد سمعنا مرارًا فيك الخير » ولكن على 
قدر ما كاتبناك للّهداية والسعادة ما أجبتنا بكلام يؤدي إلى خيرك ؛ كما نسمعه من 


حركة المهدي السوداني ٥1‏ 


الواردين والمتوددين: والآن ما يئسنا من خيرك وسعادتك » وسنکتب لك آية 
رانين کال عسى الله أن سر هدايتك » وطالما كاتبناك لترجع إلى 
وطنك > ول سر م ل آله کل یک رتا" [النساء : ۲۹] . 


ص 
ی 
ميا 


صَلَفٌ وَهُرُور حى النَّهَايَةِ 


«المهدي يزحف إلى العا E AE A ui‏ 
أي المهدي- لا يريد حربًا » إنه يريد أن يدخل المدينة صلححاء فكتب إلى 
«غوردون» في اللحظات الأخيرة قائلًا : «لولا مراعاة حسم دماء المسلمين ؛ 
لضربت صفحًا عن مخاطبتك» فسلم تسلم أنت ومن معك» وقد نصحتك 
وأتضحكق > وإلا فالحرت يعد ذلك" . 
فكتب إليه «غوردون» قائلا : «لست أبالي بك ولا بجيوشك » سترى ما يحل 


2 نذا 


بك ؛ في الكفاءة لأن أُعَرّكَكَ قدرك» ولا تَعْرَّنْكَ كثرَة أنصارك» 

وأقبل التاسع من ربيع الآخر سنة 107١ه»ء‏ الموافق ۲٢‏ من يناير ١۱۸۸م‏ › 
فأمر «غوردون» أن تُعْرَفَ موسيقى الجيش » وكأنما أحس الرجل يِدَْرٌ أجله » 
فأراد أن يسمع أغنية الوداع » ولكن الجيش الذي يريد أن تُعزف موسيقاه لا يقدر 
أفراده على التنفس » لقد أجهدهم الحصار » والجوع » واليأس » وأصبح الموت 
أمنية يتمناها الكثيرون من أفراد هذا الجيش... 

ما هي نهاية كل هذا ؟ لقد وجه «غوردون» هذا السؤال إلى نفسه » إنها ولا 


. )۲٠۳ ,.50١/9؟( «منشورات الإمام المهدي»؛‎ )١( 

(۲) كان جوردون قد طلب إرسال حملة عسكرية ؛ للقضاء على حركة ال فجهزت بريطانيا 
الحملة » وأرسلتها إلى السودان » ولكن المهدي سارع إلى مهاجمة الخرطوم قبل وصول الحملة ؛ 
«الموسوعة الحركية)» )771/١(‏ . 

(۳) «جغرافية وتاريخ السودان»» ص(847)» نقلا عن «الأصول الفكرية؛ ص(9١5)‏ . 

. المصدر السابق»‎ « )٤( 


o1‏ الْمَهْدِي 


محالة قدرٌ مكتوب في سل الأزل أن الخرطوم سَعُوْحَدُ عَنَْة ولكنني لن 
حي » ثم أمر بوضع الديناميت في أقبية القصر » كي يُنْسَف بمن فيه إذا لزم الأمرء 
ولكنَّ الانتحار جريمة » إنها أكبر هزيمة يتعرض لها بطل » وقد كان «غوردون» 
في نظر نفسه بطل الأبطال » فكيف ينهزم ؟! 

لقد انهارت قلاع الظلم » وسقطت الحصون في يد الأنصار حصئًا بعد 
حصن » وتلاشى كل أثر للمقاومة في صفوف العدو » وحانت اللحظة الرهيبة بين 
غوردون وضحاياه في ساحة القصر . 

كان «غوردون» واققًا عند رأس السلم بثيابه العسكرية » وما كاد يرى جموعَ 

الأنصار متجهة نحوه ؛ حتى صاح فيهم قائكد”" : 

- «أين محمد أحمد» ؟ 


تال 


إن «غوردون» لم تفارقه كبرياؤه حتى هذه اللحظة »› وهو موقف شجاع لا 
يلام عليه في الحقيقة . 

- (يَا مَلْعُونُء هذا يومك !». 

وقذف أحد المهاجمين بحربة لتستقرٌ في الصدر » وسقط القائد الذي لا يقهر 
قتعا يداه عن شل ا 

وكانت نهاية فصل من فصول المأساة التي تعرض لها الإسلام في القرن 
التاسعَ عشرّ » وبداية فصل جديد من فصول تلك الغارة التي شتت على الإسلام 
والمسلمين في كل أرض وقطر ؛ فقد تناولت الصحف في إنجلترا وأوربا مأساة 
الخرطوم بالتعليق والوصف . واتسمت لهجتها بالغضب . والتهديد» والعنف » 


. )5١5(ص «جغرافية وتاريخ السودان» ص(877)» نقلا عن «الأصول الفكرية»؛‎ )١( 

() وكان ذلك في 7١‏ يناير 1846م »2 وحرٌّ أتباع المهدي رأس «جوردون»» وحملوها على حربة » 
وبعثوا به إلى المهدي ٠‏ الذي كان يأمل إلقاء القبض عليه حيًا ؛ ليبادل به «أحمد عرابي» الذي أجبر 
على مغادرة مصر إلى المنفى . انظر : «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» )9١6/١(‏ . 


حركة المهدي السوداني ٠‏ ش or‏ 


ررضت كرما ها غلى العمل والاغذ بالبار؛ 

وكان يومًا حزيئًا في لندن ؛ فقد مات من أسمؤه : «شهيد المسيحية » البطل › 
وتوقفت ساعة (بج بن ) عن العمل» وكانت الملكة فكتوريا- كما يصف 
سكرتيرها - في حالة فظيعة : 

كانت تَهم بالخروج حين تلقت برقية «غوردون» فخرجت إلى مسكني على 
مسافة ربع ميل » وسارت إلى حجرتي شاحبة ترجف » وقالت لزوجتي - التي 
جزعت لمرآها - : «فات الآوان)... 


أجل » فات الآوان » وتحرر السودان › ورفرفت أعلام المهدية فوق ربوعه في 
كل مكان .3 . ش 
| لقد كان سقوط الخرطوم بين يدي المهدي آنذاك إيذاتا بانتهاء العهد العثماني 
على السودان» وانقاد السودان كله للمهدي من يومها » ولم يَبْقَّ له منافس . 

وآثر المهدي المنتَصِرٌ ألا يسكن مساكن الذين ظلموا في الخرطوم » فسار 
بناقته من «أبي سعد» إلى «أم درمان»» وحيث حطت رحالها بنى مسكنه 
ومسجده» متيمٌنًا بذلك بما فعله الرسول - صلی الله عليه وسلم -”"» وسَمّى أم 
فوا الق الا :وجلا اة الزولة المهدية” . 

ومضى المهدي في تأسيس دعائم دولته الوليدة » فأقام في المنطقة التي امتد 
إليها نفوذه نظامًا إسلاميًا » بق تعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة» فين 
قضاةً من صفوة العلماء الأتقياء» ونوايًا عنه في الأقاليم » ممن يثق بصلاحهم 
وعلمهم » وعهد إليهم مباشرة القضاء » والأحكام » والفصل بين الناس » ونظم, 
الشئون المالية » وعين جباة لجمع الزكاة» وقَسَّمْ الغنائم كما تقضي الشريعة 
الإسلامية » وجعل بيت المال موردًا لرزق المسلمين» يَعْطى كل واحد منهم 
)١(‏ «الأصول الفكرية» ص(6١؟-/17١7)‏ بتصرف . 


)4( «ندوة الفكر الإسلامي المعاضر» ص(710) ٠.‏ 
(۳) «(نقسه» ص(۳۹۲) 


دنا اهدي 


بمقدار حاجته هو وعائلته » ولم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه » ولكن اذَّعى 
الاجتهاد» وطَرح العمل بالمذاهب الأربعة» وقال : «إن مذهبه هو الكتاب 
وال والتوكل على للد ركان قفا ير هعون إل ما كان عليه المسلموة 
في حياتهم الأولى » ثم أرسل إلى خديوي مصر يدعوه إلى تطبيق أحكام 
الإسلام » وعدم اتخاذ الكافرين أولياء" . 


من المَهدِي السُودَانِيٌ إلى خديوي مصر 


امن العبد المعتصم الله خن المهدي بن عبد الله إلى والي مصر : 

لا يخفى على من نَوّرَ الله بصيرته » وشَرَحَ صدرهء أن الدين الذي يكون 
المتمسك به ناجيًا عند الله هو دين الإسلام » الذي جاء به نبينا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - » ونزل به القرآن من الملك العلّام» قال- تعالى - : إن الت 
عن لله لاس4 [آلعمران : 14] . وقال- تعالی - : ومن کنخ ع سكم ديك 
فلن يِقَبَلَ ينه [آل عمران : 45] » وما سوى ذلك من الأديان فضلال يدعو إليه 
الشيطان حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . 

ومن منحه الله عقا يوازي به بين الخبيث والطيب » لا ينبغي له أن يَصَرّفَهُ إلا 
فيما ينتج خلاصه عند الله يوم تزل الأقدام » ويشيب الطفل » ويشتد الزحام» 
وإلا كان أسوأ حالَا من البهائم ؛ حيث أضاع حكمة تركيب العقل فيه » ولا سبيل 
إلى السلامة عند اللّه إلا باتباع دينه » وإحياء سنة نبيه وأمته » وإماتة ما حدث من 
البدع والضلال » والإنابة إليه - تعالى - في كل الأحوال » وقد تأكد ذلك في هذا 
الزمان » الذي عم الفساد فيه سائر البلدان ؛ فإن دسائس أهل الكفر التي أدخلوها 
على أهل الإسلام » وضلالاتهم التي مَكثوها من قلوب الأنام» قد أفضت إلى 


. )774 777 /1( انظر : «الموسوعة الحركية»‎ )١( 


حركة المهدي السوداني Yoo‏ 


اندراس الدين » وعَطَلَتْ أحكام الكتاب والسنة بيقين » فصارت شعائر الإسلام 
غريبة بين الأنام» وتراكمت الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم 
الإسلام » واشتد الكرب على أهل الإيمان» فصار القابض على دينه كالقابض 
على الجمر ؛ لتراكم البغي والعدوان. 

فعند ذلك أظهرني الله بق الوعد الصادق رحمةً لعباده ؛ لأنقذهم من ظلمة 
الكفر إلى نور الويمان » وأَدُلّهُم إلى الله على هدى منه وتبيان » وظْوَقّني بالخلافة 
الكبرى على المهدية» وخَلّعَ عَليّ حُلَلَهَا البهية » وبَشْرَنِي سيد الوجود - صلى 
الله عليه وسلم - بالنصر على كل من يعاديني» ولو كان لين وبأن من 
يقصدني بعداوة يخذله الله في الدارين» وثَلّدَني سيف النصرء وأيدني بقذف 
الرعب في قلوب أعدائي يسعى أمامي أربعين ميلا ؛ وأخبرني اي املك جنيع 
الأرض » وبأن من شك في مهديتي ؛ ET‏ تيوه لاشو 
للمسلمين » وبأن الله قد أيدني بالملائكة الكرام» وبالجن أا ارا 
وهكذا من البشارات والعجائب التي يطول شرحها » وكل ذلك بحضرة الملائكة 
المقربين » والخلفاء الأربعة» الق عله اللات وما كنك ارتب هذا 
الأمر لنفسي » ولا سألت الله إياه » بل كنت أسأله أن يجعلني مُعِيئًا لمن يقوم به » 
فلما أراد اللَه» وحتم الأمر علي من سيد الأكوان» قُمْتُ بأعباء هذه الدعوة» 
واعتصمت بالله » وتوكلتٌ عليه » وأخبرتٌ الحكمدارية بأني المهدي المنتظر › 
وقد كان بها محمد رءوف » وما تركت لأهلها في إيضاح هذا الأمر شيئًا 

وأنا في انتظار الأخبار » وتسليم الأمر لله الواحد القهّار » فما كان منهم إلا 
أن ضربوا عما أخبرتهم به ضفخا » وطووا عن قبوله كَشْحًا » وبادروني بالمحاربة 
من غير روية ولا تثبت في هذا الأمر الديني » الذي جتتهم به من خير البرية » 
فأيدني الله عليهم كما وعدني» وهكذا صارت جيوشك تأتيني ثلة بعد ثلة» 
وأقدم لهم الإنذارات ولم تنفعهم › واللّه يؤيدني › وينصرني عليهم كما وعدني » 
ويقطع دابرهم » إلى أن قلت حيلتك » وتلاشي أمرك » قَسَلَّمْتَ أمرَ أمة محمد - 
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صلى الله عليه وسلم - لأعداء الله الإنجليز » وأحللك لهم دماءهم » وأموالهم» 
وأعراضهم » فجاء الإنجليز بكبرهم وخيلائهم » واعتمادهم على غير الله »> فلما 
سول الشيطان لهم » واستولى على إدراك «غوردونهم» بالخرطوم, وأيسْتٌ من 
هداية أهله» وعَلِمُتٌ أن تَكْرّار الإنذارات لا ينفعهم » وحقت عليهم كلمة 
العذاب» وصاروا مثل من قال اللّه- تعالى- في شأنهم : «اسواء عَلَتْهِمْ 
نرهم آم كم رم لا يموده [البقرة : »]١‏ عجل الله بفتحه » وإهلاك من فيه» 
وأحرقت النار أجسادهم عياتا ؛ كالذين من قبلهم ؛ إظهارًا للحقيقة » وتعجيلا 
للعقوبة » وصدق عليهم قوله- تعالى - : حي يه ذا رخو يمآ ووا دهم ب4 
[الأنعام : 44] . 

ثم أنذرت الإنجليز » فلووا رءوسهم » فوجهتٌ إليهم طائفة من الأنصارء 
َقَدَف الله في قلوبهم الرعب ٠‏ فولوا هاربين» بعد أن أهلك الله منهم من 
أهلكه » وشتت شملهم » وهذا كله غير خاف عليك » ولا زال حزب الله مهيا 
أثر باقيهم » وعن قريب يُحل الله من الدمار ما يكون عبرة لمن اعتبر . هذا » وإن 
المؤمن المُصَدَقٌ بوعد الله لا يرى لجميع ما في الحياة الدنيا من الفانيات قيمة » 
ولا يأسف على ما فاته من ملكها الذي ماله إلى الزوال» وعظيم التكال» وإنما 
يكون مطمح نظره إلى ما عند الله من النوال» في دار الكرامة والإفضال ؛ فإن 
الدنيا لو بقيت للأول» لم تنتقل للآخرء ومن هنا تعلم أن هذا الملك لم يصل 
إليك إلا بموتٍ أو عزلٍ من كان قبلك » وهو خارحٌ من يدك بمثل ما صار إليك ! 
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وحيث كان الأمر كذلك » فلا ينبغي لك- إن كنت ترجو من الله نعيم دار 
الأبد- أن تأسف على ما فاتك من الدنيا » ولو كان الدنيا بحذافيرها ؛ فَدَقق 
النظرء واجمع عليك فكرك . وتدارك نفسك ٠‏ وَاسْعَ فيما يتيك عند ربك » إذا 
تمثلت بين يديه » وسألك عما جرى منك» وسَلّم الأمْرٌ إليه تَسْلَمْ . 

اک ان فل وی ا و وتستعين بهم 
على سفك دماء أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - . 
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ألم تسمع قول الله - تعالى - : 9 يكايا الَدبنَ اموا لا ذا الود والتمترى أؤلياء 
بعصم وليك ص وم ن م ییک ام م [المائدة : ]5١‏ » وقوله- تعالى - : 
کک باه والومِ الآخر وآؤوت من اد اللَهَ وَرَسُولَةُ ولو حكانوأ 
ءاشم أو أَبَآءَهُمَ4 [المجادلة : ۲۲]» وقوله - تعالى - : يناما اليب ءامنا ا 


دوا عذوی وَعَدُوَك أزليآة» [الممتحنة : »]١‏ 96 يكام اين َامَنُوَا إن تطِيعوا ريا من 


07 و أ مر 


الد ونأ التب بردوکم بعد یلیک كفريَ» [آل عمران : 1٠٠١‏ . 

إن قلعا نع لط a‏ لا ليون ان له 
آخرته ؛ فاعتبر بذلك » وبادر إلى النجاة والسلامة المَعْتَبّرَةِء وهي سلامة 
الإيمان» وره نفسك من أن تكون في أسر أعداء الله دائمًا » ولا نهلك من كان 
معك من أمةِ محمد - صلی الله عليه وسلم -» وَاغْسِلٌ ما جرى منك بدموع 
الندم » ولا تَكْتَرتُْ بجاه الدنيا الفاني » ولا بمُلكها الزائل ؛ فإن لله دارا خيرًا 
متها وقد أَعُدَّعا لغناةة المعراسعين» وناك والركون إلى علذاء لسر الدين 
أسكرهم حب الجاه والمال» حتى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فَيُهْلِكُوكَ ؛ 
كما أهلكوا مَنْ قبلك » ولا تَغْتَرَ بقوة حصن بلدك » وكثرة أسلحتك » وعدوك 
الظاهرية » ومظاهرة دول أهل الكفر لك ؛ فإنها لن تغني عنك من الله شيا » وكم 
نفلاك ك من الملزلة الارن اله رن ر ادك رورا 
جمعًا » لَمَّا بَمَوْا وعَكَوا في الأرض مفسدين 

وليكن في علمك أن أمرنا هذا ديني مبنيٌ على هدّى من اللّهء ونورٍ من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ومؤيد من عند الله بجنود ظاهرة» 
وباطنية » وما قصدنا منه إلا إحياء الدين » وإظهار آثار الأنبياء والمرسلين» ولا 
نريد مع ذلك ملكّاء ولا جامّاء ولا مالّاء فإن نور الله بصيرتك» وخالفت 
النفس الأمارة بالسوء» وقَبِلْتَ هدينا هذاء وأنبت إلى الله بنية خالصة » فعليك 
أمان الله » وأمان رسوله » وأماننا » وما بيننا وبينك إلا المحبة الخالصة لوجهه- 
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تعالى - » ونكون جميعًا يدّا واحدة على إقامة الدين » وإخراج أعداء الله من بلاد 
المسلمين » وقطع دابرهم » واستئصالهم إلى أن ينيبوا » ويسلموا . 

وقد حررثٌ لك هذا الكتاب » وأنا بالخرطوم شفقةً عليك » وحرصًا على 
هدايتك » فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله » ويدلك على صلاحك » ورشادك 
في الدارين » وها أنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب - إن شاء الله - تعالى- ؛ 
فإن أمر السودان قد انتهى » فإن بادرتني بالتسليم لأمر المهدية » والإنابة إلى اللّه 
رب البرية » فقد حزت السعادة الأبدية» وأمنت على نفسك» ومالك» 
وعرضك ٠‏ أنت وكافة من يجيب دعوتنا معك » وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض 
عن طريق الفلاح والرشاد» فإنما عليك إثمك» وإثم من معك» ولابد من 
وقوعك في قبضتنا» ولو كنت في بروج مشيدة» وهذا إنذار مني إليك ٠‏ وفيه 
الكفاية لمن أدركته العناية » والسلام على من اتبع الهدى"" . 

© © © 
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أصداءٌ الدَّعوّة المَهدِيّة خَارجَ السُودَانٍ 


لا شَكَ أن انتصارات الثورةٍ المهدية على الحكم التركي المصري» وما 
أفرزته من مقاومة القوى الاستعمارية ؛ قد أحدث دويًا عظيمًا في كثير من الأقطار 
الإسلامية» ولعل خير ما يعكس هذا الصدى ما جاء على لسان الخليفة 
«عبداللّه» في رسالة «لحياتو بن سعيد» حفيد «عثمان بن فودي) في «نيجيريا) 
بتاريخ ٤‏ صفر "٠"1١اهء‏ ۱۲ فبراير 1845م : «وقد حضر بطرفنا بعد انتقال 
المهدية أمة من الناس من الجهات النائية : البعض من الهند . . وبخارى » ومكة 
المكرمة » ومن بني تميم › ومن الحبشة وتونس»» ويضيف في رسالة أخرى : 
«ومن إستنبول والجبرتة » وكلهم قد أخذوا البيعة عناء واندرجوا في سلك 
الأصحاب » وصاروا من أنصار الدين » والبعض قد كملت تربيته » وتنور قلبه » 
وحررنا المكاتبات إليه » وإلى أهالي جهته ؛ لدعوته إلى اللّهء ووجهنا إليهم 
رسلا من طرفنا» . 

بدأ تطلع «المهدي» للخروج بالدعوة من إطارها المحلي إلى رحاب العالم 
بعد فتح الأبيض مباشرة ؛ فقد جاء في منشور بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول 11٠١‏ ه- 
٩‏ يناير 1847م » أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : قد بكر «المهدي» بأنه 
سيصلي في مسجد «بربر»» ثم المسجد الحرام بمكة» وفي مساجد المدينة 
المتوزة E a a n,‏ الكترى حت 
المهدي على ضرورة تشر دعوته على نطاق عالمي'" . 


(1) فون كَمّ «ربطت المهدية السودانية كيان إمارتها الإسلامية بمبد! الجهاد ربا قدريًا إلى حد أن بقعتها 
في « قدير» كما سبق الذكر ؛ كانت هي مركز «البيعة الأولى » بينما كان مركز «البيعة الكبرى » حسبما 
بشرت به المهدية هو «مكة المكرمة» » ومن نّم » فإن بقعة المهدية بمعنى عاصمتها لن تثبت وتستقر » 
وإنما ستنتقل مع المد الجهادي على الطريق الواصل بين قدير ومكة » كما أن النصر على طول هذا 
الطريق قوامه دعامات أساسية تتمثل في الاستيلاء على الخرطوم › ثم القاهرةء ودمشق » إلى = 
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من (الأبيض» بدأ المهدي بمحاولة استقطاب بعض الزعماء للانخراط في 
الدعوة ؛ مثل سلطان وداي » «ومحمد المهدي السنوسي»» «وحياتو بن 
ع0 

وواصل الخليئة #غبدالله» اهتمام «المهدي» بأواسط بلاد السودان» 
فخاطب سلاطين تلك المنطقة» وعين بعض من استجابوا عُمَّالا له» كما 
استعمل الأنصار من أبناء البلاد الأخرى في نشر الدعوة » وقد وجدت الدعوة 
استجابة كبيرة في شمال نيجيريا . 

ولم تقف اتصالات المهدي على أواسط بلاد السودانء وليبياء بل 
شيلت ر الأقضى ا دك العبادرة م و المقارية الفا طقن 
في مصرء ممن سمعوا بدعوة «المهدي»» وآمنوا بهاء ثم أرسل المهدي إلى 
والي فارس» وخاطب أهل مراكش؛ للانخراط في دعوته» وحثهم على 
الجهاد في سبيل الله . | 

وأا الشنوسيء فلم بق لمخمد ]ند بالمهدية بل تجاه ل الزذ عله وعد 
أذعاء» الد عر وأما «(حياتو بن سعيد» حفيد الشيخ «عثمان دنفديو) ؛ 
فأجابه بالرسالة التالية : 

«إلى سيدنا » وقدوتنا » ووسيلتنا إلى ربناء خليفة رب العالمين” » ونجل 
سيد الأولين والآخرين + ورحمة الله المهداة للمؤمنين + والحجة الواضفة على 
المنكرين » وسيفه المسلول على الكافرين » ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم 
أنوف الظالمين » الذي ننتظره كانتظار «شوال» من الصائمين » سيدنا محمد 


= الوصول إلى مكة؛ . اه . من «إمارة الإسلام المهدية» ص (*20) . 

. )۳۹۵ »۳۹٤(ص انظر : «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامی المعاصر»‎ )١( 

(۲) انظر : ص(١71/1)‏ » وما بعدها . ١‏ 

(۳) انظر حكم إطلاق هذا اللفظ وما يشبهه في «معجم المناهي اللفظية» ص )158-1١95(‏ . 
)٤(‏ لعله يعني عيد الفطر أول شوال . 
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اهلاي الكل ابن النبيد عبد اله الح وان اذاه إلى متيل ار ردد 
صلى الله عليه وسلم -» وعليهم أبرك تحية » وأطيب سلام بغاية رضاء وأعلى 
إكرام . ٠‏ 

وبعد : فقد وصلنا كتابك الكريم » وتلقيناه بأسرع ترحيب » وأيقن تسليم › 
وقد روِينا به بعد ظمإء وحيينا به بعد موت » واهتدينا به بعد ضلالة » وقمنا على 
بصيرة قائلين بلسان الحال والمقال: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
هدي لولا أن هدانا الله . 

لقد جئت يا سيدي بالحق» وزهقت الباطل» اما الت ءَامَنُوأ 
يَعْلمُون اه الق ين َيه اما الڪ كَمَرُوا يورت مادا ارد آله بدا 
ملا [البقرة : 15] . 

وقد آتيتنا بما سيجعل الله به كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمةٌ الله هي 
العلياء فآمنا بك مخلصين» ومنقادين لك ظاهرًا وباطتاء وبايعناك على 
كتاب الله » وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -» معتقدين » بل موقنين » أنَّ 
يدَكَ الكريمة نائبة عن يدي الحق التي فوق أيدينا - إن شاء الله تعالى -» وتركنا 
کر ماد تزف لما ماساتناء» را ا تف فى الاو ری ولو 
كنا ظالمين » وإن متنا على يبعتك » فللّه الحمد والشكر على هذه النعمة التي لا 
نعمة فوقهاء وقد رأينا الكرامات » وصدقنا » ووقفنا على الآيات » واعتبرناء 
وأطعنا الأمر . ٠‏ 


وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله » وإليك» وأرجو أن نكون 
أنصار الله ورسوله» وأنصارك- إلى أن يقول-: وما خرجت من بيتي 
وهلي - يا سيدي » وخليفة ربي - إلا لكثرة ذنوبي » وسوء أخلاقي › راجيا 
لرحمة ربي » قاصدًا بيته » وقبر نبيه » لعله برحمته الواسعة أن يغيثني بلقائك › 
وما أقمت في ذي البلاد إلا لانتظارك » وقد بايعتك أنا ووالدي» وجميع من 
تعلق بي قبل ظهورك الحَسَنِيٌ » وشأننا مع شأنك معلومٌ عندنا» سيما قد 
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أوصانا جّدنا الشيخ عثمان بن فودي - رضي الله عنه - بالهجرة إليكء 
ونصرتك» ومعيتك إذا ظهرت» ونحن معك قلبًا وقالًَا في نصر دين الله 
ون وسول اللهك إن شاء اللهك إلا من سيق عله الل والعياة ا : 

أقام المهدي في «أم درمان» يجمع الجموع » ويجند الجنود ؛ لأجل التغلب 
على الديار المصرية» وأرسل مكاتيب من طرفه للخديوي» والسلطان 
عبد الحميد» وملكة إنكلترة يشعرهم بدولته » ومقر سلطنته » وضرب النقود" . 

وأصدر بعض المنشوات يبين فيها كيفية أداء الوضوءء والصلاة» 
والمناجاة» وتناول فيها بعض القضايا الاجتماعية ؛ كالمساواة بين الغني 
والفقير » فألزم أنصاره لبس الجبة المرقعة » ومنع النساء من لبس الحلي » وأمر 
البدو بحلق شعر الرأس» ودعا إلى تخفيض نفقات الزواج » وإبطال الغناء 
والرقص » ومنع البكاء وراء الميت» وأبطل السحر» وكتابة الأحجبة» وحَرّم 
زيارة أضرحة الأولياء » وشرب الخمرء وتعاطي التبغ » ونهي عن خروج النساء 
إلا لحاجة» وحثهن على طاعة أزواجهن » وستر أنفسهن » وقضى بعقوبة من 
تقف حاسرة الرأس تعزيرًا . 

وفي عهد الخليفة عبداللّه طبق نظام قضاء المظالم » وعرف نظام الحسبة 
الذي يعتمد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحث الناس على 
أداء الشعائر» وشدّد على صلاة الجماعة لبَثْ روح الوّحدة والإخاء بين 
ين 

وأقام المهدي حكومة أحيا فيها أجهزة خلافة الراشدين ؛ من بيتٍ مالٍ» 
ودار للقضاء » وقام بجمع الزكاة» وجبي العشورء وتوزيع الفيء » والغنيمة › 
على أساس شرعي » ثم إنه قَسَّمّ وحدات الجيش ٠‏ أو راياته» على نمط 
(1) «منشورات المهدية ٠‏ » ص١٣‏ ) . 


(۲) «الأعلام»» للزركلي » (/۲۰) . 
(۳) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر؛ ص‌(۰»۳۹۳ )۳۹٤‏ ء بتصرف . 
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إسلامي » وأصبح هو على رأس الدولة ؛ باعتباره خليفة رسول الله - صلى الله 
عليه روسك ٠‏ يله خلناؤة الأرفة. وعماله وار ال وغو س 
العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلامي . 

لم يُعَمّرٍ المهدي طويلًا بعد فتح الخرطوم» فقد دخل في خلوة» وداهمه 
الخ وقضى نحبه في «أم درمان» في التاسع من رمضان 7١١هء‏ 
الموافق ۲۲ يونيو ١۱۸۸م‏ » وعمره إحدى وأربعون سنة » ودَّفِنَ في المكان الذي 
بض فيه" وكان قد أوصى بالخلافة من بعده لعبد الله التعايشي . 

وقد حيّرت وفاته بعض الرؤوس» وشكككت في مهديته”” . 

© © 5 


: «الموسوعة الميسرة» ص(7750)؛ ويبدو أن سبب وفاته «الالتهاب السحائي الشوكي»» وقيل‎ )١( 
. «حمى التيفود)‎ 

(۲) «نفسه» (16/1") . 

(۳) «الخصومة» ص‌(۲۳۹). 


۳1٤‏ الْمَيمْدِىٌ 


الخليفة عبداللّه التعايشي على خُطى المهدي 


«مات المهدي تاركا الإمارة المهدية في مهب الريح » وكان موته المفاجئ 
صدمة عنيفة للأنصار » لا سيما وأن المهدي كان يمثل الإمامة الدينية للمهدية › 
وكان من الممكن أن تتأثر الإمارة بفقد المهدي . . 

غير أن الزعامة الدينية التي تعكسها الإمامة المهدية أضفاها المهدي أيضًا 
على نظام الخلافة ء ودعّم من هذه الزعامة بالعهد بكثير من سلطاته إلى الخليفة 
عبدالله إلى حد أن صار الأخير بحقٌّ نائبه وخليفته » بمعنى الرجل الثاني في 
الإدارة المهدية بعد المهدي » كذلك كما رأينا » عمل المهدي على منح خليفته 
كل التأييد - إداريًا ودينيًا - إلى حد إضفاء لقب «خليفة الصديق» ومقامه عليه › 
وتأكيد ذلك بما عهد إليه من سلطات عليا في إدارة بقعته المركزية » بل شغل دوره 
في إمامة المهدية أثناء اعتكاف المهدي » وقد مات المهدي في شهر رمضان أثناء 
اعتكافه » أي أن الخليفة كان يشغل مركز خليفة «الإمام المهدي» بالفعل قبل 
وفاة المهدي مباشرة » ولم توجد بموته فجوة في هذا الصدد»'" . 

«وقد قدر التعايشي التأثير الذي سيحصل للناس بموت المهدي › واحتاط 
لذلك » فوزع منشورًا في جميع البلاد بأن المهدي قد مات » وأنه قام في الأمر 
بعده » وقال : ( إن موت المهدي إنما يزيدنا احتقارًا لهذه الدنيا » وحبًا للموت 
في سبيل اللَّه) » وأمر رفيقيه الخليفتين والأشراف أهل بيت المهدي فوزعوا 
منشورًا صرحوا فيه بمبايعتهم له » وحَتُوا الناسَ على الاقتداء بهم » وقالوا : (إن 
المهدي ليلة وفاته حصلت له « حضرة » ظهر له فيها الشيخ القرشي » ومعه جمع 
من الأولياء » فقالوا له : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استعجل انتقالك 
إلى الدار الآخرة » فاجعل لك وكيلًا من خلفائك يقوم بالأمر » فقال المهدي : 


000 «إمارة الإسلام المهدية » ص .)١41(‏ 


حركة المهدي السوداني 1o‏ 
(أوكلت ا يك لله وا ا 

ظهرت المنشورات الأولى الصادرة من الخليفة إلى عموم الأنصار في إطار 
استند أساسًا على سيرة المهدي » والتأكيد عليها بروايات من عنده » وعلى حد 
قوله لأنصاره : «... ومع ما أنتم عليه من حسن الانقياد والتشمير في نصرة دين 
رب العباد ؛ فسأذكر لكم بعض ما حصل لي من التأييد الإلهي في حياته عليه 
السلام ؛ ليزداد يقيتكم » وتطمئن قلوبكم > فمن ذلك أنه عليه السلام قد حضر 
کی ات بو فى أخر شوو اوی ين رھ و وم كنا زونك وي الل 
عنهم - - وبعضًا من الأصحاب الصادقين » ثم شرع في المذاكرة » وفي أثناء 
ذلك قال عليه السلام : إن جميع الأسرار الإلهية قد اجتمعت في الباء ونقطها› 
وخطياك عليه اجات حي وض SG‏ 
دام أن الله جعل ذلك الحرف في واحد من البشر » فقد صار محلا للسر الإلهي › 
فسأله بعض الإخوان الصادقين في ذلك المجلس عن البشر الذي جعله الله محلًا 
للسر الإلهي » فأشار إلى العبدالفقير » وقال عليه السلام : ذلك خليفة الصديق 
هذا » فنظر إلى الأصحاب › فوجدوا الباء بنقطتها في خدي الأيمن » وهي 
موجودة الآن » وعند حضوركم لهذا الطرف ستروها إن شاء الله تعالى » ومن 
ذلك أيضًا أني في ليلة الاثنين التي انتقل فيها المهدي عليه السلام ؛ أرى - وأنا 
بين اليقظة والنوم- يدا من نور ساطعة مُدَّت إلىّ من السماء » وأخذت بيدي 
اليمنى » وبايعتني على تأييد الدين » وبشرت في تلك الليلة بأمور عجيبة لم 
أذكرها الآن . وهكذا من الإشارات » ويكفي المؤمن ما حصل من إشارات 
المهدي عليه السلام التي صرح بها في حق العبدالفقير في كثير من منشوراته ؛ 
ولعل كثيرًا منها لا يخفى عليكم ... وتعلموا أن المد الإلهي الذي أيد الله به 
مهديه عليه السلام لم يزل باقَيًا ولم ينقطع بانتقال المهدي عليه السلام للدار 


(۱) «نفس المرجع» ص (۱۰۸) ۰ نقلّا من «تاريخ السودان» لشقير ص (۳۹۲) . 


الآخرة > فلازال عزرائيل عليه السلام حامل راية النصر » ولا زال المصطفى 
صلى ... مقدم الجيش » وكذلك إمداد الله تعالى للمؤمنين بملايكته وأوليائه لم 
ينقطع » كما أن سيف النصر بيد العبدلله آيل إليه من المهدي عليه السلام » 
بمقتضى حضرة نبوية في حياته عليه السلام » وكذا عمامة الخليفة الرابع » كما 
هو مدروك عند الأصحاب » وغير ذلك مما لا تحيط به الدفاتر » فافهموا ذلك 


۳٦‏ الْمَهْدِي 


أيها الأحباب » وشمروا فيما أنتم بصدده عن القيام بأمر الدين من غير تزلزل ... 
لا سيما وقد ندبتم لهذا الأمر من خليفة رسول الله صلى ... وقد أخذ عليكم 
العهود والمواثيق على طاعته)”" . 

ونظرًا لعوامل عدة توقف التوسع المهدي بعد موت المهدي » وصار العمل 
العسكري ضد حركات التمرد بديلا مؤقنًا للنشاط الجهادي المهدوي » نص عليه 
المهدي نفسه في منشوراته عندما قال : «... فمن بعدٍ قَثْل الكفرة ؛ فعلى حسب 
الإشبارات التبوية ارجم إلى كل من الف أمرتا راختار لديا فة رند ف 
إشارته - صلى الله عليه وسلم - ونحبي دين الله »”". 

وسرعان ما فزع الخليفة عند حصول أول أزمة إلى دعوى الاستناد إلى حضرة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» والخضر» وأضاف إليها- بالطبع- المهدي . 

وحينما شعر الخليفة عبداللّه بخطر الأتراك والإنكليز » وشاع خبر 
استعدادهم للعودة إلى دنقلة ؛ اجتهد في تعبئة الدعاية المهدية من أجل الوصول 
بالحماس الجهادي إلى ذروته » لكن الخليفة وُوجه بموقف مغاير من الأنصار 
المجاهدين في حصار سنار » فقد وجد الخليفة اتجاه هؤلاء الأنصار إلى 
استيطان سنار » ولم تفلح معهم منشورات الدعوة للجهاد في الشمال » وكان أن 
أصدر في النهاية أوامره بهدم سنار وتخريبها . 


(1) نفس المرجع ص »)١47/-١47(‏ وفي السياق ركاكة ولحن ! 
(۲) «نفسها ص (۳۰۹) . 


حركة المهدي السوداني 1Y‏ 


ظهرت هذه الأوامر في نفس إطار المهدوية الذي سبق الحديث عنه 
باستفاضة : « حيث إن التأكيد من عدم سكنى سنار تأكد من النبي عليه الصلاة 
والسلام » ومن المهدي عليه السلام » والخضر عليه السلام » والوعد بأن من 
يموت فيها خرج من صحبة المهدي عليه السلام » نظرًا لذلك قد كان حررنا 
المكاتبات اجات الور : 

لقد حل الخضر عليه السلام - كمصدر لإلهام الخليفة محل الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - مصدر إلهام المهدي » بل لم يتردد الخليفة في ذكر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ضمن الحاضرين في ١‏ حضراته 2 . 

وصار الخليفة - تبعًا لذلك - هو مصدر التشريع في عهده » معتمدًا في ذلك 
على تفسير المهدي للشريعة الإسلامية » وعلى تفسيره الخاص للمسائل التي لم 
يسبق للمهدي البت فيها بحكم ماء وكثيرًا ما كان القضاة يرفعون التماسهم 
يطلبون مدّهم بصور الأحكام الجديدة" . 
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. )5١؟( انظر : «إمارة الإسلام المهدية» ص‎ )١( 
. )۴٦١ -۳٦٤( (؟) «نفس المرجع»؛ ص‎ 


۳۸ المَهُ لدی 


قاذ ال ك اده بح م سنا وعد الله الع اى بل عاونا عل ج 
فكتب إلى الخليفة السلطان « عبدالحميد » وأهالى نجد والحجاز"» وإلى 
سلاطين غرب السودان» ونجح في بعض حروبه مع الحبشة » إلا أنه آثر أن 
يكرس جهده لمواجهة الخطر الوافد من الشمال" . 

اعتزم التعايشي غزو مصر تحقيقًا لأحلام سلفه» وتوجهت حملة لغزو 
مصرء يقودها رجل من كبار قواده هو « عبدالرحمن النجومي»؛ وهو من 

a : o 
1 الجعليين » وقد انتصر المصريون على النجومي في توشكى‎ 

كونت بريطانيا جيشًا إنكليزيًا - مصريًا بالاتفاق مع الخديوي «عباس حلمي 
الثاني» عام ١۱۸۹م‏ » وضعته تحت قيادة الجنرال «كتشنر» البريطاني » وكان 
الجيش ملحا ببنادق سريعة الظلقات: ورصاضات متفجرة :وأحدت ما أتتجتة 
المصانع الحربية البريطانية من مدفعية » وقام سلاح المهندسين الإنكليزي بإنشاء 
خطوط سكة حديد ؛ ليربط جنوب مصر بشمال السودان» وتم إنزال سفن مدرعة 
فى الل > ومدفخة غائمة + لضت الأهالن والببوت فى السوذان . 

وفي 8 أبريل 1848م» وبين المتمة وأم درمان التقت قوات «كتشنر» مع 
قوات «التعايشى» يقودها (محمد أحمد) و«عثمان دقنة»» وحصدت المدافع 

الجهاد » وسمي الخليفة عبد الله زعيم قبيلة الأحامدة عاملًا له على قبائل الحجاز » كما عين الأمير . 

«عبد الله بن فيصل بن سعود» الذي أبدى حماسه للمهدية عامل على نجد » ولكن صمت المصادر 

عن تلك الاتصالات يوحي بالشك في مصداقيتها » أو أن نتائجها العملية لم تكن كبيرة . انظر : 

«ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»ء ص(740) . 
(؟) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر»)ء ص(7950) . 

(۳) «أطلس تاريخ الإسلام؛» ص(۳۳۸) . 
(5) «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب» ص(58١)‏ . 


حركة المهدي السوداني ۹ 


الإنكليزية القواتِ السودانيةً في معركة «كرري» التي تعرف - أيضًا - بمعركة «أم :. 
ا" وفيها قُتل أحدّء عَشَرَ ألهًا من الأنصار » وجُرح ستةً عشر ألما" » في 
مقابل ثمانية وأربعين قتيلا فقط » و(۳۸۲) جريحًا من القوات الأنجلو - مصرية؛ 
وفي مواجهة هذه الهزيمة الفادحة » وقشّلٍ الخليفة في حث الأنصار على 
الصمود في بقعة المهدية بأم درمان ؛ انسحب من عاصمته في اتجاه « كردفان » » 
وبأمر من « كتشنر » أخرج رجاله رفات المهدي من ضريحه » وقاموا بحرقها 
ودفن الجمح لجمجمة فقط فى وادي حاف" 

وقيل : إنه - أي كتشنر - نبش قبر المهدي » وبعثر هيكله› 
يججه إلى العف البريطاضى اناما لقتل «جوردونع 

* ويذكر العميد « كامل الشرقاوي » أنه : 
وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت » حيث 
فتحت القوات البريطانية الرشاشات بطريقة وحشية على جنود المهدي » فقتلت 


(1) وفي معركة «أم درمان» هذه كان «ونستون تشرشل» مراسلًا حربيًا مع الجيش البريطاني » انظر : 
«الأصول الفكرية» » ص(9) . 

(۲) «أطلس تاريخ الإسلام»» ص(۳۳۷) . 

(۳) «إمارة السودان المهدية» ص )575١(‏ . 

)٤(‏ تمامًا كما فعل الفرنسيون مع سليمان الحلبي ؛- رحمه الله - الذي قتل ١كليبر‏ » » ثم حوكم بمقتضى 
« العدالة» الفرنسية » وصدر الحكم بأن تحرق يده اليمنى » وهو حي » وهي متصلة بجسمه » وبعده 
يقيد » ويوضع فوق الخازوق » ثم توضع يده اليمنى فوق فحم ملتهب لتُشُوى وهو ينظر › ويبقى على 
الخازوق لحين تأكل رمه الطيور» وقد تم تنفيذ هذا الحكم الوحشي الذي يليق «بالحضارة» الغربية 
المتوحشة فوق «تل العقارب» في ١7‏ يونيو ١٠۱۸م‏ » ثم احتفظ الفرنسيون بهيكله العظمي › 
وأودعوه مُنْحَفَ حديقة الحيوانات والنباتات في باريس » كما حفظوا جمجمته في غرفة التشريح 
بمدرسة الطب بباريس . انظر : «ودخلت الخيل الأزهر» ص(۹٤۳»‏ ۹١۳)؛‏ و«الأعلام»؛ 
للؤركلي 00/0 

(0) «العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب» ص ,)٩4 »١58(‏ وانظر : «الأصول الفكرية 
لحركة المهدي السوداني» ؛ ص(۲۳۸) » «الموسوعة الميسرة» )9١19/1١(‏ . 


TV.‏ ا الْمَمْدِىٌ 


عشرين ألف جندي » وقفوا يصدون الرصاص بصدورهم بقصد منع تسليم 
وطنهم السودان إلى الإنكليز الذين استولوا على أم درمان”" . 

وفي 15 نوفمبر في موقع ١‏ أم دويكرات » بالقرب من «كوستي» حاليًا 
انتصرت الأسلحة النارية من جديد على الخليفة وأنصاره » ووجد جسمانه مع 
جسمان كل من الخليفة علي » وأحمد فضيل على فروة الصلاة » ووجد ابنه 
عثمان شيخ الدين جريحًا حيث مات بعد سنة متأثرًا بجراحه في سجن رشيد » 
فانتهت بذلك نهائيًا دولة عبداللّه التعايشي » وانقضى بها عهد إمارة الإسلام 
المهدية بالسودان » ومع ذلك ظل لذكراها أنصار عديدون نسجوا أكثر من حدث 
بارز في السنوات التالية » وأعادوا تشكيل تنظيمهم في إطارٍ أقربٌ إلى الطريقة 
الدينية قبل أن يتطوروا به إلى تنظيم ديني سياسي باسم ١‏ حزب الأمة السوداني» » 
ويتطور غيرهم بأصل الفكرة المهدية ذاتها » ويقيموا عليها أكثر من تنظيم باسم 
الإسلام”” . 

هكذا تم القضاء على الدولة المهدية › ودخل « كتشنر » وقواته الخرطوم ‏ 
واستقر فيها حاكمًا » وبدأ عصر جديد في تاريخ السودان" . 


. )١59( «نفس المصدر» ص‎ )١( 

(۲) «إمارة الإسلام المهدية» ص )57١(‏ . 

(۳) «أطلس تاريخ الإسلام» > ص(۳۳۷) . ومن الجدير بالذكر أن المهدي السوداني كان له ولد يُدْعَى : 
«عبد الرحمن بن محمد أحمد المهدي» (886١-1107م)‏ ؛ ولد في أم درمان » وتلقى تعليمًا ديا » 
وعندما شب سعي لتنظيم المهدية بعد أن انفرط عقدهاء وصار في عام ٤۱۹۱م‏ زعيمًا روحيًا 
للأنصار › وفي عام 1919م بعثت به الحكومة ؛ لتهتئة ملك بريطانيا بانتصار الحلفاء » حيث قام 
بتقديم سيف والده هدية للملك ‏ الذي قَبّلهِ ثم أعاده إلى «عبد الرحمن » طالبًا منه أن يحتفظ به لديه 
نيابة عن الملك » وليدافع به عن الإمبراطورية » وقد شكل هذا اعترافًا ضمئيًا بالطائفة » واعترافًا 
بزعامته لها » وقد أنشأ «عبد الرحمن» أيام الاستعمار الإنكليزي على السودان «حزب الأمة؛ » وهو 
حزب المهدية السياسي » والذي يرأس الجناح الأقوى من أجنحته الثلاثة اليوم «الصادق بن 
الصديق بن عبد الرحمن بن محمد أحمد بن عبد الله المهدي» زعيم المهدية المعاصرة . انظر : 
«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة)» (#15/1) . 


حركة المهدي السوداني ۳۷١‏ 


مَوقِفُ الحرّكة الشَّنُوسِيَةٍ مِن المَهدِي الشُوداني 


ولد محمد المهدي »في الجبل الأخضر في ليبيا » في ذي القّعدة ٠7١١هء‏ 
ولما قدم المبشّر بولادته على ابن السنوسي حكى لهم حكاية › قال : «كان رجل 
يخرز طبلا » فمر به جماعة» وهو يخرزء قالوا له : ماذا تفعل ؟ قال : إذا يبس 
تسمعون صوته» . وقال «أسميناه المهدي ؛ ليحوز- إن شاء. الله - أنواع 
الهداية › وترخو الله أن يحدلة مهدا : 

وعندما توفي الإمام ابن السنوسي - رحمه الله - في صفر ١۲۷٠ه»‏ بويع ابنه 
«محمد المهدي » ( ت ۲۰ هھ )› وهو أبن ست عشرة سنة ١‏ وفى عهده نمت 
الحركة السنوسية نموا مدهضًا » ودخلت عدة قبائل إفريقية في الإسلام » وتوطد 
سلطان الحركة في قلب الصحراء الكبرى » وارتجفت أوربة منها » وشلّت حركة 
المنظمات التنصيرية”' . 


سمع ١‏ محمد أحمد » بما حققته السنوسية من نجاح فائق » وانتصار عظيم › 
وتوسع كبير في الصحراء الكبرى » وفي القبائل الليبية » فرغب بضم هذه الحركة 
إليه» فأرسل « محمد أحمد » في عام ١٠١٠ه‏ رسالة إلى «محمد المهدي 
السنوسي» هاك نصّها : 

«من عبدربه الفقير إليه محمد المهدي بن السيد عبد الله إلى حبيبه في الله 


(1) «الحركة السنوسية في ليبيا» » للدكتور علي محمد الصلابي - حفظه الله -» (18/5 011 . 
(۲) انظر : «نفس المصدر». ص0(١١- )٤٤‏ . ش 


فض ٠‏ الْمَهْدِيٌ 


0 


الخليفة محمد المهدي بن الولي السنوسي » كان الله في عونه» آمين . فيا أيها 
الحبيب القريب » الواقف على سنة النبي الأديب. المُرَفّي العباد إلى مقام 
التقريب » لا يخفاكم تغير الزمن » وترك السنن » ولا يرضى بذلك ذوو الإيمان 
والفطن » بل يترك لذلك الأهل والوطن ؛ لإقامة الدين والسنن » ولا يتوانى عن 
ذلك لكون غيرة المؤمن على الإسلام تجبره . 

واعلم يا حبيبي : قد كنا ننتظرك » ومن معنا من الأعوان ننتظرك ؛ لإقامة 
الدين قبل حصول المهدية للعبدالذليل» وقد كاتبناك لما سمعنا باستقامتك 
ودعايتك إلى الله على السنة النبوية » وتأهبك لإحياء الدين بأن نصير إليك 
ونجتمع معك » ولم تَرَدٌ لنا المكاتبة » وأظن ذلك من عدم وصولها إليكم » حتى 
إني ذاكرت جميع من اجتمعت معه من أهل الدين والشيوخ والأمراء» فأبوا 
ذلك ؛ لهوان الدين عندهم . وتمكن حب الوطن والحياة من قلوبهم . وقلة 
توحيدهم » حتى بايعني الضعفاء على الفرار بالدين » وإقامته على ما يطلب رب 
العالمين » وقنعت نفوس من بايعناه من الحياة الدنيا ؛ لما يرون للدين من 
الممات ٠‏ ولا زال المساكين الذين لم يبالوا في الله بما فاتهم من العحيوت 
المشتهى يزدادون» وفيما عند الله يرغبون» حتى هجمت المهدية الكبرى من 
الل ورسوله على العبد الحقير - واللّه هو الفاعل المختار الذي هو على كل شيء 
قدير - فأخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - بأني المهدي المنتظرء 
وخَلّفني- عليه الصلاة والسلام- بالجلوس على كرسيه مرارًا بحضرة الخلفاء 
الأربعة » والأقطاب » والخضر - عليه السلام- وقلدني سيفه - صلى الله عليه 
وسلم - بحضرة الخلفاء» والأولياء» والأقطاب. والملائكة المقربين» 
والخضر - عليه السلام وأعلمت أن لا بر على أحد بعد إتبآئن شيف النضز 
من حضرته - صلی الله عليه وسلم - . 

ثم أخبرني - صلى الله عليه وسلم - : أن الله جعل لك على المهدية علامة ء 
وهي الخال على خدك الأيمن» وجعل لي علامة أخرى : تخرج راية من نور 
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تكون معي ساعة الحرب يحملها عزرائيل- عليه السلام - فيثبت الله بها قلوب 
أصحابي › وينزل الرعب في قلوب أعدائي » فلا يلقاني أحد بعداوة إلا 
خذله اللّه- تعالى - ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : إنك مخلوق من نور عنان 
قلبي » فمن له السعادة صِدّقٌ بأني المهدي المنتظر» ولكن الله جعل في قلوب 
الذين يحبون الجاه والمال النفاق » فلا يصدقون ولا ينقادون للحق ؛ حرصًا على 
جاههم » قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحَاةٌ والمَالُ يُنبتان الاق في 
القَلْبِء كما ينبت المَاءُ ابقل“ . 

ولما حصل لي يا حبيبي » من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى جبل بالغرب يقال له : «قدير»؛ 
وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرًا اما » فكاتبت الأمراء والمشايخ › 
فأنكر الأشقياء» وصدق الصديقون الذين لم يبالوا بما لَقَوْهِ من المكروه» وما 
فاتهم من المحبوب المشتهى ء » بل ناظرون إلى وعده- سبحانه وتعالى - بقوله : 
يك الدَار الْأخْرَهُ يلها لزب لا بردو عر في الْدريض ول مسا والعلقبة َي 
القن : 45]ء مع أن أولئك المنكرين يزعمون أنهم يعلمون أن الأمر لله . 

وقد أراد الله المهدية المنتظرة» واختارها لعبده الحقير الذليل محمد 
المهدي بن عبد الله » ولازال التأييد يزداد من الله ورسوله » وأنت منا على بال » 
حتى جاءتنا الأخبار فيك من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنك من الوزراء لي » 

لازلنا نتتظرك حتى أعلمنا الخضر - عليه السلام - بأحوالكم » وما أنتم عليه ؛ 
ثم حصلت حضرة عظيمة عيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها خلفاء أصحابه 
من أصحابي » فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق » وأحدهم 
على كرسي عمرء وأوقف كرسي عثمان» فقال : هذا الكرسي لابن السنوسي › 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : «لم أجده هكذا» » وانظر : «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» استخراج 
محمود الحداد» الأرقام (۳۱۰۱)ء (۲۰۱۱)» (۲۹۸۳) . 


V4‏ الْمَمْدِىٌ 


وأجلس أحد أصحابي على كرسي «علي»- رضوان الله عليهم أجمعين . 

CD ES 

.. وأخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم -» بأن من شك في 

مهديتي فقد كفر باللّه ورسوله » > كررها - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات » 
وحرضني - صلى الله عليه وسلم - على قتال الترك المخالفين المنكرين 
مهديتي » ومن اتبعهم على مخالفتي وجهادهم »› وسماهم كفارًا» بل هم أشد 
كفرًا ؛ لأنهم ساعون في إطفاء نور الله » وأخبرني - صلى الله عليه وسلم - 
2 بأن أصحابي كأصحابه » وأن عوامهم لهم رتبة كرتبة الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني › وهذا الفضل بشرط الاتباع ظاهرًا وباطتا» واللّه ذو الفضل 
العظيم . 

هذا وإن جميع ما أخبرتك به من خلافتي بالمهدية وخلافه » فقد أخبرني به 
سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - يقظة " فى حال الصخة ؛ ٠‏ لا بنوم؛ ولا 
بجذب » ولا کر » ولا جنون» بل متصف بصفات العقل » أقفو و 
- صلى الله عليه وسلم - بالأمر به » والنهي فيما نهى عنه » وليكن معلومك أني 
من نسل رسول اللَّه -.صلى الله غليه وسلم -+ فابي حَسَئمَ من جهة أبيه » وأمة 
كذلك من جهة أمها » وأبوها عباسي » والعلم للّهِ ؛ إن لي نسبة إلى الحسين - 
رضي اللّه عنه - . 

وأخبرك أن الله فتح على يدنا كثيرًا من البلاد » وانقاد لتا كثير من العبادء 
ممن كانوا تحت حكومة الترك» فإذا بلغك جوابي هذاء إما أن تجاهد في 
جهاتك إلى مصر ونواحيها إن لم يسلمواء وإما أن تهاجر إلينا» ولكن الهجرة 


: - وهذه «هلوسة بصرية وسمعية» بلا شك › يصدق عليها قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه‎ )١( 
«وكل من قال إنه رأى نبيًا بعين رأسه ؛ فما رأى إلا خيالًا » اه . من «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء‎ 
. )۱۳۸( الشيطان» ص‎ 
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أحب إلينا كما علمت فضل الهجرة من زيادة الثواب والمقابلة إن تيسرت » وعلى 
كل حال ترد إلينا منك الإفادة بما يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة » ومثلك 
تكفيه الإشارة » والسلام» . 

رد « السنوسي » على « محمد أحمد »: 

«... إنني لم أبلغ منزلة الغبار الذي ثار في أنف فرس عثمان - رضي الله 
عنه - في إحدى غزواته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولا جواب 
عندي على هذا الكتاب»» ثم أمر الرسول بالعودة من حيث جاء » وأوصى ملك 
واداي بأن لا يحرك ساكنًا مع المتمهدي › بل إذا جاءه محاربًا يحاربه" . 

ولم يؤمن المهدي السنوسي ؛ ولا علماء الحركة السنوسية بمهدية « محمد 
أحمد السوداني »» وقاوم أتباع الحركة السنوسية في السودان الغربي نفوذ ثورة 
« محمد أحمد السوداني ؛» ويذكر « محمد الطيب الأشهب» أن سلطان ١‏ برقو » 
أرسل للمهدي السنوسي يستوضحه : ماذا يكون موقفه من التعايشي الذي طلب 
مؤازرته » فكان رد المهدي : 

«إنه إنما يعن بالدعوة إلى إصلاح الدين سلما لا حربًا » بينما تنفر الملة التي 
يراد إحياؤها نفورًا عظيمًا ؛ بل وتشتد ثورتها ضد الدماء التي يهدرها » والجرائم 


التي يرتكبها في السودان»” . 
وقد قامت الممالك فى السودان الغربى «تشاد) بمحارية التعايشى خليفة 


«محمد أحمد السودانى »2 وحَدَّت من انتشار حرکته“ . 


)١(‏ «منشورات المهدية» ص -!١(‏ 70) باختصار » وتاريخ الرسالة : ه رجب ٠٠7اهء ١"‏ مايو 
۸۳م . 

(۲) «الحركة السنوسية في ليبيا»» (41/7) . 

(6) «الحركة السنوسية» (44/7)» نقلا عن «المهدي السنوسي»» لمحمد الطيب الأشهب 
ص (2)08 وانظر : «الخصومة» ص(7ه- 0706 . 

(5) «نفسه» (58/9). 


۳۷٦‏ ش الْمَمْدِىٌ 


التعليق على موقف السنوسية من «محمد أحمد, 


إن رفض علماء الحركة السنوسية - وعلى رأسهم المهدي السنوسي نفسه- 
لفكرة مهدية محمد أحمد السوداني»» واعتبارهم إياها نوعًا من التخريف هو 
موقف ليس بغريب عليهم » بل متوقع منهم ؛ لأنهم كانوا في عافية من شطحات 
صوفية المتمهدي السوداني التي لا يقرها الشرع الشريف » بل ينكرها أشد 
الإنكار ويحكم بكذبها » وهذا هو الفرق بين من يدعو إلى الله «على بصيرة)“ 
وبين من يغرق حتى أذنيه في خرافات الصوفية » وخيالاتهم الفاسدة . 

إن المهدي السوداني حين حاول في اول اتصال بينه وبين ¿ الحركة السنوسية 
أن يفرض عليها السيطرة والتبعية كان قد طرق البابَ خطاً » ولو كان مدخله قول 
الله - تعالى - : رن أسْتَصَروك في الي ماحم لر الآية [الأنفال : 1/1 
فريما ھک eT e‏ 
م 


تفخ شبِهَةٍ 
قد يعزو قائل نفور المهدي السنوسى من السودانی إلى أنه رآه «منافسًا )له فى دعوى 
المهدية » خاصة وأنه يب إلى أتباعه أنهم كانوا يعتقدون فيه أنه المهدي المنتظر . 
والجواب : أن هذه فرية بلا مرية : 
- فإطلاق وصف «المهدي » على «محمدٍ السنوسى» » إنما هو من الإطلاق 
(1) والحركة السنوسية كان لها إيجابيات» وسياسة منهجية دعوية حكيمة» واهتمام بالعلم الشرعي» 


واللغة العربية كما يعكس ذلك أدبياتهاء لكنها لا تزال بحاجة إلى دراسة جادة منصفة» تجلي حقائقها 
في ضوء المنهج السلفي» وتبرز الدروس والعبر من تجربتها . 
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العام » وليس الاصطلاحي كما قدمنا'"» وقد أوضح ذلك بجلاء والده الإمام 
المحمد بن علي السنوسي»- رحمه الله تعالى - كما تقد" . 

- بل إن المهدي السنوسي نفسه كان ينكر ذلك » وينفي هذا القول بشدة» 
يقول الدكتور محمد الصَّلّابِي - حفظه الله تعالى - : 

«إن التهمة الموجهة للحركة السنوسية بأن أتباعها يعتقدون في الإمام محمد 
المهدي السنوسي أنه هو المهدي المنتظر تهمة باطلة» رفضها الإمام محمد 
المهدي » وعارضهاء وأبى الموافقة على القول بهاء ولما سئل الملك محمد 
إدريس”' بن محمد المهدي السنوسي (ت ١8507‏ ه- 1447م )- رحمهما الله - 
عن رأي أبيه في قول بعض أتباع الطريقة بمهدويته ؛ أجاب : «كان كلما سمع 
هذا القول نفاه بشدة» وأبدًا لم يعتقد به)”' . 

وفي هذا أبلغ رد على ما حكاه السيد «محمد رشيد رضا»- رحمه الله 
تعالى- حين كتب : «ويقال: إن السّئُوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي 
السنوسي هو الإمام المنتظر » ومنهم من يقول : إنه اختفى › وقد بلغنا أنهم كانوا 
إذا سئلوا عن موته ؛ يقولون : «الحي يموت»› ولا يقولون : إنه قد مات . 

فلو صح أن عواءٌ من السنوسيين غَلَّوًا - بجهلهم - في إمامهم » فكان ماذا ؟! 
وأيهما يقدم : «تصريح» صاحب الشأن بنفي هذه التهمة › أم «تعريض» أتباع 
مجهولين مغمورين إن صح عنهم هذا «البلاغ» ؟! 

© © © 


.)5١8 ۱٥۷ ء۱٥‎ ,)77 - ”١(ص راجع‎ )١( 

(۲) راجع ص(۳۷۱). 

(؟) جاء في ترجمته - رحمه الله - في «تتمة الأعلام للزركلي» (۳۲۲/۲) : «وكان يرفض أي قانون 
وضعي أو دولي يخالف الشريعة» . اه . ولا غرو ؛ فهذا الشبل من ذاك الأسد. 

() «الحركة السنوسية في ليبيا» (؟/05) . 

(0) «تفسیر المنار» )0١١1/9(‏ . 


2 الم‎ YA 


المساجلات العلمية 
بين المهدي السوداني وعلماء عصره 


تصدى بعض علماء السودان المعاصرين للمهدي السوداني لدعاواه» 
وكتبوا يردونها : 

١‏ - فمنهم : شاكر الغزي مفتي استئناف السودان » وكان بالخرطوم عند قيام 
المهدية › وقد قُتل يوم فتحها . 

وهي أول رسالة تصدر من بين رسائل علماء الخرطوم في «بطلان دعوى 
محمد أحمد المتمهدي»» قال فيها : «لما كان ما ادعاه (محمد أحمد) من 
المهدية بعيدًا عن الصدق بالكلية » وصدّقه في مُدَّعاه جهلة العوام والأوباش 
الطغام » جمعت هذه الرسالة في نصحهم وإرشادهم من هذه الضلالة» . 

وكان مما دحض به دعواه المهدية : «أن أوصاف (محمد أحمد) تباين 
أوصاف المنتظر » ومن ذلك أنه لا يشبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
الخلقة لاختلاف الشكل واللون» ولا في الحُلّق لأنه يقتل المسلمين » ويستبيح 
دماءهم»" . أه. 

ومن أدق ما وصف به الغزي أحوال «محمد أحمد» ما جاء في قوله : 

«فيا أيها المسلمون» أنشدكم الله تعالى في دينكم» لا تغيروه بوساوس 
فن اح الشيطاقة و وهتاناثه اة ٠‏ اه 

۲- ومنهم : السيد أحمد بن إسماعيل الأزهري“ ٠‏ ورسالته في ذلك 
)١(‏ «الخصومة في مهدية السودان» ص(170؟) . 
(؟) «نفسه) ص(517/7) . 
(۳) «نفسه» ص(۲۹٤)‏ . 


(4) وحفيده إسماعيل الأزهري سياسي مشهورء كان أول رئيس وزراء للسودان المستقل» كما في 
« الخصومة ؛ ص(775). 


حركة المهدي السوداني ۳۷۹ 
تسمى : «النصيحة العامة لأهل الإسلام عن مخالفة الحكام » والخروج عن 
طاعة الإمام» . وقد ذكر دواعي تأليفها » نذكر منها : 

«تدارك نفسه والناس من اتباع وساوس (محمد أحمد) الشيطانية» 
وتسويلاته النفسية مما يوقع في الهلاك » وما تحقق عنده بعد وصوله الخرطوم من 
اتساع البلوى في البلادء والخسائر في الأرواح والأموال» . 

وقد ركز في نقده على تخلف صفات المهدي ؛ ولا سيما الجسمانية عن 
(محمد أحمد)ء وكذا عدم انطباق أفعال المهدي على سيرته » وكان مما قال : 

«إنه لم يقع فتح الكنوز» وإلغاء الجزية من الناس » وحثي المال حثيًا لمن 
يريده» بل الأمر بعكس ذلك » والناس في بلوى من القحط والضيق . 

- إن الروايات ذكرت أن المهدي من آل البيت » وأنه يملك سبع سنين » وأنه 
يملا الأرض عدلا » وأنه يخرج مع عيسى فيساعده على قتل الدجال » وأنه يصلي 
بعيسى » وأن النداء يعم » وينفتح فم الإحاطة بظهوره » وأن الناس يفعلون بالقول 
ما يفعله غيرهم بالفعل » فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتقديس©. ثم يقول : 
«إن كل ذلك لم يقع». 

ثم قال : «يتكلم عن رؤيته للنبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة» وتخليفه 
مهديًا على يدهء وأخذه الأحكام منه » وينتهي إلى أن ذلك لا يؤخذ به ولا تقبل 
به الأحكام» وقد نص أكابر العلماء على أن الولي يناط به حكم الظاهر » فكيف 
إن ارتكب أمرًا مخالقًا لظاهر الشرع » خصوصًا إن أدى إلى سفك الدماءء وتلف 
الأموال؟ 

وقد نص أكابر الصوفية على أن الكشف أقسام » وأن بعضه يكون خاليً”" , 
فكيف العمل به مع إيقاعه في المحظور؟ ! 

وكذا ينفي ترتبّ أحكام على الرؤية » وينفي عن الولي ارتكاب المخالفة » ثم 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: خيالا. 


۳۸۰ الْمَمْدِي 


يوحي بأن رؤيته للنبي - صلی الله عليه وسلم - مجرد خيال . 

١‏ - يعترض على تكفيره مخالفيه» لأن ذلك لا يقول به أحد» لأن المهدية 
ليست بنبوة ورسالة » وإنما غايتها خلافة » «فإنكار أصل المهدي » والشك فيه 
لا يوجب كفرًا » بمعنى الخروج عن الإسلام» . 

وحاصل ما ينتهي إليه الأزهري أن : «الإمام الخليفة موجود الآن» ودولته 
منتظمة مؤيدة بوزرائه » وجميع أهل الإسلام يخطبون باسمه في المنابرء 
والخروج عليه حرام» » يقول : «مع أن أوصافه التي انعقدت بيعته عليها من أهل 
الحل والعقد باقية لم تزل عنه... والذي يخرج عنه يكون باغيًا ومحاربًا لله 
ورسوله - صلى الله عليه وسلم -» وساعيًا بالفساد» وتجوز مقاتلته ورده» 
وإقامة حد الشريعة فيه) . 

هذا من جانب تحريم الخروج»ء أما من جانب مهدية (محمد أحمد)» 
فإنه لم يأت بحجة عقلية» وقد دل الاحتكام إلى العلامات الواردة عن 
المنتظر في المصادر الإسلامية ومقارنتها بأوصاف (محمد أحمد) وأحواله 
أنه بعد ها ا" , 

۳“ ورد شيخ « محمد أحمد» السابق «محمد شريف نور الدائم» عليه في 
قصيدة بلغت )۳۲٤(‏ بيا » وفيها تحامل شديد”" . 

5 - وممن كتب في إبطال المهدية الشيخ ‏ الأمين بن محمد المحجوب الضرير » 
وكتابه : «هدى المستهدي إلى بيان المهدي والمتمهدي»» قال في مقدمته : 

«إنه بالنظر إلى ادعاء الكثيرين المهدية » وقيام المهدية في السودان» وما 
ترتب عليها من خراب » ولسؤال الكثيرين» أراد أن يضع رسالة كاشفة للحق 
المبين..»» وهو يقول: «إن سبب الضلال واتباع المهدي هو أن العامة 


. )۲۷۹ «نفسه» ص (لالا؟-‎ )١( 
.( «نفسه» ص(۷۲٤-۸۸٤) 2 وراجع ص(‎ )۲( 


حركة المهدي السوداني ۳۸۱ | 


لا يعرفون كله المهدية » فينساقون بغير دراية » وهو لذلك يريد إرشادهم» . 

وقد نفى المهدية عن كل من ادعاها - بما فيهم محمد أحمد» - «إذ ليس 
أحدهم يبلغ درجة أمثل المقلّدين - دع عنك المجتهد»» مع أنه يُشترط في 

المهدي خاصة أن يكون مجتهدًا . 
2 وقال الأمين : :آم القول بأ نالمهدي ياغ الا حكام من الرسول د صلى الله 
عليه وسلم - يقظة أو في المنام » فذلك إن أمكنه في خاصة نفسه » ولكنه بعيد عن 
أن تثبت به الأحكام التي يجريها كرمًا على الخاص والعام» . 

وانتهى إلى أن «المهدي بعيد عن أن يكون المهدي المنتظر » بل هو خارج 
على الإمام القائم» . 

وأنكر على المهدي دعواه رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - يفظة» فقال : 
«أما رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة بعد موته » فقد استشهد بالمواهب 
ع الكاري الذي قال ياك لديو ذلك عن اعدم الصحابة ول عن 
بعدهم » وقد اشتد حزن فاطمة على أبيهاء ولم تره» وذكر بعض حكايات 
الصالحين يحتملها في المنام » وأفاد - نقلًا عن آخر- : أن ما يحصل لهم يكون 
في حال غيبة جس » وغموض طرف » لورود حال لا تكاد تضبطها العبارة› 
ومؤدى كل ما يقول أنه قل (تبين أن دعوى رؤيته يقظة حدثت بعد القرون 
الفاضلة » ومعلوم أنها لو كانت تقع» ويُعمل بما يلوح منها شرعًاء لوقعت لأكابر 
الصحابة عند الاحتياج إليها » وقد أهمهم أمر الخلافة حتى قدموه على دفنه » 
واختلفوا فيه اختلافًا شديدًا» ولم يدع أحد منهم قولًا صدر منه بعد موته قبل 
مواراة ذاته الشريفة » فكيف يركن إلى مقالة تحدث بعد هؤلاء الأخيار الذين 
عَذّلهِم النبي المختار امم بر ب با ع 
إمامة الصديق ولا غيره من الأئمة؟)”" 


. «نفسه» ص(585)‎ )١( 


TAY‏ الْمَهْدِىٌ 


- وألف علماء الخرطوم رسالة أنكروا فيها على المهدي أشياء : 

- منها : تجاوزه لحدود المجتهد وشروطه» إذ تصدى لمهمته دون أن 
يستوفي شروط المجتهد» وقالوا : «وليس إمامكم بالعًا درجة الاجتهاد» إذ 
لا يعرف شيئًا من علومه الستة الموقوف الاجتهاد على إتقانها» . 

- ومنها : تكفيره من لا يؤمن به» وعدوانه على الأنفس والأموال" . 

' 5- ورد علماء الأزهر على أمر المهدي بقتال الترك وأنهم كفار › وأن أموال 
من حاربه وأولادهم غنيمة » وقالوا : «إن ذلك تهور تمجه الأسماع » وتزجه 
الطباع » ويُخضب الله ورسولّه » ويبلغ به الشيطان مأموله» لمخالفته لأصول 
الشريعة وفروعها » ومباينته لنصوص أئمة المسلمين وجموعها» . 

وهنا يروون أحاديث ومرويات عن الغزالي في منع تكفير المسلم» ثم 
يستنكرون استباحة دماء المسلمين «المصلين المقرين بالتوحيد» » ثم ينتقلون إلى 
تكفيره للمنكرين لمهديته؛ وكفر من عاداه» وخذلان محاربه في الدارين » وأن 
ماله وأولاده غنيمة » ويقولون : إن هذه «دعوى لا دليل عليها » ولا يثبت مطلوبه 
من قتال الترك الذين قام دليل المشاهدة على إسلامهم » ولا يغير ذلك أن يكون 
إخباره يقظة أو منامًا » . 

ثم يستطردون في أحكام ما يرد في الحُلْم من أمورء وآخر نقاطهم الآيات 
والأحاديث التي يستشهد بها المهدي» فيقولون: «ما ذكره من الآيات 
والأحاديث مُروّجًا به دعواه محرف عن مواضعه» مورد غير موارده» . 

ثم يختمون الفتوى بالمرغوب منهاء وهو : «فيلزم كلّ ذي لب سليم» وعقل 
قويم» وصراط مستقيم» الحذرٌ من خزعبلاته هذه» وبذل الجهد في مجانبته» 
وتحصين القلب عن الميل إلى شيء من أقواله وأفعاله » فإنها ليست من الدين في 
شيء » بل يجب على كل مسلم إطفاء هذه الفتنة» ومنعه عن إراقة دماء المسلمين 


. انظر «الخصومة» ص(17-717”)‎ )١( 


حركة المهدي السوداني AY‏ 


بغير حق» وصده عن ذلك بأي طريق»”" . 

۷- وأصدر الشيخ محمد الأنبابي الشافعي- الذي تولى مشيخة الأزهر- 
فتوى بحق المهدي السوداني » ذهب فيها إلى أن «حال (محمد أحمد) لا يطابق 
ما في الأحاديث والآثار الواردة في المهدي المنتظر» . 

ثم مال إلى أمور يذكرها المهدي » ويسقطها على مخالفيه : « فدعواه عن 
الترك وزوال ملكهم على يده وكفرهم غير متحقق» بحكم أن الأتراك مسلمون › 
ويقيمون ما على المسلمين من شعائر » ودعواه بكفر من يشك في مهديته › 
وخذلان من عاداه» واستباحة دماء الناس وأموالهم وأولادهم مخالف 
للشريعة » وإخبار النبي بعد وفاته لا يثبت به حكم شرعي » سواء كان في يقظة أو 
نوم» وهذا الادعاء نفسه من قبيل تعمد الكذب على النبي إن كان يقظة» لعدم 
جواز إخبار النبي بما هو من الكبائرء ودعواه بعلامة الخال لا تفيد إلا مع 
العلامات الأخرى فضلًا عن أن الخال في كثير من الناس » وخروج الراية لا 
يفيد» وإن صح ء لأن الخارق قد يقع على غير النبي والولي » بل وقد يقع من 
الفاسد لاستدراجه » وكون النبي أجلسه على الكرسي» وأمره بالتجهيز للقتال لا 
يعول عليهما » ثم إن الأمر بقتال المسلمين لا يقبل منه لانتفاء المهدية » وعدم 
قبول أخذه من الرسول 76" اه. ض 


. «الخصومة» ص(۲۳)‎ )١( 
. )۳۲١ »۳۲٤(ص «نفسه»‎ )۲( 


0 الْمَمْدِيٌ 


تهافت ردود المهدي وأنصاره 
على كتابات علماء عصره 


- كلف المهدي «الحسن سعد العبادي» » و«الحسين إبراهيم زهرا» بالره - 
على العلماء المعارضيه”" . 

- وركب «الحسن» متن الشطط حين ادعى أن المهدي يشبه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في خحلقه ولونه مع أن المهدي شديد الاسمرار” . 

- دافع «الحسين زهرا» عن تكفير من ينكر مهدية السوداني في كتابه «الآيات 
البينات في ظهور مهدي آخر الزمان وغاية الغايات»» و«الحسن العبادي» في 
كتابه «الأنوار السنية الماحية لظلام المنكرين على الحضرة المهدية)”" . 

وذهب «الحسين زهرا» إلى أن القياس ينبغي أن يكون بالمهدي » إذ طالما 
ثبت باليقين أنه المهدي ؛ فما تحقق من العلامات والشروط يؤخذ بهء وما لم 
يتحقق يسقط من الاعتبار» أي : بدلا من أن نحدد مهدية المهدي بالشروط 
والعلامات الواردة نحدد الشروط بحال المهدي” . 

- ورد « يوسف أحمد محمد عوض السيد » - وقد آمن بالمهدي ولم یره - 
في «الأجوبة المسكتة» على بعض المآخذ على المهدي : 

-١‏ فردًا على قول المخالف : إن بيعة المهدي تكون بين الركن والمقام» 
قال : البيعة العامة للمهدي تكون بالمغرب » أما البيعة بين الركن والمقام فبيعة 
خاصة بالخواص » أي في مكة اتفاقًا مع الأحاديث المشهورة» وهذا تخريج 


. )٠١ «الخصومة» ص(۲۹۹»‎ )١( 

(۲) «نفسه» ص(۳۰۳) . 

(؟) «نفسه» ص(4۳). 

)٤(‏ «نفسه» ص(۳۹) ٠‏ وهذا منطق معكوس» يقلب الأمور رأسًا على عقب» ومغالطة سافرة تحول 
« الدعوى » إلى « دليل »» و« الدليل » إلى « دعوى ٠»‏ فاللّه المستعان. 


حركة المهدي السوداني A0‏ 
ليوسف لم يسبقه إليه أحد » والعبادي وزهرا يقولان : «إن هذه البيعة قادمة عندما 
يفتح المهدي مكة › وبها تتم المهدية الكبرى» . وقال الأنصار بعد وفاة المهدي 
في رسائلهم أيضًا : إنها تتم على يد خلفائه . 

-١‏ وردًا على كون المهدي لم يملك الأرض » أجاب بأن ذلك من إطلاق 
الكل على الجزء . 

۳- وردًا على كون المهدي قال إنه يصلي في كل المساجد» أجاب : بأن 
الولي يتصور بصور متعددة » ويصلي حيث أراد . 

5 - ظهور المهدي في (أبا) » مع أن المتواتر (؟!) ظهوره في المغرب الأقصى ! 

الرد: الجزيرة (أبا) التي ظهر فيها المهدي مغرب أقصى بالنسبة لمكة 
والمدينة » وهذا هو نفس ما عليه العبادي . 

ه- السؤال عن خلفاء المهدي وتتابعهم في الحكم : 

الرد : رابع الخلفاء هو السنوسي » والخلافة وراثة النبي» وليس المراد أن 
الخلفاء يحكمون » والخليفة الحلو» والخليفة شريف لم يحكما مع الخليفة عبد الله . 

1- كسر قبة المهدي على يد كتشنر لا يقدح في المهدي» ولا يتهدم به › 
والمهم ليس البناء» وإنما ما منحه للناس من الشجاعة والتوحيد» وإرشاد العباد 
إلى طاعة الرب المجيد» وما أدخلهم فيه من رتبة الشهادة التي هي فوق كل رتبة 
من رتب الصالحين»» وهذا الجواب لا بأس به. 

۷-ماذا يقول عن إمامة المهدي لعيسى في الصلاة كما في بعض الأحاديث؟ 

الرد: تجوز إمامته » ويجوز أنها تمت . 

8- المَلّك الذي ينادي مشيرًا إلى المهدي كما في الحديث (؟) . 

الرد : النداء في القلوب » والناس لا يرون الملائكة » وقد اتبعوا المهدي 
اتباعَا للنداء الذي وقع من الملك . 

- ماذا يقول عن النعم التي قيل إنها تعم في زمن المهدي؟ 


۳۸٦‏ 1 الْمَهمْدِىٌ 


الرد : النعمة في الشهادة؛ وليست في الأكل والشرب) . 

لقد رفض المهدي السوداني الشروط والعلامات الواردة في المهدي 
المنتظر باعتبار أنها موضوعة ومتناقضة » ثم زاد الطين بلَة» وأمعن في المراوغة 
والمغالطة» بأن زعم أن الروايات الواردة في صفة المهدي تقيد قدرة الله تعالى 
القادر على أن يبعث المهدي متى يشاء» وأينما يريد» وكيفما يختار" . 

وقد عبر المهدي عن سخطه على نقد العلماء في خطابه إلى أهل الأبيض حينما 
حل بجوارها بقوله : «ولا تغتروا بالخطب التي ألفها في ذمنا وتكذيبنا علماء السوء. 
كأحمد بن إسماعيل الولي » وحسين مجدي » والمفتي شاكر » ومحمد ولد حتيك » 
وولد الدليل » وأمثالهم ممن وقع في عرضنا » فهؤلاء ممن أدخل الله في قلوبهم 
النفاق بحب المال والجاه» وقال - صلى الله عليه وسلم -: (حب المال والجاه 
ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) » وجاء في الأثر : (إذا رأيتم العالم 
يحب الدنياء فاتهموه على دينكم ) » وجاء في بعض الكتب الإلهية : (لا تسأل عني 
عالمًا أسكره حب الدنيا» فيصدك عن طريق محبتي » أولئك قطاع الطريق على 
عبادي) » ولا يخفى عليكم أن العلماء'” ينكرون كثيرًا من أمور المهدي لأنه ليس 
على معتقدهم الذي يظنونه » ولأنه يخالف مذاهبهم » إلخ”” . 


تنسيه : 


ws 


لا يخفى تهافت هذه الردود» لكونها مبنية على هنذا : ااعنزة» ولو 
طارت» ٠“‏ ولأنها غاية فى الضعف والركاكة أهملنا تعقبهاء والرد عليها . 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


. )۳۷١ انفسه ا ص١( ملالا‎ )١( 

(1) انظر الرد على استدلاله بعموم قدرة الله تعالى في «أصول بلا أأصول» ص(١4١‏ - .)١44‏ 

(۳) وهذه اللهجة العدوانية في حق العلماء تشي بحالة الجفاء لمطلق ‏ العلماء »» وأنه وقف في جانب 
مجانب ومصادم للعلم وأهله. () «نفسه» ص(۲۹۹) , 

(0) انظر شرحه بهامش ضص(509. .)55١‏ 


حركة المهدي السوداني AV‏ 


مِن أضداءِ حركة المَهدِي الشُوداني 


)۲١(‏ حركة المهدي الصومالي الملا محمد بن عبد الله حسن°^ 


كان لحركة المهدي السوداني صدى عميق في العالم الإسلامي ؛ فقد 
أحدثت في القلوب هزة عنيفة » وكشفت القناع عن بريطانيا ؛ فلم تعد في نظر 
المسلمين قوة مخيفة » بل ظهر للعالم أنها دخان من غير نار » فهب المسلمون في 
كل مكان ينادون بالجهاد والثورة ضد الاستعمار» حدث هذا في «بخارى»› 
و«أفغانستان»» و«الهند»”" » وأواسط آسياء والصين » وجزائر الهند الشرقية › 
وإفريقيا الشمالية » وفي الصومال » حيث كانت مقسمة بين بريطانيا » وفرنسا» 
وإيطاليا » والحبشة » وحيث كان التناحر والتنافر بين شيوخ قبائلها » اندلعت 
ثورة قادها المجاهد الفذ «المهدي الصومالي» «محمد بن عبد اللّه حسن» الذي 
زلزل الأرض من تحت أقدام الاستعمار لمدة ربع قرن من الزمان في ظروف دولية 
ضعبة » وأحوال داخلية ممزقة » وبأسلحة قديمة وقليلة . 

حفظ « محمد بن عبداللّه » القرآن الكريم في سن مبكرة» وتتلمذ على 
شيوخ الدّين والعلم » ولما بلغ سنه خمسًا وعشرين سنة؛ رحل إلى مكة 
المكرمة » ليستكمل تلقي العلم على أيدي علماء الحرمين الشريفين » وحين 
عاد إلى الصومال التقى بشيخه «محمد صالح السوداني» الذي حدثه عن مهدي 
السودان وجهاده» وكذا أخبار الثورة العرابية» فتأجج في قلبه جذوة الجهاد 


. )٠٠١ هذا الفصل مختصر بتصرف من «الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني» » ص(708-‎ )١( 

(۲) ولقد تشر في «العروة الوثقى» ص‌(۲۰۸» )7١9‏ : «لقد أخذ الاعتقاد ب :محمد أحمد» سبيلًا في 
قلوب الهنديين » حتى كتب إلينا أحد أصدقائنا في «لاهور» أن «محمد أحمد؛ لو كان دجالا 
لأوجبت علينا الضرورة أن نعتقده مهديًا » وألا نفرط في شيء مما يؤيده» . «الأصول الفكرية» 
ص(۲۱۷) . 


TAA‏ الم دی 


وكراهية الظلم والقهر . 

كان بليعًا مؤثرًا قوي الشخصية» كبير الهمة» استطاع أن يوحد أكثر 
القبائل الصومالية » ويجمعهم على الجهاد بالرماح» والسيوف» والبنادق 
القليلة. © | 

وحانت له الفرصة حين أرسلت بريطانيا أربع حملات عسكرية مجهزة» 
فقضى عليها المهدي الصومالي واحدة إثر واحدة» ثم توحدت ضله بريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا والحبشة» فحارب في هذه الجبهات جميعًاء غير عابئ 
بالتضحيات التي يتعرض لها ؛ إنه منطق الإيمان» ومنطق الإيمان لا يضع في 
حسبانه قيمة للخسران والربح ؛ ذلك شأن التجار والسماسرة من أدعياء الحرية 
والفكرء إنها إحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر. 

وكما فعل «غوردون» مع المهدي السوداني حين كتب إليه قائلا : «إني 
قادم إليك بجنود أقطع بهم أنفاسك» ؛ فقد أرسل الجنرال «كوفل» القائد 
العام للقوات البريطانية هذه الرسالة إلى «الملا»: «سننسفك نسفا إذا لم 
ترجع عن غيك» وإذا لم تخمد ثورتك الجنونية » واعلم أن حكومة صاحبة 
الجلالة عظيمة جدَّاء ولا يستطيع مجنون مثلك أن ينال منها شيئًا » فارجع 
عما أنت فيه » وعد إلى صوابك قبل أن تقع المصيبة عليك» وتندم على 
أعمالك السيئة» . 

وقد رد عليه المهدي الصومالي قائلًا: «من السيد محمد بن عبداللّه حسن 
قائد القوات الإسلامية الصومالية » إلى الجنرال كوفل قائد الشيطان : 

قد اطلعت على رسالتك » وفهمت منها جميع أغراضك الدنيئة » وأغراض 
حكومتك الوضيعة » واعلم أن قواتكم التي تفاخرون بها لا تساوي لدي شيئًا › 
وأعلمك - أيضًا - أنكم إذا كنتم تحاربونني بقواتكم الهائلة الكثيرة العدد » فإني 
أقاتلكم بنيتي الصالحة » وبإيماني القوي» وبعزيمتي التي لا تعرف الملل › 


حركة المهدي السوداني ۳۸۹ 
ومهما تكن الظروف لن أستسلم لك » وأكون للشرك عبدًا»”" . 

لقد طار صواب الاستعمار البريطاني بعد هذا الرد الحاسم » وبدأ الجنرال 
«كوفل» يجمع قواته ؛ لخوض معركة فاصلة مع هذا الأبي الثائر . 

إن مأساة «غوردون» تتكرر هذه المرة مع الجنرال «كوفل» » والغرور الذي 
أدى إلى مصرعه في الخرطوم يقود حَلَمَه على أرض الصومال إلى المصير نفسه . 

لقد بدأت المعركة» وسقط الجنرال المغرور تحت سنابك خيول 
المجاهدين وأقدامهم . 

وكان وقع هذه الهزيمة كوقع سابقتها في الخرطوم أليمًا ومريرًا ومفزعًا . 
ومن ثم حاولت بريطانيا إغراءه بأن تعترف به ملكا متوجًا على الصومال كله 
مقابل وقف القتال وإلقاء السلاح . 

وأعاد التاريخ نفسه» فقد أمر رجاله برد الهدايا التي بعث بها إليه نائب 
الملكة في الهند» ثم خاطب رئيس الوفد : «إنني لم أفكر في يوم من الأيام أن 
أكون ملكا » ولم يكن ذلك هدفي لا في الحاضر » ولا في المستقبل » لكن هدفي 
الوحيد هو أن أطرد الاستعمار من بلادي» وأعيد إليها حقوقها المغتصبة» 
وأطهرها من النفاق والشرك » ولست أبالي بعد ذلك أن أحيا أو أموت»" . 

لقد كان في جهاده بطلا » وكان تاريخ حياته بالبطولة حافلًا » إلى أن قتل في 
إحدى المعارك شهيدًا- إن شاء الله- . 


© © © 


)١(‏ «الأصول الفكرية»» ص(55)» نقلا عن «مهدي الصومال» للدكتور / محمد المعتصم سيدء 
ص(5"5). 
(۲) «نفس المصدر» ص(:0) . 


r 2‏ ۶ ا د و 
تقويم عَامَ لِحَرَكة المَهدِي السُودَانِيٌ 


من خلال السرد السابق لأحداث الحركة المهدية نستطيع أن نُخضع مقولات 
المهدي السوداني وممارساته «لفحص» شرعي كامل ؛ فتستخلص العبر 
والدروس » ونزيد رصيدنا من «فقه التاريخ» ؛ كي نستفيد منه في المستقبل » فلا 
لاغ من جُخر واحدٍ مرتين : 

اقْرَءُوا التَّارِبحَ إِذْ فِيهِ الهِبَرْ صل كَوْمٌ لَيْسَ يَذْرُونَ الخَبَرْ 

وفي هذا الفصل نحاول استنباط خصائص دعوة المهدي السوداني » ونتعرف 
على إيجابياتها وسلبياتها » ولكننا نقرر- بادئ ذي بدء- أننا لا نستطيع أن نصوغ 
موقفنا من هذه الحركة بناء على التسليم بدعاوى المهدي وتهويشاته ؛ ليس فقط 
لأن الواقع كشف كذبها ؛ بل لأن الأصول الشرعية تثبت- منذ البداية - فساد 
منهجه الذي قفز فوق الضوابط العلمية» وعبث بالثوابت المصونة» وزاحم 
المرجعية الشرعية بمصادره المفتراة » وكل من يحترم هذه المرجعية كان يستطيع 
الجزم بفساد دعاواه الكاذبة » حتى قبل أن يكذبها الواقع”'" » وهذا هو الفرق بين 
النظرة 0 الملتزمة بصيانة مصادر التلقي من العبث» وبين النظرة 
العاطفية التي تستفزها بُداآت الأمورء وتبهرها بعض الإنجازات الإيجابية إلى 
الحد الذي يُحِلَّ لأضحابها أن يغضوا الطرف عن عدوان المبتدع على أصول 
الشريعة المعصومة » ويتجاوزوا عن تجاوزه حدود اللّه- تعالى” . 

وما أصدق ما قال بعض السلف : «إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم » وإذا 
أدبرت عرفها كل جاهل» » فالعقل فوق العاطفة » وكما قال الشاعر : 

الرأي قبل شجاعة الشجعانِ هو أول وهي المحل 0 


و یرو 


وعن حذيفة -رضي الله عنه - أنه ذكر فتنة» فقال NE E‏ 


(۱) انظر «رد معاصري المهدي السوداني عليه) ص(۳۷۸ - ۳۸۳). 
() انظر : «حرمة آهل العلم» للمؤلف » ص(7”85- 84”) . 
(۴) «المصنف» لابن أبي شيبة )٠٠/٠١(‏ » وانظر شرحها في «لسان العرب» -٥۰۳/۱۳(‏ 007), = 


حركة المهدي السوداني ۳۹۱ 


الحركة المهدية حلقة من حلقات 


الصراع بين الإسلام والصليبية 


إن التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ أنه صراع بين الإيمان والكفر » منذ طرأ 
الشرك على البشرية ؛ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » «وإن يمد لس َة أله 
تيل € [الأحزاب : 0137 ولقد مثلت حركة المهدي السوداني حلقة من حلقات 
هذا الصراع بغض النظر عن المؤاخذات على هذه الحركة» يقول الدكتور 
عبد الودود شلبي - حفظه اللّه-: 

«وسواء أكان «محمد أحمد» هو المهدي» أم لم يكن ؛ فلن يغض ذلك من 
قيمة الرجل الذي فجر في السودان أكبر ثورة إسلامية في القرن الثالث عشر 
الهجري - التاسع عشر الميلادي» . 

لقد بدأ ثورته ببضعة رجال مسلحين بالحراب والعصي » ولكن مقدرته 
الفائقة في إلهاب الجماهير » وإشعال نيران الجهاد والحماس » مكنته من هزيمة 
الحكومة في كل معركة خاضتها ضده» واستطاع - وهو الصوفي البسيط - أن 
يقهر خمسة جنرالات من أقوى دولة أوربية» كان من بينهم أشهر القادة 
البريطانيين » لقد استثمر المهدي الدينَ استثمارًا مثالا » ومزج بينه وبين الحياة 
مزجا رائعًا » فالإسلام هو الذي قاوم » والإسلام هو الذي جاهد» والإسلام هو 
الذي انتصر في النهاية على التعصب والصليبية . 

ومنذ وطئ الاستعمار أرض الإسلام» كان من أهم أهدافه سحق هذه 
العقيدة» أو عزلها عن الحياة والحركة» أو تشويهها على أيدي المبشرين 
والمرتزقة ؛ لأنه يعلم يقيتا أن الإسلام إباء » يرفض الذل » وقوة تحتقر الضعف › 


سے و« بصائر فى الفتن » - للمؤلف - ص(٤۱ء (oY oY 2١6‏ 


۳4۹۲ الْمَهْدِيُ 
وثورة على كل مظاهر الاستعمار والاستبداد والظلم»"" . 

«إن الإسلام هو الذي حمى الوطن الإسلامي في الشرق من هجمات التتار › 
ومن هجمات الصليبيين على السواء » ولو انتصر الصليبيون في الشرق كما 
انتصروا قديمًا في الأندلس » أو كما انتصر اليهود حديثًا في فلسطين » ما بقيت 
قومية عربية » ولا جنس عربي » ولا وطن عربي » والأندلس قديمًا» وفلسطين 
حديئًا كلاهما شاهد على أنه حين يطرد الإسلام من أرض » فإنه لا تبقى فيها لغة 
ولا قومية بعد اقتلاع الجذر الأصيل . 

والإسلام هو الذي كافح في الجزائر مائة وثلاثين سنة » وهو الذي استبقى 
أرومة'" العروبة» حتى بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة في اللغة والثقافة › 
هنالك قام الإسلام- وحده- في الضمير يكافح الغزاة» ويستعلي عليهم » ولا 
يحني رأسه لهم » وبهذا - وحده- بقيت روح المقاومة في الجزائر حتى أذكتها 
من جديد الحركة الإسلامية بقيادة «عبدالحميد بن باديس ». فأضاءت شعلتها 
من جد رهه الحفيقة يعزفها عدا الف ر يرن والصلييوة: 

والإسلام هو الذي كافح في برقة» وطرابلس ضد الغزو الإيطالي › وفي 
أربطة السنوسية وزواياهاء نمت بذور المقاومة» ومنها انبثق جهاد ( عمر 
المختار ) الباسل النبيل» . 

والإسلام هو الذي هب في مراكش » حين أرادت فرنسا سن قانون يعود 
بقبائل البربر إلى عقائدهم التي كانوا عليها قبل الإسلام » وفصلهم عن إخوانهم 
المسلمين في الشمال» وكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت في 
الف الان 


. )۲٤۷١ «الأصول الفكرية» ص(2515‎ )١( 
الأروم» والأرومة : أصل ال وات ال يقال :لاعن طعي ا و كريم‎ )۲( 
. الأصل‎ 
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والإسلام هو الذي كافح في الهند- قبل التقسيم - وكان المسلمون - دون 
غيرهم - هم أبطال الجهاد ضد الاستعمار والبريطانيين . 

لقد كافح الإسلام لأن عنصر القوة كامن في طبيعته » كامن في بساطته . 
ووضوحه » وشموله » كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب 
العباد» وفي رفض التلقي إلا منه »> ورفض الخضوع إلا له . 

ومن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب المنكرة ؛ 
لأنه يقف لهم في الطريق » يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية ؛ كما 


يعوقهم عن الطغيان» والتأله في الأرض . 

ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القمع والإبادة› ويتريصون 
به الدوائر في كل ناحية » ويفزعهم ويرعبهم قيام أية حركة تحمل لواءه؛ أو ترفع 
شعارهء أو تنادي بالعودة إلى شرائعه وأحكامه»"" . 

ولقد كانت حركة مهدي السودان- برغم ما يشوبها من تصورات 
خاصة- حركة أرعبت دول الاستعمار» وحركت فيهم كوامن الفزع 
والخوف» وأرقت ليالي مطامعهم السودء فحاصوا حيصة"" حمر الوحش إلى 
النار والسيف . 

* يقول الدكتور / عثمان سيد أحمد إسماعيل : 

«ما الحصاد الحقيقي لهذه الحركة التي ما كانت إلا كلمح البصر في عداد 
التاريخ ؟ إن المهدي ولد عام ١‏ وبدأ دعوته عام ۱۲۹۸ء وتوفي عام 
5ه . عمره كله حوالي 57 عامّاء وعمر دعوته التي حقق فيها كل تلك 
الانتصارات » والتي لم تكن تعني أي شيء أقل من هزيمة الإمبراطورية البريطانية 
ولو إلى حين ؛ لم يزد عن حمس سنوات » وكانت تمثل انتصارًا للمقاومة الفكرية 


. «المستقبل لهذا الدين» ص(١7١1- 170) بتصرف‎ )١( 
. يقال حاص القوم : جالوا جولة يطلبون الفرار والمهرب‎ )۲( 


۳44 الْمَمْدِىٌ 


ا 


والدينية والعسكرية على الهجمة الصليبية الاستعمارية على بلاد الإسلام » وبلاد 
العالم الثالث كلهاء وكان لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار 
والصليبية على نطاق العالم الإسلامي كله على وجه الخصوصء وإذا كنا قد 
أشرنا من قبل إلى الصلة بين المهدي وبين حركة «دان فودي» بغرب إفريقيا فإن 
آثاز حركة المهدية شملت نيجيريا وتشاد وبرنو وبلاد حوض النيل ومصر 
والصومال والحبشة وحتى إندونيسيا»”" . 


© © © 


«ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر» ص(٥٦۳)»‏ وانظر: «الخصومة فى مهدي السودان» 
ص(*٥۰ «of‏ قف "7 .)١‏ ش 
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آثار الحركة المهدية على السودان 


* يقول الدكتور / عثمان سيد أحمد إسماعيل : 

بالنسبة للسودان كانت المهدية - بلا شك - الحركة التي وحدت بلاد 
السودان توحيدًا إيجابيًا - بعد أن مدت التركية المصرية سلطانها عليها - اعتمادًا 
على ما كان قد بدأ من الداخل سياسيًا وجغرافيًا » والمهدية هي التي نجحت في 
أن تبني على بقايا الممالك والسلطنات والمجموعات القبلية المسلمة وغيرها - 
في سنار » وفي الغرب والشرق وفي جنوب السودان- كيانا سياسيًا تحت راية 
المهدي » كيانا وقف مدافعًا عن عقيدته وأرضه ضد أعتى الإمبراطوريات في 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين » هذامن زاوية المقاومة ضد الصليبية 
والاستعمار . 

كما ان حركة المهدية من هذه الزاوية كانت الذكرى الملهمة الحية في ضمير 
الشعب المسلم وغير المسلم في بلاد سودان وادي النيل ٠»‏ التي جعلته يقاوم 
الاستعمار بالدم والكلمة والشعار إلى أن أزاله الله . 
) أما من زاوية الاسلام فإن حركة المهدي كانت حركة توحيد وتجديد في 
جوهرها ومرماها» والمهدية هي التي نشرت لواء الشريعة على أرض سودان 
وادي النيل » من شماله وحتئ جنوبه » وإن ما تم في السودان الآن من تطبيق 
للشريعة إنما هو سير على درب بدأه « محمد أحمد بن عبدالله المهدي»» ولقد 
كانت حركته في سيرتها وسيرها سريعة موفقة في تحريك قبائل السودان المختلفة 
للانصهار والتمازج والاختلاط تحت راية الإسلام » وفي روح الجهاد . 

ولقد خلّف المهدي - عليه رضوان الله - من المنشورات والرسائل والأدعية 
الدينية وحسن السيرة وعطر الذكرى ما يؤكد عمق علمه وصدق توجهه وصفاء 
نفسه وحِدَّةَ عقله . وإن آثار تعاليمه التي لا تزال تنتشر بين أنصاره وغيرهم من 


L1 


المسلمين بالسودان تميزهم بالكثير الحَيّر بين المسلمين . كما أن المهدية كفكر 
. وواقع كانت السبب المباشر في إذكاء روح التأليف شعرًا ونثرًا ورَجْرّا ورسائل 


۳۹٦‏ المَمْدِىٌ 


وكتبا » وإن مجموعة « منشورات المهدي » وراتبه تشكل مع كل هذا ثورة ضخمة 
لا تزال تنتظر الدراسة العميقة الواعية الهادفة . وإن عمل المهدية في تاريخ بلاد 
سودان وادي النيل » بل في تاريخ وادي النيل كله » وبلاد حوض النيل كلها أكبر 
من أن تحصره مقالة عابرة» أو بحث متعجل مثل هذا" . اه . 

* ويقول الدكتور / يوسف فضل حسن : 

«ولقد أدى انتصار الثورة'" المهدية على العهد التركي المصري إلى تحول 
كبير في المجتمع السوداني » فبينما اهتم العهد الأول- وهو نظام مدني - 
باستغلال موارد البلاد دون التفات كبير لمصلحة الفرد ‏ ركز الإمام المهدي على 
تربية الفرد على نمط إسلامي بحسبانه العنصر الأساسي في بناء المجتمع المسلم 
وإقامة الدولة السلفية» . اه. 


. )۲٤۸ -75١١( «نفسه» ص(7”560 0757 » وانظر التحفظات على حركة المهدي ص‎ )١( 

(۲) يشيع في الدراسات حول «المهدية السودانية» أوصاف لها مثل (الحركة) و(الثورة)» وهما وصفان 
خارجيان من عندناء أما المهدي وأتباعه فكانوا يسمونها باسم يعبر عن جوهرها ولبهاء وهو 
(الدعوة)ء كذلك ألفاظ (الدولة)ء و(الاستقلال)ء و(التحرير)ء لم تكن من مفردات المهدي 
وأتباعه » لأن المهدية كانت لجمع كلمة المسلمين تحت رايتهاء ولم يكن من أبعادها مفهوم السودان 
كوطن- انظر : «الخصومة»؛ ص(759١).‏ 1 

(۳) «الحركة المهدية السنوسية» ضمن «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر؛ ص(٤۳۹)‏ »› وفي 
وصف دولة المهدي بالسلفية تجاوزء إلا أن توصف بأنها كان فيها ملامح سلفية كما يأتي- إن 

7 
شاء الله- ص(٥٤٤‏ - .)٤۳۲‏ 
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مقومات نجاح حركة المهدي السوداني «رڪثورة» 


أولّاء شخصية الداعية: 

فقد توفرت صفات الزعامة للمهدي ٠‏ إلى جانب نسبه الشريف » وورعه › 
وزهده» واستعلائه على متاع الدنيا وزخرفهاء وثباته على خشن العيش في 
مطعمه وملبسه حتى بعد أن كثرت لديه الأموال والغنائم » وكان يتحرج أن يمد 
يده إلى مال فيه شبهة'"' » وكان يثور على كل منكر رآه مهما كانت منزلة صاحبه › 
فقد أنكر ما رآه في بيت شيخ له حين شاهد الرقص والغناء والإسراف في إنفاق 
المال في حفل ختان ولده» وفارق شيخه . 

وكان وديع النفس » كريم الخلال» مخلصًا في دعوته » قوي الإيمان باللّهء 
لا يبالي الموت في سبيل عقيدته » وبهذا الإيمان تمكن - على قلة أتباعه - أن 
يهزم الجنود المدربين والمجهزين بالأعتدة الحربية في كثير من المعارك . 

وكان يهتم بتزكية نفسه عن طريق الخلوة» والأخذ بحظه من العزلة عن 
الخلق » ومجاهدة النفس » ومع ذلك كان يخالط الناس ويعلمهم ويربيهم » مما 
ساهم في إيجاد قاعدة شعبية عريضة مهيأة لقبول دعوته ومناصرتها . 

أما في ساحة الحرب فقد برزت شخصيته القيادية المتميزة» التي امتزجت 
فيها سمات القيادة الروحية والقيادة الحربية » يقول الدكتور عبد الودود شلبي - 
حفظه الله - في هذا الصدد : 

«إن المهدي لم يكن - فقط - صوفيًا وفقيهًا » كان فوق ذلك كله قائدًا حربيًا . 
قديرًا » وقد عرف كيف يمزج بين هذه المواهب جميعا - في ساحة الحرب- 
ويستخلص منها المثل الذي يجعل الليل ضياءً ونورًاء» ويملأ قلوب أنصاره ثقة 


وأملا «فقد ذهب إليه جماعة» وقالوا له : يا سيدي » يقول الناس إن الترك 


(۱) راجع ص (۳۰۰)» وما بعدها . 


۳۹۸ الْمَيْدِىٌ 


قصدوا مدينة الأبيض ليستأصلوا من فيها » ويحوزوا النساء والذرية » حتى شاع 
الغبوف لایور برا سي ذلك + ات الي عرو فاك اما اا 
أنصتوا » ثم بصق في كفه اليسرى وقال : أي شيء هذا ؟ قالوا : بصاق يا سيدي . 
ثم طرحه على الأرض فشربته في الحال» ثم قال للناس : هل ترون لهذا البصاق 
أثرًا ؟ فقالوا له : لا . فقال : نحن كالأرض والترك كالبصاق ! ثم قال : إذا طار 
طائر فأين ينزل ؟ فقالوا له : على الأرض » فقال لهم : إن الترك كالطائر ونحن 
كالأرض ! أيها الناس اثبتوا واطمئنواء وأنزلوا رواجلكم » واستريحواء فإن 
الترك لا قدرة لهم مع قدرة الله .. ( 

[ وإذا كان - ولا بد- في القيادة الصحيحة الناجحة من توفر عنصري الإيمان 
والقدوة» فقد كان المهدي غنيًا عن التعريف بهذين العنصرين الأساسيين في 
القيادة » لم يكن يجامل أحدًا على حساب هذه الحقيقة » وقد أدان- وهو على 
فراش الموت - أقاربه بسبب تصرفاتهم السيئة » وقد حدث بعد وصول الإنجليز 
إلى دنقلة » أن قبضوا على جماعة من أقارب المهدي » وقالوا لهم : «... اكتبوا 
من عندكم كتابًا إلى المهدي ليرسل لنا أهالينا المأسورين عنده» ونحن نطلقكم 
بعد حضور أهالينا» » وقد كتب أقارب المهدي كتابًا أخبروه فيه بما حصل لهم › 
وبما رغبه الإنجليز منهم » فأرسل المهدي إلى أقاربه يقول لهم : 

«ليس لنا بكم حاجة » لأنكم ظلمتم أنفسكم » فلا فرق بينكم وبين الإنجليز 


ع يدم 


DS‏ انه قري - تعالى- : لا يد رما 


ل واه 


سود وامووا لون ر ا أله ورقوا رار حكانا َابَآءَهُمْ أو 
دهم سس عَشِيرتَوم 4 [ المجادلة IY:‏ 

وإن كان نظركم إلى القرابة » فهذه الآية تكفيكم فَاصِلًا عنا » وفيما حكاه اللَّه 
عن نوح وابنه» وإبراهيم وأبيه » مَفْنَعّ لأولي الألباب» وحاصل الأمر أننا لا 
نجيبكم لما طلبتم » ولا نشفق عليكم فيما يجري عليكم من الكفار... وقد كنا 


سابقًا كاتبناكم بالهجرة إلينا فما هاجرتم » ورغبتم في مناولة الجيّف » ومن أراد 
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أن يأخذ من الجيّف ؛ فليصبر على عض الكلاب ! ]. 

إن المهدي هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامة » لا القرابة الخاصة › فلو أنه 
وهن أمام أقاربه الذين آثروا العافية على الجهاد معه » لسقطت كل حججه التي 
يدين بها المتخلفين عنه » وانفض من حوله أولئك الذين يعانقون الموت بإشارة 
بسيطة منه » الدعوة هنا فوق كل شيء» والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هي 
علاقة الإيمان بهذه الدعوة » وإيثارها على كل صلة » وفي ضربه المثل لأقاربه 
بقصة نوح وابنه» أبلغ درس وعظة ] . 

ثانيّاء حركتّه الدؤوب في أنحاء السودان ؛ داعيًا إلى الله - عز وجل - 
ونّقت صلته بالقبائل المنتشرة فيها » وبالمريدين من أتباعه » بجانب اطلاعه على 
أحوال الناس ومعاناتهم» ومعاينته ظلم الولاة والحاكم» وانفعاله بذلك . 
. ثالثَّاه وضوح مهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره؛ وأن الإسلام دين 
ودولة» وإدراكه وظيفة الدولة الإسلامية في حراسة الدين» وسياسة الدنيا 
بالدين » حتى اقترن ميلاد دولته ببناء مسجد » ومصنع للذخيرة » إلى جانب إنشاء 
مؤسسات الدولة ودواوينها » والقيام بإصلاحات اجتماعية شاملة . 

«لقد تمكن المهدي من أن يقيم بناء واضح المعالم» ملتزمًا الدقة في 
العموميات والجزئيات» ومحددًا المرامي والوسائل» ومطبقًا في أرض الواقع› 
ومدعمًا بأدبيات هائلة بر بها كل أصحاب الدعوات”" » فجاء البناء كاملا فريدًا» 
متميرًا عن المهديات الأخرى» . اه. 

رابعًا: وعيه بكيد أعداء الإسلام» وعدم انخداعه بحيلهم ووعودهم 
المعسولة ؛ كما يعكس ذلك موقفه من «جوردون». 


.)١91١-١89(ص‎ ٩ «الأصول الفکریة‎ )١( 
يعني أدعياء المهدية.‎ )۲( 
.)75١8(ص «الخصومة في مهدية السودان»‎ )( 


06 الْمَهْدِيّ 

خامسًا: وضوح قضية «الولاء والبراء» في عقيدته» ويبين ذلك رسالته 
إلى الخديوي توفيق محذرًا إياه من موالاة الإنكليز » وفي ضمن بعض رسائله 
يقول لأتباعه : «ولا تجاوروا من ترك الجهاد» أو فعل منكرًا من المنكرات» . 

سادسًا: اهتمامه بتربية أتباعه» وتزكية نفوسهم» فقد غرس فيهم 
الزهد في الدنيا » والتضحية بالنفس والمال في سبيل الله » والبعد عن الآثام» 
فلا خمر تُشرب» ولا عُواية ترتكب » ولا لهو» ولا كذب , ولا حسد» وضرب 
لهم من نفسه أمثالا لكل ما دعاهم إليه » وكانت الخلوة والمسجد والاجتماعات 
العامة هي وسيلته في الدعوة إلى هذه الفضائل . 

وكان قوام تربيته إياهم الزهد والتقشف » وخفض الجناح لبعضهم البعض » 
وأن يساوي كل منهم أخاه في الفراش والأكل حتى الأمراء» كلهم على حد 
سواءء إلا في الأمر والنهي . 

سابعًا: طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان» وشعور 
الناس بالظلم والقهر كما أسلفنا » كان له دور فعال في تحريك السودانيين للتمرد 
على هذه الأوضاع والالتفاف حول «محمد أحمد المهدي» قائدًا تأثرّاء ولو لم 
يكن هو المهدي المنتظر . 

ثامنًا : العَقِيدَةٌ القِتَالِيّهُ: 

ولقد كانت «العقيدة القتالية» لدى المهدي وأتباعه على السواء هي السر 
وراء انتصاراته المدهشة » فهذه العقيدة هي التي أدت دور غرفة الوقود في محرك 
السيارة» وربطت بين القائد وجنده بأقوى رباط » ودفعتهم دفعًا إلى الأمام 
لإنجاز الأهداف اللائقة بمنصب «المهدي المنتظر»ء الذي يحفه التأييد 
الإلهي » ويتلقى أوامره- في زعمه- من الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
مباشرة » وتنصره الملاتئكة» الأمر الذي أشعل جذوة الحماس في قلوبهم › 
واستنفرهم للجهاد بحماس منقطع النظير » وبروح معنوية عالية . 
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لقد كان للمهدي القدرة على أن يلهب مستمعه» فلا يزال يروّح على 
«الفحم» حتى يلهبه» فإذا جليسه يرى بعد الجلسة راحته في السير لا في 
الركوب » في الحركة لا في السكون» في الخروج لا في القعود . 

لقد دعاهم المهدي أولًا إلى الهجرة » فلبوا نداءء من كل حَدَّبٍ وصَوْبٍ » ثم 
حَرّضهم على الجهاد فنفروا إليه زُرافاتٍِ ووحدانًا » يقول الدكتور / عبد الودود 
شلبي - حفظه الله تعالى- : 


«لقد بدأت الهجرة › وكانت استجابة الناس لها سريعة وواسعة » 00 
الناس في تعدية النساء والأطفال إلى جهة الغرب » وتركوا غالب ما معهم من 
الأمتعة والأموال» وكانت نفوسهم EET‏ أو “الي 

لقد صار المهدي في مأمن من الحكومة » وأصبح له جيش يتلهف شوفًا إلى 
الجنة» وأ صبح الموت في الجهاد ملا وأغنية حلوة » وقد جر رجل صديقه إلى 
التحكمة ؛ لأنه تمنى له الحيا ة طويلة ! فترك الجهاد بعد ذلك ؛ إما جهل بقدرة 
الدع ر كفا ت الله أو جهل بعظيم ما عند الله ء أو بخينة الا 
مع أن الأجل مؤقت معلوم » وإذا تم الأجل المعلوم » ومات الإنسان عند انقضاء 
أجله في الجهاد » فله من الخير ما لا يحصى كما هو معلوم » وإذا فر وترك الجهاد 
لا يزيد عمره» ولا يزول عنه المكتوب » بل من فر وترك الجهاد وتخلف عن أمر 
الله بالجهاد يُميته الله أشنم ميتة > حسرتها تدوم » ولو كانت هذه الميتة بإقبال في 
الجهادء لنال ما نال مع عدم الإحساس بألم الموت» . 

«فيا أحبابي ويا أصحابي : إن الله غني عن عباده » ولو شاء أمرًا أبرمه وقضاه 
من غير واسطة أحد» وقد أهلك القرون السالفة » وأهل الأعصار الماضية الذين 
عصوا أنبياءهم بغير جهاد أحد» ولكن لعنايته - سبحانه - بهذه الأمة » وليكسبوا 


. كذاء ولعلها : عند‎ )١( 
. (؟) كذاء ولعله : أو عدم معرفة‎ 


23 الْمَفْدِىٌُ 


المزايا الدائمة » اختار أن يقهر أعداءه- سبحانه - على أيديهم » ويصفي قلوبهم 
بذلك » ويختبر إيمانهم وعدمه هنالك » فقال : آم ييب أن نحلو انه وك 
يعار الله لذن جھدوا مدكم ویم امّبر [ آل عمران : ۱٤١‏ ] . 

اغ أن" اللهدلا وغ فمن كان مؤمئًا مصدقًا بقوله تعالى : 
مات حَفَا يتا صر لمرن [ الروم : 47 ]» وقوله تعالى : إا لنش مكنا 
وارب امنا فى كنيز الذي ووم يموم الْأنّهدٌ» [ غافر : 5١‏ ]» وذلك أن من 
اسِتَشْهِدَ من المؤمنين أراه الله خزي أعدائه في الآخرة » بعد أن أكرمه الله بما ناله 
فی ل اللمدواراء أن المؤمنين ين إخوانه في الدنيا بَعْدُ منصورون» وإن حصلت 
للكفار دولة في بعض الأحيان ؛ فهي لاستدراجهم » ولكمال الخزي بهم › فإن 
الله عالم بهم , وبيده تقلباتهم وتصرفاتهم › وهو خاذلهم كما أوعدهم بذلك في 
أكثر من آية » ووعد المؤمنين بالنصر في أكثر من آية ؛ فمنها قوله تعالى : مد 
سبقت امنا لعبَايكا مسل @ ب تم م المنصوزون © ون جنا هم البو [الصافات : 
۱۷۳-۷۱ ][« فمن ذلك يعلم المؤمن يقيتا أنه إذا حصلت للكافرين دولة في بعض 
الأحيان ؛ فإنما هي استدراج » وذلك لا يدوم » وإنما العاقبة للمتقين» . 

«واعملوا أيها الأحباب : أن في الجهاد تصفية الإيمان » والفوز بحسن رضا 
الرحمن » واعلموا أنه لابد من اختبار التوحيد والإيمان» وتجرد الصافين 
والصادقين بالامتحان » فيظهر عند ذلك ما كان منطويًا في سريرة العبدمن 

الخلوص لله والخسران؛ فعند المصائب تنضح الأحوال . 
٠٠‏ وقد حكى لي بعض الإخوان أنه كان في خلاء يذكر الرحمن فأتى إليه ذيب 
فحضر في باله أنه لا يخلص إلا بطلوع الفجرء أو إدراك أحد من الإخوان» 
فتدراكه عند ذلك نور الإيمان» فصرف عنه طائف الشيطان » فقال في نفسه : إنه 
لا ينجيني إلا الله الواحد الديّانء فرسى على حقيقة ما في قلبه من التوحيد 
والإيمان» فخلصه اللَّه- تعالی - مما يخاف اليه الرحمن » قال تعالى : 


رو ەر 


الین امنأ وکر یسوا يتور ير لهك لم آل وم مو4 [الأنمام : ٠1۸‏ . 
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«فافهموا يا أهل الا الإيمان» واعلموا أن المدافع والرصاص اختبار لأهل 
الإخلاص» وكذلك قعقعة السيوف والسنان» وجميع ما يقع في الحروب 
وغيرها من المصاعب والشنآن » فمن تحقق بالتوحيد علم أن بواطنها وتحركاتها 
ا SS‏ 
تصرفات العدو في الميدان » وغاب قلبه عن التحقق بأن ملكوت كل شيء بيد الله 
من جميع الأكوان » وقد حكى بعض الإخوان أنه زاغ من رصاصة » وتذكر توحيد 
الله » وقيامه بكل شيء» فاعتدل وهجم على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى 
فرغت الحرابة فرأى عجبًا من إكرام اله العاني عضر كو و 
هذا مع قوله تعالى : «ومًا مَا كان لنفس أن د عوك ]لذ ا رن .([\éo:‏ 

«وإذا كان الأمر كذلك » فيتعين على كل عاقل ليتع لادا عة االله 
يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم » أوتسلب نفوسهم من أبدانهم » فجيوش ذوي العناد 
مذبرة مُدَمَوَةَء وإن كانت بعقولهم مُقَدَّمَة ومُدَبْرَة» وعزمات رجال الضلال مؤنثة 
مصغرة » وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة ! ألا ترى أن الله - تعالى - جعل كل مسلم 
يغلب منهم اثنين ؟ كما قرر - سبحانه - أن للذكر مثلّ حظ الأنثيين !» 

هذه الكلمات البسيطة في تعبيرها» كانت تشق طريقها إلى قلوب 
السودانيين » فيندفعون سراعًا إلى الموت» طلبًا للشهادة» وأملًا في الجنة » 
حتى إن أحدهم كان ينزل عن فرسه ‏ ويقاتل راجلا » ويتضاربون بالسکاکین 
للزحمة والالتحام الحاصل بين الفريقين حتى يسقط المسلم والكافر على . 
الأرض جميعًا فنجد رجل المسلم على رأس الكافر ! والعمامة حول البرنيطة ! 
والبرنطية حول العمامة ! وكان بعضهم يوصي بعضًا فيقول : «إن يت فل أن 
أتمكن من الوصول والدخول في وسط العدو ؛ فَجُرُوا برجلي حتى تلقوني وسط 
العدو» لعلي أتشفى في أعداء الله » ولو بضربة في آخر رمق مني » فأستريح من 
شوم الدنيا » . 

ولم تتخلف المرأة السودانية عن القيام بدور في هذا الجهاد الذي شاركت 


٤‏ ۰ الْمَْدِيٌ 


فيه الرجل » وكثيرًا ما قامت النساء بدور مع الرجال في حملات المهدي › فقد 
كانت النساء السودانيات الجالسات يتسولن في شوارع الخرطوم جاسوسات 
لحساب المهدي » وهن اللواتي كشفن ضعف دفاع «غوردون» حول المدينة ء 
وتسللن ؛ ليخبرن المهدي بذلك » وساعدنه على احتلالها » ويقول محمد أحمد 
محجوب - الرئيس الأسبق لوزراء السودان- : لقد حضرت جدتي لأمي إحدى 
المعارك مع جدي - وكان قائدًا في جيش المهدي- وهي تحمل على ذراعيها 
طفلة في الثانية من عمرهاء نعست الطفلة التي قدر لها أن تكون أمي» وإذا 
برصاصة تكشط كتف الأم » وتقطع نصف أذن الطفلة » ولو أن الرصاصة كانت 
أعلى نصف بوصة لما كنتم تقرءون هذا الكتاب اليوم». اه . 

ومن هذا نرى أن المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه» فما أحراه 
وأحراهم » بقول القائل : 

جال دُمَاةٌ لا يمل عزيمَهُم تهكمُ جَبّار وَلَا كَيْدُ ماكر 

إِذّا گال مُرُوا في الشّنَاءٍِ تَسَارَعُوا وإن جاء حر لم يُخَفْ شهْرٌ ناج 

© © © 


.)144-١86(ص «الأصول الفكرية»؛‎ )١( 
. الناجر : كل شهر من شهور الصيف‎ )5( 
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هَل تَافَّرَ المهدِيٌ السُودَانِنُ بالدََعوَةٍ الوَهَابِيَةِ 


لقد كانت الحركة الوهابية - كما يقول محمد إقبال- : «أول نبضات الحياة 
في الإسلام الحديث » وقد كانت هذه الحركة مصدر إلهام بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة لمعظم الحركات الإسلامية الكبرى في آسيا وأ شا اه 

وين كم لهج بعض الباحثين بالأثر القوي الذي أحدثته الحركة الوهابية في حركة 
المهدي السوداني » واستندوا في تدعيم رأيهم ببعض ملامح التوافق بين الحركتين " . 

وذهبوا إلى أن «المهدي» إنما انتظم في سلك الصوفية ؛ لأنه لم يجد أمامه 
مصدرًا للتعلم سوى المدرسة الصوفية » لكن حينما واتته الفرصة » ومكنه الله في 
الأرض : 
٠‏ -نهى عن التوسل بالأولياء» والتمسح بالأضرحة . 

- واعتبر اللجوء إلى غير الله - تعالى - والحلف به شركًا في العبودية . 

- وألغى المذاهب الفقهية » وأبطل الطرق الصوفية باعتبارها مصدر تفريق 
وتمزيق للجماعة المسلمة . . 

- وأعلن أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة . 

وهاك نقولًا تبيّن ذلك كله: 

ففي دعوته إلى توحيد الله - تعالى - بالتوجه والدعاء والعبادة يقول المهدي 
السوداني : فين كان تيوس الله ويرجو لقاء اللّه ؛ لا يميل إلى شيء دونه › 
ويكون ممن كن دناه وا شه “لآن الله هو المحيي والمميت والرزاق 
ا هن ف إلى قا اا اونما انف ااه للم برضم 
)١(‏ «تجديد الفكر الديني في الإسلام» ص(۱۷۷)ء ط . القاهرة . 


(۲) انظر : «الموسوعة الميسرة» -99/١(‏ ١۲)ء‏ و«الموسوعة الحركية» ›)۲۳١/١(‏ و«ندوة 
اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص‌(۰)۳۸۹› »)۳۹۲٤(‏ (۳۹۷) . 


٦‏ الْمَهمْدِيٌ 


الشيء في غير موضعه » ونسب نعمة لغير من لم ينعم » ونسب ضرا لغير من لم 
یضر ٤‏ » «وكل من نظر إلى شيء دون الله واعتقد من قلبه أنه ينفع أو يضر ؛ 
فقد شرك في الحقيقة » إذ إن كل ما سوى الله باطل ؛ لأنه لا قوام له بنفسه » 
فكيف يقوم به غيره ؟» . اھ . 

. وقال في أحد منشوراته : ١لا‏ تستغية را باحك دون الله ولا تطلبوا أحدًا دون 
ا ا ال 
فلا تتوهموا وتنسبوا إلى رجل صالح شيئًا » أو تطلبوا منه شيئًا» . اها" . 

٠‏ وقال- أيضًا- : «اعلموا أن العظمة لله » فلا تحلفوا بشيء دون الله 
فيجري الحلف في غير موضعه » وفي الحديث : «مَنْ گان حلفا قحف بالل أو 
لمت اه 


رمه 


وفي إحدى غزواته التقى المهدي بشخص يسَمّى عبدالنبي فغيّر اسمه إلى 
عبد الباري” 


وسئل التؤيف عن حكم الدين في التمائم التي تستعمل للاستعاذة من 
السقم » والعين » ونحوهء فقال : «هذا ليس مذهبناء وإنما مذهبنا التوكل 
على الله » حيث إنه النافع والضار » وناصية كل شيء بيده» بل لا يخرج عن 
قدرته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر» فينبغي لمن كان تابعًا لنا أن يسلك طريقناء 
ويتوكل على الله وحده» ولا يلتفت إلى غير لا وجود له» . اه" . 

وأمر المهدي بإلغاء لقب «درويش»» وهدد كل من يستعمله بمئة جلدة ؛ 
«لأن من نفذ قلبه إلى ما عند الله من الخير» وترك ما في الدنيا من الضيرء لا 


. ولا يستقيم السياق إلا بحذف ١لم» في الموضعين‎ ٠ «منشورات المهدية» ص(۳۰)‎ )١( 
. )١9(ص (؟) «نفس المصدر»‎ 

(9) (نفسه) ص(45) . 

. )٤۷ ,»55/1١( «منشورات الإمام المهدي»‎ )٤6( 

(6) «سعادة المستهدي» ص(51١)»‏ نقلا عن «الأصول الفكرية»؛ ص‌(۲۱۹) . 

() «الأصول الفکریة» ص‌(۲۱۹» ۲۲۰) . 
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من دروا و ا ستمى عاف ومدركا وض واف ان الل حف ان 
وافق إرادة الله » وترك ما لا يريده » وذلك لنور البصيرة » فلزم من سمي مثل هذا 
بالدرويش - الذي هو ذاهب العقل- التعزيرٌ والجلد»" . 

* وأعلن الخليفة عبداللّه التعايشي- باسم المهدي- إلغاء المذاهب» 
والطرق العتوفة > نكن :لا يقن إلا الدين انالف 

يقول التعايشي : «ومعلوم أنه - أي المهدي - على نور من ربه» وتأييد من 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وموعود أن يرفع المذاهب» ويطهر 
الأرض من الخلاف» ويعمل بالسنة ؛ حتى لا يبقى إلا الدين الخالص» 
بحيث لو كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - موجودًا ؛ لأقره على 


جميع أفعاله» . اه" . 


ويقول ١‏ نعوم شقير» في «تاريخه» : «كان أساس تعاليمه - أي المهدي - أن 
يعيد الدين إلى ما كان عليه في أول الإسلام » وقد رفع المذاهب الأربعة » وتفرد 
بمذهب اجتهادي خاص به » ومنع الناس من زيارة قبب ( أضرحة ) الأولياء التي 
كانوا يزورونها قبل المهدية»” . 

أما عن كيفية انتقال هذه التأثيرات السلفية إلى المهدية السودانية › فقد قطع 
هؤلاء الباحثون شوطًا بعيدًا لمحاولة «استنتاج» هذه الكيفية » بطريقة لا تخلو من 
التكلف ؛ فقد ذهب البعض إلى أنه من المحتمل «أن يكون الحجاج السودانيون 
تحملوا هذه الأفكار السلفية » ونقلوها إلى السودان بعد عودتهم من مكة » أو أن 
يكون ذلك قد تم بوساطة الحركة السنوسية التي انتشرت زواياها وفروعها في 
انحاء السوؤاة كر دع 
)١(‏ «منشورات المهدية؛ ص‌(۲۹۷) . 
(۲) «الأصول الفكرية» ص(5؟7) . 


(۳) انظر : «نفس المصدر» ص(١737)‏ . 
(5) (نفسهاء ص(5١5؟)‏ . 


۸ الْمَمْدِىٌ 


# يقول الدكتور يوسف فضل حسن : 

«تؤكد المصادر أن الإمام المهدي نشأ في كنف الطريقة الصوفية» وعلى 
نهجها حقق مكانته في المجتمع قبل أن يفصح عن دعوته › ومع أن المصادر لا 
تشير إلى أن الإمام المهدي قد زار الحرمين الشريفين » أو أنه تأثر مباشرة بفكر 
الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» عن طريق تلاميذة أو مؤلفاته» إلا أن معطا 
دعوة الإمام المهدي ترجح أن الإمام المهدي» وإن لم يتصل بفكر الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مباشرة» فإنه ربما قرأ عنه أو سمع » ولا غرابة أن يصل 
عالم في سعة علم الإمام المهدي » وعمق دراسته للقرآن الكريم والسنة الشريفة . 
وقوة عارضته في الاستنباط » أن يصل إلى نهج يماثل نهج الشيخ «محمد بن 
عبدالوهاب»» أو الإمام «الشوكاني» (1/7١60/1؟11١ه-‏ 08/١/1875م).‏ 

إن النمط الذي اختاره « محمد أحمد المهدي » لإعلان دعوته القائم على 
فكرة «المهدي المنتظر» أقرب إلى فكرة المتصوفة منه إلى تعاليم الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب»» ولكن الدراسة التفصيلية لبرنامجه الإصلاحي تؤكد 
أن جوهر دعوته أقرب إلى دعوة التوحيد» . 

التعقيب: 
إن القول بأن المهدي السوداني تأثر بالدعوة الوهابية التجديدية قول لا يخلو 
من مسامحة ؛ لأن محاكمة دعوة ما إنما تنبني على أصول منهجها ومرجعيتها › 
ول دال :ان «مصادر التلقي » عند المهدي السوداني قد اختلط فيها الحق 
بالباطل » والهدى بالضلال» ولن تجدي محاولة التمسح بالحركة الوهابية 
السلفية المشرقة في ستر عيوب المنهج الصوفي المنحرف الذي اختطه المهدي 
السوداني.. 

إذن فماذا عن الملامح السلفية التي سبق ذكرها في دعوة المهدي السوداني ؟ 


. «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» ص(۸۹)‎ )١( 
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نقول : إن هذه الملامح ليست بالضرورة راجعة إلى تأثره بالدعوة الوهابية » 
ولكنها جزء من الجانب المشرق في دعوة المهدي السوداني النابع من الأدلة 
الشرعية الدالة على حقائق التوحيد » وإن تبني هذه المبادئ التوحيدية ليس حكرًا 
على الوهابية ولا غيرها ؛ لكونها جوهر الإسلام الصافي » ودلالة العقل 
: السليم » والفطرة المستقيمة . 

ومَكَلُ حركة المهدي السوداني في ذلك كمثل دعوة الشيخ «محمد عبده» 
ومدرسته المسماة بالإصلاحية » فمع كونها اعتزالية النزعة » إلا أنها توافقت مع 
الدعوة السلفية في بعض الملامح المشرقة"" . 

© © © 


مقارنة بين « المهدية السودانية » ور الوهابية » 


يقول الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم : 

اوقد تباين المهدي في خطه عن خط الإمام محمد بن عبد الوهاب» إذ إن 
هذا دخل في حلف مع إمارة آل سعود» واعتمد على قوتهم في مناصرة دعوته› 
فيما اعتمد المهدي في مناصرة دعوته على القوة الجماهيرية التي حرّكهاء 
والدولة التي أقامها . فالوجهة هنا واحدة عقدًا وقوة» والوجهة هناك شقان: شق 
الفكر» وشق السيف. ولكن تجربة السعودية نجحت في تواصل الحلف› 
ومشاركة الأسرتين» حتى أصبحت الوجهة واحدة بعقيدتها ودولتها . 

ثم إن حركة ابن عبد الوهاب نجحت في خلق مدرسة فكرية أساسها السلفية 
القائمة على نقاء العقيدة» ومدَّت أثرها بشكل أوسع في أنحاء العالم الإسلامي» 
وهذا بعكس المهدية التي لم تخلق مدرسة فكرية للتباين بينها وبين تيار العلماء» ". 


.)1-١١(ص انظر : «الانحرافات العقدية والعلمية؛ (۲/ /اه- ۳۷۹)ء و«خواطر حول الوهابية» للمؤلف‎ )١( 
«الخصومة فى مهدية السودان» ص(۲۱۷).‎ )۲( 


المَهدِي السُودَانَيٌ قي الميرَان السَّلفِيٌ 


إذا تجاوزنا عن « تمحور » المهدي السوداني حول إثبات مهديته» وقلنا إن 
حركته توافق حركة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في هدفها الشريف الذي 
هو : التمكين لدين الله في الأرض » وتجديد شباب الإسلام» وإصلاح حال 
الأمة» فهل هذا يكفي؟ 

إننا إذا أردنا محاكمة منصفة وعادلة لأي حركة فلابد أن يتم ذلك بمحاكمة 
كَل من الغاية والوسيلة معًا » المقصد والمنهج معًا » أما الاقتصار على نبل الغاية » 
وصحة القصد » وسلامة الشعار» مع غض الطرف عن الانحراف المنهجي › 
والقفز فوق المعايبر العلمية الدقيقة انسياقًا وراء العاطفة الجياشة» والحماس 
المتدفق ؛ فإنه يجني أول ما يجني على الحقيقة ذاتها » ويُبقي الأمة عرضة لأن تُلْدَعٌ 
من نفس الجخر مرات ومرات ما دامت لا تستوعب درون التاريخ وعِبرٌ الماضي» 
ويتحقق فينا قول القائل : ما تعلمناه من التاريخ هو أننا لم نتعلم! 

والسؤال الآن : لوكت فى عار رک ار ا ا أن 
ترفع «شعار الكتاب والسنة» ؟ 

. الجواب : لاء حتى يُقَيّدَ ذلك بقَيْدٍ لازم» فنقول : «الكتاب والسنة بفهم 
الصحابة - رضي الله عنهم - ومن تبعهم بإحسان» ؛ وذلك لأن الفِرَقٌ الضالة 
من خوارج ومعتزلة وشيعة ومرجئة وقَدّرية وغيرها لا تزال في كل عصر ومصر 
ترفع هذا الشعار المطلق دون أن تقيده بهذا القيد المهم» وبالتالي تقع في 
الانحرافات التي تخرجها من الفرقة الناجية إلى الفرق النارية . 

إذن إعلان المهدي السوداني أن «الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد 
للعقيدة والشريعة» » ليس مما يفرح به» حتى يُضم إليه هذا الضابط : «بفهم 
السلف الصالح » الذي يسد على الأمة أبواب الانحراف . 


حركة المهدي السوداني ١١‏ 


ولأن المهدي السوداني لم يفعل ذلك ؛ تورط في انحرافات منهجية خطيرة 
لا يشفع له فيها - علد منتقدليه - حسنٌ قصده » وسلامة نيته » ولا إنجازاته العملية 
التي سبق الإشارة إليها . 


فمن هذه الانحرافات: 
-١‏ ادعاؤه أنه المهدي المنتظر" مع عدم انطباق كل صفات المهدي 
الحقيقي عليه : 


- تباين صفات المهدي السوداني الجسدية مع فا ت > الله + 
RS‏ 

- فالمهدي يملك سبع سنين » والسوداني عاش بعد ادعاته المهدية أر 
سنوات » من ۱۲۹۸ھ إلى ۱۳۰۲ھ ( ۱۸۸۱م إلى 1886م ) 

- والمهدي ينعم الناس في عهده نعمة لم يعهدوا مثلها . وينتشر الرخاء› 
ويحثو المال بيديه حثوًا » وهذا لم يحدث في عهد السوداني . 

- والمهدي الحقيقي يصلي عيسى - عليه السلام - أول نزوله - خلفه . 

- والمهدي يملك الأرض» ويملؤها قسطًا وعدلاء والسوداني عاش 
ومات داخل وطنه”" . 


)١(‏ ولذلك كان يسقط كل مدع للمهدية قبله» ومن يدعيها مستقبلُا- «الخصومة» ص(51١)»‏ وراجع 
ص(٤۳۸)‏ . 

(۲) راجع ص(۳۸)ء وانظر : «الخصومة؛ ص(110١).‏ 

(۳) ومن المؤسف أن الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم » وهو متخصص في دراسة المهدية السودانية» قال : 
ونال سؤالا ا هل كان (محمد أحمد) هو المهدي حقيقة؟ 
وهو سؤال مشروع؛ لأن قضية (محمد أحمد) مطروحة بالقبول والرفض» وهو غير مشروع ؛ لأن مرد 
أمر المهدية إلى القلب لا إلى العقل» وشأنها في ذلك شأن العقائد الدينية كلهاء وليس من سبيل 
للمؤرخ إلى أن يقطع فيها بالصحة والفساد. . 
ونحن من موقع المؤرخ لا نقطع بمهدية الرجل ولا ننفيها ؛ لأننا لا نستطيع أن ندلل على أمر هو من 
شأن القلب والإيمان» ولكننا نحكم في حدود علم المؤرخ» ونقول: إنه كان مقتنعًا في قرارة نفسه 
بأنه المهدي المنتظر» وأنه مستوف لكل شروطه». انتهى كلامه من «الخصومة» ص(۱۸۷) . = 


1۲ المَمْدِىٌ 


؟- ادعاء التلقي المباشر عن رب العزة - جل جلاله -: 

فقد ترقى من ادعاء السند النبوي لدعاواه إلى ادعاء السند الإلهي المباشرء 
حيث قال في المنشور المؤرخ في ٦‏ شوال ۱۳۰۱ھ الموافق ٩‏ يوليو 1885م : 
«... أيها الإخوان حصل أمر عظيم في المهدية » وهو أنه في نصف الليل أني 
جالس مستقبل القبلة » ولست بنايم نوما خفيًا ولا ثقيلا بل صاحي أتم” 
الصحوة» فسمعت يِن قِبَّل الحق جل جلاله : السلام عليكم » فعند ذلك فهمت 
أنه ليس بملّك ولا رسول » لأني سمعته بجميع بدني » وبلا حرف » ولا صوت › 
ولا جهة من الجهات » ولا مكان من الأماكن» ولا بالجارحة للمعلومية» ولا 
يوصف بالسر ولا بالجهر» ولا بالقرب ولا بالبعد» ومحال لا يكيف هذا أمر 
الخلافة من الله ورسوله للإمام المهدي عليه السلام » وعلى أن عزرائيل يحمل 
راية النور » وإيثار ما عنده والحنين إلى لقايه » والتصديق بوعده الذي لم يعهد 
مثله في الدنيا مما لا عين رأت › ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشرء 
فأرَّختٌ ذلك فوجدته في ليلة الثلاثة الموافق 5 شوال ١75١‏ .. )"" . 

ففي هذا المنشور » وصلت مكانة المهدي إلى حد إلقاء الله سبحانه وتعالى 
السلام عليه بنفسه من غير وسيط ٠‏ أي أن التأييد الإلهي الذي يلقاه في دعوته 
يضعه في مرتبة خاصة تجعل من الاتصال الإلهي المباشر أمرًا طبيعيًا في دعوته . 
فخلافته « ليست كخلافة الخلفاء السابقين » › إنما هي خلافة مماثلة للدور الذي 
من أجله أرسل الله رسوله » وهو إظهار الدين الإسلامي » ولهذه الخلافة 


= زلا شك اذاهذا كلام متهافت مسافض رت عن سك خط تايل سن الك الشر هي وفيه هروب 
انسحابي من المواجهة العلمية المنهجية» وقوله : «إن العقائد الدينية مردها إلى القلب لا إلى العقل» 
واضح البطلان» ولعله متأثر فيه بمفكري الغرب» وقوله : «إنه كان مقتنا في قرارة نفسه بأنه المهدي 
المنتظر»؛ نقول: وكذلك كان كثير من المتمهدين ومدعي النبوة الذين رين لهم سوء عملهم فرأوه 
حسئًاء وانظر ص(9١5)»:‏ (556).؛ وما بعدها. 

. )77( ص‎ ٠ «إمارة الإسلام المهدية‎ )١( 


حركة المهدي السوداني ۳ 


تشريعاتها الخاصة بها المستمدة من الإلهام الإلهي » والتي لا يحق نقضها ء بل 
يجب الاقتياد بها من جانب جميع المؤمنين وفي مقدمتهم رسول الله نفسه » ما 
0 لا يملك غير تنفيذ الإرادة الإلهية التي قام بإبلاغها تحضتا للمهدئ + فقد 

اوكا لا حار من وس ول الله لى الله علية وس - أن معي مَلَكَ الإلهام 
yy‏ 
بواسطة ملك الإلهام لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضرًا لفعله » 
وقد ورد لي مرارًا الخصوصية التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - في نسائه مع 
التوصية منه - صلى اللّه عليه وسلم - أن تنزل نسائي كمنزلة نسائه - صلى الله 
عليه وسلم - » ولما أهديت إلى النساء مع الوارد لي من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فيهن » أخذني خجل من ربي سبحانه في أمرهن وأنا في ذلك » 
فجاء في سلام سمعته بجميع جسدي من غير حرف ولا صوت ولا سر ولا جهر 
ولا بعد ولا قرب ولا أقدر تكييف شيء منه » فدلني على أسرار كثيرة . . وكل 
ذلك يحول الله وفضلة © لا يشغف في النساء. + ولا أبرئ نفسي إلا أن يزكيني 
ربي» وعِلُمُ حالي عند ربي » وأعلم أن ظن المؤمنين بي حسن » ولكن لخوف 
دخول الشيطان على من ضعف قلبه مع العلم أن خلافتي لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لا كخلافة السابقين ... )”"". 

؟- دعواه التلقي المباشر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
اليقظة : 

إن أخطر ما ادَّعاه المهدي السوداني أنه نسب أقواله إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فهو لا يفعل شيئًا إلا بأمره » ولا يصدر حكمًا إلا بإذنه » وقد كان 
أساس مهديته قائمًا على هذه الصلة » ولم تكن نبوءاته إلا إخبارًا بما يقول : « إنه 
سمعه من الرسول أو بلغه »» فإذا ثبت بالدليل والواقع أن هذه التنبؤات لم 


. )۷۳( «نفسه» ص‎ )١( 


5 الْمَمْدِىٌ 


تصدق » وأن هذه التوقعات لم تتحقق » أصبح الأساس الذي قامت عليه مهديته 
منهارًا . ظ 

وقد قامت الأدلة على استحالة التلقي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مباشرة في حال اليقظة بعد موته استحالة شرعية'"'» وأثبتت الوقائع 
الحسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخاطب المهدي بما ادٌعاف 
وأن عامة ما اذَّعاه المهدي السوداني » ونسبه إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه 
وسلم - لم يتحقق منه شيء » وهاك أمثلة من تنبؤاته التي لم يتحقق منها شيء : 
: - فقد ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر- في حضرة من 
حضرات المهدي المزعومة - عزرائيل قائلا : 

- امن هذه الليلة اصحب المهدي ٠‏ لا تفارقه» . وهذه الليلة المذكورة- 
التي حصلت فيها هذه الحضرة- غرة شعبان 798١ه‏ ليلة الأربعاءء ثم تلا 
لنا- أي النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع الأحوال إلى دخول مكةء 
ومنازعة أهلها ومبايعة الضعفاء والغرباء أولاء ثم مبايعة الشريف ملك مكة 
وجميع أشرافها مع" 

- وقال في رسالته إلى الخديوي : «وبشرني سيد الوجود - صلى الله عليه 
وسلم - بالنصر على كل من يعاديني » ولو كان الثقلين » وبأن من يقصدني بعداوة 
يخذله: الله في الدارين» وقلدني سيف النصرء وأخبرني بأني أملك جميع 
الأرض ٠‏ وها أنا قادم إلى جهتك بجنود الله عن قريب- إن شاء اللّه تعالى- 
ولابد من وقوعك في قبضتنا » ولو كنت في بروج مشيدة»”” . 

- وادّعى في رسالته إلى المهدي السنوسي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
)١(‏ راجع كتابب: «أصول بلا أصول» للمؤلف ص(۱۳۷) . 


(؟) «منشورات المهدي؛ ص(18) . 
(۳) «منشورات الإمام المهدي؟ (۲۷۷/۲) باختصار . 


حركة المهدي السوداني 1° 


آمو ررر أنه أرقف كم عسات رفي الت وقال : «هذا 
الكرسي لابن الوس 

- وبعد فتح الأييّض) ادعى أن الرسول-صلى الله عليه وسلم يشر بأنه 
سيصلى فى مسجد «برير)» ثم المسجد الحرام بمكة. وفى مساجد المدينة 


المنورة› ومصر › وبيت المقدس › وبغداد» والكوفة” . 


ولم يقتصر المهدي على توظيف دعوى التلقي المباشر عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في مجرد التعبئة المعنوية لأتباعه » ولكنه وظفها دومًا لتعيد إلى 
حركته توازنها إذا زلزلتها - أو كادت - الأزمات” . 

: إلزامه الناس بدعاواه الزائفة» بل تكفيرهم وقتالهم عليها‎ -٤ 

وهنا مكمن الخطر الحقيقي في دعوى المهدي السوداني ؛ لأن ادعاء 
المهدية بمجرده » وادعاء التلقي عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مباشرة 
يترتب عليهما ضرر لازم لصاحبه » أما أن يُلزم الناس بهما إلزامًا » ويعاقبهم على 
رفض دعواه بالتكفير أولاء ثم بمقاتلتهم عليها ثانيّاء فهذا هو العبث 


. «منشورات المهدية؛ ص(77)‎ )١( 

(۲) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» صص(290) . 

(*) كما حصل في موقعة ١الجمعة» ۲٤(‏ شوال ۱۲۹۹ھ / ۸ سبتمبر ۱۸۸۲م ) حيث هاجم جيش 
المهدي «الأبيض ٠»‏ لكنه مني بخسارة فادحة بسبب تفوق القوات الحكومية المحصنة والمقاتلة 
بسلاح ناري مميزء وقتل فيها حوالي عشرة آلاف نفس » منهم اثنان من إخوة المهدي» وأخ 
للخليفة عبد الله » و«قاضي الإسلام» أحمد جبارة » وكانت الهزيمة أول صدمة في حياة المهدي 
المنتصرء «وللحظة تعلق مستقبل الثورة» ونجد الإشارات على ذلك في كتب المهدي» ففي 
منشور إنذار منه إلى «الصفي محمد بن الحاج» في ١١‏ جماد الأول ۱۳۰۰ھ / ۱۹ فبراير ۸۸۳٠م‏ 
يقول المهدي : «. . وأنت حبيبي لازم تنبه أهل كابه فإنه قد ورد خبر من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أن كثيرًا منهم قد شكوا في المهدية بعد قتال الجمعة » ولموجب ذلك صارت هجرتهم 
مردودة » وما قُبل إلا من قطع الشك في المهدية » ولم يأخذ تقبله في دين الله ما فاته من المال» 
فالآن فليتلافوا ما فاتهم » وليتوبواء ويصححوا إيمانهم » وليعرضوا عما أخذ بقلوبهم › 
والسلام» اه. من «إمارة الإسلام المهدية؛ ص (۷۹- )۸٠‏ . 


بشريعة الله » والعدوان على حرمات المسلمين المعصومين في أبشع صورة . 
وحن قال زرك إل سجني E‏ لاعن يكزي 
عَلَى اح '؛ فإنما كان يعني تحذير الذين يتقولون عليه E‏ 
ا ؛ لأن في هذا تحريمًا للدين » وعبئًا بالمصدر الثاني للتشريع 

يعد كنات اللدت - عز وجل - لأن السنة حجة شرعية مستقلة . 

«وقد قسم المهدي العالم إلى قسمين o‏ 
والذين يؤمنون هم المسلمونء. والذين ينكرون كفارء حتى وإن نطقوا 
بالشهادتين» وأدوا فرائض الإسلام»'" 

«فالكافر عند المهدي: من أنكر مهديته أيّا كانت خلفيته إسلامًا أو غيره» 
وعلامة الإسلام هي بيعته» أي أن أمة الإسلام محصورة في أتباعه)”" 

# يقول المهدي ضمن رسالته إلى يوسف حسن الشلالي”'' ومن معه : 

«... أما قولكم : إنا قتلنا العسكر غدرًا في الوقعتين قبل أن يحاربونا ؛ فهذا 
كذب صريح › لأنهم في الوقعتين ابتدأونا بالمحاربة والضرب بالسلاح حتى 
حاربناهم » وقتلناهم » وقولكم : إن الحكومة أرسلتهم ليقفوا على ما عندنا من 
الأدلة » باطل ضرورة أن الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على ما عندنا 


٦‏ الْمَمْدِىٌ 


. )۲٦٦٤( في المقدمة » والترمذي‎ )٤( ومسلم‎ ›)۱٦۰/۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «الخصومة في مهدية السودان»؛ ص(۳٠۲).‏ 

(9) «نقفسه» ص(۱۸۸) . 

(4) يوسف حسن الشلالي : كان لواء في الجيش المصري » من قبيلة الكنوز النوبية » ولد في المنقرة قرب 
المقرن ( بالخرطوم ) » وقد شغل منصب نائب مدير إقليم الرهد في مديرية خط الاستواء في حوالي 
(1877/4)» وقد نشط في مقاومة ثورة سليمان بن الزبير في جنوب دارفور (9/ ۱۸۷۸)» وكوفئ 
على ذلك بترقيته إلى رتبة لواء 1۸۷۹ء وعندما علمت الحكومة بهزيمة ومقتل راشد بك إيمان على يد 
الأنصار في جبل قدير بتلال النوبا في ديسمبر ۱۸۸١‏ أعدت حملة من 4 آلاف جندي تحت قيادة 
الشلالي حيث لاقت أيضًا حتفها على يد الأنصار » وكان من بين القتلى الشلالي نفسه . «إمارة 
الإسلامي المهدية؛ ص )١1/8(‏ . 


حركة المهدي السوداني ۷ 
من البراهين لأرسلت الصلحاء والعلماء أهل المذاكرة والدراية بهذا الشأن › 
ولم ترسل العساكر الأغبياء » وتعطيهم الأسلحة › وقولكم : إنا قتلنا جملة من 
المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلمًا وعدواتا باطل» لأنا ما قتلنا إلا أهل 
الجردة بعد أن كذبونا وحاربونا » وقد أخبرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - .. 
وأخبر جميع أهل الكشف بأن من شك في مهديتنا» وأنكر » وخالف ؛ فهو 
کافر» ودمه هدر» وماله غنيمة » فحاربناهم لأجل ذلك » وقتلناهم » وبعد ذلك 
لما انقاد باقيهم لحكمنا ؛ رجعنا لهم جميع أمتعتهم التي بأيدي أصحابنا رفم 
بهم » مع أنها حلال لنا ... 2 . 

«وقولكم : إن الذين قتلناهم من العساكر مسلمون ومتبعون ما جاء به الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - » وتُسأل عن دمائهم بين يدي الله - تعالى - باطل ؛ 
لأن القطب الدرديري قد نص في باب المحاربة على أن أمراء مصر وجميع 
عساكرهم وأتباعهم محاربون لأخذ أموال المسلمين منهم كرمًا ؛ فيجوز قتلهم › 
على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا صريححا بقتال الترك» وأخبرنا بأنهم 
كفار؛ لمخالفتهم لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباعنا» وإرادتهم 
إطفاء نور الله - تعالى - الذي أراد به إظهار عدله » فكيف تُسأل عنهم بعد 


هذا؟!» , 


وجاء فى واحدة من أولى رسائله إلى الحاكم التركى رءوف باشا : «وبعد: 
فعلى مقتضى المكاتبة فالأمر المطلوب كشفه أن دعائي الخلقٌ على تقويم السنة › 
والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية » أمر من سيّد الوجود - صلى الله عليه 
وسلم - فمن تبع صار من المقربين الفائزين » ومن خالفه خذله الله في الدارين › 
وصده بقدرته » أما المواعظ للمؤمنين فهي مبَيّنة » فمن لم يصدق طهره السيف › 
(۱) «منشورات المهدية ٩‏ ص‌(۳۱۱» 0717 » وانظر ما ادعاه من أنه كُشف له يوم القيامة مخاصمته لمن 


قتله من الأتراك » وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شهد له بأنه أنذرهم لكنهم سمعوا قول 
علمائهم . . . إلخ بهامش رقم )١(‏ ص(۲۷٤)‏ . 


وليكن المعلوم أنه أتاني من الحضرتين- حضرة النبوة وحضرة الأقطاب- 
سيف » وأعلمت أنه لا يُنصر عَلَّي مَن معه أحدٌ » ومن أتانا بالعداوة يأخذّه اللّه ؛ 
إما بالخسف » أو بالغرق » وذلك إعلام منه - صلى الله عليه وسلم - . 

وقال في بیان إعلان مهديته : (... ونه ار دمي الله علو مرارًا 
أن من شك في مهديتي كفر بالل ورسوله » وأن من عاداني كافر » وأن من حاربني 
يُخذل في الدارين › وأمواله وأولاده غنيمة للمسلمين»”" . 

لقد كان من آثار هذه المغالطات فرض الوصاية على « الجن والانس» فرضّاء 
يقول المهدي ضمن رسالته إلى الشلالي : 

«وقولكم : قم واحضر عندنا » وتوجه بنا إلى محل الهذى : مكة المشرفة › 
فاعلموا أن توجهنا إنما يكون بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوقت 
الذي يريده الله » ولسنا تحت أمركم » بل أنتم ومن فوقكم تحت أمرنا » وأنا ولي 
الأمر الآن على سائر الإنس والجان». اها" . 

وقال مخاطبًا محمد بك أبو السعود : «... وأنا ولي الأمر الذي تجب طاعته 
على جميع الأمة المحمدية». اه“ . 

بل إنه حاول فرض هذه الوصاية - بناءً على مزاعمه وادعاءته - حتى على 
الحركات الإسلامية المعاصرة له» ولعل أوضح دليل على ذلك أسلوبه في 
مخاطبة محمدٍ المهدي السنوسي » ومحاول جره إلى متابعته قسرًا » وقد سبق 


۸ الْمَمْدِىٌ 


(۱) «نفس المرجع» ص‌(۳۰۸»› )۳٠۹‏ . 

(؟) راجع ص )۳۳٣(‏ . 

(۳) «منشورات المهدية » ص(١٤٠۳)‏ » ويلاحظ أن المهدي كان «يحرص على أن يتجنب ذكر الحج » أو 
الدعوة إليه ؛ لأنه كان يؤمن بأن الجهاد أولى وأهم من الحج » وقد تفادى المهدي أن ينص على هذا 
في رسائله » ونراه هنا يتخلص من طلب الشلالي دون أن يوافق أو يعارض فكرة الحج »› أو يوضح 

موقعها من دعوته» . اه . من حاشية محقق «منشورات المهدية » » الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم . 
هامش ص(٤۳۱)‏ . 

. )۳۳۸( راجع ص‎ )٤( 


حركة المهدي السوداني ۹ 


بيان ذلك ؛ وكيف استخف السنوسي بمزاعمه» وأهمل الرد عليه" . 

لقد كان يهون الأمر لو أن هذا «الهُلاس» كان محصورًا في دائرة «الصوفي 
المجذوب الهائم»» لكن الأمر يختلف تمامًا إذا انسحبت خيالاته إلى عامة 
الناس » فتصبح تشريعًا يُفْرَض بقوة السيف » فهذا ما لا يمكن إقراره ؛ لأن «ذوق 
الصوفي المجذوب» في مثل هذه الحالة يحصل له وهو في حالة غير طبيعية » بل 
غير سوية » الأمر الذي يجعله غير صالح ؛ لأن يُخاطب به المقيدون بالنواميس 
الطبيعية . 

۵- جاء في حضرة التنصيب في سياق ذكر علامات مهديته: 

«. . . والعلامة الثالثة : أنه مخلوق من نور عَنان قلب الرسول» وهذا دليل 
الطهر والنقاء والاصطفاءء وقال: إن الرسول أخرج قلبه» ووزنه بجبل أحد. 
فوجده أثقل من الجبل» ثم أعاده إلى موضعه» فأصبح قلبه صافيًا نقيّاء. اه" . 
"-جاء في الموسوعة الميسرة» : «أن المهدي السوداني «نسب إلى نفسه 
العصمة » وذكر بأنه معصوم نظرًا لامتداد النور الأعظم فيه من بل خالق الكون 
إلى يوم القيامة»” . 

فلو صح هذا عنه ؛ فلا يبعد أن يكون المهدي السوداني قد تأثر بالصورة التي 
رسمها ابن عربي عن المهدي في قوله : 

«والمهدي لا يخطئ ؛ لأنه يقفو أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
والإمام- أي المهدي - يتعين عليه عِلّْمّ ما يكون بطريق التنزيل الإلهي» فما 
يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه إليه ليسدده » فعرفنا 


. راجع ص (717/0), وما بعدها‎ )١( 
نقلا عن «الخصومة في مهدية السودان» ص(*٠۲)» وفي «منشورات المهدية»: «ثم قال - أي‎ )۲( 
0 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك مخلوق من نور عنان قلبي». اه. ص(55).‎ 
. )١۱۸/١( «الموسوعة الميسرة»‎ )۳( 


3E‏ المَمْدِىٌ 


: خط 4 
وابن عربي بدوره متأثر في تصوره عن المهدي بمفاهيم الشيعة عن أثمتهم › 
ومهديهم المزعوم . 


وقال التعايشي في سياق كلام له عن المهدي : «ومعلوم أنه على نور من ربه » 
وتأييد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وموعود أن يرفع المذاهب› 
ويطهر الأرض من الخلاف » ويعمل بالسنة » حتى لا يبقى إلا الدين الخالص » 
بحيث لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجودًا لأقره على جميع 
أفعاله» . اه . 

ولا أدري ما الذي أحوج التعايشي إلى هذه الشرطية ما دام مهديه يتلقى عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مباشرة ؟! 

والأسوأ من هذا كله غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حَدٌَ يفوق 
الوصف”" إذ يقول مشيرًا إلى عصمته : «إن الخليفة عبد اللَّه هو مني » وأنا منه» 
وقد أشار إليه سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - ؛ فتأدبوا معه كتأدبكم معي » 
وسلموا له ظاهرًا وباطتا كتسليمكم لي » وصدقوه في قوله » ولا تتهموه في فعله › 
اجتهاد منه › بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره - صلی الله عليه وسلم -» والقضاء 
بإشارته › فإن فعله بكم » وحكمه فيكم بحسب ذلك . 

واعلموا يقيئًا أن قضاءه فيكم » هو قضاء رسول أله - صلی الله عليه 


(۱) انظر: ص(70) . 

(۲) وقد حدث انقسام «الأبيّض» الخطير بسبب هذه المكانة التي شغلها الخليفة من غير أن تكون له عراقة 
النسب التي كانت لغيره من كبار رجال الأنصار» انظر : «إمارة الإسلام المهدية؛ ص (97)» 
و«الخصومة) ص(۳٤۲» .)۲٤۷‏ 


حركة المهدي السوداني A‏ 


وسلم - كما قال - تعالى - : «إومًا کان لمومن ولا موم إِذَا قصى آنه ورسوله: أمرا أن 
كن م ب من آمرهم ومن بع آله وروم ققد صل كلا مين 1 الأحزاب : 85] . 

فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه ؛ فذلك لعدم إيمانه وخروجه من 
الدين بسبب غفلته » وذلك بشاهد قوله - تعالى - : قلا ريك لا يُؤْمبوَك حى 
پوك یما کر ييْتَهُمْ ثم لا ې دوا ف انيهم حرجا مما فصت وَيسَلْموأ 
ليسا [ الساء : 50]. ولا شك في شرك من استنكف عن حكم الله » وحكم 
رسوله» سيما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ أرق ما أتحاف عَلَيْكُمْ 
الشّرْكُ الحفِيْ»» مع أنه خليفة الصديق » وأول المصدقين في المهدية » فانظروا 
لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص القرآن» وانظروا لمن أورثه الله مكانة 
الصديق بالباطن- بالخضر- عليه السلام- فهو - مسدد مؤيد من الله ورسوله » 
ويد من أيادي الله لنصرة دينه بإشارة سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم -» 
فحيث فهمتم ذلك ؛ فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان. 

واعلموا أن جميع أفعاله » وأحكامه محمولة على الصواب ؛ لأنه أوتي 
الحكمة وفصل الخطاب... ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب 
أموالكم » فلا تعترضوا عليه » ومن تكلم في حقه - ولو بالكلام النفسي - فقد 
خسر الدنيا والآخرة ! ويُخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة - والعياذ بالله 
- لأنه خليفة الصديق الذي قال الله في حقه : «إِدْ يفول رصحو لا رن 
ب آله ممتا» » وقال - صلى الله عليه وسلم - : «مَا طَلَعَت شَّمْسٌ عَلَى أَحَدٍ 
بَعْدَ انين أفْضَلَ مِنْ أي بَكْر». وحيث علمتم ذلك» فهو بمنزلته الآن ؛ لأن 
أصحابنا كأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 

والمذكور خليفتنا في الدين » وخلافته بأمر من النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فمن كان منكم مؤمئًا باللّه واليوم الآخرء ومصدقًا بمهديتي » فليسلم 
للخليفة عبداللّه ظاهرًا وباطنًا » وإذا رأيتم منه أمرًا مخالمًا في الظاهر ؛ فاحملوه 


على التفويض بعلم الله » والتأويل الحسن . 


۲ ش الْمَمْدِىٌ 


وإنما أنذرتكم بهذا رحمة بكم » وشفقة عليكم» وليبلغ الشاهد منكم 
الغائب ... 

وإن الخليفة هو قائد جيوش المسلمين » وخليفتنا» والنائب عنا في جميع 
أمور الدين » وإياكم والوسوسة في حقه » وظن السوء به » وعدم الامتثال إليه في 
قوله » والمشاجرة له أو لأحكامه » ومن عاد فينتقم الله منه » ويسلطه عليه . 


وله مم > 2ه 


و يان اسر الله ورش ٠‏ « تدر اين الف عن تروء أن يم تة 
أ محِهمْ عَذَاثُ ايم 1 النور : »]٦۳‏ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وقد أتانا خبر من الخضر- عليه السلام- أن الأولياء اجتمعوا في بيت 
المقدس يقولون : الحمد لله الذي أظهر المهدي » وجعل عبدالله وزيره ! 

ثم وجد- أي الخضر - اجتماع الشياطين » وهم يقولون : كان عيشنا بالغش 
والخداع » والمكر والكذب, فأتى المهدي. وقطع علينا عيشناء ولولا أن 
عبداللّه وزير له » وكان الخليفة غيره ؛ لكُنا نجد في المهدية دخولا!». 

-١‏ مَلَامِحٌ الصُوفِيَّةِ المُنْحَرفَةٍ في مَنِهَّج المَهدِي السُودَانِيٌ: 

لقد نشأ المهدي السوداني وترعرع في كنف المنهج الصوفي الذي تشبع به 
المجتمع السوداني» وكان سمه الغالبة» وسلك الطريقة السمانية» ولم يكن 
صوفيًا معتادّاء بل رأسًا وشيخ طريقة » وقد تغلغل الفكر الصوفي في وجدانه 
وشكل هويته» وهاك بعض مظاهره : 

- كانت مصادر التلقي عند المهدي انعكاسًا لصوفيته المنحرفة ؛ 
كالكشف» والإلهام» والرؤى المنامية» والحضرات الصوفية التي ت ا ت 
بزعمه- الأولياء والأقطاب والأبدال» بل الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
والخلفاء الأربعة » ناهيك عما سبق الإشارة إليه من دعواه التلقي المباشر عن 


(1) «منشورات المهدية؛ ص(45-55)», و«منشورات الإمام المهدي» )١/١(‏ وما بعدها . 


حركة المهدي السوداني AI‏ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بل عن الله تعالى بالإلهاء. 

- أعلن المهدي حظرًا على تبادل الكتب إلا كتب الأصول ؛ كالمصحف 
الشريف» و«الصحيحين»» وغيرهما مما أجازه ؛ ك«إحياء علوم الدين» 
للغزالي » الذي يعد دستور الفكر الصوفي" . 

- تبنى المهدي فكرة القطبية التي يزعم الصوفية أن الكون مرتكز عليها . 
وأنها جوهر الكونء وعليها يدور» وأنها أساس السعادة”” . 

-عَكس كلام خليفته التعايشي في عصمته » وكلام المهدي في حق التعايشي 
الصورة الصوفية النموذجية في علاقة المريد بشيخه » بالتسليم المطلق لهء وأن 
يكون بين يديه كالميت بين يدي من يغسله”” . 

لقد كان المهدي ابا بارا بالصوفية » فهي التي فتحت له باب المهدية » 
ومنحته جواز المرور إليهاء وبذلت له الأدلة والأسانيد» وكان لكتب ابن 
عربي”” الأثر البليغ في رسم صورة المهدي التي تقمصهاء وتوحد معهاء 
واستلهم منها خططه وأفكاره . 


. انظر : ص (14١؟)» وما يعدها‎ )١( 

(۲) وهكذا يعكس «الجفاء» بل العداء» التقليدي بين الصوفية والعلم » وهو أشهر من أن ندلل عليه . 

(9) ولما تحركت الحكومة ؛ لضرب المهدية في جزيرة «أبا»» كتب المهدي خمس رايات رفع عليها 
شعار «لا إله إلا الله » محمد رسول اللّه» » وعلى أربعة منها كتب على كل واحدة منها اسم واحد من 
الأقطاب الأربعة المتصوفة » وهم الجيلاني » والرفاعي » والدسوقي » والبدوي» وكتب على 
الخامسة : «محمد المهدي خليفة رسول اللّه» . اه . من الموسوعة الميسرة» (11//1) » وانظر : 
«إمارة الإسلام المهدية» ص ٠ . )1١7(‏ 
وقال في أحد أوائل بياناته : «. . . وأخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - بأني المهدي 
المتتظر ء وخلّفني - عليه الصلاة والسلام - بالجلوس على كرسيه مرارًا » بحضرة الخلفاء الأربعة » 
والأقطاب » والخضر - عليه السلام . . .2 إلى أن يقول : «وفي ساحة الحرب يحضر معهم سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم - بذاته الكريمة » وكذلك الخلفاء الأربعة » والأقطاب » والخضر- 
عليه السلام-» . اه . من «منشورات المهدية؛ ص(515؟) . 

. 23017 ›»۳۰۱( انظر : ص‎ )٤( 

(4) لقد أسهب ابن عربي في الحديث عن المهدي المنتظر » وصبغه بصبغة صوفية » حيث جعله قطبًا = 


٤‏ الْمَمْدِيٌ 


تَأَثْرُ المَهدِيٰ السُودَانِيّ بافْتِرَاءَاتِ ابن عَرَيِيٌ 


لقد خلط ابن عربي خصائص وصفات المهدي التي وردت في السنة 
الصحيحة » بتلك التي وردت في الأحاديث الضعيفة » وأضاف إليهما أكاذيب 
فاحشة استمدها من «مصدر ثالث»» فكان هذا الخليط هو الأساس الذي بنى 
عليه المهدي السوداني دعواه» وهاك بعض هذه الأوصاف «الدخيلة » على السنة 
الشريفة من كلام ابن عربي”" : 

- فمن ذلك قوله : إن لهذا الخليفة مَلَكا يسدده من حيث لا يراه ؛ أي ملك 
الإلهام» . 

- وقوله : إنه «يرفع المذاهب من الأرض » أعداؤه مقلدة العلماء ؛ لما يرونه 
من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم» . 

- وقوله : «يبايعه العارفون باللّه من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف 
إلهي » فشهداؤه خير الشهداءء وأمناؤه خير الأمناء» . 

- وقوله : «يعرف من اللّه- علم الغيب- قدر ما تحتاج إليه مرتبته ؛ لأنه 
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خليفة مسدد) . 
- وقوله : «يفهم منطق الحيوان» ويسري عدله على الإنس والجان» من 
أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له » وهم - أي الوزراء أو الخلفاء- على 
أقدام رجال من الصحابة » صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


= صوفيًا » وراجت مؤلفاته التي حوت الحديث عن المهدي مثل : «الفتوحات المكية»» و«عنقاء 
مُعْرب » في السودان » إلى جانب كتاب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» للشعراني › وقد تأثر 
بهذه الكتب المهدي السوداني » والمهدي الجونبوري في 7الهند» » حتى قال بعض الباحثين : إن ابن 
عربي مَهّد - بهذه الكتب - الطريق للقادياني والجونبوري » خاصة في فكرة «ختم الولاية» » و«نبوة 
الأولياء»» وانظر : «فرق الهند) ص7:50 ۳۱۲» )١١١‏ . 

(۱) كما وردت في «الفتوحات المكية؛ (/ ۳۲۷- 1"0) , وليكن منك على ذُكْرٍ قول ابن عربي في شأن 
«فتوحاته» هذه : «إنما الحق يُملي لنا على لسان مَلّك الإلهام جميع ما نسطره» . اه. (۲۸۷/۱) . 


حركة المهدي السوداني {Yo‏ 


- وقوله : «وهو أعلم الخلق باللّه » ولا يكون في زمانه » ولا بعد زمانه أعلم 
باللّه منه» فهو والقرآن أخوان» كما أن السيف والمهدي أخوان» والمهدي 
حجة الله على أهل زمانه » وهي درجة الأنبياء» . 

+ بوكرل ل ییک الأند فو اتورسول الل ان العا 
وسلم -» والإمام- أي المهدي- يتعين عليه عِلم ما يكون بطريق التنزيل 
الإلهي » فما يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه المَلك من عند الله الذي بعثه إليه ؛ 
لدد ففرا بلك أنه نعطو نولا بعلن و ولمع للتعضوم في الحكم 
إلا أنه لا يخطىع» . 

إن هذه الافتراءات تفوح منها رائحة مميزة يدركها كل خبير بالمذهب الشيعي 
الرافضي » فقد استمدها ابن عربي من «أكذب» الفرق الضالة الشيعة 
الرافضة”" » وكانت كتب ابن عربي «القنطرة» التي عبرت عليها الأفكار الشيعية 
إلى العقول الصوفية . 

ولقد تكلف المهدي السوداني › وأرهق نفسه » وأرهق معها الآخرين » في 
محاولة تقمص هذا التصور الغريب لشخصية المهدي التي رسمت ملامحها 
كتاباتٌ ابن عربي » وإِنَّ تقبله افتراءات ابن عربي يزعزع - بل يزلزل- الثقة في 
المستوى العلمي الذي بلغه المهدي السوداني » ويكشف أنه «متواضع» إلى حدٌ 
كبير » ويجعله أدنى من مستوى رجل من عوام أهل السنة ؛ لأن هذا العامي لم 
يتورط في كبيرة القول على الله بغير علم » كما يجسد لنا خطر الفكر الصوفي 
الدخيل على الإسلام » وكيف أن «احتكار» الصوفية لمنابع التعليم والتربية في 
البيئة السودانية المنغلقة على نفسها في ذلك الوقت يكمن وراء انحصار المهدي 
السوداني في دائرة تأثيرها» وحرمانه من تأثير حركات إسلامية معاصرة له 
مارست دورًا تجديديًا حقيقيًا وعميقًا أعني حركة شيخ الإسلام محمد بن 


)١(‏ انظر كتابى فقه أشراط الساعة» ص (171 -1756) لتقف على رسوخ الرافضة في رذيلة الكذب وقول الزور. 
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عبد الوهاب - رحمه الله - » ثم الحركات التي نسجت على منواله» ومشت على دربه . 

- فإن قال قائل : إذا كان المهدي السوداني صوقيًا لحمًا ودمّاء فلماذا إذن 
ألغى الطرق الصوفية ؟ 

فالجواب- والعلم عند الله تعالى-: 

أن هذا لا يعني بالضرورة تخليه عن «الفكر» الصوفي » وانحيازه إلى منهج 
أهل الحديث. أهل الحق» أهل السنة والجماعة» فإن هذه الخطوة كانت 
«تكتيكية» ولم تكن «استراتيجية)» بمعنى أن مقصوده كان توحيد الطرق 
المتعددة في طريقته المتفردة » كي تدور الحركة حول قطب واحدء لا أقطاب 
متعددة » متنافرة » ولا شك أن طريقته المتفردة هي الطريقة الصوفية التي يدين لها 
بالولاء » وينطلق من مفاهيمها » ويحترم مرجعيتها » وعلى أساسها بنى دعواه 
المهدية وغيرها من الدعاوى والمجازفات”" . 

لقد ظل الأساس الصوفي الذي قامت عليه دعوته ملازمًا له طول حياته › 
وبقي كامتا في عقله ووجدانه إلى آخر عمره" ٠‏ وكان يلجأ إليه أحيانا في 
محاججة أعدائه وخصومه كما تفصح عنه مكاتباته ومواقفه . 

ولم يثبت بصورة حاسمة أنه تخلى أو تراجع أو تبرأ من ضلا لات الصوفية › 
وهو - وإن كان رفع شعار «الكتاب والسنة» فقط لا غير - فقد كان لسان حاله 
يقول : «الكتاب والسنة بفهم الصوفية» ؛ وكيف يتخلى عن هذا المنهج الصوفي 
وهو أساس دعوته وجوهرهاء فإننا لو خلعنا عن دعوته الملامح الصوفية ؛ 
«كالتلقي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مباشرة يقظةٌ » وتنصيبه إياه مهديًا » 
وحكمه أن من خالف مهديته فقد کفر › واستناده إلى الكشف والإلهام ....2 إلى 
آخر ما ذكرناه سابقًا ؛ لبقيت دعواه المهدية خواءً » ولانهارت مهديته من أساسها » 


(۱) انظر: «الخصومة» ص۰۲۰۳ €( 
(۲) انظر : «الأصول الفكرية ٠‏ ص(۸١٠)‏ . 
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وصار - من هذه الحيثية - كغيره من مدعي المهدية سواءً بسواء . 

۸- مَوقِفْهُ مِنَ الخلافِ الفِمَهِيٌ والمَدَاهب الفِعَهِيَّة : 

يما أن المهدي كان- في زعمه - يتصل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مباشرة » ويتلقى عنه » ويتحدث باسمه ؛ كقوله : «أخبرني سيد الوجود - صلى 
اله عليه وسلم -»» وقوله : «إن أمرنا ناشع عن إلهام صائب مع المشورة 
المسنونة»'" ؛ فإنه كان يرى في نفسه أنه في وضع يُمَكُنْه من استنباط الأحكام » 
ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه » كما أهدر أي اجتهادٍ آخر يخالف 
آراءه» وطرح العمل بالمذاهب الأربعة» وقد سئل مرة : «معلوم أن المذاهب 


)١(‏ «أصدر المهدي أحكامه في الموضوعات المختلفة معتمدًا في ذلك على مقتطفات من الآيات 
والأحاديث النبوية مما يتفق مع أحكامه » ومعتمدًا أيضًا على أوامر الرسول له في الرؤى الإلهامية 
المختلفة التي كان يعلنها في منشوراته من حين لآخرء ومؤيدًا آراءه كذلك بالأقوال المأثورة 
للصحابة وأقطاب المتصوفين : «. . . إني لا أفعل شيا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» أو 
ملك الإلهام مأذونًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - . . لكن لا يخفى عزيز علمكم أن العلماء 
ينكرون من أمور المهدي » لأنه ليس على معتقدهم الذي يظنونه » وأنه يخالف مذاهبهم » فلمهديتي 
من الله دلايل » من شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » ومنها ينبئكم بعد معلوميته عن المهدي للعلماء 
اختلاف الروايات وكثرة الأقوال عن أهل الكشف » والمعلوم أن من علمه الله في أزله لا يكون على 
هذه الروايات الكثيرة » وقد وردت فيه أحاديث منها المقطوع والموضوع والضعيف › بل الحديث 
الصحيح ينسخه الحديث الصحيح › كما أن الآيات تنسخها الآيات » والتصديق بأمر المهدية 
صعب ء لا يتوقف له إلا من أدركه الله بسابق سعادة » لأنه لا يهتدي إلى معرفته حقيقة إلا الأولياء 
العارفون الذين لم يحجبوا عن رؤية نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ...2 . 
كان المهدي هو المصدر الوحيد لتفسير الشريعة الإسلامية وأحكامها » لذلك صار هو أيضًا مصدر 
القانون في المهدية . ولا سبيل إلى نقض أحكامه » وجاء تفسير موقف المعارضين بقوله : 
«... وقد كُشَفَ لي يوم القيامة ( يقصد الرسول ) أن الترك الذين قتلتهم شكؤا للحق عز وجل ء 
وقالوا : يا إلهنا ويا مولانا الإمام المهدي قتلنا من غير إنذارء فأقول: يا رب أنذرتهمء 
وأعلمتهم » فلم يقبلوا قولي » وتبعوا قول علمائهم » وصالوا عليناء وحضر على ذلك شاهد سيد 
الوجود - صلى الله عليه وسلم - » وقال لهم : ذنبكم عليكم الإمام المهدي أعلمكم » وأنذركم» 
فما قبلتم له » وسمعتم قول علمايكم » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن 
الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين . . .» اه (الإمارة الإسلامية المهدية» ص (757, 055 . 


أربعة : الحنفي » والشافعي » والمالكي » والحنبلي » فما مذهب المهدي ؟» 
فقال : «هؤلاء الأئمة - جزاهم الله - دَرّجوا الناس » ووصلوا إليناء فجزاهم الله 
خيرًا » فهم رجال ونحن رجال» ولو أدركونا لاتبعونا"» وإن مذهبنا هو الكتاب 
والسنة والتوكل على الله » وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ»" . 

هكذا - وبجرة قلم - أبطل المهدي العمل بالمذاهب ! وأحل محلَّها مذهبه 
الخاص به » وهذه من أشنع مجازفاته » التي يتجلى فيها مفهومه السطحي لقضية 
الخلاف الفقهي » ومبلغه من علم الشريعة » ولا يبعد أن يكون قد تأثر في ذلك 
بقول ابن عربي في شأن المهدي : «يرفع المذاهب من الأرض ... أعداؤه مقلدة 
العلماء؛ لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم... وهو أعلم الخلق 
باللّه... ولا يكون في زمانه » ولا بعد زمانه أعلم باللّه منه... والمهدي حجة على 
أهل زمانه . . وهي درجة الأنبياء» . اها" . 


۲۸ الْمَيْدِىٌ 


وابن عربي نفسه يسد علينا باب الاستفسار عن مستنده في هذه الدعاوى ؛ 
لأنه ادعى أن ما يكتبه ليس عن روية وفكرء وإنما هو نفثٌ روعي على يد «مَلَكِ 
الإلهام» » من إملاءٍ إلهي » وإلقاء رباني » أو نفث روحاني » يقول ابن عربي : 
إن ترتيب «الفتوحات المكية» لم يكن لي من اختيار » ولا عن نظر فكري › 
وإنما الحق يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره». اه“ . 

ويقول- أيضًا - : «إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مبشّرة 
أريتها في العشر الأواخر من المحرم سئة 1۲۷ه بدمشق » ويبده كتاب» فقال : 


هذا كتاب «فصوص الحكم»» خذه واخرج به إلى الناس» . اه“ . 


.)۲٠١ 25١5(ص وانظر : «الخصومة»‎ )١( 

(۲) انظر : «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر» ص ۳۹۳) . 
(۳) «الفتوحات المكية» (۳۲۸/۳) ٠.‏ 

(4) «نفس المرجع» (۲۸۷/۱) . 

(0) انظر : «الأصول الفكرية ٠‏ ص(560١)‏ . 
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للك برضت المهدى اة في وجرا باب الا مار موقلاته ال 
التي رَقّته إلى منزلة إمام الأئمة المجتهد المطلق الذي يقلده أبو حنيفة » ومالك › 
والشافعي » وأحمد» فضلًا عمن عداهم ؛ لأن المؤهل الوحيد له هو : دعوى 
الإلهام » والتلقي المباشر عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - » إذن ليس لنا 
أن نتساءل عن حظه من علوم الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه... إلى آخر 
هذه العلوم الضرورية للاجتهاد ؛ لأنه هكذا - وبضربة حظ - نال علمًا وهبيّا يغنيه 
عن «قال » وحدثنا»» ويحميه من أن يحاسّبَ : «من أين لك هذا؟» . 

إن هذا فا #«الخراةة اهر ون فل أت اليد ! 

ينبغي أن تُقَوّمَ هذه الحركة على أساس العلم الصحيح » لا على أساس 
دعاواه ومجازفاته ؛ لأننا- وببساطة- نقطع بأنه ليس المهدي المنتظر طبقًا 
للأدلة الشرعية والحسية والواقعية » وما ادعاه وهوّش به وهذد من لا يقر بمهديته 
المزيفة كلا شيء عند العالم المحقق » والناقد البصير » وإنما ينطلي على ضعاف 
العقول » وخفافيش البصائر . 

أما هؤلاء الذين غضوا الطرف عن تجاوزات المهدي ومغالطاته > وسلطوا 
الضوء على إنجازاته وخاصة في محاربة الإنكليز » وامتدحوا منهجه بأنه «كان 
سلفيًا متأثرًا بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب»» وادّعوا أن من أدلة 
سلفيته المزعومة أنه أبطل العمل بالمذاهب الفقهية» وفتح باب الاجتهاد في 
الدين ؛ فقد أخطئوا من طريقين : 

الأؤل : أنه حين ألغى المذاهب الفقهية الأربعة أبدلها بمذهبه الشخصي 
المَحْدَثِ تحت ستار القرآن والسنة بفهمه هوء أو تحت ستار دعوى الإلهام . 
ليس هذا فحسب » بل إنه خلع رتبة الإمام المعصوم على صاحبه التعايشي » الذي 
لم يكن له حظ يذكر من العلم الشريف » بل قيل : إنه كان يشتغل بالسحر 
والتنجيم'" . وغلا فيه حتى قال في حقه : 


. )۸١( كما في «الأصول الفكرية» ص(٤١٠)» هامش رقم‎ )١( 
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«... فجميع ما يفعله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» أو بإذن مناء لا 
بمجرد اجتهاد منه » بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره - صلی الله عليه وسلم -› 
والقضاء بإشارته... واعلموا يقيئًا أن قضاءه فيكم » هو قضاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -... فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه ؛ فذلك لعدم إيمانه » 
وخروجه من الدين بسبب غفلته» إلى أن قال : «... فحيث فهمتم ذلك ؛ فالتكلم 
في حقه يورث الويال والخذلان وسلب الإيمان» واعلموا أن جميع أفعاله 
وأحكامه محمولة على الصواب ؛ لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب... ولو كان 
حكمه على قتل نفس منکم › أو سلب أموالكم» فلا تعترضوا عليه » ومن تكلم 
في حقه » ولو بالكلام النفسي ؛ فقد خسر الدنيا والآخرة» ويخشى عليه من 
الفبوت E E‏ العا 1 اليه E‏ ممم ا 

إذن فدعوته إلى إلغاء العمل بالمذاهب ليست مما يفرح به , ولأن يبقى مقلدًا 
محصورًا في اجتهادات المذاهب المحررة » خير وأسلم وأهون من أن يستبدل 
بها مذهبه المبني على دعوى الكشف والإلهام, لا يَخْطمّه خطام» ولا يَرْمّه 
زمام» ولا يحكمه لجام . 

الثاني : أن من الخطا الربظ بين رفض المذاهب الفقهية وجحودها وبين 
السلفية » فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم » وتنهل من علمهم » ولا تتعصب 
لأحد منهم » ولا ترى بأسًا في التمذهب بأحد المذاهب الفقهية » وإنما البأس 
في تقديم أقوال الرجال على قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم -» 
وإن أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة والجماعة » وحراس منهجم › 
تجمعهم راية واحدة في الأصول › وإن اختلفوا في الفروع » وقد تواترت النقول 
عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة » ونبذ أقوالهم إذا خالفتهما . 

وليس أدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وسائر 


£ الْمَهُ ِى 


حركة المهدي السوداني اوم 


علماء الدعوة الوهابية المباركة كانوا حنابلة على مذهب الإمام أحمد- 
رحمه الله تعالى -» والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يدع الاجتهاد ؛ ولا دعا 
أحدًا إلى تقليده » قال الشيخ عبداللّه ابن الشيخ محمد في رسالته التي كتبها لما 
دخلوا مكة سنة 4١17١ه:‏ 

«ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق » ولا أحد لدينا يذَّعِيها » إلا أننا في 
بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مُخَصّصِ 
ولا معارّض بأقوى منه» وقال به أحد من الأئمة الأربعة ؛ أخذنا به » وتركنا 
المذهب. كإرث الجد والإخوة » فإنا نقدم الجد بالإرث » وإن خالف مذهب 
الحنابلة) . 

وقال أيضًا- رحمه اللّهِ - : 

«ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض » فلا مناقضة لعدم 
دعوى الاجتهاد » وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في 
بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه» . 

4- احِتِهَادَاتَهُ الفِمهيّةٌ القَرِيبَةُ وَإلرَّامُهُ النَّاسَ بهَا: 

إن اجتهاد المهدي”" ليس الاجتهاد الذي تنصرف إليه الأذهان عند إطلاق 
هذه الكلمة » إنه اجتهاد من نوع خاص » إنه اجتهاد يخدم ثورته › ويدعم دولته 
قبل أي شيء آخرء وأسوأ ما في الأمر أنه حجر على الناس » وألزمهم إلزامًا 
باختياراته التي نسبها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» بل تهدد وتوعد من 
يخالفه » كما مرت أمثلة ذلك مرارًا . 

جاء في منشور «حياة الدين الكبرى» الصادر في ذي الحجة سنة ١٠١ه‏ 


(1) «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية » د . صالح العبود» ص(١55)‏ . 

(؟) اعلم أنه كان يرفض أن يوصف بالاجتهاد» بل بحكم تلقيه - في زعمه - عن الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - مباشرة» فإن أحكامه تكتسب العصمة من الخطأء ويسقط عنه الاجتهاد بالرأي- انظر: 
«الخصومة) ص(85). 


4۲ المَهْ 7 


قوله لأنصاره : 

. «والذي ينقذكم من الهلاك» ويورثكم عظيم المكانة عند الله » هو أن تتركوا 
معارفكم السابقة» وتصغوا لدلالتي بأذن واعية حيث وجب عليكم ذلك» 
ولزمكم الانقياد لي » والخروج عما عندكم» . او 

يقول الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم: 

«المهدي يتخذ الأحكام التي كانت موق تمكو ال ول د ا الله 
عليه وسلم - إزاء النوازل إذا عرضت عليه وأحكامه لذلك أحكام لا يأتيها 
الباطل من أي وجه. . 

. وإذا كانت أحكامه من الرسولء وبالإلهام» وعن طريق مَلّك» فإنه ليس 
مجتهدّاء والحكم الوارد من الرسول هو الحكم الحق» أما حكم المجتهد فقابل 
للصواب والخطأ؛ لأنه اجتهاد بشري . 

والمهدي ليس إمامً - أي مجدد - القرن؛ لأن إمام القرن مجتهد أصلًا . . . 
وهو ليس مصلحًا؛ لأن المصلح أيضًا مجتهد. 

وهو ليس صاحب الوقت» وليس قطبًا ولا غونًا ؛ لأنه فوق هاتين الصفتين» 
والعامي من أتباعه في رتبة القطب والغوث» وهو أيضًا أعلى من ختم الولاية؛ 
لأن المهدية فوق الولاية)”" . 

-٠١‏ ومما أخذ على المهدي السوداني » وعُدَّ أكبر نقطة ضعف فيه ؛ الجهل 
بالعالم الخارجي ء وعدم إدراك ما يدور فيه › مما أثر في تقديره لحجم قوة 
عدوه» وإلمامه بالحركات الإصلاحية والتيارات السياسية والاجتماعية في 
العالم الإسلامي”” . 

© © ® 
)١(‏ «منشورات المهدية» ص(۸٤)‏ . 


(۲) «الخصومة» ص(2198 199). 
(۳) «نفسه» ص(/ا9١).‏ 


حركة المهدي القطحاني TY‏ 


- وين مُذّعي المهدية : 


)ه٠٤٠١ مُحَقَدُ بِنُ عَبد الله القَحطَانِْىٌ (ت‎ )۲١ 


الذي قاد المجموعة المسلحة التي استولت على الحرم المكي الشريف في 
مستهل عام ١ه‏ حيث أغلقوا أبواب المسجد أثناء تأدية المصلين صلاة 
الفجر » وبمجرد انصراف الإمام من الصلاة صاح صائحهم : «اللّه أكبر... ظهر 
المهدي»» ثم أخذوا يذيعون بيانات من مكبر الصوت فيها ما ظنوه أدلة على أن 
زعيمهم هو «المهدي المنتظر» » وادّعوا انطباق الصفات الواردة في الأحاديث 
عليه » ثم استندوا إلى زعم تواتر رؤى منامية تؤكد ما قالوه''' » وقاموا بمبايعته بين 
الركن والمقام» وإذا بالجميع يفاجئون بالطلقات النارية تتبادل داخل المسجد 
وخارجه » وتتصاعد الفتنة حين تحلق الطائرات فوق الحرم لتقصف المآذن التي 
تحصن بها هؤلاء المسلحون» وتدور المعارك العنيفة أيامًا متوالية تزلزل فيها 
البلد الأمين » وتزلزلت معه قلوب المؤمنين في شتى أرجاء المعمورة غضبًا على 
كل من انتهك حرمة البلد الحرام » والشهر الحرام » والمسجد الحرام » والدم 
الحرام > ويستمر القتال والإلحاد في الحرم » حتى ينتهي باستسلام بقايا أولئك 


(۱) راجع كتابي «أصول بلا أصول» ص(٤۴)ء‏ وقد قال العلامة ابن باز - رحمه الله - إبان تلك الفتنة : 
«أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي › فهو مخالف للأدلة الشرعية » ولإجماع أهل 
العلم والإيمان ؛ لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع 
المطهر ؛ ؟ لأن الله - سبحانه - - أكمل لنبينا محمد - - صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلّم - - ولأمته الدين» وأتم 
عليهم النعمة قبل وفاته - عليه الصلاة والسلام- ثم إن المهدي قد أخبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه يحكم بالشرع المطهر» فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام » وحرمة 
المسلمين » وحمل السلاح عليهم بغير حق؟» . اه . «جريدة عكاظ » » 18 من المحرم ١٠14اه.‏ 
ونضيف أن الأمور الكونية القدرية - ومنها أشراط الساعة- واقعة لا محالة» ولم يكلفنا الله- 
عد وجل - بإيجادها » وتعردُ رجل بطائفةٍ في البيت » وبيعته بين الركن والمقام من الجائز عقلًا أن 
يقعا بتدبير من البشر » كما أن المرائي المنامية يمكن أن تصدر عن حديث نفس أو وساوس شيطانية » 
إن المهدي الحقيقي تصنعه المهدية التي كتب الله له » ولا يصطنع هو المهدية . 


24 الْمَمْدِىٌ 


2 


المتأولين الذين شه عليهم » وظنوا أن زعيمهم هو المهدي الذي جاءت فيه 
(W0‏ 2 2 
الرواية > بعد أن قتل مهديهم » ونشرت صورة جثته . 
م د الا 
للاعتبار بالأشباه والنظائرفي التاريخ القريب والبعيد”” » واستبدادبالرأيبمعزل" 


)١(‏ قال ابن سعد في «الطبقات» : أخبرنا الواقدي » قال : سمعت مالك بن أنس يقول : خرج محمد بن 
عجلان مع محمد بن عبد الله بن حسن حين خرج بالمدينة » فلما فل محمد بن عبد الله » وولي 
جعفر بن سليمان بن علي المدينة بعث إلى محمد بن عجلان » فأتي به » فبكته » وكلمه كلامًا شديدًا » 
وقال : «خرجت مع الكذاب» » فلم يتكلم محمد بن عجلان بكلمة إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا يُذْرَى 
ما هو؟ فيظن أنه يدعو » فقام جعفر بن سليمان - من فقهاء أهل المدينة - وأشرافُهم » فقالوا : (أصلح 
الله امير ا محمد بن عجلان فيه مل المدية وعابدما ٠‏ ودا شي عليدء وطن أنه لمهي اللي 
جاءت فيه الرواية) » » فلم يزالوا يطلبون إليه حتى تركه» . اه . وانظر : «الوسيط في أدباء شنقيط؛ ص 
(۳۵. ۳۸). و«المختار المصون من أعلام القرون» (1885/9). 

(۲) فما من شك أن القوم لو استنطقوا هذا التاريخ لأخبرهم عن كثير سبقوهم في هذا الطريق » ولَكَبَحَ 
جماحهم حصادٌ فتن مدعي المهدية» وما أكثرهم ! . 

() قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - : «إذا رأيت قومًا يتناجَؤْنٌ في دينهم بشيء دون العامة » 
فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة» . رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١/١١٠)ء »)۲١١(‏ ففي 
مثل هذه الفتنة لو نوقشت المسألة في وَضّح النهار وفي الهواء الطلق ؛ لسارع العلماء بتذكيرهم 
بالأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن حمل السلاح في الحرم ؛ أو ريما وعظوهم بما روى 
حفص ابن غياث قال : قلت لسفيان الثوري : يا أبا عبد الله » إن الناس قد أكثروا في المهدي » فما 
تقول فيه ؟ قال : "إن مَرْ على بابك » فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه» . رواه أبو نعيم في 
«الحلية» )١/۷(‏ . 
أو ريما أشاروا عليهم أن يصعد مهديهم المزعوم فوق سطح الحرم الشريف » فإن قُتل بان أنه ليس 
المهدي الحقيقي الذي سيملك سبع سنين » وعُصمت الدماء التي أريقت » ولهذا «الاختبار» لحقيقة 
مدعي المهدية أصل في حديثين شريفين : 
الأول : وهو من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - » فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «لما 
فتحت خيبر أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاةٌ فيها سم » فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : «اجمَعُوا لي مَنْ كان مِنَّ اليَهُودٍ هَهَُا؛ » فسألهم النبي - صلى اللّه عليه وسلم - عن 
انام لمم SS‏ 0 


کے اا ان کر رر کان ا TS‏ = 


حركة المهدي القطحاني to‏ 


عن مشورة أهل العلم والإيمان ؛ افتئانًا على أخص خصائص الموقعين عن رب 
العالمين » أعني : الإفتاء في النوازل الكبرى » والتبصر في الفتن التي إذا أقبلت 
عرفها كل عالم » وإذا أدبرت عرفها كل جاهل . 

ويا أسفا على «سلفية» مزعومة تنساق وراء التقليد الأعمى » وتحذو حذو 
الصوفية » فتنصاع لمنهجهم السقيم في تغييب بصيرة النقل والعقل باقتياد الناس 
عبر «المنامات» كأنها وحي مُنزل» ولو أدى بهم ذلك إلى فتح ذريعة تلك الفتنة 
العظمى » التي انتّههكت فيها حرمات بعضها أعظم من بعض : 

أولها: حرمة البلد الأمين» وبيت الله الحرام: 

الذي قال فيه - تبارك وتعالى -: ##إنَّ أو بيت وضع للك 
اا وَمدى لين @ فب لث بنك َنام هيم وس ككلم 06 “ايا 


[آل عمران : ۰٩٩‏ 97]ء أي : ومن دخله» 

وأقسم به د حا فالغ وو قافل :واا قم يبلذًا لبك [البلد : ١‏ 
وقال - تعالى - : «إوَمدًا لبر الاين [التين : "] . 

ررك اهار كار e E‏ 


9 26 ا ر cd‏ 


فقال : إا مرت أن أعید ربت هنزو الْلْدَةَ الى حَرََمَهَا؛ [النمل : .]4١‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ال ول اال هن الله عليه وا 
0 «إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرّمَهُ الله يَوْمحَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ والْأَرْضَء وَهْرَ حرام 
سر الو ی مايا٠‏ وإ ل َل لاله لد قبلي ‏ وأ َل لي ل 


= والبخاري (57/4)» ومسلم (۲۱۹۰)› وانظر «سنن أبى داود» )45١١(‏ . 
والثاني : أنه كان بالمدينة رجل يهودي يُدعى ابن صياد » وكان شبيهًا بالدجال في كثير من صفاته » 
وكان - صلى الله عليه وسلم - متشككا في أمره» حيث لم ينزل عليه وحي بذلك » وكان عمر بن 
الخطاب - رضي اللَّه عنه - يجزم بأنه المسيح الدجال» وكذلك ابن عمرء ولما لقيه النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» قال عمر - رضي الله عنه - : «ذرني يا رسول الله أضرب عنقه» » فقال 
له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : إنْ ينه فلن تُسَلْط عَلَيْه » وَإِنْ لا يَكُنْهُ قلا حَيْرَ لَك في 
نله . رواه مسلم في صحيحة (7745/54). (۲۹۳۰) . 


1 الْمَهْدِي 


سَاعَةَ مِنْ نهار » كَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إِلَى يم الْقَِامَةقه”'© الحديث . 

وعن أبي شريح العدوى غرقين العو قال سول اللذت قا انلعل 
وآلِهِ وَسَلَّمَ - : (إِنَّ مَكَةَحَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرَّمْهَا النَّامنُ» فلا يحل لامْرئ يُؤْمِنُ 
بالل ايم اَذَك فيه كتاء ولا عض فيها شجرة» إن أحد ترص 
لال رَشرل الاه لى الله عله وال ۾ وَسَلَّمَ -» كَقُونُوا له ك: إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ 
لِرَسُولِهِ ٠‏ وَلَمْ يدن لَكُمْ» وَإِنَمَا أَذنَ ِي فيا سَاعَة مِنْ نهار » ؛ُ م عَادتُ حرمتها 
ايوم کحرمَتها بالأمس » ليلغ السّاهد الْعَائتَ)” . 

ولل اوه رمن الاس ليوك لاتعبع E‏ 
دلا جل لِأَحَدِكُمْ أن يحول السلَاح مگ" . 

ا د حوري عر El‏ 
جل وعلا -: ومن يرد فيه ڪام بظار نُذْنَهُ من عدَابٍ اير [الحج : ه 

وعن ابن عباس - رضي اله عنهما - 00 
وَسَلَمَ - : أبْمَضٌ الاس إِلَى الل دة ٿه : ملد في الحرم » وَمُبتَْ في الاسام س 


٥ ر‎ 


الجاهلكة› وَمُطلِبٌ دم مئ عير حى ؛ له 8 ريق د دمه) 


ر صر 


وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - لعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - : 


)١(‏ رواه البخاري )1١0/4(‏ في الحج » باب لا ينفر صيد الحرم » وباب فضل الحرم » وفي الجنائز 
والبيوع والمغازى » ومسلم »)٠١۳(‏ في الحج » باب تحريم مكة وصيدها » والنسائي 27١7/0(‏ 
4؛» في الحج باب حرمة مكة » وباب تحريم القتال فيها » وباب النهي أن ينفر صيد الحرم . 

(1) رواه البخاري (١/۱۹۷ء‏ 198- فتح) في العلم » باب ليبلغ الشاهد الغائب » وفي الحج › وفي 
المغازي » ومسلم )١1746(‏ في الحج » باب تحريم مكة وصيدهاء والترمذي )۸٠۹(‏ في الحج › 
باب ما جاء في حرمة مكة » ورقم )١1107(‏ في الديات » باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص 
والعفوء والنسائي (0/0١5؟2‏ 5 في المناسك » باب تحريم القتال في مكة . 

(9) رواه مسلم )١105(‏ في الحج » باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة . 

(5) رواه البخاري (۱۲/ 2186 185) في الديات » باب من طلب دم امرئ بغير حق . 


حركة المهدي القطحاني ۷ 


صَلَى الله عل وآ وَسَلَم - يقول : : (إِنَّهُ سَْلْجد فيه رَجُلٌ مِنْ فُرَيْش » لَوْ تُورَن 
ويه دنوب اللَقَلَيْن لَرَجَحت » كَلْمنْظرْ > لا نکن . 

وقال - صَلَّى الله عَليِْ وله وَسَلَّم- : «الكبَائِرٌ تِسْعٌ) الحديث » وفي آخره : 
(وَاسْتِسْكَالُ الَْيْتِ الحْرَام » وَبلَيكُمْ أَحيَاء وَأَمْوَانَا » وفي رواية : ١وَإِلْحَادٌ‏ باليَيْتِ 
الْحَرَام قِبلَيكُمْ» الحديث”" . 

وثانيهاء حُرمة الشهر الحرام: 

الذي قال فيه - تعالى -: ل َة لشهُورٍ عند أنه ا عَكََ شرا فى 
ڪب آله يوم لق ال ا ا م : 5"] ؛ هي ذو 
القّمدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجتُ مُضَرء هنك يترا : فين اکم ؛ 
أي : في هذه الأشهر خاصة لما لها من مزية» وإن كان الظلم غير جائز في 
غيرها » وقيل : ١لا‏ تظلموا ف فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب ؛ لأن الله إذا عَم 
شيئًا من جهة واحدة» غنارك لشو ا وا غ حيتي صارت 
خر دقاعت فة العقنات 6 كما اعت الراب خت نوع 


O العمل‎ 


(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد» : «رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح» . اه . (۳/٤۲۸)؛‏ وقال 
الشيخ أحمد شاكر في « تحقيق المسند» )57<١(‏ : (إسناده صحيح) . 

الث لدي ع اله - رضي الله عنه - «ابؤداوم 541/50 الوضايا انيدم 
جاء في التشديد في أكل مال اليتيم » وفي سنده عبد الحميد بن سنان لم يونّقه غير ابن حبان » وقال 
البخاري : «في حديثه نظر ٤‏ › وكذا رواه الطحاوي في «المشکل » (۳۸۳/۱) » والحاكم )09/١(‏ ؛ 
(569/5)» والبيهقي 5/ 6۰۸ 405).» وأما رواية : «وَإِلْحَادٌ بِالْبيْتِ الْحَرَام يكم أخيّاءً 
ْنا » فأخرجها البيهقي من طريق أيوب عن طيسلة بن علي عن ابن عمر ؛ وأيوب بن عتبة قال فيه 
الحافظ : «وهو ضعيف» وقد الت عليه فة٠‏ اه . من «تلخيض النحيئر» (6101/8» :وطيشلة بن 
علي ذكره ابن حبان في 7 الثقات» )۹٩/۱(‏ › وبقية رجاله ثقات » وانظر : «إرواء الغليل» -٠١٤/۳(‏ 
1( . 

(۳) «الجامع لأحام القرآن» للقرطبي (۸/٤۱۳)ء‏ وانظر : «حرمة أهل العلم» للمؤلف ص )٩(‏ . 


١ 106‏ الْمَهُ يي 
وثالتها: حرمة دماء المسلمين: 


عن ابن عمر رشن اللا عا قال رسو اللد ته اله غ والة 
وى ۳ 
ما خراما » 


م 2 e‏ 4 ل 


وَسَلمْ - : « ن ڙال المُؤْمنُ في فة مِنْ وينه ما لَمْ يُصِبُ 

رق أن لتر ارقي د 
وسل - : «لَايَرَالُ المُؤْمِنُ مُعْيقًا'" صَالِحًا ء ما لم يْصِبْ دما حَرَامًا » قدا أُصَابَ 
وى 2 بل“ كا 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صَلَى الله عي 
وآلِهِ وَسَلّمَ- : «لَرَّوَالُ الدُنْيا أَهْوَنُ عَلَى اللو مِنْ ل رَجُلٍ مُنلم»* . 

وفي رواية : لوال اليا َوَن عَلَى الل ِن كَل مُؤْمِن بير حقٌ» . 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلی الله 
عَلَيْهِ وآلو وَسَلَّم-: «مَنْ تل مُؤْيئًا كَاغْتبَط” توء 


() رواه البخاري )١50/15(‏ في الديات › في فاتحته » وزاد بعده : وقال ابن عمر : (إن من وَرَّطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكٌ الدم الحرام بغير حِلَِّ؛ . 

(۲) المعيق : الطويل العنق » الذي له سوابق في الخيرء والإعناق : ضرب من السير سريع وسيع ؛ 
و : خِمّة الظهر من الآثام > يعني : أنه يسير سير المخفٌ . 

(۳) بلح : أعيا» وانقطع . 

(5) رواه أبو داود ( ٠١‏ في الفتن » باب في تعظيم قتل المؤمن » وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع ؛ )۷٥۷١(‏ . 

(0) رواه الترمذي )۱۳۹١(‏ في الديات » باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن » والنسائي (۷/ ۸۲» ۸۳) 
في تحريم الدم » باب تعظيم الدم » وقال الترمذي : «وقد روي موقومًا عليه » وهو أصح» . اه . 
(217/4» وانظر : «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» ص (07؟) . 
والرواية الثانية أأخرجها ابن ماجه (1115) من حديث البراء - رضي الله عنه - . وصححه الألباني - 
زا - في صحیح الجامع» )١5/0(‏ (49015) . 

(5) اغتبط : سر» وفرح » قال يحبى بن يحيى الغسّاني عن قوله : «اغتبط بقتله» » قال : «الذين يقاتلون 
في الفتنة » َيل أحدّهم » فيرى أنه على هدى » لا يستغفر اللّه) ؛ يعني : من ذلك » وذلك بخلاف ما 
إذا حزن لقتله » وندم عليه . وجاء في «معالم السنن» للخطابي بلفظ : «فَاغتبَط»» أي : قتله ظلمّاء 
لاعن قصاص » يقال : عَبَطتٌ الناقة واعتبطتها : إذا نحرتها من غير داءٍ » أو آفةٍ تكون بها . وانظر : = 


حركة المهدي القطحاني ۳۹ 
َم يبل ال ہے حرا ولا عذلا»". 
۰ وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صَلَى الله عل وآله 


- : 3 إذًا شَهَرَ المُسْلِمُ عَلَى أَخِيه سلاا ء قلا يَوَالُ مَلَائِكَةٌ الله تَلْعَنهُ » حى 
. 0 


rw 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما EE E‏ 
وَسَلَّمَ - : ١يَجِيء‏ لخد القن بز الامو نَاصِيتُهُ وَرَأْسُّهُ بيَدِوء وَأودا ج 


ل 0 00 


شخب" دَمَاء كَيَقُولُ: (يَارَبٌّ! سل هَذَا فيم كَتَلَني؟) حى ص 
الْعَرْش»” . 

وعن نافع قال : «كان ابن عَم يسلم على الخشبية"“ والخوارج » وهم 
يقتتلون » وقال : من قال : حي على الصلاة» أجبته » ومن قال : حيّ على قتل 
أخيك المسلم» وأخذٍ مالهء فلا»”"" . 


وعن عاصم : أن مروان قال لابن عمر - يعني : بعد موت يزيد -: «هلم يدك 
نبايعك » فإنك سيد العرب وابنُ سيدِها) » قال : «كيف أصنع بأهل المشرق ؟» » 


= «جامع الأصول» (١٠/۷٠۲ء‏ 24). وقيل : اعتبط : صب دمه صبًا . 

. الصرف : النفل » وقيل : التوبة» والعدل : الفرض » وقيل : الفدية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۲۷١(‏ في الفتن » باب في تعظيم قتل المؤمن » وانظره في صحيح أبي داود (۳/ 
(0A4) «(A4‏ . 

(۳) أي : يخفيه » وذلك بوضعه في غِمْده . 

»)۲۳۳/۱( عزاه في الجامع الصغير» إلى البزارء وحسنه الألباني ؛ انظر : «صحيح الجامع»‎ )٤( 
.)54( 

(5) الودّجان : عرقان في العنق » إن قُطعا نزف حتى يموت . 

(0) تنزف بغزارة . 

(۷) يقَرّبه . 

(۸) أخرجه النسائي في تحريم الدم (85/1) » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۸۸۷) . 

(9) الخشبية : هم أصحاب المختار بن أبي عبيد . 

. )۲۲۸/۳( «سیر أعلام النبلاء»‎ )1١( 


5 الْمَهْدِيٌ 


قال : «نضربهم حتى يبايعوا» » قال : «واللّه ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة » 
وأنه فيل في سيفي رجل واحد»”" 

وقال سلام بن مسكين : سمعت الحسن يقول : «لما كان من أمر الناس ما 
كان زمن الفتنة » أتوا ابن عمرء فقالوا : أنت سيد الناس وابن سيدهم » والناس 
بك راضون » اخرج نبايعك » فقال : لا واللَّه لا يُهراقُ فِيّ محجمةٌ من دم ولا في 
سببي ما كان في روح»' ش 

وقال أبو نضرة : «دخل أبو سعيد يوم الحَرّة غارًا » فدخل عليه فيه رجل » ثم 
خرج » فقال لرجل من أهل الشام : أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشاميٌ 
إلي باب الغار » وفي عنق أبي سعيد السيف › قال لأبي سعيد : اخرج» قال : لا 
أخرج» وان تدخل أقتلك» فدخل الشامئٌ عليه » فوضع أبو سعيد السيف » 
وقال : بُو بإثمي وإثمك» وكنْ من أصحاب النار! قال: أنت أبو سعيدٍ 
الخدري؟ قال: نعم » قال : فاستغفر لي » غفر الله لك" . 

وقال نافع : «أتى رجل ابن عمرء فقال : يا أيا عبدالرحمن » ما يحملك 
على أن تحج عامّاء وتعتمر عامّاء وتترك الجهاد؟ فقال: بني الإسلام على 
خمس : إيمانٍ باللّه ورسوله » وصلاة الخمس » وصيام رمضان» وأداء الزكاة» 
وَج البيت» فقال: ياأباعبدالرحمن» ألا تسمع قوله : ون طايفتانِ مِنَ 
الْمَوٌمِيِينَ أمسْمَلُوا لوا مَأَصَلِحُوأ يسما [الحجرات : 4]» فقال ENE‏ بول ةالآية 
فلا أقاتل أحبٌ إلى من أن أعتبر””' بالآية التي يقول فيها : ومن مَل مما 
معدا فَحَبَوٌمٌ جَهَئَّمْ کا فا [الساء: ۰1۹۳ فقال : ألا ترى أن الله 
يقول؛ «تكيزة ع 1 كه هه [البقرة: "191]» قال : قد فعلنا على عهد 


(؟) (نفسه» (575/8) . 
(۳) «نفسه» (۱۷۰/۳) . 


. الظاهر أنها «أَعيّرة في الموضعين » واللّه أعلم‎ )٤( 


حركة المهدي القطحاني ا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان الإسلام قليأا » وكان الرجل يُفتن في 
دينه ؛ إما أن يقتلوه» وإما أن يسترقوه » حتى كثر الإسلام » فلم تكن فتنة » قال : 
فلما رأى أنه لا يوافقه » قال : فما قولك في عثمان وعلىٌّ؟ قال : أما عثمان 
فكان ال غا عن وكرهتم أن يعفر الله عنه» وأما علىٌ فابنٌ عَم رسو ل الله - 


م د(۱( ( 


صلى الله عليه وسلم - وختنه > وأشار بيده : هذا بيته حيث ترون» 


ورابعها: تحريم ترويع المسلم: 
فقد قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَمَ- : «لا يحل لِمُسْلِم أن يُرَوْعَ 
Oe‏ 1 


وخامسها: تعطيل ذكر الله والأذان والصلاة والطواف والسعي› 
وإحصار المعتمرين» في أشرف بيوت للم وأحب بلاد الله إلى اللّه 
ورستؤلدء ل الله علدو آله و 

لقد انتهكوا هذه الحرمات» ونسوا أن المهدي حق المهدي لا يستفتح 
ظهوره بمثل هذه الفتنة العظمى » ثم لم يبخل الشيطان بأن يستثمر الموقف إلى 
أقصي مدى ممكن » فإذا به ينفث في صدور ضحاياه - كعادته - : «أن المهدي قد 
َرّ من خلال سرداب سفلي في الحرم» وأنه سيعود يومًا ماء ليملا الأرض عدلا 


. الحئن : الصهر‎ )١( 

(۲) «نفسه » (۲۲۸/۳» ۲۲۹) . 

(۳) رواه الإمام أحمد (7”55/0) , وأبو داود )20١5(‏ في الأدب»› باب من يأخذ الشيء على المزاح › 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلي » قال : حدثنا أصحاب محمد - صَلَّى الله عليه وله وَسَلّم - «أنهم كانوا 
يسيرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فنام رجل منهم » فانطلق بعضهم إلى حبل معه » 
ففزع » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . فذكره»» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (7075) . 

(4) ويبلغ مجموع أوقات الأذان والإقامة والصلاة التي عُطلّث منذ بداية تلك الفتنة اثنين وثمانين وقت 
صلاة بدأت بظهر الثلاثاء الأول من المحرم ١٠4١ه»ء‏ وانتهت بعصر الخميس السابع عشر من 


۲ الْمَمْدِىٌ 


وقسطا بعد أن مُلِنَثْ ظلمًا وجورًا » فانتظروه» » تمامًا كما فعل من قبل مع الشيعة 
وأمثالهم . 

لقد انقضت تلك المأساة التي أ 
الجرح لا يزال ينزف من قلوب المسلمين » وتتحسر أفئدة كل من عاصروا تلك 
المحنة » وعاينوا تلك الأحداث الأليمة » ولسان حال كل منهم يقول : ميَلبتَت 


0 لمعك مم سم 3 او ماي 2. عجرم )١(‏ 
مت قبل هلذا وحكنت سيا مُنسِيّا» ‏ [مريم: 77]. 


وصدق رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وآلِه وَسَلَّمَ - : «وَلَنْ يَسْتَحِل الْبْيْتَ إل 
آهل قد كان +:فإنا لله وإنا اله راجو . 


® © © 


. )41/11( »)۲۹۹ /5( انظر : «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية {fo‏ 


2 وه م سَّ ص 
صَوَابط الخكم عَلى مدعي المَهدِية 
«شِدّة القحص براءة من الحَدِيعَة)'" 


الدنيا دار امتحان» والآخرة دار ظهور النتائج» فكل سالك طريقًا تخفى 
عليه عاقبته ؛ ومن ّمّ وجب التحري الشديد عند نقطة تقاطع الطرق » للتأكد من 
أن هذا الطريق بعينه هو الذي يقود إلى الهدف » ومما يؤكد وجوب هذا التحري 
أننا نعيش في الدنيا مرة واحدةء فهي إذن فرصتنا الوحيدة للمراجعة 
والاستدراك› قبل أن تحل الآجال» ولات ساعة مندم : 

ستعلم حين ينكشف العُبَارٌ جوادٌ تحت رجلِك أَمْ حِمَارٌ 

إن كثيرًا من الناس يقتحمون الفتن » ويهجمون عليها » ويقولون : «ما نريد 
إلا الخير»» وكم من مريد للخير لا يبلغه ! وكم يِن حَسّن النية لا يشفع له حسن 
نيته ! وإن النار مأهولة بكثير ممن حَسْئتٌ نياتهم . 

جاء في تفسير قوله - تعالى - : فن كن با له وي يعمل عب صا 
الآية [الكيف: :]1١٠١‏ العمل الصالح : أخلصّة وأصوبة ‏ فإن كان العمل صوابًا 
لكنه غير خالص» أو خالصًا لكنه غير صائب » فإنه لا يُقْبَلَ . 

ونحن هنا لا نناقش الإخلاص ؛ لأننا لا نطَلِعٌ عليهء وإنما نناقش 
«الصواب» بأن نحاكم السلوك الظاهر إلى كتاب الله - عز وجل - وسنةٍ رسوله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

إن «المُخْيِصٌ» غير معصوم من أن يخطئ أو يَضِلَ » وكم اصطاد الشيطان 
كثيرًا من الضحايا «بشبكة» الإخلاص ! وليس أدلٌ على ذلك من سيرة الخوارج 
الذين اجتهدوا في العبادة بصورة مبهرة » حتى قال فيهم النبي - صلى الله عليه 


. من «الإعلام بمناقب الإسلام» لأبي الحسن محمد بن يوسف العامري (ت١18ه) ص(۱۷۹)‎ )١( 


٤٦‏ الْمَهْدِيّ 


وسلم - : ١يَحْرْجٌ‏ قَوْمٌ مِنْ متي يَفْرَءُونَ القُرْآنَء لَيْس قِرَاءَنَكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهمْ 
بِشَيْءِ » وَلَا صَلَائَكُمْ إلى صَلَاتِهِمْ بِشسَيْءِء وَلَا صِيَامُكُمْ إلى صِيامِهِمْ بِسَيْءٍ 
ورون الف ان تسيو د أنه هم وَهْوَ لهم لا نجاو لاه تاقيم" 
يركو مِنَ السام كما يرق الهم من ايء أَوْيعْلَم اليش | لَذِينَ يصيبوتهم 
ما قْضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نيهم - صلى الله عليه وسلم -» لَانّكلُوا عَنِ العَمَلٍ"... 
المحديت” : 

وهم الذين قال فيهم ابن عباس - رضي الله عنهما - : «فدخلتٌ على قوم لم 
أرَ قط أشدَّ منهم اجتهادًا ؛ جباهُهُم قَرِحَةٌ من السجودء وأياديهم كأنها ك“ 
الإبل» وعليهم قمص مُرَحْضَة" مُشَمُرين ع » مُسَهمَة” وجوههم من السهر“)»» 
ومع ذلك كله وصفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهم : 'يَمْرْفُونَ مِنَ لين 
كما يَمْرْقُ السّهممِنّ اليه » وقال - صلى الله عليه وسلم - : «َين أذْركتهُمْ 
لاهم ثل مود" . 

ولقد تورط كثير من الناس في فِتَنِ أشعل نارّها مُدَّعُو المهدية ؛ لأن عاطفتهم 
رَكِبّت عقولّهم » وحماستهم أخضعت فكرهم ؛ ومن هنا مسَّت الحاجة إلى 
محاولة استنباط ضوابط تحكم موقفنا مِن كل مَن يدعي المهدية مستقبلا» أو 
تُدّعى له » حتى نضع النقاط على الحروف » مستهدين في ذلك باستقراء تجارب 


. التراقي : جمع ترفو ؛ وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ؛ والمراد عدم انتفاعهم بالعبادة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)0٠١57(‏ وأبو داود (8774) . 

(۳) فن : جمع فة » وتجمع أيضًا على نات » وهي خم ون اا من كن فت ا 28 
كالركبتين وغيرهما » ويحصّل فيه غِلظ من ابر البروك » » كما في «النهاية؛  )۲٠١/١(‏ والمراد في 
الحديث أن أيديهم قد غلظت من طول السجود . 

(5) مرحضة : مغسولة . 

(0) مُسَهّمة : ضامرة . 

0) «تلبيس إبلیس ٩‏ ص(1790١)‏ . 

(۷) رواه مسلم .)1١585(‏ 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية ۷ 


التارِيحَيْنَ البعيد والقريب › متحررين من ضغوط (الاستعجال) . 

وليس في وضع هذه الضوابط قتل للآمال» ولا وأد للطموحات» ولكنها 
تجذبنا إلى الواقع لنحسن تقديره» ونعرف كيف ننطلق منه لأخذ الأسباب التي 
تحقَو تحقق لنا هذه الطموحات ؛ إذ لا يليق بالمسلم أن ينساق وراء الأماني ؛ فالسماء 
لا تمطر ذهبًا ولا فضة » وسنن الله لا تحابي أحدًا » ومن صرة الدين أن تُحْمَرَمَ 
سنن الله في الكون . 

إن «المهدي» شخص واحد لا يتكرر» والتصديق بمدعي المهدية يستلزم 
التكذيب بالمهدي الحقيقي » ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى 
المهدية» ومن لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي المهدية» ' 
واستنباط ضوابط تضبط تعاملنا مع مدعي المهدية » وكيف نميز الصادق من 
الكاذب » وفيما يلي محاولة لحصر هذه الضوابط : 


السابط الْأَوّلَ: 
يجب التفريق في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق - صلى 
الله عليه وسلم - بشأن المهدي""- وهذا واجب على كل مسلم -» وبين الحكم 
ان لل ا إلا أن 


جميعٌ علامات المهدي إنما تُعرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى 
النبى - صلى الله عليه وسلم -» ولا حُحَةَ في أي مصدر آخرّء سواء أكان 
الأحاديث والآثارٌ الضعيفة والموضوعة”" » أو الرؤى المنامية » أو الكشف ٠‏ أو 


)١(‏ راجع ص (۲۷ -و"#), 
(۲) ومن الصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة : - 


= أ- أنه من ولد العباس » وأن لونه لون عربي » وجسمه جسم إسرائيلي » وأن في خده الأيمن خالا » 
وأنه يقاتل على السّئّة ؛ كما قاتل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوحي . 
ومنها حديث : «مَنْ انكر خُرُوجَ المَهْدِيّ ؛ مذ مر يما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمّدِهء وهو موضوع ؛ كما في 
«الموسوعة في أحاديث المهدي», ص(۸۳- 85) . 

ب- وينه : ما ثب إلى ابن سيرين ؛ من أن المهدي خيرٌ من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - » 
وذهب السيوطي - رحمه اللّه- إلى تأويل هذا الأثر على ما أَرّلَ عليه حديث : ١بَلْ‏ أَجْرُ حَمْسِينَ 
هنكم ؛ لشدة الفتن في زمان المهدي » وتمالؤ الروم بأسرها عليه » ومحاصرة الدجال له » وليس 
المراد بهذا التفضيل الراجع إلى زيادة الثواب » والرتبة عند الله ؛ فالأحاديث الصحيحة » والإجماع 
على أن أبا بكرء وعمر أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين» . اه . من «الحاوي» )٠١۴/۲(‏ . 
وقال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - : «ما جاء عن ابن سيرين : أن المهدي خيرٌ من أبي بكر وعمر ء 
قد كاد يفضل على بعض الأنبياء » وصح عنه : (لا يفضل عليه أبو بكر وعمر) » وهو - وإن كان أخف 
من الأول - إلا أنه يجب تأويلهما بصرائح الأحاديث › وقيام الإجماع على أنهما أفضل منه » بل 
وأفضل بقية الأربعة » بل الصحابة » خلاقًا لما سذ به (ابن عبد البر) أن يكون فيمن يعد الصحابة 

أفضل منهم ؛ وكأن ابن سيرين أراد بقوله : 

«كاد أن يفضل على بعض الأنبياء» أنه يؤم عيسى » وللإمام قصل ما على المأموم ؛ من حيث التبعية » 

لكن - في الحقيقة - ليس هذا الفضل له » بل لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن اثتمامه به علامةٌ 

على نزوله بشريعة نبيناء واتباعه له» . اه . من «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر»» 

ص( الاء 0/7 . 

وقال السفاريني - رحمه اللّه- : «جاء عن ابن سيرين أن المهدي خير من أبي بكر وعمر ؛ قد كاد 

يفضل على الأنبياء» » وجاء عنه - أيضًا - : لا يفضل عليه أبو بكر وعمر » وهو - وإن كان أخف من 

الأول  -‏ فليس بصحيح ؛ فإن الأمة مجتمعةٌ على أفضليتهما عليه » بل وعلى جميع الصحابة ؛ لافقا 
. للرافضة- خذلهم الله تعالى-» بل غيرهما من الصحابة أفضل من المهدي» . اه . من «لوامع 

الأنوار البهية» )۸٤/۲(‏ . 

ومما يُبطل هذا الزعم ما صَحّ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » قال : «كنت 

مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذ طلع أبو بكر وعمر » فقال رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - : «هَدّان سيدا كول أهْل الجن ء مِنَ الأوْلِينَ » وَالآخِرِينَ» إلا لين » والمُرْسَلِينَ» يا 

عَلِنُ : لا تُخبِرْهُمَا؛ . «صحيح سنن الترمذي» (۲۸۹۷)» (۲۰۱/۳) . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 

«. .. وصار بعض الناس يَذّعِي أن في المتأخرين مَنْ يكون أفضل في العلم باللّه من أبي بكرء 

وعمرء والمهاجرين » والأنصارء إلى أمثال هذه المقالات التي يطول وصفها ء مما هو باطلٌ = 


Seneneeseneceneceenseseneaceneneenecnesennacenennnacenesensennneneneeassseensenneceneneeeneenenenesansscnssnencsnsnesnnenn 


. )۲۹۷/۱۳( اه. من «مجموع الفتاوى»‎ . CENE 
وقال أيضًا - رحمه اللَّه تعالى- - في سياق بيانه أن كل من سوى الأنبياء» دونهم : «فإن الله جَعَلَ‎ 
الذين أنعم عليهم أربعة : النبيين والصديقين والشهداء والصالحين › » فغايةٌ من بعد النبيّ أن يكون‎ 
eee ا‎ 
ء فإن‎ ]۷١ : لْمَيسِيحٌ أب ريم مر إلا رول قد حلت ين فيو الرس وَأ ية الآية [المائدة‎ 
ا او للها ا لكر ا ؛ كما يقال لمن ادّعَى في رجل أنه ملك‎ 
» من الملوك  أَوْ غَنِيٌ من الأغنياء » ونحو ذلك » فيقال : « ما هو إلا رئيس قرية » أو صاحب بستان»‎ 
فلو كان للمسيح مرتبة فوق الرسالة ؛ أُوْلّها مرتبة فوق‎ ٠ د‎ 
ه١ الصديقية يق لذكرت‎ 
إلى أن قال - رحمه اللّه- : «ثم نقول : بل أول الأولياء في هذه الأمة » وسابقهم هو أفضلهم ؛ فإن‎ 
أفضل الأمة خاتم الأنبياء > وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء ؛ وذلك لأن الولي مستفيد من‎ 
النبي » وتابع له ؛ فكلما قرب من النبي كان أفضل » وكلما بعد عنه كان بالعكس » بخلاف خاتم‎ 
الأنبياء ؛ فإن استفادته إنما هي من الله » فليس في تأخره زمانًا ما يُوجِبٌ تأخر مرتبته » بل قد يجمع‎ 
› الله له ما فرّقه في غيره من الأنبياء » فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم‎ 
هو الذي دل عليه الكتاب » والسئن المتواترة » وإجماع السلف » ويتصل بهذا طن طوائف أن من‎ 
المتأخرين من قد يكون أَنْضَلَ من أفاضل الصحابة » ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم » وإلى‎ 
. )755-"55/1١1( العبادة» وإلى الجهاد » والإمارة » والملك» . اه . من «مجموع الفتاوى»‎ 
: ومِنَ الصَّفَاتٍ المُفْتَرَاةٍ مِنَّ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ‎ 
. ج- ادْعَاءٌ أنه معصومٌ لا يخطئ‎ 
د- - ادعاء أن المهدي » والسيف أخوان » وأنه «لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس» ؛‎ 
وروى المجلسي عن أبي عبد الله : «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج » لأحب أكثرهم ألا‎ 
يروه ؛ مما يقتل من الناس » حتى يقول كثير من الناس : ليس هذا من آل محمد » ولو کان من آل‎ 
. محم لَرَحِمَ‎ 
ه- ادعاء أن أكثر من يقتلهم هم العرب ؛ فسوف «يضع فيهم السيف » والذبح»؛ ويبدو أن مصدر‎ 
هذه الفرية هو نفسه مصدر دعوى أن أمير المؤمنين عليًا - رضي الله عنه - قال : إن الله خلّصه - أي‎ 
! ٠ كسرى - من الثار ؛ وإن النار محرمةٌ عليه‎ 
و- ادعاء أنه سوف يهدمٌ المسجد الحرام › والمسجد النبوي » وأن الحجر الأسود سينقل إلى‎ 
. الكوفة‎ 
ز- ادعاء أنه يقيم حكم داود » وسليمان » ولا يأل بينة » وأنه يبايع الناس على کتاب جديد . ا‎ 
. )۲۱۸ - 5١4(ص وراجع‎ ۰ )۱۱٤ .1١5(ص «للَه . . ثم للتاريخ ؛‎ 


t0٠‏ الْمَفْدِيُ 


الإلهام , أو ادعاء قيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظةٌ بعد وفاته » أو لقا 
الحْضِرٍ - عليه السلام - أو الأولياء... إلخ . 


ما كان المهدي مجددًا من المجددين ؛ لزم أن يكون مستقيمًا على منهاج 
النبوة » متمسكا بالعقيدة السلفية » بريئًا من البدع الردية » وإلا فإن فاقد الشيء لا 
يعطيه » فإذا كان مدعي المهدية منتسبا إلى إحدى الفرق الضالة الزائغة عن أهل 
السنة والجماعة ؛ فإنه ينادي على نفسه بالكذب والتدليس » وإذا كان العلماء قد 
نبذوا من فرّط في أدب من الآداب » فكيف بمن انحرف في أصول الدين ؟ 
قال أبو يزيد : «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شَّهَرَ نفسه 
بالوّلاية» . وكان رجلا مقصودًا مشهورًا بالزهد - فمضينا إليه » فلما خرج من بيته 
ودخل المسجد » رمى ببصاقه تجاه القبلة ؛ فانصرف أبو يزيد» ولم يسلم عليه 
وقال : اهذا غير مأمون على آداب رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فكيف 
يكون مأمونًا على ما يذعيه ؟4 . 


لصَابِط الرَابغ: 

ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس 
بالإقرار بمهذليته › أو يمتحنهم على ذلك ديكا فضا عن تكفيرهم › 
واستباحة دمائهم . 

إن اذعاء أن المهدي سوف يِلْزِمُ الناسَ بالإيمان بمهديته » وأن من شك في 
مَهْدِيْتِهِ فقد كر ء فيه إضافة إلى الدين ما ليس منه » ومعلوم أن الدين اكتمل فلا يَقْبَلُ 
الزيادة» قال - تعالى - : الوم َكلت لمم ديك وَأَمَمَتُ ع يدق وَيَيِيك ل 
ّم ويا » أضف إلى ذلك ما يترتب على هذا الافتراء من انتهاك الحرمات » 
والفساد في الأرض على يد مُذَّعِي المهدية وش عسي أت خسن نما . 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية ٥١‏ 


إن المهدي الحقيقئ لا «يتمحور» حول إِنْبَاتِ مهديته للآخرين» 
واعترافهم بهاء ولا يُضِيفٌ إلى شَهَادَئي الحَقّ الشهادة بأن «محمد بن 
داز مهدي الله » ولا يقول : «فإن شهدوا بمهديتي › فقد عصموا منى 
دماءهم وأموالهم»› وإلا أراق دماء هم » وسبى نساءهم » وسلب أموالهم› 
كما فعل ابن تومرت”" »2 والسوداني» والجونبوري » وغيرهم . 

وليس التصديق بعين المهدي أو شخصه من أركان الدين كما هو الحال مع 
الأنبياء- عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام- . 

قال العلّامة حمود التويجري - رحمه الله تعالى- : «إن المهدي لا يطلب 
الأمر لنفسه ابتداءً مدعيًا أنه المهدي » كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كنبا 


وزوراء وإنما يأتيه ناس من أهل مكة › فيخرجونه وهو كارة» فيبايعونه » ثم 
ت يسَمْيهِ الناس بعد ذلك بالمهدي ؛ لما يرون من صلا حه › وعدله . وإزالته للجور 


والظلب» . | ا 


)١(‏ الذي قال في حق المهدي : «فالعلم به واجب » والسمع والطاعة له واجب ٠‏ واتباعه والاقتداء 
بأفعاله واجب » والإيمان به والتصديق به واجب على الكافة » والتسليم له واجب» والرضا بحكمه 
واجب » والانقياد لكل ما قضى واجب . والرجوع إلى علمه واجب› واتباع سبيله واجب .. 
والاستمساك بأمره حتم » ورفع الأمور إليه بالكلية لازم ٠‏ بل يصرح بأن طاعته والاستسلام لهء إن 
هي إلا طاعة الله » ورسوله - صلى الله عليه وسلم - > ثم يقول : هو أعلمهم بالل وأقربهم إلى 
الله ؛ به قامت السماوات والأرض» وبه كُشِفْت الظلمات» وبه ذف م الأباطيل» وبه تظهر 
المعارف » وبموافقته تُتَالُ السعادة » وبطاعته نال البركات» . 
أما أولئك الذين تسوّل لهم أنفسهم مخالفة المهدي ومعارضته » أو الشك في أمره» فويلٌ لهم ؛ لقا 
توعدهم ابن تومرت بالشرء والنكال» وزعم أن من ناوأ المهدي : «فقد تقمع في الردي» وليس له 
التطرق إلى النجاة» » ثم إن «أمر المهدي حتم » ومن خالفه يُقتل» لا دفع في هذا لدافع » ولا حيلة فيه 
لزائغ» . إلى أن يقول : إن الإيمان بالمهدي واجب , وإن من شك فيه كافر » وإنه معصومٌ فيما دعا إليه 
من الحق » لا يجوز عليه الخطأ فيه » . اه . من «دولة الإسلام في الأندلس»» بتصرف )١٠١ -۲۰۸/٤(‏ . 

(؟) «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر؛ ص(۲٠۳)›‏ وانظر : هنا ص(۴٥٤‏ - 408)؛ 
و«فقه أشراط الساعة» للمؤلف ص(5١"‏ -715) . 


{oY‏ اله 1 دي 


إن علامات المهدي المْْشّرِ به نوعان : 

الأول : أمارات مُتَشَابِهَةٌ : 

وهي الصفات المشتبهة المشتركة القابلة للتَكْرَارٍ في غير المهدي الحقيقي › 
فيمكن أن يتصف بها بعض الناس فعا" أو يتكلّف الاتصاف بها » وإخراجّها 
في قالّب مسرحي”". أو يدعي ذلك كذيًا وزورًا””» وهذه العلامات- وإن 
اجتمعت كلها في شخص ما- ؛ فإنّها لا تكفي لإثبات أنه صادق في دعواه 
المهدية » حتى ينضمٌ إليها : 

النوعٌ الثاني ؛ وهو الأدلة المحكمة القاطعة بأن فلانًا بعينه هو المهدي 
المنتظر » وهي العلامات غير القابلة للتّكرار مع غير المهدي الحقيقي › ولا 
يستطيع مدعي المهدية أن يفتعلها » أو يتكلف إيجادهاء أو يدعي أنها وقعت 
بالفعل › وهي : نزول عيسى - عليه السلام - في زمانه من السماءء واجتماعه 
به» وصلاته- عليه السلام- أول نزوله - خلف المهدي» ثم قتله الدجال . 


(۱) كأن يكون من آل البيت ؛ واسمه محمد بن عبد الله ؛ وهي التسمية الغالبة على مُذَّعِي المهدية» أو 
يكون إمامًا عادلا جوادًا ؛ كعمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - . 

(1) كما فعل محمد بن يوسف الجونبوري الذي غَيّرَ اسم أبيه إلى عبد اللَّهء واسم أمه إلى آمنة» 
وأشاعهما في الناس » وإمعانًا في التكلف تَوَجَهَ إلى «خراسان»» ولعله ذهب إلى «خراسان» ؛ 
ليرجع منها إلى الهند بالرايات السود » حتى ينطبق عليه الحديث المروي في ذلك » لكن حالت دون 
ذلك موانع » فمات وهو ينتظر دخولها » انظر : «فرق الهند» » ص(۲۹۹) . 
وقال ابن كثير في محمد بن عبد اللّه المهدي ابن المنصور العباسي : «وإنما لقب بِالمَهْدِيٌ رجاء أن يكون 
الموعود به في الأحاديث , فلم يكن به » وإن اشتركا في الاسم ؛ فقد افترقا في الفعل» . اه . من «البداية 
والنهاية» 2)١91/1١(‏ وراجع ص(۲۱۲)ء (۲۲۰)ء (۳۰۵)ء (۳۲۹)ء (٤۳۸)ء‏ (۳۳٤)ء .)٤۵۸(‏ 

(۴) كما ادعى المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح الانتساب إلى أهل البيت بالكذب » والزورء 
مع أن جده كان يهوديًا من بيت مَجُوسٌِ » وكذلك ادّعى هذا النسبّ ابنُ تومرت . 

(6) ومن العلامات المَحْكّمةٍ أن يُخْسَف بالجيش بالبيداء إذا صح أنه يقصد المهدي › راجع : ص(44 - 
07)» وانظر : «السلسلة الصحيحة» رقم (مه١).‏ 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية tor‏ 


قال البرزنجي - رحمه اللّه- : «ومن العلامات التي يَُرَفُ بها المهدي أنه 
يجتمع بعيسى ابن مریم - عليه السلام- ويصلي عيسى خلفه»"" . اه . 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله تعالى- : «من اذَّعى 
من المفتونين أنه المهدي المنتظرء ولم يخرج الدجال في زمانه» فإنه دجّال 
كذَّاب » وكذلك من ادع أنه المسيح ابن مریم » ولم يكن الدجّال قد حرج قبله » 
فإنه دَجَال كاذب» وللمسيح ابن مریم علامتان لا تكونان لغيره من الناس ؛ 
إِحْدَاهُمَا : أنه يقتل الدجال كما تواترت بذلك الأحاديث . 


وَالنَايةُ : أنه لا يحل لكافر يَحِدُ ريح مه إلا مات » ونْمَسّهِ ينتهي حيث 
ينتهي رهه » وفي هاتين العلامتين قَظْعّ لأطماع كل دَجََال يدعي أنه المسيح 
ابن مريم»”” . اھ . 

ومن هنا نقول : إنه لا يمكن القطع بأن فلانا بعينه هو «المهدي» حتى تجتمع 
فيه جميع الصفات المذكورة في الأحاديث» ولا يكفي اجتماع الصفات 
المتشابهة وحدها » حتى تنضم إليها المحكمة . 


الضَّابط السَّادِسُ: 


يجب نبذ الصورة الأسطورية الغالية التي خلعها على المهدي بعض الفرق 
الضالّة» وبعض مدعي المهدية» ونخصٌ بالذكر الرافضة» وغلاة الصوفية ‏ 
والوضّاعين الكذّابين » كما يلزم الاقتصار على الصورة الواقعية لشخصيته كما 
أخبر بها من لا ينطق عن الهوى - صلى الله عليه وسلم -» والذي وصف 
المهدي بأنه : «رجل مِنْ عِتْرتِي 1 ) «رجل منّاك ية مِنْ خُلْقَائكُمْ ؛, 
«أُمِيرُهُمُ المَهِْيٌ»› «إمَامهم رجل صَالِحٌ »... إلى آخر صفاته التي تبرئه من غلو 


(1) «الإشاعة» ص(41) . 
)۲( رواه مسلم (فخنضةة 0070/5 
(۳) «إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال؟ . 


tot‏ الْمَهْدِيٌ 


الضالين » وإفراط الدجَّالِينَ » وتثبت أنه - في الحقيقة- إمامٌّ عادل» وخليفةٌ 
راشد» ومجدّد لشباب الدين» والمجدد قد يُعَمّرُ طويلا » وينجز مهامه 
التجديدية › ثم يموت دون أن يدور بِحَلَّدِهِ أنه مجدو"» وكذلك كان يمكن أن 
يقال في حق المهدي سواء بسواء : إنه قد يعيش ويموت دون أن يقطع بأنه 
المهدي»). لولاا وجود العلامات المحكمة القاطعة التي تجزم بصحة مهديته مما 
تقدم ذكره في «الضابط الخامس» . | 

إن قطبّ الرَّحَى » ومحط الأنظار في سيرة المهدي » إنجازاته الواقعية 
العملية في خدمة الدين والأمة» قبل «لقبه؟» وهذا ما فهمناه من حال علماء 
السلف الذين شَكُوا أن «فلانًا» هو المهدي ؛ بناء على كونه إمامًا عادلا » وبناء 
على ما لمسوه وعاينوه من إنجازاته على أرض الواقع” . 

يقول الشيخ عبد المحسن العباد- حفظه الله تعالى- : «المهدي عند أهل 
السنة لا يعدو كونه إمامًا من أئمة المسلمين » الذين ينشرون العدل» وَيُطَيقُونَ 
شريعة الإسلام » يولد في آخر الزمان ٠"‏ ويتولى إمرةً المسلمين » ويكون خروج 


. )40١ ء٤٥١(ص‎ ٠ راجع «الضابط الرابع‎ )١( 

(۲) مثال ذلك ما قال حكيم بن سعد : لما قام سليمان - أي ابن عبد الملك الأموي - فأظهر ما أظهر »قلت 
لأبي يحيى : «هذا المهدي الذي يذكر؟» قال : (. 
ومثله قول وهب بن منبه : «إن كان في هذه الأمة مهدي ؛ فهو عمر بن عبد العزيز» » وكذا قال 
سعيد بن المسيب » ومحمد بن علي فيه : «هو المهدي؛. وقال إبراهيم بن ميسرة لطاووس : 
«عمر بن عبد العزيز المهدي ؟». قال : كان مهديًا › وليس بذاك المهدي» . 
وقال خالد بن سَمَيْر في حق موسى بن طلحة بن عبيد الله : «وكان في زمانه يُرَوْنَّ أنه المهدي»› 
راجع : ص(١351)»‏ فتراهم عوّلوا على الأعمال» دون «التمحور» حول الإقرار بمهديته » وحَمْل 
الناس عليها » وتحويلها إلى هدف مقصود لذاته » فكان الحديث عمن ظنوه مهديًا عايرًا دون جلبة » 
ولا ضوضاء. 

(۴) هذا - والله تعالى أعلم - ؛ احترارٌ من قول الرافضة في شأن مهديهم الخرافي » وإن تعجب فعجتٌ ما 
نقله الشعراني عن الشيخ حسن العراقي : أنه اجتمع بالمهدي الحق » وسأله عن عمرهء فقال له 
المهدي : «ولدت في أواخر المئتين من الهجرة» وعمري ست مائة سنة » وأنا من ولد الإمام = 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية foo‏ 


الدجّال» ونزول عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - من السماء في زمانه › 
وهو غير معصوم""... إلخ . 

ويقول الدكتور عبد الودود شلبي - حفظه اللَّه تعالى- : «إنه ليس ضروريًا أن 
يعلن الرجل المختار لهذه المهمة عن نفسه . . الأنبياء والرسل هم الذين يعلنون 
عن دعوتهم ؛ لأن من طبيعة «النبوة» الإعلان والإنذار » حتى لا تكون للناس 
على الله حجة » وطبيعة «المهدية» تختلف عن طبيعة النبوة » فالمهدية تجديد › 
وإحياء » وحركة» وقد لا يعرف المرشح لهذه المهدية أنه المهدي نفسه . 

إن العالم سيشاهد رجلا تمثلت فيه صفات الكمال الخلقي» وزعيمًا 
تجسدت فيه آمال البعث والإصلاح الديني » وقائدا تَمَيّرَ بصفاتٍ نادرةٍ قلمًا 
تجتمع في شخص عادي » وعلى ضوء ما يقوم به هذا الإمامٌ الجليل من عمل » 
وبقدر ما يحققه للإسلام من عزة» وبالمقارنة بين عصره وبين ما كان قبله من 
فساد» وطغيان » وظلم » وما تحقق على يديه وفي عصره من إصلاح » وصلاح » 
وعدل» يعرف الناس أنه الرجل المنتظرء والمهدي الذي يعم عدله جميع 
البشر)”" . اه . 


= الحسن العسكري»» قال الشعراني : «هكذا أخبرني » واللَّه أعلم بحقيقة الحال»» انظر : «لطائف 
المنن والأخلاق» ص(۸۹٤ء‏ 440) » وصرح في موضع آخر بأنه سأل الكُمّلَ من مشايخ التصوف »› 
فأجابوا بنفس ما قاله المهدي المزعوم سواء بسواءء واللّه المستعان على ما يصفون» انظر : 
«الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» ۰)٥ »٤/۱(‏ (۱۳۹/۲) مطبوع على هامش «طبقات 
الصوفية» » للشعراني . 

. )4 «الرد على من كذب بالأحاديث الواردة في المهدي» ص(8)»‎ )١( 

(۲) «الأصول الفكرية» ص(۲۳۸) » وراجع أيضًا كلام المودودي ةا - في نفس المعنى » في 
كتابي : «فقه أشراط الساعة» ص(٤۳۱‏ - )١١١‏ . 


4٥٦‏ الْمَعْ ی 


[: 


٠ »© 
e 


الأول : 


قد يدعي المهدية بعض الصالحين الذين تنطبق عليهم بعض صفات المهدي 
المتشابهة» » كما حصل من محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية » 
قال ابن كقرك رفاک «تلقب بالمهدي طمعًا أن يكون هو المذكور في 


م 
ت 


الأحاديث » فلم يكن به » ولا نَم له ما رجاه ولا ما تمناه» فإنا لله" . 


الثانى : 


أن اللعسيها نه ر ال د مدي الكولة الو ف ع کاو ن ور غار 
المدّعين» لكنها قد لا تظهر إلا لأولي العلم الذين اختصهم اللّه- سبحانه- 
بالبصيرة في الدين » ولا تكاد تجد مَذَعِيًا للمهدية إلا ويكون الله - سبحانه - قد 
هيأ له من أهل العلم » من ينقض دعراه» ويكشف زيفه . 

وأحيانا يكون بطلان دعواه ظاهرًا للعيان ؛ إذ لا يستند إلى دليل سوى 
الهذيان» ولا يدعي دعوى إلا ويبطلها البرهان» وقد يبلغ جهله إلى حد 
الاستدلال بنفس الدعوى » مع أن الدعوى يُستدل لهاء ولا يستدل بها" . 


(1) ومن أمثلة ذلك أن الجونبوري قال في تفسير قوله تعالى : اتسن كن عل بیت ين ریہ ووه الود 
نه من مو كنب موس إِمَامَا وَيَحْمَدَ أوْليِكَ بمو ہو ومن بَكثْرٌ و من الراب فالا موَعِخز»ه 
[هود : 1۷]: «آنا أسمع من الله - سبحانه وتعالى- مباشرة بدون واسطة » يقول : إن هذه الآية 
نزلت في شأنك» . اه . من «فرق الهند» ص(745) . 
ولما سأل علماء «هرات» الجونبوري : على أي أساس تدعي المهدية لنفسك؟ قال : «أنا لا أدعيها 
من عند نفسي » بل أدعيها بأمر من الله سبحانه وتعالى» . اه . من «فرق الهند» ص(547) . وسئل 
«الجونبوري» : إن اسم أبي المهدي «عبد اللّه» » وأنت ابن «سيد خان» . فأجاب قائلا : = 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية fo‏ 


التَّالث : 

قد يحاول أعداء الإسلام استغلال فكرة المهدية للتوصل إلى مآربهم 
الخبيثة » ومقاصدهم الشريرة بأمّة الإسلام » كما فعل اليهودي الزنديق المتمسلم 
عبداللّه بن سب" » والمهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القدّاح”"» وعلي 
محمد الشيرازي (ت٠186م)»‏ الذي اذَّعى أنه «باب المهدي المنتظر»ء ثم 
ترقى فادعى أنه «المهدي» نفسه » ثم قرر- موافقة لطائفته - نسخ دين الإسلام » 
وشيوع المرأة» والمال» وإلغاء التكاليف » وكان يسانده» ويسلحه الإنكليزء 
والروس » وبعد إعدامه سنة 755١هء‏ ادعى «حسين علي ) الملقب ببهاء الله 
إلغاء الأديان» وأنه هو مظهر اللّه الحقيقي › وأن جميع الأنبياء إنما جاءوا 
ليبشروا به" » ومن المعلوم أن البهائية كانت عميلة للإنكليز والروس » وربيبة 
للصهيونية العالمية . 

ومن هذا الصنف «غلام أحمد القادياني» الذي ادّعى أنه المجدّدء ثم 
المهدي » ثم المسيح الموعودء ثم النبي المستقل”* › وكان للإنكليز دور ضالع في 


= «أليس الله بقادر على أن يبعث ابن سيد خان مهديًا ؟» . 
وأجاب مرة ثانية : «اسألوا الله لماذا بعث ابن سيد خان مهديًا» . 
وقال مرة ثالثة : «اذهبوا فقاتلوا الله - تعالى- لماذا بعث ابن سيد خان» . اه . من «فرق الهند» 
ص(۰*۲) . 

(۱) راجع ص(۱۹۸ء ۱۹۹) . 

(۲) راجع ص(۲۲۱ - ۲۲۵) . 

(۳) انظر : «فرق معاصرة» )1١09/١(‏ وما بعدها» و«الموسوعة ا )٤۱۲/۷(‏ وما بعدهاء 
و«البهائية ٠»‏ للشيخ محب الدين الخطيب » و«البابية » والبهائية » » للشيخ إحسان إلهي ظهير . 
)٤(‏ انظر : «فرق معاصرة»» »)٤۸۳/۲(‏ و«الموسوعة الميسرة» »)419/١(‏ و«القاديانية» لإحسان 

إلهي ظهير » و«طائفة القاديانية» للشيخ محمد الخضر حسين- وة الا 


م1 الْمَمْدِيىٌ 


الرابع : 


وح في بعض حالات ادّعاء المهدية وجود شخصية أخرى إلى جوار 
المتمهدي تدعمه ؛ كعبد المؤمن مع ابن تومرت » والتعايشي مع السوداني » أو 
تؤثر عليه وتوجهه › وتسيطر عليه" ؛ كما حصل من الملا جين البشروتي عم 
علي محمد الشيرازي”" '» وكما فعل جُهَيْمَانَ العتيبي مع مُحَمّد بن عبداللّه 
التتطاى : 


كن 


من خلال استقراء أحوال مدعي المهدية » أمكن رصدُ بعض حالات يبدو أن 
أصحابها كانوا مضطريين نفس" . 


)١(‏ وربما تبادل الاثنان هذاءاتهما ؛ نتيجة «عدوى» نفسية تنتقل بالإيحاء » فتسمى عندئذ : جنون الاثنين 
Folie ã Deux‏ . 

00 علي بن محمد الشيرازي مهدي البهائية ؛ الذي زيّن له الأمر المُلّا حسين البشروئي ٠‏ يقول الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله - - مُعَلْقًا على طبيعة الشخصيتين : «كلا الأحمقين كان الصيد الذي 
يتمنى أن يُصادء لا أن ينجو من الشَّرَك فعثر كلاهما بمن يصطاده ؛ عثر البشروئي بالشاب الذي 
غلبته المراهقة على أمره » وبمن يضع اللقمة في جوفه » والكلمة في فمه » والخنجر في يده » وعثر 
الشاب بالشيخ الذي كان ينوء تحت ثقل عبوديته لأطماعه » وكلاهما ظن في صاحبه أنه صيده الذي 
دار في الغاب طويلًا يبحث عنه » وكلاهما خنع ذليلا لهذا الظن » فَلْتلتَهِم النار الهشيم ؛ وليؤجج 
الهشيمُ النار التي تلتهمه » . اه . من «البهائية تاريخها وعقيدتها ؛ ص(۸۹» )4١‏ . وفيه أنه لما ظُلِبَ 
من ١‏ المهدي» حُبَةٌ تؤيد دعواه كانت الحجة : قوله : «آية المهدي أنه يكتب تفسيرًا لسورة يوسف ؛» » 
وأخرجه من ثوبه - وقد أعدَّه مقدمًا - وهنا : «خرّ البشروئي ساجدًا معلنًا في صراحة أن هذا المراهق 

هو المهدي المنتظر» والقائم صاحب الزمان» . اه . من السابق » ص(١)‏ بتصرف . 
(۴) ولا شك أن الانتباه المبكر لمثل هذه الحالات يقي الأمة شرًا كثيرًا » ولعل أقرب الاضطرابات لمثل 

هذه الحالات «الاضطراب الضلالي « Delusional Disorder‏ 
من النوع المعروف ب «العظمة الضلالية ؛ Delusion of Grandeur‏ 

أو «هذاء البارانويا» المسمى «جنون العظمة» ؛ حيث يحتفظ المريض بالتفكير المنطقي » وتبقى 
الشخصية متماسكة » ومنتظمة نسبًا » وعلى اتصال- لا بأس به- بالواقع » ولا يصاحبها = 
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فهذا « تمرتاش بن النوين » : «ححف عقله ؛ فزعم أنه المهدي» . 

و«أحمد بن عبداللّه الملئم» : «حصل له انحراف مزاج » فادّعى في سنة 
(189ه) دعاوى عريضة»... إلخ» وذُكِرٌ أنهم سوه عل الا 

وربما وُصف بعضهم - اعتذارًا عن دعواه المهدية'"- أنه كان «في حالة 
جَذْب»“ أو «في غلبة الحال» ولكنه تاب عن ذلك القول في حالة الصحو 
والإفاقة » كغيره من الصوفية» . 

- وجاء في سيرة «نظام الدين السندي» أنه ادّعى أنه المهدي الموعودء 
«وشاع ذلك الأمر ودَاعَ» كَوْضِعَ في البيمارستان القيمري بالصالحية مدةء 
وسكن عن التخليط » وقلل من التخبيط » فأمر القاضي بإخراجه»"... إلخ . 


يُلاحَظ أن مكابرة حقائق الواقع على طريقة «عنزة ولو طارت»”" » قاسم 


= اضطرابات عقلية أخرى» ولا يحدث تغير في السلوك العام إلا بقدر ما توحي به الأوهام› 
والهذيانات ؛ فالذي يلفت النظر - هنا - هو أن المريض قد يبدو سليمًا من ناحية قدرته على 
الاستدلال والمحاجة » غير أنه يؤسس استدلالاته على اعتقادات زائفة أو فاسدة » ومقدمات باطلة . 

(۱) راجع : ص(۲۷۰) . 

(۲) راجع : ص١(‏ ١لالاء‏ ۲۷۱) . 

(۳) راجع : ص(۳۳۷)» (۳۷۸) . 

(5) انظر : «الكشف عن حقيقة الصوفية ٠‏ » ص(580) وما بعدها . 

(0) راجع : ص(۲۸٤)»‏ ومثله ما جاء في اعتذار «أبي الكلام آزاد »عن دعاوى «الجونبوري» المتمهدي 
بأنها قد تكون ( صدرت عنه في حال «السكر»» و«الاستغراق»» و«غلبة الأحوال»؛ فهي إذن 
تُمْتَفّر) » كما نقله عنه في «فرق الهند» هامش ص(۲۸۹)ء مع أن الجونبوري قال : إنه تلقى أمر 
المهدية عن الله - تعالى - مباشرة بدون واسطة !! وقال : «وفى هذا الوقت أنا صحيح ؛ ليس بي 
مرض » وعاقل ؛ ليس بی جنون » ومتتبه ؛ ليس بي غفلة » ولا إغماء » ومتأهل ؛ لست بأعزب (؟ !) 
يأتيني رزقي من عند الله تعالى » ولا أحتاج إلى أحد» ولا أطلب الملك» ؛ كما نقله عنه في «فرق 
الهند؛ ص(۲۳۸» ۲۳۹)› وراجع ص(515). 

(5) «المختار المصون من أعلام القرون» )١١۷۳/۲(‏ . 

(۷) يُضرب مثا في هذا السياق ؛ وأصله أن رجلين كانا يمشيان في الصحراء » فأبصرا شيا في الأفق » = 
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مشترك بين كثير من أتباع المَتَمَهْدِيينَ ؛ الأمر الذي يعكس تلاعبّ الشيطان بهم » 
فبمجرد أن يل مهديهم أو يموت - دون أن يملك سبع سنين - يعر على الشيطان 
أن تنحسم فتنته بموته - كما هو المفترض - . فَيُوحِيَ إلى أتباعه أنه لم يمت » ثم 
هم مُعْرَمُونَ- مع ذلك - بادعاء حتمية رجعته ليملا الأرض عدلا . 

- فابن سبأ عى مهديةٌ أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -» فلما قِيلّله : «إن 
عليًا قد قيِلَ؛ ؛ قال : «إن جتتمونا بدماغه في صر لم نصدق بموته ؛ لا يموت حتى 
ينزل من السماء » ويملك الأرض بحذافيرها» » وزعم أن الذي فيل : شيطاتٌ تصور 
في صورة علي » وأنه صَعدَ إلى السماءء وأن الرَّعْدَ صوته » والبرق 

د زافاك ترقاية مدان ا end ARES‏ 
جبل رَضوي... إلى آخر ترخات ° ) 

- وادعى بعض الجارودية أن «النفس الزكية» حيٌ لم يُقْتَلْء ولا يموت 
حتى يملأ الأرض عدلاء في حين زعم «المحمدية» أنه في جبل « حاجر » 
من ناحية نجد... إلخ'” . 


E ٣ 


س 


تشفع الجوانِبٌ الإيجابية التي أنجزها بعض مُذَّعِي المهدية“ في أن 
0 حركاتهم - عن أخطائهم المنهجية › وتجاوزاتهم الد“ 
الشرعية › فقد لُوحِط أنَّ بعض الباحثين يطلق لسانه في مدحهم » والثناء عليهم » 


= فقال أحدهما : هو عنزة ٠‏ وقال الآخر : إنه طائر» فلم يلبث حتى طار عاليّا » فقال الثاني : ألم أقل 
لك إنه طائر؟ فأجابه الأول : «عنزة» ولو طارت ! 

. راجع : ص(۱۹۸)‎ )١( 

(0) راجع : ص(5١5)‏ . 

(9) راجع : ص(۲۱۲) ۰ وانظر : ص(۲۸۰)ء (2451 )٤٤١‏ . 

(5) كابن تومرت » والسوداني » والجونبوري » وغيرهم . 


ضوابط الحكم على مدعي المهدية 1 


عَاضًا طرفه عن هذه السلبيات الجسيمة"» وهذا خروج عن منهج السلفٍ في 
التحذير من أهل البدع » والتنفير من مناهجهم . 


© © © 


)١(‏ إما بأن يضرب صفحًا عن ذكر السلبيات بالكلية ؛ كما فعل «فتحي يكن » مع المهدي السوداني في 
كتابه «الموسوعة الحركية» (۲۲۹/۱- 0778 أو بأن ينظم بعضهم في سلك المصلحين › كما زعم 
الدكتور «عبد المجيد النجار» في كتابه «تجربة الإصلاح في حركة المهدي ابن تومرت»»؛ ومما 
يؤسف له أن يدرج «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الكتاب المشار إليه ضمن سلسلة «حركات 
الإصلاح ومناهج التغيير» ؛ انظر : «دولة الموحدين؟ ص١(‏ ١لا‏ ۳۷۳) . : 
ومنهم من بهرته إنجازات بعض المتمهديين حتى عشا بصره عن رؤية مثالبهم الفظيعة ؛ كما كى 
عنهم الشيخ «مسعود عالم الندوي» في سياق قوله : «فلا نعرف رجلا من بين العلماء تصدى لمقاومة 
تيار الزندقة والإلحاد» وانبرى لمقارعة فتن البدع › وتتبع الشهوات › والأهواء غير «السيد محمد 
المهدي الجونبوري» » الذي ادعى أنه مهدي آخر الزمان» فالتبس أمره على الناس › وأصبح 
العلماء» والمؤرخون من معاصريه » والذين جاءوا من بعده في شأنه على قسمين بين مادح › 
وقادح ؛ قسم يتجنب الحكم » والقطع بشيء في شأنه » ويفوض أمره إلى الله تعالى ؛ وذلك لما جاء 
به » وأتباعُه من مساع جليلة » وجهود مثمرة متتابعة لإصلاح ما فسد من تعاليم الدين » ومقاومة ما فشا 
في المسلمين من التهافت على البدع › والمنكرات . . . » وقسم لم ينحرج في تكفير «السيد محمد؟ 
وأتباعه » ولم يدخر وسعًا في استئصال شأفتهم» . اه . من «فرق الهند؛ ص‌(۰۲۹۰ ۲۹۱) . 
ضدهم بعلماء الدنيا » وعبيدها » وفقهاء السوء ء و«يهود هذه الأمة» » ريفصل الكلام في بيان مناقب 
الدعاة المهدويين » وأعمالهم الجليلة » ثم يعتذر عن الجونبوري في عقائده » وأقواله بأنها جاءت إما 
عن غلو معتقديه › وإما صدرت عنه فى حال «السكر»» «و(الاستغراق»» و«غلبة الأحوال» ؛ 
فهي - إذن - تغتفر ؛ كما نقله عنه في «فرق الهند؛ ص(۲۸۹) . 
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«أهمل السنة: 
إن قعدت بهم أعمالّهم ؛ 
قامت بهم عقي دتهم . 

وأهل البدعة: 

إن قامت بهم أعمالّهم ؛ 


ولأن الشيء يذكر بالشيء ٠‏ أحسب أن من المناسب - في هذا الصدد - أن 
نختم الكلام في هذا الضابط الخطير باقتباس كلام للعالم الرباني السيد 
أبي الحسن الندوي - تغمده الله بواسع رحمته - كتبه في معرض استنكار موقف 
بعض الإسلاميين الذين انبهروا بثورة الخوميني الرافضية العنصرية بمجرد أن 
لوّح لهم براية إسلامية في زعمه » ورفضوا الإصغاء إلى أي صوت يحذرهم من 
عقيدة الرجل » وأنها أبعد ما تكون عن الإسلام » بل هَبُوا ولسان حالهم يقول : 
« لا صوت يعلو فوق صوت الثورة.. حتى صوت العقيدة)”"'» قال- رحمه الله- : 

( الإمام الخميني ‏ أنصاره والمعجبون به » وصرف أنظارهم عن العقيدة : 

إن هاتين الفكرتين للإمام الخميني (فكرته عن الإمامة والأئمة» وتوجيه 
الطعن والتهم الموجهة إلى الصحابة الكرام- رضي الله عنهم- لم يعد أمرًا 


)١(‏ وقد تكرر هذا الانبهار مع «خميني العرب حسن نصر»» فراجع المحاضرات الصوتية 'الآتية 
للمؤلف : 
-١‏ حزب الله الرافضي » وجصان طروادة . 
؟- الحاج «محمد هتلر» . 
۳- «قامت » وقعدت6. 
4- حوار الطرش . 
0- كلمة التوحيد أصل توحيد الكلمة . 
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خافيًا » بل إن رسائله هذه قد وزعت في إيران وخارجها بعدد هائل يبلغ مئات 
الآلاف » وبناءً على ذلك » فقد كان من المتوقع أن دعوته سوف لا تنال قبولا 
وإعجابًا في طبقة المسلمين السنيين - وهي الكثرة الغالبة في المسلمين - بل 
تُرفض رفضًا بان » خصوصًا بعد ما ثبت زيف معتقداته وأساسه ونقضه لعقيدة 
التوحيد الأساسية للأمة الإسلامية» وعقيدة المشاركة في النبوة» التي هي 
النتيجة الحتمية المنطقية لتعريف الإمامة وامتيازات الأئمة » وبعد ما تحقق طعنه 
وتجريحه لشخصيات الصحابة الكرام - رضي الله عنهم- » الذين يحتلون أرفع 
محل في قلوب المسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحب 
والتعظيم » وكان عهد حكمهم أمثل عهد وأفضل نموذج للحياة لا في تاريخ 
الإسلام فقط » بل في التاريخ الإنساني في العالم كله » في ضوء التاريخ الموثوق 
به » وعلى إجماع من شهادة المؤرخين المسلمين وغير المسلمين» كان من 
المتوقع أن لا يعتبر الإمام الخميني - بعد ذلك كله- حامل لواء الثورة 
الإسلامية» ومؤسس الحكومة الإسلامية ومنشئهاء والقائد المثالي لدى 
المسلمين السنيين على أقل تقدير» ولكن الذي يبعث على الأسف والاستغراب 
أن بعض أوساط المسلمين التي تحمل لواء الفكر الإسلامي» وتتمنى للإسلام 
الازدهار والغلبة وتدعو إليه » أحلته محل «الإمام المنتظر»» وأبدت له من 
الإعجاب والحب ما بلغ إلى حدود العصبية حيث لا تحتمل كلمة انتقاد له في أي 
حال » ولقد بلغت بنا التجربة والمشاهدة إلى تقدير أمرين : 

أهمية العقيدة في الإسلام» والنتائج الخطيرة لصرف النظر عنها: 

-١‏ لم يعد مقياس المدح والذم والانتقاد والتقريظ في أوساط كثيرة» هو 
الكتاب والسنة » وأسوة السلف » وصحة العقائد والمذهب › بل إن إقامة حكومة 
مطلقة باسم الإسلام والفوز بالقوة» أو توجيه تحدّ إلى معسكر غربي وإحداث 
العراقيل في طريقه » يكفي لمن يتولى ذلك أن يكون قائدًا «حبوبًا ومثاليًا . 

؟- تفقد العقيدة أهميتها لدى جيلنا الجديد المثقف إلى حد خطير جدًا » 


وذلك واقع يبعث على القلق والاضطراب ٠‏ فإن العقيدة هي الخط الفاصل بين 
دعوات الأنبياء ومقاصد مجهوداتهم وعواملها » وبين دعوات غيرهم ومقاصد 
جهودهم » تلك العقيدة التي لا يرضى الأنبياء وخلفاؤهم بالمساومة أو التفاهم 
عليها بأكبر ثمن» إن مقياس الرفض والقبول والاستحسان والاستهجان» 
وشروط الفصل والوصل عندهم هي العقيدة » وهذا الدين الذي لا يزال موجودًا 
بصورته الأصيلة - على الرغم من ضعف المسلمين- إنما هو مدين في بقائه 
واستمراره للاستقامة والصلابة والحمية والغيرة في شأن العقيدة» فإن حملة 
الدين ودعاته لم يستسلموا في هذا المجال أمام أي قوة أو جبروت أو امبراطورية 
واسعة » ولم يرضوا بالسكوت على عقيدة أو دعوى خاطئة فضلا عن أن يكونوا 
قد قبلوها أو وافقوا عليها لمصلحة دنيوية للإسلام والمسلمين» أو طمعًا في 
التفادي من خلاف وشقاق . 
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٠‏ إن صمود الإمام أحمد بن حنبل (ت : 5١‏ 1ه ) ومقاومته وصبره على ضرب 
السياط » وآلام التعذيب في السجن » يِن أجل إنكاره على عقيدة خلق القرآن 
تجاه حاكمين مسلمين » بل إزاء حاكمين من أكبر حكام ذلك العصرء وهما 
الخليفة مأمون الرشيد بن هارون الرشيد » والخليفة المعتصم بن هارون الرشيد › 
وكذلك معارضة الإمام أحمد الفاروقي السرهندي - رحمه الله - المعروف 
بمجدد الألف الثاني في الهند (ت75١١ه‏ ) لأعظم إمبراطور في عصره » وهو 
الإمبراطور «أكبر» ضد عقيدته بالألف الثاني » ودعوى الإمامة والاجتهاد 
ووحدة الأديان التي نادى بها » ثم استمرار الإمام على ذلك وإصراره عليه إلى 
عهد «جهانكير»» حتى تغير مجرى الحكومة المغولية» مثالان للاستقامة 
والصلابة في العقيدة والغيرة عليها » وإلا فإن تاريخ الإسلام زاخر بحكايات 
رائعة لكلمة حق عند سلطان جائر » والعمل بحديث : ١لا‏ طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»» إن هذا السلطان الجائر قد يكون ملكا شخصيًا » وقد يكون 
الا الا و احا اة لاف وا خر شارات م .دعاو 
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مدوية » ويشهد التاريخ والتجربة أن المواقف الأخيرة أكثر ابتلاءً ومحنة . 

الواقع أن تعاليم الإسلام الحقيقية» والعقيدة السليمة الصحيحة؛ هما 
النهران اللذان لا يتغير مجراهما في أي حال » ولا يغور ماؤهما في أي حين » أما 
القوى السياسية » والثورات الطارئة » ووجود الحكومات ونهايتها › والدعوات 
والتحركات » كلها بمثابة الأمواج التي تنشأ وتتلاشى » إذا كان النهر جاريًا نحو 
الوجهة الصحيحة » ويكون الماء صافيًا جاريًا فلا خطر عليه » ولكن العقيدة إذا 
تسلل إليها الفساد » فمعنى ذلك أن النهر قد تغير عن مجراه الصحيح» وحل فيه 
الماء العكر محل الماء الصافي » لذلك فإنه لا يجوز الخضوع أمام دعوة أو 
حركة » وأمام أي ازدهار أو تقدم لبلد» وأمام أي إصلاح جزئي لمجتمع » أو 
دعاوى ووعود بإصلاح فساد يتظاهر بها أحد» مع فساد العقيدة» ووجود الزيغ 
والضلال» إنها حقيقة يكمن وراءها سر بقاء الملة وصيانة الدين» وهي الحقيقة 
التي تقلق علماء كل عصر » وحفظة الشريعة والسنة في كل زمان » وترغمهم في 
بعض الأحيان على أداء مسؤوليتهم التي لا تحمد عاقبتها » وإلى ذلك يشير 
الحديث الشريف : 

«يحمل هذا العلمَ مِن كل خَلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»" . 

العوامل النفسية والسياسية للسحر والتأثير: 

يِن أجل ذلك الانتصار الذي أحرزه الإمام الخميني على إمبراطورية الشاه 
محمد رضا البهلوي » ومِن جراء تلك الثورة التي حدثت في المجتمع الإيراني 
بشكل خاص » وإخفاق أمريكا في بعض المراحل التي هي أكبر قوة في العالم 
اليوم» وما شاع من روايات الحماس والتفاني في الشباب الإيراني » مع تذمر 
طبقة كبيرة من الشباب المسلم في العالم الإسلامي من ذلك الانحطاط الخلقي 


.)٠١١(ص انظر تخريجه في «فقه أشراط الساعة» للمؤلف‎ )١( 


E‏ الْمَهْدِي 


والديني والأوضاع السيئة› ومواضع الضعف التي تسود على عدة دولة مسلمة 
وعربية » وأصبحت شعارًا لهاء وإعجاب هذه الطبقة من الشباب بكل ما 
يصادفونه من شهامة وطموح ومغامرة يقترن بها اسم الإسلام» من جراء هذه 
الأسباب كلها » ينال منهم الإمام الخميني إعجايًا يشبه ما قد ناله من الإعجاب 
فيما مضى «كمال أتاتورك». وفي أوساط القوميين العرب «جمال 
عبد الناصر»» ولا يزال قادة وحكام يتمتعون بإعجاب بعض الأوساط » ممن 
ينكرون السنة علئا وجهارًا » ويستهزؤون بالحديث النبوي الشريف › ويدعون 
إلى الأخذ بالحضارة الغربية جملة وتفصيلا » ويحملون أفكار الشيوعية . 

ولكن الخميني ينال من هذا الإعجاب والقبول قسطا كبيرًا» نظرًا إلى ما 
يتجلى فيه من لون ديني » وقد بلغ أمر الإعجاب بهؤلاء المعجبين إلى حد أنه إذا 
أثير موضوع العقيدة » وأ* شير إلى ما أجمعت عليه الأمة » وعُرِض هذا المقياس » 
لم يطيقوا سماعه » وكادوا يفقدون اتزانهم » ويبلغون في الإسفاف والكراهية › 
والغيظ إلى حد الابتذال » إن هذه الظاهرة ت بعت على قلق شديد نظو إلى جل 
الدين وروح الإسلام . ش 

وهذا الإشفاق الذي يستند إلى تجاربّ عملية» ودراساتٍ شخصية » اضطرّنا 


إل ككابة هده السطوو. 
59 عر صوص ج ا ال 90 ا طض ے2 
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الحَاتِمَةٌ 
سال الله حُسْتَهَا إِذّا بَلَقَتِ الوح المُنتَهر 


دونك- أخي المسلم- هذا المجموعٌ الذي لم آل جهدًا في ترتيبه » 
وتنسيقه» فَأَحْسِنْ بِجَامِعِهِ الطَّنّ » وإن كان قاصرًا ليس من أهل هذا الفن » 
وقد عرض عليك بضاعته » فلك عُنْمهِ » وعليه عُرْمُهُ > ولك صفوه » وعليه 
عهدته وهفوه ؛ فلا يعدم منك أحد الأمرين : إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍِ » أو تَسْرِيحَا 
پإختان. 

يا ناظرًا فيما عُنيتُ بجمعه عذرًا فإن أخا الفضيلة يَعذْرٌ 

علمًا بأن المرء لو بلغ المدى في العمر لاقى الموت وهو مُقصَرٌ 

فإذا ظفرت بزلةٍ فافتح لها باب التجاوزٍ فالتجاوزٌ أجدرٌ 

ورحم اللّه عبدًا بلغه الحق فانصاع » ولم يَعْدُهُ إلى التكذيب » والابتداع » 
إن رید إلا الح ما استطعث وما يفيت إلا وال عه كوت وإ بُ € [هرد: هما. 

اللهم اجعل عملي صالحًا » واجعله لوجهك خالصًا » ولا تجعل لأحد فيه 


اللهم اجعل خير عمري آخره » وخير عملي خواتمه » واجعل خير أيامي يوم 
ألقاك . 
اللهم أبرم لهذه الأمة أمرّ رُشّْدِءِ تعر فيه أهلّ طاعتك » وتتوبُ فيه على أهل 
الهم » ونسألك.بآن لك الحمد» لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك له : 
المنان ».يابديعَ السماواتٍ والأرض » يا ذا الجلالٍ والإكرام » يا حي يا قيوم » 


أن تجنبنا مضلاتٍ الفتن » وتعصِمّنا من المحَن » وأن تميتنا على السنن » وتغفر 


1۸ الْمَهْدِي 


ا ع ف ا و ت 
لَك الحَمْد اكش رة الحَشْرِ إِنْدَجَْثْ يئور مِنَ العُفْرانِ والرَّحْمَةٍ التي 
وإلى هنا وقف القلم» وأستغفر الله من الزلل» في القول والعمل» لي 
ولوالدي» ولسائر المسلمين» وصلى الله وسلم » وبارك على عبده ورسوله 
اا 


© © © 


١‏ لفهار س العامة 


فهرس أطراف الأحاديث 
فهرس أطراف الآثار والأقوال 
٠‏ فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الفوائد . 


فهرس أطراف الأحاديث ۷١‏ 
| أولا : فهرس أطراف الأحاديث 
اقرف الراوي المفحة 
0 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة ابن عباس A‏ 
اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا أبو هريرة 5 (ه) 
احفظ الله يحفظك أبن عباس ۱۹۰ 
احفظوا وأخبروا من وراءكم أبن عباس 110 

إذا شهر المسلم على أخيه سلاححا أبو بكرة ۳4 

اسق يا زبير عروة e‏ 

أسلّم سَالَمَها الله أبو هريرة ۳۰ 

اكتب فوالذي نفسي بيده عبد الله بن عمرو ۱1۲ 

ألا إني أوتيت القرآن المقدام بن معدي كرب 1۰٤‏ ۷ 
اللهم اجعله هاديًا مهديًا 1 1 
اللهم اغفر لأبي سلمة - الل 10۷ 
اللهم ثبته » واجعله - ۳١‏ 

اللهم زينا بزينة الإيمان - ۳١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس او ۷ ۱14 
أمني جبريل عند البيت ابن عباس ۱۳۱ 

إن أخوف ما أخاف عليكم أبو سعيد الخدري رن 

إن الله قد أعطى كل ذي حق - 10٥‏ 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا عبد الله بن عمرو ۹ 

إن الله يبعث لهذه الأمة - ۱۳ 


۷۲< الْمَهمْدِيٌ 

إن رجلا يأتيكم من اليمن عمر بن الخطاب ۳ 

إن في أمتي المهديّ اشح ادر ۳۹ 

إن في ثقيف دابا ومبيرًا أسماء بنت أبي بكر (a) A۲‏ 

إن كذبًا عل ليس ككذب على أحد المغيرة بن شعبة ARE‏ 

إن لكل عمل شرة عبد الله بن عمرو ۱1۲ 

إنما الأعمال بالنيات 1٤‏ 

إن ما حرم رسول الله بد كما - 1٤‏ 

إن مكة حرمها الله أبو شريح العدوي ۳٦‏ 

إنه جبريل أتاكم يعلمكم 2 ¥ 

إن هذا البلد حَرّمه الله يوم ابن عباس 0 

إنه سيلحد فيه رجل من قريش ابن عمر ۴۷ 

إنه قد أذن لكن ظ عاثشة 1۳۹۰ 

إني أخاف على أمتي اثنتين عقبة بن عامر 1 

إن يكنه فلن تسلط عليه - 0 (ه) 

أيحسب أحدكم متکئًا على أريكته العرباض بن سارية 1۲۸ 

أين السائل آنقًا ؟ يعلى بن أمية ۱۲۹ 
(ب) 

بني الإسلام على خمس - 1۰٤‏ 
رت 

تركت فيكم أمرين ۳ 

تركت فيكم ما إن _- 10 

تصدقوا فسيأتي على الناس 3 A۸۸‏ 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير حذيفة ۱۹۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 


VY 


الثلث » والثلث كثير 


خذوا عني مناسككم 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 
خلافة النبوة ثلاثون سنة 


خير الناس قرني 


الال على الخير كفاعله 


سيعوذ بهذا البيت 


صلوا كما رأيتموني أصلي 


عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء 


فإذا قرأ فأنصتوا 
فتنفي المدينة الخبث كما 


(ع) 

عائشة 

العرباض بن سارية 
(ف) 

أبو هريرة 

أبو أمامة 


1 


١١ ٠٠ 
كلك ۲۹۹ (ه)‎ 
كما‎ 

۰۳ 


¥٤ 


0١ 


كما 


١1 1ل‎ 
1١١ 


٤۹ 
A“ (f 


0۸ 


ع4 ش الْمَفْدِيُ 
فعليكم بسنتي - ٠١44‏ 
(ك) 
الكبائر تسع عمير ۷ 
كل أمتي يدخلون الجنة رفوي ۱1۲ 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم أبن اة 65 
(ل) 
لا ألفين أحدكم متكيًا أبو رافع 1۲ 1۲۸ 
لا تذهب - أو : لا تنقضي الدنيا 
حتى يملك ابن مسعود 50 
لا تزال أمتي ظاهرين 5 /اه 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون جابر بن عبد الله YF‏ ول لاه 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان - 1۲ 5 ه) 
لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض أبو سعيد الخدري ۷ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال - or‏ 
لا تقوم الساعة حتى يبعث أبو هريرة ۱۲ 
لا تقوم الساعة حتى يتقارب أنس ۸۳ 
لا تقوم الساعة حتى يلي رجل ٠‏ عبد الله 5 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم أبو هريرة 65 
لا تنازعوا الأمر أهله - 0 
لا تنقضي الأيام عبد الله 55 
لأقضين بينكما بكتاب الله ۱۲۳ 
لا مهدي إلا عيسى - 5 100 
لا نورث ما تركنا صدقة ۱11٤‏ 


لا يحل أحدكم أن يحمل السلاح جابر بن عبد الله ۳٦‏ 


فهرس أطراف الأحاديث 


{Vo 


لا يحل لمسلم أن يُروّع مسلمًا 

لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث 
لا يزال أمر هذه الأئمة قائمًا 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين 

لا يزال المؤمن معنقًا صالحًا 

لا يزال هذا الدين عزيدًا 

لا يزال هذا الدين قائمًا 

لا يزداد الأمر إلا شدة 

لا يسآلّي الله عن سنةٍ أحدثها 

لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت 
لزوال الدنيا أهون على الله 

لعن الله النامصات 

لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّثون 
لن يزال المؤمن في فسحة ش 
لن يستحل هذا البيت إلا 

لو کان موسى حیًا 

لولا أن أشق على أمتي 

لولم يبق من الدنيا إلا يوم 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله 
لو لم يبق من الدهر إلا يوم 

ليؤْمّنٌ هذا البيت جيش 

ليبلغ الشاهد الغائب - 

ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا 


٠‏ ما أنا عليه وأصحابي 


علي 
سعد بن أبي وقاص 
أبو الدرداء 


43 
هه‎ 
AY 
كرف‎ 
E۸ 
(A) Y1 4 
۱۸٤4 
100 
1۸ 
o۲ 
۳۸ 
يفن‎ 
o 
A 


4V 6 


ادل 9 


Yo 


۷٦ 


ما بقى شىء يقرب من الجنة » ويباعدٌ من النار إلا أبو ذر 


من أطاعني فقد أطاع الله 

من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب 
من قتل مؤمنًا فاغتبط 

من يقل علي ما لم أقل 

المهدي من عترتي 

المهدي ما أهل البيت 

المهدي مني » أجلى الجبهة 


نسمة المؤمن طائر 

نضر الله امرءًا سمع منا حديئًا » فبلغة 
نضر الله امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه 
نعم ! إلا الدّين 

نعم ! إن قتلت في سبيل الله 


هلاك أمتي في الاب واللبن 
6 1 . 2 

هل جعلتم في هذه الشاة سما 

هي ما أنا عليه وأصحابي 


والذي نفسی بيده › لأقضينٌ 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة 
وإنه من يعش منکم فسيرى 


وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 


أبو هريرة 


و2 


أبو هريرة » وزيد بن خالد 


العرباض بن سارية 


(a) Y€ 


يفن 


۲٤ 


فهرس أطراف الأحاديث 


VY 


يا أيها الناس كُتب عليكم الحج 
يأتي عليكم أويس بن عامر 

يبايع لرجل بين الركن والمقام 
يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة 
يحيس الروم على وال من عترتي 
يخرج في آخر أمتي المهدي 

يخرج قوم من أمتي يقرءون 

يخرج مني رجل 

يعوذ عائدٌ بالبيت 

يكون اثنا عشر خليفة كلهم 

يكون خليفة من خلفائكم 

يكون في آخر أمتي خليفةٌ 

يكون في آخر الزمان دجالون كذَّابون 
ينزل عيسى ابن مريم » فيقول أميرهم 
يوشك من عاش منكم أن يلقى 


1١15 
لاه‎ (۲ 


۲ 


۷۸ 


ثانيًا : فهرس أطراف الآثار والأقوال 


ائتني بآية من كتاب الله 

آخر صلاة صلاها رسول الله کا 
أتجد في كتاب الله الصلاة مفسّرة ؟ 
أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل 
اجعل عليه كبا » كي لا تسمع 

أحفظ مئة ألف حديث صحيح 

إذا بلغك عن رسول الله كه حديث 
إذا حدثت الرجل بسنة 

إذا حَدَّث الثقة عن الثقة 

إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم 

إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار 
إذا فسدت الجماعة 

اذهب إليهم فخاصمهم 

أرأيتني نصرائيًا 

اسئّفتي من لا علم عنده 

أصحاب الرأي أعداء السن 

أصلح الله الأمير › محمد بن عجلان فقيه 
ألا أراني أحدثك عن رسول الله با 
اللهم سلطني عليها » ولا تسلطها علي 


عمر بن الخطاب 
جعفر بن سليمان 
سعید بن جبير 


عبد العزيز بن محمد بن سعود 


وة 4 
القهدي 


يفن 
"1١‏ 
1۲۰ 
°۲ 
تغرف 
1o0۳‏ 
1۳۲ 
11۳ 
۸ 
(a) €‏ 
۲۹ 
۲٤‏ 
116 
1۰۲ 
15 
۱۱۹ 
(a) €‏ 
۱۲۱ 


YA 


فهرس أطراف الآثار والأقوال 


-ےے سس 


إن أغوى الضلالة لرجل 


إن الله - عز وجل - نظر في قلوب العباد 


إنا » والله ما نريد بالقرآن بدلا 
إن رب معاوية رب رحيم 

إن الفتنة إذا أقبلت 

إن لم تكن هذه الطائفة 

إن مرّ على بابك » فلا تكن منه 
إن معاوية كان عود العرب 

إن الناس يبالغون كثيرًا في تأثيري 
إن نكاحه باق » وإن زوجته 

إن هذا يُطرّق لأهل البدع 

إن هذه الفتنة إذا أقيلت 

إني خائف عليك من هذاء فاسجنه 
إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتايًا 
أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم 


بؤ بإئمي وإثمك 
بايعنا رسول الله اة 


تراب دخل فى أنف معاوية 
تشبه مقبلة » وتبين مدبرة 


الجماعة ما وافق الحق 


ا 


١ 


لحم 
Yo‏ 


۲ 
۳۹۰ 


۲٤ 


CA‏ الْمَهْدِ 

.لسبنيننببببببيبببيب د 
(خ) 

خاصم الزبير رجلا من الأنصار عروة ٩‏ 
(د) 

دعوا السنة تمضي سفيان 1۰%۷ 

دعونا من هذا ۲۰ 
(س) 

سمعت من أرضى من أهل العلم الشافعى ۱۲٤‏ 

سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات عمر بن الخطاب ۱۱۹ 
(ش) 

شدة الفحص براءة من الخديعة العامري 0 
( ص) 

صلى في مرضه خلف أبي بكر - 55 

صلى النبي ية خلف أبي بكر عائشة 1۲ 
(ع) 

علامة خروج المهدي إذا حف عمرو بن العاص 0٠‏ 
(غ) 

الغوردون يا إخواننا لا تقتلوه محمد أحمد بن عبد الله ۳ 
رف) 

فدخلت على قوم لم أر قط أشد أبن عباس 45 

فكيف لو أدركتم معاوية ؟ الأعمش 1۰ 


فهرس أطراف الآثار والأقوال ا۸ 
(ق) 

قام فينا رسول الله َه مقامًا » فأخبرنا عمر بن الخطاب ۱۲ 

قام فينا رسول الله ي مقامًا » فما ترك حذيفة ۱۱ 

قد فعلنا على عهد رسول الله اة ابن عمر 4١‏ 

قد وجدتٌ العلم والشرف » اصحبني ابن تومرت ۹ 

قرأت القرآن ؟ قال : نعم ٠‏ ” عمران بن حصين لقن 
(ك) 

كان معاوية أفضل من ست مائة المعافى بن عمران ۳ 

كان مهديًا » وليس بذاك المهدي او o٤‏ 

کان الوحي ينزل على رسول الله و الأوزاعي ۱۳۲ 

كلا » حتى أعرف السارق عبد العزيز بن محمد بن مسعود ۲۷١ ٠‏ 

كل ما جاء عن النبي کا أحمد بن حنبل ۲۸ 

۰ (ل) 

لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر عل نات الت ۰ (ه) 

لا تجالسه › ولا تؤاكله » ولا تشاربه ادوع ٤‏ 

لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ابن عباس ۱۰۷ 

لأمدية بعد كنات ول رخاء أبو الدرداء e‏ 

لا والله » لا يهراق في محجمة ابن عمر 4 

لتراب في منخري معاوية ابن المبارك ۹۲ 

لو أدركتموه لقلتم : كان المهدي أبو إسحاق السبيعي 1۰ 

لو أصبحتم في مثل عمل معاوية قتادة ۰ 

لو أن فقيهًا على رأس جبل سفيان الثوري ۲٤‏ 

لو رأيتم معاوية لقلتم مجاهد 01 
١ -‏ 


لو سكت من لا يعلم 


AY‏ الْمَهْدِي 
ليتني أرى رسول الله يعلى بن أمية ۱۹ 
م0 
. ما خان أمين قط ر ۹0 
ما رأيت أحدًا أعظم حلمًا قبيصة بن جابر ۲۰۱ 
ما سلم في دينه إلا من سَلَّم الطحاوي ۲۲ 
من جاءكم بشاهدين أبو بكر ۳۹ 
من رد حديث رسول الله لا آنل ۲۸ 
. من قال إن السنة كلّها اجتمعت عند رجل الشافعي 6 
من قال : « حي على الصلاة» » أجبته ابن عمر ۳۹ 
من مات محبًا لأبي بكر وعمر سعيد بن المسيب ل 
المهدي : الذي قد هداه الله ابن الأثير ۳١‏ 
المهدي من هذه الأمة محمد بن سيرين ٤٤‏ 
(ن) 
الناس مؤتمنون على أنسابهم الإمام مالك 4۸ھ( 
نحن عترةٌ رسول الله َة أبو بكر الصديق ٤١‏ 
(ھ) 
هذا غير مأمون على آداب أبو يزيد 0١‏ 
هذا القضاء سنة من رسول الله كا الشافعي ۱۹۷ 
هذا المهدي الذي يُذكر؟ ٠‏ یک بن ا 04 (ه) 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كل أبو بكر يفيل 
هل رأيت الأشجٌ عمر بن عبد العزيز سعيد بن المسيب ۹ 
هم أصحاب الحديث علي بن المديني 0 
هم أهل العلم » وأصحاب الأثر اخم بن سنان و" 


فهرس أطراف الآثار والأقوال AY‏ 

هم عندي أصحاب الحديث ابن المبارك o‏ 
(و) 

والذي فلق الحبة » وبرأ النسمة » ما عندنا علي بن أبي طالب ۲۹ 

والله ما أحب أنها دانت لي سبعين ابن عمر 43 

ولا تثبت قدم الإسلام إلا الطحاوي رف 

ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ابن مسعود ۱1۳ 
ري) 

يا أبا عبد الله » إن الناس قد أكثروا حفص بن غياث 5 (ه) 

يا أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب الله ابن عباس 1۹ 

يا أيها الناس عليكم بالعلم أبن مسعود ۱۲۰ 

يابن أخي » إن الله - عز وجل - بعث 

إلينا محمدًا َك عبد الله بن عمر عن 

يابن الزبير إياك والإلحاد في أبن عمر 1 

يا بني إني ورثت عن آبائي هذه الساقية محمد الضكير e‏ 

يختار القتل» ولا يعذر أحد أبو محمد القيرواني Yo‏ 

يرحم الله سليمان افتتح خلافته ابن سيرين 24 

يوشك أهل العراق جابر بن عبد الله ٤۸‏ 


© © © 


A4‏ الْمَمْدِىٌ 


- أبجد العلوم - طبعة عبد الخالق القدوسي - ط . أولى ۰۳٤۱ھ - ۱۹۸۳م‎ -١ 
صديق بن حسن بن علي البخاري القنوجي . ش‎ 

۲- إتحاف الجماعة - حمود التويجري - ط۲ - 1515١ه‏ - دار الصميعي - الرياض . 

۳- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين - محمد بن محمد 
الحسني الزبيدي - دار الفكر - بيروت . 

- أثر الامامة في الفقه الجعفري وأصوله - د . علي أحمد السالوس - ط . أولى‎ - ٤ 
. 5ه - 1987م - دار الثقافة - الدوحة - قطر‎ 

- الأثر السياسي للعلماء في دولة المرابطين - دار الأندلس الخضراء - جدة‎ -٥ 
. ط . أولى - ١57١ه - محمد محمود عبد الله بن بيه‎ 

1- الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر - مكتبة دار العليان الحديثة - 
بريدة - ط . ثانية 505١ه‏ - حمود بن عبد الله التويجري . 

۷- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - 
ط . أولى 8٠4١ه‏ - ۱۹۸۸م - علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . 

۸- الاحكام في أصول الأحكام - مطبعة العاصمة - القاهرة - ط . الثانية - أبو 
محمد علي بن حزم الأندلسي . 

4- أخبار الآحاد حجة في العمل والاعتقاد - د . الطبلاوي محمود سعد - كلية 
التربية - جامعة الملك سعود . 

ه١508- أخبار الآحاد في الحديث النبوي - دار طيبة - الرياض - ط . أولى‎ -٠ 
. عبد الله بن جبرين‎ - 

١‏ الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - سليم 
الهلالي - دار الصحابة - بيروت - ط . أولى 1508١ه‏ . 


فهرس المراجع ۸ 


- الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . -طبعة الحسيني - ط . أولى - 
نشر علي رحمي - محمد صديق حسن خان . 

۳- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - المكتب الإسلامي - بيروت - 
ط . أولى ۱۳۹۹ھ - محمد ناصر الدين الألبانى . 

-٤‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - أبو عمر يوسف بن عبد البر - تحقيق 
البجاوي - مطبعة نهضة مصر - الفجالة - القاهرة . 

6- الإسلام في القرن العشرين - عباس محمود العقاد . 

5- الاشاعة لأشراط الساعة - مكتبة المشهد الحسينى - القاهرة - محمد بن 
رسول الحسيني البرزنجي . 

۷- إصلاح المساجد من البدع والعوائد - المكتب الإسلامي - بيروت - محمد 

- أصول بلا أصول - دار ابن الجوزي - ط . أولى ۲۹٤۱ھ‏ - 8١١1م‏ - محمد 
ابن إسماعيل المقدم . 

4- الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني ودعوته - دار المعارف - القاهرة 
- ۱۹۷۹م - د . عبد الودود شلبي . 

- أصول الكافى بشرحه الشافى - مطبعة النعمان - النجف - ۳۷۸٠ھ‏ - 
م - أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني - شرح وتعليق عبد الحسين بن 
عبد الله المظفر . 

-١‏ أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية - د . ناصر القفاري - دار الرضا 
- الجيزة - ط . الثالثة - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

7- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - مطبعة المدني - القاهرة - محمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطى . 

7- أطلس تاريخ الاسلام - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - ط . أولى 
/1ه - د . حسين مؤنس . 


۸٦‏ المَهْدِىٌ 


. الاعتصام - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - أبو إسحاق الشاطبي‎ -٤ 

-٥‏ أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد - المدينة المنورة - عبد الله هاشم 
اليماني المدني . 

15- الأعلام - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - ط . السابعة - ٦۱۹۸م‏ - خير 
الدين الزركلي . 

۷- الاعلام بمناقب الاسلام - أبو الحسن العامري - مركز نشر دانشكاهي - 
طهران - تحقيق د . أحمد عبد الحميد غراب . 

۸- أعلام المغرب العربي - عبد الوهاب منصور - المطبعة الملكية - الرباط - 
المغرب - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

4- إعلام الموقعين عن رب العالمين - القاهرة - تحقيق عبد الرحمن الوكيل - 
الإمام ابن قيم الجوزية . 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - مصطفى البابي الحلبي - ١78١ه‏ - ابن 
قيم الجوزية . 

-١‏ الأغاني . - دار إحياء التراث العربي - أبو الفرج علي بن الحسين 
الأصبهاني . 

1" أفريقيا يراد لها أن تموت جوعًا - دار الوفاء - المنصورة - ط . ثالثة - 
١0ه.د.‏ جمال عبد الهادي » د . وفاء جمعة . 

“- إقامة البرهان في الرد على من أنكر المهدي والدجال - مكتبة المعارف - 
الرياض - 6٠5١ه‏ - حمود بن عبد الله التويجري . 

4 "- إمارة الاسلام « المهدية » في السودان - دار المعارف - القاهرة - ١١٤٠ھ‏ - 
6م - د . إبراهيم شحاتة حسن . 

8- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل - الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية - القاهرة - ۹۳١٠ه‏ - ۱۹۷۳م . محمد السيد الجليند . 


فهرس المراجع A۷‏ 


- الامام الذي لم يُونٌ حقه أحمد بن عرفان - أبو الحسن الندوي - دار الاعتصام 
- القاهرة - ط . ثانية ۸ھ - ۱۹۷۸م 5 

۷- الامام المهدي محمد أحمد بن عبد الله - د . محمد سعيد القدّال - دار الجيل 
> بيروات. 

8" الانحرافات العقدية والعلمية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
- دار طيبة - مكة المكرمة - الطبعة الثانية - ۱۸٤۱ھ‏ - 1998م - علي بن 
بخيت الزهراني . 

( ب ) 


4 البابية والبهائية وأهدافهما في دعوى النبوة والرد عليهما - أحمد بن حجر آل 
بوطامي - مطابع قطر الوطنية - الدوحة - قطر - 555١ه‏ . ٠‏ 

- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - محمد علي صبيح وأولاده‎ -4٠ 
. القاهرة - الطبعة الثالثة - تحقيق أحمد شاكر - ابن كثير القرشي‎ 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث - مطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة‎ -١ 
. ط . ثانية - ١50١ه - أبو شامة محمد بن عبد الرحمن‎ 

۲- البحر المحيط - طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ط . 
ثانية 517١ه‏ - ۱۹۹۲م - بدر الدين الزركشي . 

“41 - بدائع التفسير - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - ط . أولى ٤٠٤٠ھ‏ - 
۴۳م - ابن قيم الجوزية . 

٤‏ 4- البداية والنهاية - نشر مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الثانية ٩۱۹۷م‏ - ابن 
كثير القرشي 

4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - دار المعرفة - بيروت - لبنان - 
محمد بن علي الشوكاني . 

“4 - - بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهرد - د OT‏ 

ط . الرابعة - "577١اه.‏ 


A^‏ الْمَهْدِىٌ 


1 


۷- بصائر في الفتن - محمد بن إسماعيل المقدم - الدار العالمية للنشر والتوزيع - 
ط . ثانية ۲۹٤۱ھ‏ - 8١10م‏ . 

۸- البهائية - محب الدين الخطيب - ط . ثالثة - ۳۹۷٠ه‏ - المكتبة السلفية - 
القأهرة . 

4- البهائية - تاريخها وعقيدتها » وصلتها بالباطنية والصهيونية - دار المدني - 
القاهرة - ط . ثانية - /1٠5١ه‏ - 1985م - عبد الرحمن الوكيل . 

رت) 

- م۱۹٦٤‎ - التاج الجامع للأصول - عيسى البابي الحلبي - ط . الرابعة‎ -٠١ 
. منصور علي ناصف‎ 

- التاريخ الاسلامي - محمود شاكر - ط . الثالثة - ١١٤۱ھ - 1886م‎ -١ 
. المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق‎ 

۲- التاريخ الإسلامي (العهد العثماني) - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . ثانية 
-/غ40 هات محموة شاكر, ا 

۳- تاريخ بغداد « أو مدينة السلام» - دار الكتب العلمية - بيروت - الخطيب 
البغدادي . 

-٤‏ تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - دار ومكتبة 
الهلال - بيروت -ط . الثالثة - 197ه - ۱۹۷۲م - حسين خلف الشيخ 
خزعل . 

- تاريخ الخلفاء - القاهرة - 1909م - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ -٥ 
. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 

7- تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته - نعوم شقير - القاهرة - 
۳م . 

/ه- التاريخ الكبير - محمد بن إسماعيل البخاري - دار الكتب العلمية - بيروت - 


فهرس المراجع ۸۹ 


- التبيان في أقسام القرآن - مكتبة القاهرة - القاهرة - ابن قيم الجوزية . 

۹-تتمة الأعلام للزركلي - دار ابن حزم - بيروت - لبنان - ط . أولى 514١ه-‏ 
م - محمد خير رمضان يوسف . 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي - الفجالة الجديدة - ط . الثانية‎ -٠ 
. 6ه - أبو العلى محمد بن عبد الرحيم المباركفوري‎ 

- ه١‎ 47١ التحفة الندية في الفتنة العرابية - الروضة الثقافية - ط . أولى‎ -١ 
. أحمد سعيد نونو‎ 

- تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . الثانية 
- 1148م - ۱۹۷۹م - محمد ناصر الدين الألباني . 

51- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي » وابن السبكي ٠‏ والزبيدي - 
استخراج محمود الحداد » دار العاصمة - الرياض - ط . أولى 5508١ه‏ - 
/541ام . 

- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي - المكتب الإسلامي - دمشق‎ -٤ 
. محمد ناصر الدين الألباني‎ 

- ه١185‎ - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي - مطبعة السعادة - مصر‎ -٥ 
. جلال الدين السيوطي‎ 

5- تذكرة الحفاظ - دار الكتب العلمية -بيروت - 11"//5ه - شمس الدين الذهبي . 

۷- التشي بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي - دار عمار - عمان - الأردن - 
ط . الأولى - ۸١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م - محمد البنداري . 

- التعالم وأثره على الفكر والكتاب - بكر بن عبد الله أبو زيد - دار الراية - ط . 
أولى 15:8١ه‏ - الرياض . 

4- تفسير القرآن العظيم - دار الشعب - القاهرة - ابن كنير القرشي . 

- تفسير المنار - محمد رشيد رضا - الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ -٠ 
. وام‎ 


۹۰ الْمَهْدِيُ 


- التقريب والتيسير (مع شرحه : تدريب النواوي) - مطبعة السعادة بمصر‎ -١ 
. أبو زكريا يحبى بن شرف النووي‎ 

"- التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - مطبعة العاصمة - القاهرة - ط . 
الأولى ١۳۸۹٠ه‏ - زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 

۳-تلبيس إبليس - مكتبة المدني - جدّة - 84٠7“‏ ١ه‏ - أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي . 
5 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - مكتبة الكليات الأزهرية 
- ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م - شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي . 
-٥‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - مكتبة المثنى - بغداد - 184١م‏ - 
4م - أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي - تعليق محمد زاهد 
الكوثري . 

1/- تهذيب التهذيب - دار صادر - بيروت - لبنان - ابن حجر العسقلاني . 

۷- تهذيب سنن أبي داود - المكتبة السلفية - المدينة المنورة - ط . الثانية 
۸ه - 1958م - ابن قيم الجوزية - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 

۸- تهذيب الكمال في أسماء الرجال - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط . ثانية 
۳ه - جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي - تحقيق 
بشار عواد معروف . 

4- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - دار إحياء التراث العربي - الطبعة 
الأولى 1757ه - محمد بن إسماعيل الصنعاني . 


رث) 
۰- الثقات - ابن حبان - ط . أولى 797١ه‏ - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر آباد - الهند . 


فهرس المراجع ۹۱ 


(ج) 
-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول ية - دار الفكر - بيروت - ط . ثانية 
0 ١ه‏ - ۱۹۸۳م - تحقيق عبد القادر الأرناؤط - ابن الأثير الجزري . 
7- جامع بيان العلم وفضله - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - ط . أولى 
٤ه‏ - 1145م - تحقيق أبي الأشبال الزهيري - أبو عمر يوسف بن 
عبد البر . 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - طبعة الحلبي - محمد بن جرير الطبري . 

. الجامع الصغير من حديث البشير النذير - جلال الدين السيوطي - ط‎ -٤ 
. مصطفى البابي الحلبي - القاهرة‎ 

- ھ١۳۸١‎ - الجامع لأحكام القرآن - دار الكاتب العربي - القاهرة‎ -٥ 
. أبو عبد الله القرطبي‎ 

كنوب اون راف فر ا - مكتبة السئة - القاهرة - 
۳م - د . عبد العظيم الديب . 


(ح) 

. جلال الدين السيوطى‎ - ٠٠٠١ - الحاوي للفتاوى - مطبعة الشيخ منير‎ AVY 

۸- الحجة في بيان المحجة - إسماعيل بن محمد الأصبهاني - دار الراية - 
الرياض - ط . أولى ١١٤٠ھ‏ . 

4- حجية السنة - دار القرآن الكريم - ييروت - ط . الأولى ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م‏ 
- عيد الغنى عبد الخالق . 

- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام - محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامى - بيروت . 

-١‏ الحركة السنوسية فى ليبيا - دار البيارق - عَمّان - الأردن - ط . أولى 
ه- د. على محمد محمد الصلابى . 
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47- حركة النفس الزكية - دار الأرقم - الكويت - ط . أولى 5 ٠5١ه-‏ د. محمد 
سليمان العبدة . 

97- حرمة أهل العلم - محمد بن إسماعيل المقدم - دار العقيدة للتراث - 
الإسكندرية - ط . أولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

4- حزام المواجهة : حرب التنصير في أفريقيا - دار الذخائر - الدمام - ط . 
أولى 515١ه‏ - جبر الله عمر الأمين - ومدبولي إسماعيل عثمان . 

6- الحكومة الاسلامية - منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى - روح الله 
الخميني . 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - مطبعة السعادة - مصر - 845١ه‏ - 
5م - أبو نعيم الأصبهاني . 

(خ) 

۷- خبر الواحد وحجيته - د . أحمد بن محمود الشنقيطي - طباعة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة - ط . أولى 7ه - ۲م . 

۸- خراب الكعبة - مكتبة ابن تيمية - الكويت - ط . أولى 5:/8١ه‏ - محمد بن 
إبراهيم الشيباني . 

4- الخصومة في مهدية السودان - مركز أبو سليم للدراسات - ط . أولى - 
الخرطوم - ١٩٤٠ھ‏ - ٤٠٠۲م‏ - د . محمد إبراهيم أبو سليم . 
-٠‏ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الامامية الاثني عشرية 
- ط . ثالثة 509١ه‏ - محب الدين الخطيب - تعليق محمد مال الله . 
-١‏ خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال - صفي الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » بيروت - ط . ثالثة 
۹ھ . 

۲- خواطر دينية - الجزء الثاني - مكتبة القاهرة - ط . أولى - ۹١٤١ھ‏ - 
م - عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري . 
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۳- خواطر حول الوهابية - محمد بن إسماعيل المقدم - دار التوحيد للتراث - 
الإسكندرية - ط . أولى - ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م‏ . 

-٤‏ الخيانة هزمت عرابي- الهيئة العامة للكتاب - 1989م- عادل أحمد 
سركين . 

6- درء تعارض العقل والنقل - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الطبعة الأولى 1749ه - ۱۹۷۹م - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق 
د . محمد رشاد سالم . 

الدُرّة المُضِيّة فى عقد الفرقة المرضية - مطبعة المدنى - القاهرة - محمد بن 

۷- الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الحافظ جلال الدين السيوطي - دار 
المعرفة - بيروت - لبنان » وطبعة دار هجر - القاهرة - 575 اهم - 7٠٠1م‏ - 
تحقيق د . عبد الله التركى . 

- دفع الصائل على مشروعية الحجاب الكامل - محمد بن إسماعيل المقدم - 
دار الإيمان - الإسكندرية - ١١٤٠ھ‏ - ١١٠۲م‏ . 

۹-دولة اللإسلام في الأندلس - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مكتبة الأسرة - 
١م‏ - محمد عبد الله عنان . 

- الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط - دار البيارق - عمان‎ -٠ 
. الأردن - ط . أولى ١57١ه - د . على محمد محمد الصلابى‎ 

٠ دولة الموحدين - دار البيارق - الأردن - عمان - د . على محمد محمد‎ -١ 


الصلابي . 
(ذ) 
- الذيل على طبقات الحنابلة - عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - دار المعرفة - 
بیروت . 


١ 1‏ - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي - أبو المحاسن الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت . 


(ر) 

4 رجال الفكر والدعوة في الإسلام - أبو الحسن الندوي - دار القلم - دمشق - 
ط . أولى ۲۳٤۱ھ‏ - ۰۲٠۲م‏ . 

6- الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط - أبو الوليد محمد 
ابن رشد القرطبي - تخريج وتعليق مشهور حسن سلمان - دار ابن حزم - 
بيروت - ط . أولى ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

5- الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي - مطابع الرشيد 
- المدينة المنورة - 7٠5١ه‏ - عبد المحسن بن حمد العباد . 

7- الرد القويم على المجرم الأثيم - دار العليان الحديثة - بريدة - السعودية - 
ط . ثانية - حمود بن عبد الله التويجري . 

- الرسالة - القاهرة - تحقيق أحمد محمد شاكر - الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي . 

84- رسالة في حق المهدي - مخطوط بمكتبة البلدية - الإسكندرية - علي بن 
سلطان القاري . 

- رسالة في الرد على الرافضة- دار المأمون للتراث - 5٠٠‏ ١ه‏ - السعودية- 
محمد بن عبد الوهاب . 

- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - دار لبان - الطبعة اثانة - ۱۳۸۹ھ - 
عبد الحي اللكنوي . 

5- الروح - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - ابن قيم الجوزية . 

1- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام - دار الفكر - بيروت - 
أبو القاسم السهيلي . 


(ز) 


- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم - طبعة عيسى البابي الحلبي‎ -۴٤ 
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القا ة - وطيعة دار اله - وت - ٤١١‏ ١ه‏ - محمد حبيب الله الشنقي 
هرة - وط ص ْ : 


-٥‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر - مصطفى البابى الحلبى - القاهرة - الطبعة 
الثانية - ٠74١ه‏ - أحمد بن حجر الهيتمى . 


(س) 

5- سلسلة الأحاديث الصحيحة » وشيء من فقهها وفوائدها - المكتب 
الإسلامي - دمشق - محمد ناصر الدين الألباني . 

77- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة . - المكتب 
الإسلامي - دمشق - محمد ناصر الدين الألباني . 

۸- السلفية وأعلامها في موريتانيا - دار ابن حزم - بيروت - ط . أولى ١١٤٠ھ‏ 
- الشيخ الطيب عمر بن الحسين . 

8- السنة - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى - 8٠:٠5‏ ١اه-‏ ۹۸۰٠م‏ 
- أبو بكر عمرو بن أبي عاصم - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 

-٠‏ سنن ابن ماجه بحاشية السندي - دار الفكر - الطبعة الثانية - محمد بن يزيد 
ابن ماجة القزويني . 

-١‏ سنن أبي داود - دار إحياء السنة النبوية - الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني . 

5- سنن الترمذي - المكتبة الإسلامية - تحقيق أحمد محمد شاكر - أبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

. سنن الدارقطني - عالم الكتب - بيروت - علي بن عمر الدارقطني‎ - ١ 

4 - سنن الدارمي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بعناية محمد أحمد 
دهمان - عبد الله بن بهرام الدارمي . 

ه- سنن النسائي - دار الفكر بيروت - عن الطبعة الأولى 148١ه‏ - 


أبو عبد الرحمن النسائي . 


۹٦ 


اهدي 
5 - السنن الواردة فى الفتن - دار العاصمة - الرياض - ط . الأولى ١١٤١ھ‏ - 


6م - أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الدانى . 
۷- السودان بين يدي غوردون وكتشنر - مطبعة جريدة المؤيد - القاهرة - 


- سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر - مطبعة المدني - القاهرة - حامد 
محمود ليمود . 


۹- سير أعلام النبلاء - مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق شعيب الأرناؤوط - 
(ش) 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - دار الكتب العلمية - بيروت‎ -4٠ 


- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة - دار طيبة - الرياض - السعودية‎ -0١ 
14م جا ابن الفا هة اللدرن:البحيين اللألكاى د فح 5 ا ا‎ 
. حمدان‎ 
- شرح السنة - دار السلف - الرياض - ط. ثانية ۱۸٤۱ھ - ۱۹۹۷م‎ -5 
. أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري‎ 
- شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا للقاضي عياض - مطبعة المدني‎ - ۳ 
العباسية - القاهرة - تحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف - الإمام نور الدين‎ 
. القاري‎ 


ه١50/ شرح العقيدة الطحاوية - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى‎ - ٤ 


- ۱۹۸۷م - علي بن أبي العز الدمشقي - تحقيق د . عبد الله التركي وشعيب 
الأرناؤوط . 


6- شرح الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة النعمان - مصطفى البابي الحلبي - 


القاهرة - ط . ثانية ١۷١٠ه‏ - ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي . ْ 
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5- شرف أصحاب الحديث - دار إحياء السنة النبوية - ۱۹۷۱م - أبو بكر 
أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - تحقيق د. محمد سعيد 
خطيب أوغلي . 

17 - شروط الأئمة الخمسة - مكتبة عاطف - الأزهر - القاهرة - الحافظ أبو بكر 
محمد بن موسى الحازمي . 

- الشريعة - أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - تحقيق الوليد بن محمد - 
مؤسسة قرطبة - القاهرة - ط . أولى - ۱۷٤۱ھ‏ -1995م. 

4- الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى كه - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - 17594ه - ١٠۱۹م‏ - أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
الأندلسي . : 

- الشيعة وآل البيت - إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان - الطبعة الثالثة 
- ۳١٤ھ‏ - 1947م - إحسان إلهي ظهير . 

- الشيعة والتشيع : فرق وتاريخ - إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة‎ -١ 
. م۱۹۸٤‎ - ه١5٠5 لاهور - باكستان - ط . ثانية‎ 


(ص) 

- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية ) - دار العلم للملايين - بيروت - ط . 
الثة ٤٠٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م‏ - إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطا . 

- صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري - مطابع الشعب‎ -١6 
. القاهرة‎ 

4- صحيح الجامع الصغير وزيادته - المكتب الإسلامي - دمشق - محمد 
ناصر الدين الألباني . 

6- صحيح سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . الأولى 
۷ه - 1985م - محمد ناصر الدين الألباني . 
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- ھ١٤١۸ صحيح سنن الترمذي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . أولى‎ -١65 
. م - محمد ناصر الدين الألباني‎ 

-١61/‏ صحيح مسلم بشرح النووي - يحيى بن شرف النووي - المطبعة المصرية 
ومكتبتها - القاهرة . 

4- الصحيح المسند من دلائل النبوة - دار الأرقم - الكويت - ط . أولى 
6ه - مقبل بن هادي الوادعي . 

4- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة - القاهرة - ۷١١١ھ‏ - 
أحمد بن حجر الهيتمي . 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - دار العاصمة - الرياض - 
السعودية - ط . ثانية 517١ه‏ - ابن قيم الجوزية - تحقيق د . علي بن محمد 
الدخيل الله . 

- صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول يي عند أهل السنة والشيعة‎ -0١ 
- ھ٠٤١١‎ - أبو الحسن الندوي - دار الصحوة للنشر - القاهرة - ط . أولى‎ 
. م٥‎ 

5- ضحى الاسلام - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة العاشرة - أحمد 
أمين . 

۳- الضعفاء الكبير - العقيلي - طبعة عبد المعطي قلعجي - دار الكتب العلمية 
-505١اه.‏ 

-٤4‏ الضعفاء الصغير - محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق محمود إبراهيم 
زايد - نشر دار الوعي - حلب - ط . أولى 1795ه . 

6- ضعيف سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . أولى ۸١٤٠ھ‏ 
- ۱۹۸۸م - محمد ناصر الدين الألباني . 


(ط) 


5- طبقات الحفاظ - دار الكتب العلمية - بيروت - جلال الدين السيوطى . 
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۷ طبقات: الحنابلة - دار المعرفة = بيروت - آبو الحسين محمد ين أبي ‏ 
يعلي . 

4- طبقات الشافعية الكبرى - عبد الوهاب بن علي السبكي - تحقيق 
د .عبد الفتاح الحلو » ود . محمود الطناحي - مطبعة عيسى الحلبي - ط . 
أولى ۱۳۸۳ھ . 

4- طبقات الصوفية - أبو عبد الرحمن السلمي - تحقيق نور الدين شريبة - ط . 
ثانية 786١ه‏ - ۱۹1۹م - مكتبة الخانجي - القاهرة . 

- الطبقات الكبرى المسماة : لواقح الأنوار في طبقات الأخيار - عبد الوهاب 


الشعراني . 
(ع) 
المحمدي - القاهرة . 


۲- العالم والمتعلم - مطبعة البلاغة - حلب - الطبعة الأولى ۳۹۲١ھ‏ - 
أبوحئيفة النعمان . ١‏ 

17- العذاب الذي لاقاه المسلمون على أيدي الغرب - العميد كامل الشرقاوي . 

4- عجائب الآثار في التراجم والأخبار - عبد الرحمن الجبرتي - دار الفارس - 
بيروت . 

ه- عقائد الإمامية - دار كتابخانة - طهران - إيران - محمد رضا المظفر . 

5- عقد الدرر في أخبار المنتظر - مكتبة عالم الفكر - القاهرة - ط . الأولى 
8ه - يؤسف بن يحيى المقدسي . 

۷- عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى - عليه السلام - مكتبة القاهرة - 
أبو الفضل الغماري . 

۸- عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر - مطابع الرشيد - المدينة 
المنورة 507١ه‏ - عبد المحسن بن حمد العباد . 


١ O۰۰‏ الم 4 دی 


۹-عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية - دار طيبة - الرياض - ١١٤٠ھ‏ - ط . 
أولى - أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي . 

- عقيدة ة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأد ثرها في العالم الاسلامي - 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ط . أولى - 1408١ه‏ - د . صالح 
ال ْ 

. ھ٠٤١١ عكاظ ( جريدة سعودية ) - عدد ۱۸ من المحرم‎ -١ 

۲- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - طبعة إدارة المطبعة المنيرية - القاهرة 
- بدر الدين محمود بن أحمد العيني . 

۳ - العواصم من القواصم - أبو بكر بن العربي - تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطيب » وتخريج محمود مهدي الاستانبولي - دار الكتب السلفية - القاهرة 
- ط . أولى - ١١٤٠ھ‏ . ۰ 

5- عون المعبود شرح سنن أبي داود - مطبعة المجد - ط . الثانية - 889١م‏ - 


(غ) 
6۵- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام - محمد ناصر الدين 
الإا 
(ف) 


7-- فتح الباري شرح صحيح البخاري - مصطفى الحلبي سنة ۳۷۸٠ه‏ » السلفية 
سنة ١۳۸١ه‏ - القاهرة - أحمد بن علي بن حجر العسقلانى 

۱A۷‏ ایر لحا بين تی رور رای علم ا - محمد بن علي 
الشوكاني - دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي - نشر المكتبة السلفية - المدينة 
المنورة - ط . إلثانية ۳۸۸٠ه‏ - شمس الدين السخاوي . 


فهرس المراجع 0 


5- فتح المنعم حاشية على زاد المسلم - محمد حبيب الله الشنقيطي - دار 
الفكر - بيروت -١٠5١ه.‏ 

- الفتوحات المكية - دار صادر - بيروت - محيي الدين بن عربي . 

-١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - المكتب الإسلامي - بيروت- 


ط . رابعة - 917 ١ه‏ - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

۲- الفرق بين الفرق - مكتبة دار التراث - القاهرة - عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي . 

. فرق الشيعة - الحسن بن موسى النوبختي - دار الأضواء - بيروت - ط‎ -١47 
. ه١5‎ 5 ثانية‎ 

-٤‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام - مكتبة لينة - ط . أولى 515١ه‏ - غالب 
ابن علي عواجي . ١‏ 

6- فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري - دار ابن الجوزي 
- ط . أولى 1577١ه‏ - د . محمد كبير أحمد شودري . 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل - مكتبة السلام العالمية - القاهرة - 
الإمام ابن حزم الأندلسي . 

۷- فصل المقال في رفع عيسى - عليه السلام - حيًا » وفي نزوله » وقتله الدجال 
- دار الطباعة المحمدية بالأزهر - القاهرة - الدكتور محمد خليل هراس . 

4- فقه أشراط الساعة - محمد بن إسماعيل المقدم - ط . الدار العالمية - 
الإسكندرية - ۲۹٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م‏ . 

4 - فقه التمكين عند دولة المرابطين - دار البيارق - الأردن - عَمّان - ۹۹۸٠ء‏ 
-د. عا بحي وا 

٠‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - المكتب الإسلامي - بيروت 
- ط . الثالغة - 07٠4١ه‏ - محمد بن علي الشوكاني - تحقيق عبد الرحمن 
المعلمي . 


o۰ 


ره و 
المفدى 


۱- فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي- مصطفى محمد- "هاه 


5- القاديانية دراسات وتحليل - د . إحسان إلهى ظهير - دار المجدد - القاهرة 
دط. أولى ٣‏ هھ - وم 


7- قدوم كتائب الجهاد لغزو آهل الزندقة والالحاد - عبد العزيز بن فيصل 
الراجحي - دار الصميعي - الرياض - ط . أولى ۱۹٤۱ھ‏ - 1148م . 


5- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - عيسى البابي الحلبي - 
ط . الثانية - 5ه - محمد جمال الدين القاسمى . 


6 القول المختصر في علامات المهدي المنتظر - مكتبة القرآن - بولاق - 
القاهرة - أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي . 
(ك) 


كو ب الكامل في التاريخ - دار صادر - بيروت - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۸۹م - عز الدين 
ابن الأثير . 


۷- كتب حذر منها العلماء - دار الصميعي - الرياض - ط . أولى ١٠١٤٠د‏ - 

مشهور بن حسن آل سلمان . 

- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
مكتبة التراث الإسلامي - تعليق أحمد القلاش - إسماعيل بن محمد 
العجلونى . 


8 اإلكء 1 عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ - دار الصحابة - بيروت - 
ط . أولى ۸١٤٠ه‏ - محمود عبد الرءوف القاسم 0 


(ل) 


--١‏ لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر - السعودية - ۰ هھ - محمد علي 
الصابوني . 


ا ست 

-١‏ لسان العرب - دار صادر - بيروت - أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
منظور الأفريقي المصري . 

- لطائف المنن والأخلاق فى وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق - عالم 
الفكر - القاهرة - ط . ثانية - عبد الوهاب الشعراني . 

1 7- لله ...ثم للتاريخ - مكتبة الإيمان - الإسكندرية - 477 ١ه‏ - السيد حسين 
الموسوي . 

-٤‏ لمعة الاعتقاد - دار وهدان للطباعة والنشر - الفجالة - القاهرة - موفق 


الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 

6- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - المكتب الإسلامي - 
بيروت » ومكتبة أسامة - الرياض - ط . ثانية 5٠:6‏ ١ه‏ - 1980م - محمد بن 
أحمد السفاريني . 

م8 

5- ماذا تعرف عن القاديانية ؟ - محمد الخضر حسين» المودودي » أبو الحسن 
الندوي - مكتبة الإمام البخاري - الإسماعيلية - مصر - ط . أولى /187١ه-‏ 
۷م 

۷-المجروحین - ابن حبان - نشر دار الوعي - حلب - ط . أولى - 1195م . 

۸- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين الهيئمي - دار الكتاب /19517م - 
طبعة القدسي . 

49- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - شيخ 
الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي . 

- المحلى - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت . 

-١‏ محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه - مطبعة زمزم - الطبعة 
الأولى 191ه - ۱۹۷۷م - مسعود الندوي . 


مه 


سے 
- محمد عمارة فى ميزان آهل السنة والجماعة - الرياض - ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 


المَهْدِي 
- أبو مصعب سليمان بن صالح الخراشي . 
7- المختار المصون من أعلام القرون - دار الأندلس الخضراء - جره - 
السعودية - الطبعة الأولى - 516١ه‏ - ۱۹۹۵م - اختيارات محمد بن 
حسن بن عقيل موسى . ٠‏ 
4- مختصر التذكرة للقرطبي - مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر - القاهرة - 
4ه - 1958م - عبد الوهاب الشعراني . 
6- مختصر صحيح مسلم - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . الثالثة /91 ١ه‏ 
- ۱۹۷۷م - الإمام عبد العظيم المنذري - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني : 
71- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية - 
مطبعة المدني - القاهرة - اختصره الشيخ محمد بن الموصلي . 
۷- مختصر العلو للعلي الغفار - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - اختصار 
وتحقيق 


الآلبائي - المكتب الإسلامى فق + بيروت- ط: أولى ١٠1١ه‏ 
- ۹۸۱م . : 


- مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - مطبعة المدني - 
العباسية - القاهرة - تحقيق محمد زهري النجار - محمد بن علي بن سلوم . 


4- المخطط الإجرامي لابادة أمة الاسلام تحت مسمى خروج الامام المهدي - 


منذر بن عبد الله الشريف - مكتبة عباد الرحمن › ومكتبة العلوم والحكم - 
مصر - ط . أولى ۹ھ - ۹۹۸م . 
٠‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل - طبعة المطبعة المنيرية 


بالقاهرة > طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ١١٤ھ‏ - عبد القادر بن 


١-مذأهب‏ فكرية معاصرة - د . محمود محمد مزروعة - ط . أولى ١١٤٠م‏ - 
ش 4م - دار الرضا - بني سويف - مصر . 


فهرس المراجع 0.0 


ببسب ص 


۲-مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - صفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي - تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي - دار المعرفة - 
بيروت . 

*7- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - المطبعة الميمنية - القاهرة - 
6ه - علي بن سلطان القاري . 

5 - المسائل الماردينية - شيخ الإسلام ابن تيمية - مطبعة أنصار السنة المحمدية 
- القاهرة - /1*51١ه‏ - تحقيق محمد حامد الفقي . 

ه- المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة - دار طيبة - الرياض 
- السعودية - ط . الأولى - ۱۲٤۱ھ‏ - 1941م - عبدالإله بن سلمان 
الأحمدي . 

7- المستدرك على الصحيحين مع تلخيص الحافظ الذهبي . - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الحاكم أبو عبد الله النيسابوري . 

۷- المستقبل لهذا الدين - الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية - 
رقم (5) - سيد قطب . 

۸- المسئد - دار المأمون للتراث - دمشق - ط . أولى - ١١٤٠ه‏ - أبو يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى التميمي - تحقيق حسين سليم أسد . 

4- المسند - للإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . 


خامسة ١١٤٠ه‏ - وطبعة دار المعارف بمصر - ط . رابعة بتحقيق أحمد 
شاكر- » وطبعة مؤسسة الرسالة - ط. ثانية ١٠57١ه-‏ ٩۱۹۹م‏ . 

. -المسودة - آل تيمية - مطبعة المدني - القاهرة‎ ٠١ 

- مشكاة المصابيح - للخطيب التبريزي - ط . ثانية ۱۳۹۹ھ - 1۹۷۹م‎ -١ 
. تحقيق الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت‎ 

7 - مشكل الآثار - دار صادر - بيروت - مصورة عن طبعة حيدر آباد - ۱۳۳۲ھ 


٥٦‏ الْمَهْدِيٌُ 


سے 

4 7- مشكلات الأحاديث والتوفيق بين النصوص المتعارضة - مطبعة الإمام - 
القلعة - القاهرة - جمع زكريا على يوسف . 

4 - المصنف في الأحاديث والآثار - تحقيق عامر العمري - جامعة مدراس - 
الأعظمي - الهند - الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . 

5 - معالم السنن شرح سنن أبي داود - أبو سليمان الخطابي البستي - تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي - دار المعرفة - بيروت - ١٠٤٠ه‏ . 

7 - معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - صحابي كبير » وملك مجاهد - 
منير محمد الغضبان - ط . ثانية - ١141ه‏ - 1948م - دار القلم - 
دمشق . ْ 

۷س المعجب في تلخيص أخبار المغرب - دار الكتاب - المغرب - ط . السابعة 
- 1518م - عبد الواحد بن علي المراكشي - تحقيق محمد العريان - ومحمد 
العلمي . 

- معجم البلدان - دار صادر - بيروت - ١۱۳۷ھ‏ - ۱۹۵۷م - أبو عبد الله 
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي . 

4- المعجم الصغير - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - "٠5١ه.‏ 

76- معجم المناهي اللفظية - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية ۹١٤٠ھ‏ - 
بكر بن عبد الله أبو زيد .. 

-١‏ المعجم الوسيط - ط . الثالثة - مجمع اللغة العربية - إشراف عبد السلام 
هارون وآخرين . 

۲ المعرفة والتاريخ - يعقوب بن سفيان الفسوي - تحقيق : د . أكرم 
العمري . 

۴ح مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة - جلال الدين السيوطي - المطبعة السلفية 
- روضة الفسطاط . 


فهرس المراجع 0۰¥ 


ا سد 

4- مقاتل الطالبين - القاهرة - ۱۳۹۸ھ - 1159م - أبو الفرج الأصبهاني - 
تحقيق السيد أحمد صقر . 

١‏ ۲- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - مكتبة 


الخانجي بمصر - القاهرة - ٥ھ‏ - 1965م - شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي - تحقيق عبد الله محمد الصديقي . 

- مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - 
ط . ثانية - ۳۸۹٠ه‏ - 1459م - أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 

۷-مقالات الألباني - دار أطلس - الرياض - ط . أولى - ۱٩٤١ھ‏ ١٠٠۳م‏ - 
جمعها نور الدين طالب . 

- مقدمة تاريخ ابن خلدون « كتاب : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر » . - مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني - بيروت - 
ط . ثانية - 1951م - عبد الرحمن بن خلدون المغربي . 

4- الملل والنحل - مؤسسة الحلبي - القاهرة - تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل 
- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 

المنار - مجلة علمية أدبية تهذيبة - مصر - السيد محمد رشيد رضا . 

0١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أو : نقد المنقول) -طبعة الحرية 
٣ه‏ - طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي » ومطبعة مكتب 
المطبوعات الإسلامية - ط . أولى - ٠1*4ه‏ - ١۱۹۷م‏ - تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة - الإمام ابن قيم الجوزية . 

- مناقب الامام أحمد بن حنبل - أبو الفرج بن الجوزي - دار هجر - الجيزة - 
ط . ثانية ۹٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

71 - المنتقى من منهاج الاعتدال - المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة - ١۷١١م‏ 
تعليق محب الدين الخطيب - شمس الدين الذهبي . 


0۰A‏ الم دي 
_- سسا 
645- منشورات المهدية - تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم - 1959م . 
4 1- منهاج السلامة في ميزان القيامة - ابن ناصر الدين الدمشقي - تحقيق مشعل 
المطيري - ط . أولى 517١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ - دار ابن حزم - بيروت . 
7- منهاج السنة النبوية- مكتبة ابن تيمية- القاهرة - ط . ثانية- 5094١ه-‏ 


4م شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

7- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد- عبد الرحمن العليمي - 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد- مطبعة المدني - القاهرة- ط . أولى - 
۳ھ - 1۹7۳م . 

۸ح من هو المهدي المنتظر ؟ - محمد نور الدين مربوبنجر المكي - ط . أولى - 
٤ه‏ - ۱۹۹۳م - دار الحقيقة للإعلام الدولي - القاهرة . 

4- المهدية في الإسلام - دار الكتاب العربي - مصر - الطبعة الأولى - ۳۷۳١م‏ 
- 1967م - سعد محمد حسن . 

- المهدي المنتظر - طبعة إُسماعهل تمام - ۹۷۸م - أبو الفضل الغماري . 

. المهدي المنتظر بين التصور والتصديق - دار مكتبة الحياة - بيروت - ط‎ -1١ 
. الثانية - ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م - محمد حسن آل ياسين‎ 

۲ح المهدي المنتظر بين الحقيقة والخرافة - دار العلوم للطباعة - القاهرة - 
ط . أولى - ٠٠5١ه‏ - عبد القادر أحمد عطا . 

۳- المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة - المكتبة المكية 
- مكة المكرمة - ط . أولى - ١57١ه‏ - د. عبد العليم عبد العظيم 


البستوي 00 
5- المهدي المنتظر في الميزان - دار نشر الثقافة - الإسكندرية - عبد المعطى 
عبد المقصود ٠.‏ 


6- المهدي المنتظر ومن ينتظرونه - دار الفكر العربي - الطبعة الأولى - 
مم - عبد الكريم الخطيب . 


فهرس المراجع ۹ 


- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - المطبعة السلفية - الروضة - الحافظ 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة . 

۷-الموافقات - دار ابن عفان -الحُبر - السعودية - ط . الأولى - ۷١٤٠ھ‏ - 
۷م - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - تحقيق أبي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان . 

- الموسوعة الحركية - مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠٠4١ه‏ - فتحي يكن . 

4- موسوعة علم النفس والتحليل النفسي - دار سعاد الصباح - الكويت - ط . 
أولى - ۱۹۹۳م - د . فرج عبد القادر طه » وآخرون . 

- الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ط . 
الثانية - 5٠5١م‏ - ۱۹۸۳م . 

۱- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة - المكتبة المكية - 
كه ال ةط ار ٠٠‏ ا و ب غيل العلية عبد الحظيع البستري»: 

7- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - دار الندوة 
العالمية - الرياض - ط . ثالثة 414١ه‏ - إشراف د . مانع بن حماد الجهني . 

8- الموطأ - طبعة دار الشعب - القاهرة - الإمام مالك بن أنس - ترقيم وتعليق 
وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي . 

-٤‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال - عيسى البابي الحلبي - القاهرة - تحقيق 
علي محمد البجاوي - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 


(ن) 
6- ندوة اتحاهات الفكر الاسلامى المعاصر - مكتب التربية العربي لدول 


5- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند - ط.. الأولى - ه/ا7ام - 1966م - 


0۰ اهدي 

۷ نزهة النظر شرح نخبة الفكر - محمد علي صبيح - القاهرة - ط . الثالثة - 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 

8- نزول عيسى ابن مریم آخر الزمان - دار إحياء السنة النبوية - الإسكندرية - 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

4- نشر البنود على مراقي السعود - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 

ا ۹ه - عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . | 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر - دار المعارف - حلب - 178١م‏ - 
أبو عبد الله الكتاني . 

-١‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب - دار الفكر - بيروت - 1985م - شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري - تحقيق يوسف البقاعي . 

47- نهاية البداية والنهاية - مكتبة النصر الحديثة - الرياض - ط . الأولى - 
م - ابن كثير الدمشقي . 

۳ النهاية في غريب الحديث والأثر - طبعة دار الفكر - تحقيق الزاوي 
والطناحي - الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير . 

-٤‏ نور الأبصار بحاشية إسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان - طبع 
عبد السلام محمد شقرون - سيد الشبلنجي . ش 


(ه) 
6- هذا عهد نبينا يل إلينا ( خبر الآحاد ) - مصطفى سلامة - مكتبة ابن حجر - 
E‏ 
(و) 


5- وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة - محمد ناصر الدين الألباني - 
طبعة الدار السلفية - الكويت . 


فهرس المراجع cA‏ 


۷- ودخلت الخيل الأزهر - الدار العلمية - بيروت - ط . أولى ۳۹۱١ھ‏ - 
7م - محمد جلال كشك . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - دار الثقافة - بيروت - لبنان - شمس 
الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان . 
(ي) 
۹- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر - عبد الحميد أحمد حفني - 
۹ه - عبد الوهاب الشعراني . 


© © © 


رابعًا : فهرس الموضوعات 


و 

© ممَدمَة الطبعَةٍ العاشرة ERSELAN EEE‏ 
قرع 3 

ES AM SS AEE ممَدمَةَ الطبعَة الثامنة‎ © 
- r 4 

© ممَدمَة الطبعَة الكَانِيَةِ SENN SS‏ 
وى دراه 5 2 

© ممَدمَة الطبعَةٍ الأولى !«!<!«!«+1+1|[ز[ [ [ [ [ [ [ ees‏ 

تنبيهات عامة 
0 الأول: تنقسم الملة المحمدية إلى اعتقاديات» وعمليات 200000 


6 الا ا الا اف ار وا دعل ی م ا 


0 الثالثك: تنازع السلف في كثير من مسائل الأحكام» ولم يتنازعوا في 


أصول التوحيد ماعممة لطم وام ماقم لهاع مو 6 العم 060 6م ل مله ل جام eas‏ أ كع ل لا م baa‏ ل وا 2144 2 
لا الرابع : منشاً فساد الأمم والأديان تقديم الرأي على الوحي Ss‏ 


ل السادس : الفرقة الناجية هي التي تتبع مذهب السلف» وهي باقية 


إلى قيام الساعة 00000( 
من فضائل أهل الحديث وأصحاب الأثر ا ا 
0 السابع: كل حديث صح عن النبي ية يجب الإيمان به 157 
ت الثامن: حول استعمال وصف « المهدي » بالمعنى اللغوي العام 55-6 
0 التاسع : مجمل عام لصفات المهدي» كما جاءت في الأحاديث E‏ 


فهرس الموضوعات o۱۳‏ 


بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي 


00 


ه المَطلَّبُ الأَوَّلُ: جُملَةُ أَحَادِيتَ فيا النَصريحُ يلق انيدي 20 
ه المَطْلَّبٌ الثاني 3ع اؤ فا وغد الكهدى ٠‏ ون أحواله e‏ 
« المَطْلّبُ الثَّالِتُ: ذكرٌ أَحَادِيتٌ يُحتَمَلُ كُونُهًا في شَأنِ المَهِدِيٌ A‏ 
ل الإمام الذي يؤم عيسى - عليه السلام - أول نزوله هو المهدي ا أله 
0 لماذا يأبى عيسى أن يصلي إمامًا أول نزوله؟ A‏ 
0 الرد على من أنكر الحديث بحجة أن النبيككل أجل مقامًا من أن يصلي 

ا O O a‏ 
فائدة: المسيح عليه السلام نبيّ» وصحابي WS Res Ea‏ 


اهتمام العلماء بأحاديث المهدي 


ه المَطلث الأول رة أسْمَاء الحا - رضي الله غنهم.- الْذين روا 


عر 0 الله كله أَحَادِيتٌ | لمَهْدِيٌ ع الجا سسا NV‏ 
ه المَطلّبُ الثّانِي أ الكو الذي ةجر | الاريك والآثاذ الوارةة 

في المَهدِيٌ في كتبهم . VASSAR SA‏ 
« المَطلّبٌ الْثَالِتُْ 1 لعُلَمَاءِ الَّذِينَ احتّجُوا بِأَحَادِيثِ المَهِدِيّ ee‏ 


« المَطلبُ الرَابع : ع مَاكُ أَفرَدُوا أَحَادِيتٌ المّهِدِيّ بِالتَّصنِيف Vero‏ 


1ه الْمَفْدِيُ 


صوص آهل العلم في إثبّاتٍِ حَقِيقَةٍ المَهِيٌ 


0 قول سفيان الثوري. والعقيلي» والبربهاري SAS‏ 0 000 
0 قول أبي الحسين بن المنادي» وأبي حاتم» وأبو ب الحم الاير AE‏ 
ل قول الخطابي» والبيهقي» وعياض› والسهيلي Re‏ 
. قول أبي السعادات الجزري» والقرطبي» وابن تيمية es‏ 00000011 
0 قول ابن قيم الجوزية» وبيان سر كون المهدي من ولد الحسن بن 
على - رضى الله عنهما - O AS‏ 
0 قول ابن كثيرء والشاطبي» وابن حجر العسقلانى» وابن حجر المكى 
والقاري مخ ايه ا ES DATARS‏ 
0 قول البرزنجي» والصبان» والشبلنجي» والصنعاني» والسفاريني A .....i....‏ 
ل قول محمد بن عبد الوهاب. والشوكاني 0-78 QOD‏ 
0 قول صديق خان» وشمس الحق العظيم آبادي» والكتاني» وإدريس بن 
محمد العراقي VT Aaaa‏ 
0 قول محمد جسوس» ومحمد العربي الفاسي» و محمد حبيب الله 
الشنقيطي» ومحمد الأمين الشنقيطى ARR ERRORS‏ 
ل) قول محمد الخضر حسين» وابن باز» وحسنين مخلوف 000001 
0 قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم ns‏ 
0 لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم 1 0 QO oR‏ 
0 نصيحة لمن يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء العلماء 00000 


فهرس الموضوعات هاه 


الباب الثاني 


شبه وجوابها 
ابی رن 


2 رم < 
« الشَبهةٌ الأولّى : قول القرانيين: «لم يرد في القران إشارة إلى المهدي› 


ولا حجة فيما سوى القرآن» VEE aaa‏ 
قيقع متسل رل آله هة الل الشريية Se‏ ا 
« الدليل الأول: عصمة الرسول ملا E 0 Ra‏ 
« الدليل الثاني : تقرير الله - عز وجل - تمسك الصحابة - رضي الله عنهم - 

VEO eas 


E‏ الأول: آیات E‏ الايمان به لاء واتباعه والرضا 


كه م ا 01000121 RT N‏ 
0 القسم الثاني : آيات تدل على أن السنة تبين الكتاب» وتشرحه شرحًا 

معتبرًا عند الله - تعالى - 1 1 ز 1 اال 
0 القسم الثالث: آيات تدل على وجوب طاعته ييو طاعة مطلقة› 

وأن طاعته طاعة لله - تعالى - ا لو E‏ كا 
0 القسم الرابع : آيات تدل على وجوب اتباعه والتأسي به يك في ا 

جميع ما يصدر عنه ل VIS‏ 


0 القسم الخامس: آيات تدل على أن الله - سبحانه - كلف رسوله ما 


“° الْمَْ دی 


باتباع ما أوحي إليه متلرًا أو غير متلوٌء وتبليغ جميع ما أنزل عليه 11 
« الدليل الرابع : السنة الشريفة 0 OS‏ 
0 جملة من الأحاديث الشريفة تدل بمجموعها دلالة قاطعة على حجية السئة ..... ١١١‏ 


0 ذكر جملة من الأحاديث فيها أمره يله بحفظ الحديث وتبليغه» مما 
يستلزم حجيته 001010131 1 ا 


0 تغليظ وعيد من يكذب على رسول الله يكل يستلزم حجية السنة e‏ 
« الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده 11 
0 ذكر جملة من الآثار فى هذا المعنى PEARS‏ 


© الدليل السادس : أنه ثبت بالقرآن والسنة أن السنة وحي كالقرآن الكريم YE‏ 
0 أدلة القرآن العظيم ا RGR LSAT‏ 11 


9 أدلة السنة الشريفة مم ار انوا سخا و واس ا 
« الدليل السابع : الإجماع 1 0 ا 


« قصل : هَل في المُرآنِ إِشَارَةٌ إِلَى المَهِدِيٌّ ؟ م ا ا 
م رهم ره 1 4 7 
0 الشبهَدٌ الثَانِيَةٌ : قولهم : إن أحاديث المهدي أحاديث آحاد لا تفيد 


© جواب هذه الشبهة NOs A aS‏ 
0 صرح كثير من العلماء بتواتر أحاديث المهدي تواترًا معنويًا O ad‏ 
0 ذكر نصوص العلماء على تواتر أحاديث المهدي OE‏ 
0 فائدة: وجود الحديث في كتب متعددة» من طرق مختلفة» يفيد القوة› 
ويعرف به التواتر PA SERGER RRA‏ 
0 الجواب عن قولهم : أحاديث الآحاد لا تفيد العلم Eee‏ 


ا الشْبِهة الكَالئَة: ليس في الصحيحين ذكر للمهدي» ولا يصح الاحتجاج 
بحديث في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهماء أو فى أحدهما ..... ٠١١‏ 


فهرس الموضوعات /ااه 


© جواب هذه الشبهة من وجوه: 
و أحدها : بل ف في الصحيحين ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة 


«المهدي» 000000100 0 0 
« الثانى لم يقل أحد من أهل العلم: إن عدم إيراد حديث في الصحيحين 

يدل على ضعفه عندهما E‏ 
0 بحث واف في رد بدعة «الاقتصار على القرآن مع الصحيحين» ............. ٠٤١١‏ 


0 الصحيح سبع مراتب ليس في الصحيحين منها إلا الثلاث الأولى EF ads‏ 
0 أمثلة من الأحاديث الصحيحة والحسنة خارج الصحيحين احتج بها العلماء .... ٠‏ 
© الثالث: المقبول من الحديث أربعة أنواع» اشتمل الصحيحان على 

النوع الأول منها فقط وهو الصحيح لذاته CE aa‏ 
© الرابع : تنصيص أهل الحديث بمن فيهم الشيخان على أنهما 

لم يستوعبا الصحيح» ولم يلتزما ذلك اممو بد م اانا 
دا الشبهة الرَابعَةٌ : احتجاجهم بحديث : «وَلَا مَهْدِيٌ ِْاعِيسَى ابْنُمَرْيا ... ١98‏ 
6 ال الايا : فر اسن اتان فاخاو الهاي 

جميعها؛ وهو ابن خلدون»» وذكر الجواب عن ذلك مفصلا a‏ 


امل الان 
ا الشبهَةٌ الأولّى : قولهم : «التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية 
في الدين التي لا يترتب عليها عمل»؛ والجواب عن ذلك مفصلًا ........ ١58‏ 
0 الشْبِهَةٌ النَايَةٌ: قولهم : کت يكلا الأرسن عدلا ت يمد أن ت نعو ةك 
في سبع سنين فقط» مع أنه بي ما فعل ذلك؟)» والجواب المفصل على 


01۸ الْمَهْدِي 


0 الشبِهَةٌ الثَالِئَة : قول بعضهم: ١نعم»‏ صحت الأحاديث فى بيان 
حقيقة المهدي» ولكننا نؤولها بأن المهدي: رمز للخير» والهدى. 


والصلاح) اا VASA‏ 
ه الجواب عن هذه الشبهة» وبيان أن التأويل الفاسد توأم التكذيب Ve‏ 
0 التأويل عدرٌ الرسالات السماوية 1 
9 التأويل إخبارٌ بمراد المتكلم لا إنشاءٌ aaa SASÎ‏ ا VA‏ 
ن الشْبْهَةُ الرّامَة: قولهم : «الاعتقاد في خروج المهدي خرافة» تسربت 

إلى أهل السنة من طريق الشيعة» و ال 
ه الجواب عن هذه الشبهة: 
و أولا: مفهوم «المهدي المنتظر» عند الشيعة مس و ل ا i‏ 
و ثانيًا : هذه الدعوى لا تستند إلى دليل إلا الظن مم اا 
ن اللا : أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة» بخلاف أحاديث 

الشيعة GES aE‏ ا ل اا ا 
ن رابعًا : لا يجوز أن ندع حقًا لباطل RR TS e‏ 
0 مَطلَّبٌ: في بیان معنى قوله ب : «يكون اثنا عشر خليفة»» وبيان أنه 

لا تعلق له بالمهدي» فضلًا عن مهدي الرافضة الموهوم ا 


2 رع ت :2 
0 الشبهة الخامسّة: قولهم: إن الاعتقاد في خروج المهدي يترتب 
عليه المضار» والمفاسد» والفتن» واعتقاد بطلانه» يجلب الراحة 


فهرس الموضوعات °۹ 
اليك زل 
ذِكرٌ الاختِلافِ في المَهدِي: 
وَأَشهَرٍ مَنِ اذَعَى المَهديّة آو اذّعِيّت لَهُ 

0 اختلاف الناس في شأن الك سس VY‏ 
-١‏ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين - رضي الله عنه - AA‏ 
؟- خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - 0 
-٣‏ محمد بن الحنفية OOS Aaa,‏ 
5- سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموى a‏ 
-٥‏ عمر بن عبد العزيز» سادس الخلفاء الراشدين Pea‏ 
75 - موسى بن طلحة دبببب001010 0 اا 
۷- الحارث بن سريج ا 1 1 a‏ 
۸- محمد بن عبد الله ر و المح القن ا 00000000 
4- المهدي بن المنصور الخليفة العباسي ene‏ 
ان الح ال ي الغراذة OE‏ 
اعتقاد الرافضة في الإمامة [ز[ز[ز[ ز ز[ز[ [ [ ز ز [ E EE‏ 
0 لماذا اخترع الرافضة فكرة المهدي المختفي في السرداب؟ ele‏ 
علاقة اعتقادهم في المهدي الأسطورة باعتقادهم في الرجعة Eat‏ 
0 المخطط الإجرامي لابادة أمة الإسلام تحت مسمى خروج الامام المهدي ... 


وتخريب وجرائم وإفساد في الأرض لا يقارن بإفساد المسيح الدجال .... + 


لع ل) لع لع لع ل]) لع ل]8 ل6 لا 


o1۰‏ المَمْدِي 
0 تلعب الشيطان بعقول الرافضة وراء تخليطهم في أسطورة المهدي ....... ۲٠۹‏ 
١‏ المهدي الملحد حُبَيدُ الله بن ميمونٍ القدّاح 0 0000000 
0 السيوطي يذكر أسباب إسقاطه أسماء خلفاء بني عبيد من كتابه «تاريخ الخلفاء» .... ۲۲۳ 
قصل في «مهدي المغاربة» 
1- محمد بن عبد الله بن تومرت البربري الهرغي 
0 سيرة ابن تومرت ورحلاته سوبت اج اس ياس م وو و1 11 
نبذة عن «الجفر» الذي اذعى ابن تومرت الاطلاع عليه لما 
ا عا لكين وسيب الا لس ف ان رت 0 رد 
نشاط ابن تومرت في «تينمل» وغدره بأهلها 1 
ابن تومرت والونشريسي يدبران «مذبحة التمييز EY Ces‏ 
فصل : الإمام الذهبي يفصل شيئًا من سيرة ابن تومرت وأتباعه e‏ 
الموحدون يزحفون على مراكش في موقعة البحيرة م ا 
امياد هر زمه الةم قال المرتحديخ 0/10 as‏ 
ابن تومرت يعاود الحيل والغدر لإعادة ثقة الموحدين بمهديته Ea‏ 
موت ابن تومرت بم ا واس سمس اب ا ال VEY‏ 
عبد المؤمن خليفة ابن تومرت يناوش المرابطين ويقضي على دولتهم YEY...‏ 
© العقيدةٌ التُومَرييّةُ O aa a‏ 
© ابن تومرت رائد الأشعرية في المغرب الإسلامي A‏ 0 
« تأر ابن تُومَرتٌ بالمُعتراَة O To E‏ 
18 با زاك اا 10 
© ذكرٌ ما وَافَقَ فيه الخَوَّارِجَ eae‏ ل امو O‏ 
و أولا: التهور في تكفيرا لمسلمين RDS‏ مم و ةا 
0 ثانيًا : التهور في سفك دماء المسلمين» بما في ذلك دماء أتباعه 0 


فهرس الموضوعات 0١‏ . 


ل ثالثًا: الخروج على الإمام الشرعي بالسيف 00 
« عَوَامِلُ النَمكين لدَعوَة ابْنٍ رات 00 COV SE‏ 
0 الأول: شخصيته OVE Rama‏ 
0 الثاني : الصورة التي قدمها لنفسه Oe esi‏ 
0 الثالث: التدرج» والمرحلية في إظهار دعوته E‏ ال 1 
0 الرابع: قوة جهازه الإعلامي» وكفاءة آلته الدعائية O assed‏ 
0 الخامس : دعواه الانتساب إلى أهل البيت» والمهدية» والعصمة CS‏ 
0 السادس: طبيعة أتباعه E‏ 
0 السابع : متانة جبهته الداخلية 0001 0 O al‏ 
0 الثامن: دور عبد المؤمن» وشخصيته 1 2110701010 TVs‏ 
0 التاسع : الضعف الذي بدأ يدب في دولة المرابطين ..... ا 
« آَم المآخِذٍِ على حَرَكَةٍ ابن وت ec Ras‏ 
0 الأول: ادعاؤه المهدية A a‏ ل 
0 الثاني : ادعاؤه العصمة لنفسه Tea Aaa RSS‏ 
0 الثالث: تبنيه القاعدة المكيافيلية «الغاية تُسوغ الوسيلة» O‏ 
0 الرابع : أنه أول من أدخل التأويل الكلامي على أهل المغرب الإسلامي ...7717 
0 الخامس : تسببه في القضاء على دولة المرابطين السنية السلفية ا 
0 أثر دعوة ابن تومرت في ضياع الأندلس 000 ELS‏ 


قصل 
ظ موقف غریب لابن خلدون 
ابن خلدون - المعروف بموقفه المتحفظ من أحاديث المهدي- يدافع 


عن مهدية ابن تومرت» وصحة إمامته الاح رود لوال مط ال اا ل م 1121 


o۲‏ الْمَمْدِي 
0 محاولة تفسير موقف ابن خلدون المليء بالمغالطات TAV eRe‏ 
00 حركة ابن تومرت لا تستحق أن توصف بأنها حر كة «إصلاحية) Vass‏ 
- ومن مدعي المهدية: 
۳- تمرتاش بن النوين جوبان IVR‏ 
4- أحمد بن عبد الله بن هاشم» أبو العباس المعروف بالملثم 0 
-٥‏ محمد بن يوسف الحسيني الجونبوري 11 
5- محمد بن عبد الله الكردي SVE es Sea‏ 
۷- الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الملقب بمهديٌّ زمانه 737 
0 ذكر طرف من سيرته وعدله ومناقبه التي أدرجته في عداد المهديين 
بالمعنى العام ل م 
4- السيد أحمد بن عرفان البريلوي م و ام ا 1 1511 
۹- محمد بن الأمجد بن عبد الملك «أبو بغلة) TAS ENE‏ 
)۲١(‏ حركة المهدي السوداني 
ع المَهْدِي السوذائك محمد أحمد بن عبد الله 520 Ae‏ 
0 وضع الخلافة العثمانية» وأسباب ضعفها لسعو ا الفا لس ا 
0 وضع الإمارات السودانية 200 ا 
0 «محمد علي باشا» يغزو السودان ANS Ss‏ 
2 معاناة السودانيين من قهر «(محمد علي» مم ل VN‏ 
0 أَسبَّابُ عزو « محمد عَلِي» للسُودَانٍ 111 00 
و الإدارة المصرية تأتمن الذثيين «بيكر» و«جوردون» على مديرية خط الاستواء ... ۲۹۲ 
4۳ 


0 «بيكر» يخون الأمانة» ويقال من منصبه ا asena‏ 


٠‏ أَسبّابُ التَورَة المَهدِيّة 
السبب الأول: عقيدة المهدية ae e‏ 
السبب الثاني : فساد الأوضاع الداخلية في السودان 50 
السبب الثالث: الثورة العرابية في مصر E‏ 
السبب الرابع : التدخل الأجنبي في شئون الحكم n‏ 
نبذة عن الحر كة العرابية a n RE‏ 
المصرِيُونَ وَنُورَة المَهدِيّ السُودَانِيٌ مي 
قصة الشيخ أحمد العوام ا 


إرهَاصًَات بين يدي اذّعَاءٍ المَهرِبَةٍ ا 
لقاء المهدي بعبل الله التعايشي حم ووو عمالو مو وو ناد وو دا 


لا 
لا 
لا 
1 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 


رأي آخر في مصداقية مشهد لقاء التعايشي بالمهدي 0 
إعلان المهدئة وترانثة N‏ 


البيان الأول للمهدي اقترن بدعاوى عريضة انقاد لها الناس 


موقعة « أبا » الشرارة الأولى ماس كوو امس ا 
تتابع انتصارات المهدي يثير فزع انكلترة 20006 


mace 


esen 


eens 


eens 


econo 


ececenesenenonneee 


aeons 


ففمومثر ثم ورم مم رز رمه 


مرفةي يمي مووم يو مرو وة 


eens 


secon 


فهرس الموضوعات 

0 الخديوي إسماعيل يستخلف «جوردون» بعد (بيكر) e‏ 
ل إخراج «جوردون» من السودان بعد ثبوت خيانته ا 
لا جوردون يعود ثانية حاكمًا عامًا للسودان e E‏ 
© التّعرِيفُ بِالمَهدِيٌ السُودَانيٌ ا ا 
لا أسرته ولسبه 1111111000 
0 نشأة (محمد أحمد» وطلبه للعلم EE‏ 
0 أخلاق «محمد أحمد» وسيرته قبل ادعائه المهدية 100 


or 


السبسسسيعلبسل ب ب ب س ست 


0 
0 
0 
لا 
0 
0 
لا 
0 
لا 
لا 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


ت م و 4 
عوده جوردول Seneceeeeesneceeneenceeeenenaenneneenneneenecenessaneaeeeseneeneseenenneeenennnss‏ 


«جوردون» يدبر الحيلة e ahs‏ 


1ن لعاف ارقي 1110 
جوردول يعرص لرشوة ااا اا ا 0ك 

e 2 2‏ 2س سس و ار 
8 0 : د ب ب يلك ووم عوقوو و وفوا ووو وملفاووم اقفوو وووووعووعقمعة وعوهوم6 ه86 
المَهدِي يرد : إذا أتيتنَا مسلما نربيك 


2 
لس ل ا بير 


جوردذول هدد ويتوعد as‏ و ا 
المَهِدِيٌ يرد «ولا تنلا اشک la‏ 
ملف وغ رور بى التَهَابَةٌ o oo‏ 
مصرع جوردون : حد فاصل في الصراع ina as‏ 
المهدي يؤسس دعائم دولته الوليدة 0 0 e‏ 
من المَهِدِيٌ السُودَانِيٌ إلى خديوي مصر as‏ ا 
أصداء الدَّعوّة المَّهدِيّةِ خَارِجَ السُودَانِ ا 
وفاة المهدي السوداني 7 غ5 
الخليفة عبد الله التعايشي على خُطى المهدي e‏ 
خِلَافَةٌ التَّعَايشِيَ ونِهَاية الحَرَكَةٍ المَهِدِيَةٍ Bae‏ 
توت البق Re I ATA NE‏ 
بِينَ المَهدِيٌّ السُودَانِيٌ والمَهدِيّ السنوسِيّ i es‏ 
موقف صارم للسنوسية من المهدي السوداني حر ع 
التعلينٌُ على موقف السنوسية من محمد أحمد» ER‏ 


ومحمد أحمد المهدي السوداني إلى التنافس على «المهدية»؟ es‏ 


المساجلات العلمية 
بين المهدي السوداني وعلماء عصره 


«شاكر الغزى» مفتى استئناف السودان يرد على المهدي» ويحذر من 


شور 


فهرس الموضوعات 


سس يللآ 


1! (وساوسه الشيطانية › وهذياناته النفسية»)‎ ٠ 
۳۷۹ السيد «أحمد بن إسماعيل الأزهري» يدحض دعاوى المهدي السودانى‎ 0 


a‏ الشيخ « محمد شريف نور الدائم » يرد على تلميذه السابق 
« محمد أحمد المهدي » SSS‏ 000100111 
0 الشيخ «الأمين بن محمد المحجوب» وكتابه : «هدى المستدي إلى 
بيان المهدي والمتمهدي» EE‏ م 
0 علماء الخرطوم يصنفون رسالة ينكرون فيها على المهدي أشياء ا 


0 علماء الأزهر يصدرون فتيا يبطلون فيها دعاوى المهدي» ويخذرون منه AY‏ 


0 الشيخ ١‏ محمد الأنبابي الشافعي» يرد على المهدي السوداني 11 
© تهافت ردود «المهدي» وأنصاره على كتابات علماء عصره e‏ 
0 من أصّْداءٍ حَركة المّهدِي السُوداني م م ال 
)۲٠(‏ المهدي الصومالي الملا محمد بن عبد الله حسن e‏ 
0 التاريخ يعيد نفسه: مأساة اجوردون» تتكرر مع «كوفل» E:‏ 
تقويم عام لحركة المهدي السوداني 
ل كي لا نلدغ من جحر واحد مرتين و ل 
ل الحركة المهدية حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية 
0 آثار الحركة المهدية على السودان ERAS‏ 


0 مقو مات نجاح حركة المهدي السوداني « كثورة» EE‏ 


0 أولًا: شخصية الداعية 111 52527111 
ل ثانا : حركته الدءووب 500( 
0 ثالعًا : وضوح مفهوم «الدولة الإسلامية» في تصوره eae‏ 
0 رابعا : وعيه بكيد أعداء الإسلام» وعدم انخداعه بحيلهم O‏ 


eon 


eon 


o 


.ببسي س اک 


إن خامسًا: وضوح قضية «الولاء والبراء في عقيدته FR‏ 
ن سادسًا : اهتمامه بتربية أتباعه» وتز كية نفوسهم م EN‏ 
إن سابعًا : طبيعة الأوضاع الخارجية والداخلية في السودان 10000000 
ن ثامئًا : العقيدة القتالية 1 1 ز 1 ا 
0 رجل يجر صديقه إلى المحكمة لأنه تمنى له حياة طويلة ! CSR‏ 
و دور المرأة السودانية في الجهاد 0111 ااا 
0 المهدي السوداني قائد لم يضيعه أتباعه اناوه اماس EE‏ 
و هل تَأئّرَ المَهِدِئٌ السُودَانِيُ بالدّعوَة الوَمَّابيّةِ ؟ يي O‏ 
0 سر وجود ملامح سلفية في منهج المهدي «الصوفي» CAMS‏ 
و مقارنة بين « المهدية السودانية » و« الوهابية ) CASS‏ 
المَهدِيّ الشُودَانِيُ في المِيرَانِ السَّلَفِيُ 

0 لابد في تقويم أي حركة من الحكم على الغاية والوسيلة معا A E‏ 
إن أهمية تقييد التحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح 1 
و من انحرافات المهدي السوداني ERDA ES a‏ 
-١‏ ادعاؤه أنه المهدي المنتظر م اف الس خط ل ا 
؟- ادعاء التلقي المباشر عن رب العزة - جل جلاله - E‏ 
۳- دعواه التلقي المباشر عن رسول الله ئة في حال اليقظة as‏ 
0 عامة نبوءات المهدي السوداني تخلفت ولم يتحقق منها شيء 2 
٠‏ 4- إلزامه الناس بدعاواه الزائفة» بل تكفيرهم وقتالهم عليها Nr‏ 
ه» 5- ادعاء العصمة لنفسهء وثبت أنه ادعاها لخليفته التعايشي ss‏ 
و غلو المهدي في صديقه التعايشي إلى حد يفوق الوصف ETE‏ 
CTT‏ 


A ملامح الصوفية المنحرفة فى المهدي السوداني‎ N 


فهرس الموضوعات /ا؟'ه 
سے 


aes المَهدِيّ السُودَانِيٌ يافترَاءَاتِ ابن عَرَبِىّ‎ a 
دفع شبهة : إذا كان المهدي صوفًا لحمًا ودمّاء فلماذا ألغى الطرق‎ 3 
EY SSS الصوفية؟‎ 


۷- موقفه من الخلاف الفقهي» والمذاهب الفقهية ea‏ 
۸- اجتهاداته الفقهية الغريبة» وإلزامه الناس بها الما ا ل 
ومن مدعي المهدية : 
(۲) محمد بن عبد الله القطحاني مسو ام ا 1 
ل حادثة الاستيلاء على الحرم المكي الشريف سنة ١٠5١ه‏ 0 
0 حرمات بعضها أعظم من بعض انتهكت بسبب هذه الفتنة Oe e‏ 
0 أولها: حرمة البلد الأمين» وبيت الله الحرام Os‏ 


ل ثانيها: حرمة الشهر الحرام ب د وو ا 2 
0 الثها: حرمة دماء المسلمين 01 1 1 1 ااا 
0 رابعها: تحريم ترويع المسلم Ea Sa aa a‏ 
0 خامسها: تعطيل ذكر الله والصلاة وإحصار المعتمرين OT‏ 


أو : كيف نميز المهدي من «المتمهدي»؟ 


0 شدة الفحص براءة من الخديعة SAREE‏ 0 
لا وجوب تحري اختيار الطريق الصحيح عند مفترق الطرق 1 
0 الإخلاص لابد أن يقارنه الصواب 01001011 EOLA‏ 


© الضابط الأول : يجب التفريق بين تصديق خبر الصادق المصدوق عل 
وبين الحكم على فلان بأنه المهدي على سبيل التعيين eS‏ 


o۸‏ الْمَهْدِيّ 
ل لللبلبلبلي-ابيبيبيبب ن 
« الضابط الثانى: جميع علامات المهدي إنما تعرف من خلال الوحي 
المعصوم» ولا حجة في أي مصدر آخر اا CEN‏ 
0 ذكر بعض صفات المهدي المزعومة الواردة في الأحاديث الضعيفة .... ٤٤۸‏ 
0 الرد على من احتج بقول ابن سيرين : «إن المهدي أفضل من أبي بكر 


وعمر - رضي الله عنهما- » 001000000000000 1010 
0 من صفات المهدي التي افتراها بعض الفرق الضالة O‏ 
ه الضابط الثالث : يجب أن يكون المهدي على منهاج النبوة» ومن 

أهل السنة والجماعة» بريئًا من الفرق الضالة كلها O e aS‏ 
© الضابط الرابع : المهدي الحقيقي لا يتمحور حول إثبات مهدیته › 

ولا يمتحن الناس عليها فضلًا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم ةين CO‏ 
ف الفاط الحانبى: علاياك افيد توعاة 1 . 

ى الأول: أمارات مشتبهة مشتركة قابلة للتكرار مع غير المهدي امه 
ل الثاني : أدلة محكمة جازمة قاطعة بأن فلانًا هو المهدي COP‏ 


و الضابط السادس: يجب نبذ الصورة الأسطورية الغالية التي خلعها على 
المهدي بعض الفرق الضالة» والاقتصار على الصورة الواقعية لشخصيته 
كما أخبر بها المعصوم مَل Ra‏ ا 7 


0 قطب الرحى فى سيرة المهدي إنجازاته الواقعية» وليس لقبه CO is‏ 
0 النبوة هي التي يتحتم فيها تعيين النبي بشخصه» والإيمان به EO ee‏ 


تنبيهات 


ن الأول: قد يدعي المهدية بعضٌ الصالحين الذين تنطبق عليهم 
بعض صفات المهدي «المتشابهة» 2200 CO va‏ 
و الثانى: إن الله سبحانه ينصب الأدلة الواضحة على بطلان وزيف 


ماربهم الخبيثة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
0 الرابع: لوحظ في بعض حالات ادعاء المهدية وجود شخصية أخرى 

إلى جوار المتمهدي تدعمه»ء أو تسيطر عليه وتوجهه ON SSE‏ 
0 الخامس: أمكن - من خلال الاستقراء- رصد حالات كان أصحابها 

مضطر بين نفسيًا ققمم ممم ممم م ممم ممم ممه مهمه مم ممه ممه ممه ممه م 0 EON‏ 
0 السادس : مكابرة الحقائق - على طريقة : «عنزة» ولو طارت» قاسم 

مشترك بين أتباع المتمهدين ماه لخ ا م 18 
0 السابع: لا تشفع الجوانب الايجابية التي أنجزها بعض مُدَعِي المهدية 

في أن يتجاوز - عند تقويم حركاتهم - عن أخطائهم المنهجية لاو ا 
0 لا صوت يعلو فوق صوت العقيدة ااا 
- قاعدة: «قامت. . وقعدت» 0 ااا 
- العلامة أبو الحسن الندوي يستنكر موقف الذين امتدحوا «الخميني» 

وصرفوا النظر عن عقيدته الفاسدة الزائفة CAY SRS‏ 
- خطورة إهمال العقيدة عند الحكم على الأشخاص والمبادئ 1 
0“ الخاتضة aE‏ 


of". 


خاممًا: فهرس الفوائد 


و الإخبار بالمستقبل من أعلام نبوة الأنبياء عليهم السلام aa‏ 
ن التعليق على مصطلح «الإصلاح الديني» SS‏ ا را 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا أصل له عند أهل السنة o‏ ره 
0 من شيوخ الأزهر قبطيان أسلما ا 1 
0 اميد تله السك ار الصحابة مونًا .... 00 
0 التعليق على بعض مصنفات السيوطي - رحمه الله - وبيان فائدتها 

للباحثين» وضررها على العامة OVO o a‏ 
0 العصمة من الضلال لا تتحقق إلا بالتمسك بالكتاب والسنة معا IY ass‏ 
0 شدة إنكار السلف على من فضل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 

فك ف الو و اة دون ا ع a Î‏ 
0 ذكر شيء من ثناء أئمة السلف على خال المؤمنين وأميرهم 

معاوية - رضي الله عنه - TE naa‏ 
0 الثناء على معاوية لا يستلزم المساس بأمير المؤمنين علي 

- رضى الله عنهما- 0 ا 
0 الحسن بن علي - رضي الله عنهما - خامس الخلفاء الراشدين» 

وعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - سادسهم مالسو EE‏ 
0 أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وحرصه على وحدة الأمة .......... (a) YF‏ 
0 دولة المرابطين السلفية صفحة مشرقة في التاريخ الإسلامي ......... 5601 (a)‏ 
0 وقعة الزّلاقة من أعظم مفاخر المرابطين A ON Se aE‏ 
0 معنى قولهم : «الناس مؤتمنون على أنسابهما YARRA‏ 
0 قف على سبب تسمية «رأس الرجاء الصالح» د فو CS TAV‏ 


o1 


فهرس الفوائد 
لكك ست ا 
0 « فردناند ديليسبس » يخدع « أحمد عرابي » مج ا ا و 
0 حول وصف الصوفية رسول الله ية بسيد الوجود معو امو ا GN‏ 
الفهارس العامة و الم ااا eT‏ سه CT‏ 
أرق تفوس ا 0 0 ES‏ 
ل ثانيًا: فهرس أطراف الآثار والأقوال RSS‏ 
0 ثلث فهرس المراجع حضف امامو الموج واس للحم اق لوال امو و الت و EA‏ 
0 هرين الموضوعات ا BVA‏ 
0 خامسًا: فهرس الفوائد Be laa a‏ 


ل تم بحمد الله تعالى © 


